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بقلل الرلكر : أمر_ابورير 


عثل موت سير جيم سجورج فريزر #عمد" .7 معمسوك عه 
نباية مرحلة من أهم المراحل الى مر ما التفكير الأنثروبواوجى 
النظرى وأخصبها » على الرغم من كل ما يوجته إليها الآن من 
انتقادات » ونعبى مها مرحلة التفسير التطورى الذى صبغ كل التفكير 
العلمى ف القرن التاسع عشر والنى تأثر تأثرا واضحاً بكتابات 
داروين واههامه بالبحث عن أصل الأنواع . وعلى الرغم من أن 
فريزر عاش ما يقرب من نصف ححياته ( ولد فى عام 84) 
ومات ى عام 1451 ) فق القرن الحالى فإبه يعتعر بشمخصيته وثقافنه 
العريضة المتنوعة وأسلوب تفكيره ومنهج كتايته ابنأ للقرن الماضى » 
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لدررجة أن الكثشرين من مؤرخى الفكر الاجماعى والأترويولوجى 
يشرون إليه عل أنه من مفكرى ذلك القرن ء ويعتيرونه امتدادا 
لتفكير تايلور 127102 ومورجان صدهءمكلة وغير هما من أعلام 
التفكير الأنثروبولوجى القدم . ولقد كات التيار الفكرى السائد 
بن هؤلاء الكتاب والعلماء يقوم أساساً على الإعان بوحدة المعرفة 
الإنسانية وتطورها فى مراحل ثايتة معلومة واضحة المعالم » ومن هنا 
كان هؤلاء العلماء محاولون ‏ من ناحية ‏ ادمع بقدر الإمكان 
بين مختلف فروع العلم والمعرفة وأن يوفقوا بين العلوم الطبيعية 
( كالفيزيقاء والبيولوجيا ) والدراسات الإنمانية بالمعبى الواسع 
للكلمة الذى يدخل فيه إلى جانب الآداب الكلاسيكية والشعر 
والتاريخ والفاسفة وما إليها الدراسات الانجماعية المتعارف عليها . 
ومن هنا أيض كان هؤلاء العلماء حاولون ‏ من الناحية الأرى - 
فهم الحضارات القدءة عن طريق مقارنتها بالثقافات الى كانت 
سائدة ق مجتمعات القرن التاسع عشر ومخاصة لدى الشعوب المتخلفة 
الى يطلق عليها بصفة عامة امم و الشعوب البدائية » أو و الحمجية ه 
سب تيدر تريزو » عل زعم أن اتلك الدغوب تل المزاعل الأول 
والمبكرة الى مرت لبا الحضارة الإنسانية فى تارمخها الطويل . 

. وقد ظهر هذان الاتجاهان فى كل كتابات فريزر وعخاصة فى و الخصن 
النحبى طهده8 معةاه© 256 » . فالكتاب قأصله عاولة لفهم 
وتفسر أسطورة بسيطة عنالإطة ديانا هصهذط فق تيمى .نممة 
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مجنوب إيطاليا . ولكن البحث لم يلبث أن تفرع وتشعب فى كل 
واد وتناول كثيراً من الموضوعات فى مختاغ: الثقافات والممتمعات 
والعصور حبّى خرج الكتاب فى كدر الأمر فى النى عشر مجلد؟ 
ضخماآ . وهذا الكتاب الذى تقدم لترجمته هنا تلخرص" للكتاب 
الضخم » قام فريزر نقسه يكتابته نزولا على إرادة الكثيرين 

من القراء ورغية منه فى تيسير قراءته و استيعابه و تداوله بن جمهرة 
أكر من القارئين على ما يول هو نفسه قى و التصدير » . وهام هناً 
هو أن أية محاواة جديدة لفهم فريزر وتفكيره -- وعخاصة ها يتمثل 
ف أكير كيذ واضها وعرة التمن التعى: ٠,‏ 2 عت أي العد 
ف الاعتبار ظروف العصر الذى نشأ فيه . والمؤثرات الى خضع 
فريزر نفسه لها والى أسهمت: ق تشكيل فكره وتوجيه 9 
وجهة معينة بالذات وتحديد المنهج الذى يتبعه فى البحث والدراسة 
والكتابة . 


له 


وأول هله المؤثرات وأهمها إلى ليت مزيداً من ن التعضيد 
والتوكيد فما بعد من ااظطروف الى أحاطت عحمياته العلمية هو نشأته 
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الآولى والحو العائى الذى وجد نفسه فيه ومخاصة الطايع الدبى 
الذى كان يطبع ال حياة العائلية اليومية ويسيطر عليها . فقد ولد فريزر 
لأبوين متدديتين إلى حد كبير » وكانا من أتباع الكنيسة الاسكتلندية 
ومن أنصار المذهب الكالقى ومن المتمسكين بأصول الدين وتعالعه 
وحرفيته » محيث أن حياة البيت اليومية كانت تدور إلى سحد كبير 
حول العيادة والقراءة فى الكتاب المقدس » بل إن معظم النشاط 
فى أيام الاتحاد ذاتها لا يتعدى الذهاب إلى الكنيسة . وقد أدى ذلك 
إلى توجيه اهمام فريزر إلى الكتاب المقدس والرغبة فى دراسته دراسة 
متعمقة . واستمر هذا الاههام حيا تى نفسه طيلة حياته لدرجة أنه 
درس اللغة الارامية ليقرأ التوراة فيها . ويتمثل هذا الاهمام بجلاء 
لا تى التأليف والكتب الى خصصها لدراسة بعض النواحى الهامة 
المتعلقة بالعهد القدم وأهمها كتابه الكبير عن و الفولكور فق العهد 
القدم )١(‏ » (وهو ى أساسه دراسات مقارنة فى الدين والخرافات 
والقانون) » فحسب ؛ بل أيضاً نى الإشارات الكشرة إلى الكتاب 
المقدس الى تمتلىء ا كتبه الأخرى . ولكن من الإنصاف أن اذكر 
أنه على الرغم من كل هذا الاههام فإن فريزر لم يقيل الكتاب المقادس 


)1١(‏ «لمنوان الاصلى لهذا الكتاب هو 125627267 014 86 «ذة وجمقاهن8 
.1916 ,لوتقبة لصة 0معوعنة مصمتعناف8 عمالنةومصدمه© ص وعنقن؛5 : 

وقد ظهر الكتاب فى الاصل فى ثلاثة آجزاء كبيرة ولكن لم يلبيث فريزي أن 
أعد منه كتابا موجرا على غرار ماتعل بكتاب «الغصن الذهيى» ٠‏ وتد ظهرتهده 
الطبمة الموجزة لاول عرة في عام 1515 © ثم ترسهم الى اللغة الفرتسية وظهرت 
الترجمة هام ١9454‏ تحت عنوان -3802©4ء1 مك1 عحملق عجماء1اه 7 هنآ 
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محرفيته ع ععنى أنه لم يأخذ الأحداث البى وردت فيه على علاتما 
ولم ينظر إليه على أنه سجل تار نخى علمى » يل اعتيره نوعاً منالأدب 
الراق الذنى يسهم إسهامآ كبيرا فى التسامى بالحنس البشرى . إلا أن 
هنا لايعبى أيضاً أن فريرر برغم تشككه الدائم ى صحة الأحداث 
الواردة فيه من الناحية الثار ممية كان يقف موقف العداء الصريح 
من الدين مثلما فعل كثير من معاصريه من أمثال تايلور أو هربرت 
سبنسر . فقد ترات نشأته الدينية الأولى أثرآ عميقاً ى نةسه كان 
عنعه من التهجم على الدين أو العٌادى فى إظهار معار ضته لبعض 
تعالعه . وعلى أية حال فإن هذه التنشئة الدينية الأولى و تآثير والديه 
النى لازمه إلى ما بعد فّرة الطفولة والصبا حتى فترة الشباب كانت 
هما دخل كبير ىق اختيار الجامعة الى يلتحق مما بل نوع التعليم 
التى يتلقاه فى الجامعة . فقد كان فريزر يرغب ف الالتحاق مجامعة 
اكسفورد بعد مرحلته الخامعية القهيدية مجامعة جلاسجو ولكن والده 
عارض قى ذلك وفضل له الالتحاق بعامعة "كبر دج . وقد كانت 
جامعة اكسفورد ى ذلك الحين مسرحاً لبعض الاتجاهات الدينية 
المتحررة الى كان الأب يراها الجاهات مارقة وخثى أن يقع ابنه 
فريسة لها . وى كبردج خضع فريزر بطبيعة الحال لتأثير تيارات 
علمية وثقافية من طايع معين كان لها دخل كبير فى محديد ملامح 
تفكيره . 


وقد خضع فريزر أثناء فترة تعليده الجامعى ى جامعة «جلاسجو 
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ثم فى جامعة كامير دج لتأثثر قوى مستمر متنوع من بعض كبار 
الأساتذة ى عهده » تمثل ق توجيه اههامه نحو ؟فاق مجديدة دن العلم 
والمعرفة ما كان له أثره لا فى تنوع معلوماته وكثر تا قحسب بل 
أيضآ ‏ وهنا هو لهام ق شمول نظرته إلى الكون والعام 
والإنسان والمحتمع والثقافة الإنسانية . فلقد اتصل فى جلاسجو يثلاثة 
من كبار العلماء ترك كل منهم طابعه الخاص ق حياته وتكوينه 
النهنى والعلمى . وأول هؤلاء الثلاثة هو جورج جيليرت رامساى 
دمسدط .6.6 النى أفلح فى أن يثير فيه ادهاماً دائماً وعيقاً 
بالدراسات الكلاسية . وكان رامساى ٠‏ استاذاً » للغة اللائينية 
جلاسجو ما بين 1851 140009 ولكنه ‏ حسب قول فريزر 
نفسه ‏ كان يتمتع بقدرة هائلة على تذوق الأدب وعلى إثارة 
اههام تلامينه به . ويعترف فريزر يأنه يلدين له ق توجيه تفكيره 
لعدة سنوات محو الكتابات الكلاسيكية القدعة . وقد تمكن من أن يرد 
له هذا الدين فيا بعد حين أهدى إليه ترمجمته لكتاب باوسافياس 
مدتمفسوط (0) الذى سنتكلم عنه فما بعد . ولقد حققق فريزر 
تلك الدراسات مستوى رفيعاً إلى ح د كبير جداً وأظهر قدرة فائقة 
ف كل كتاباته وعخاصة ى و الغصن الذهبى » الذى يكشف عن مدى 
إحاطتهالشاملة العميقة بالآداب الكلاسيكية . وقد ساعده على ذلك 


1 ممو0مهمآط ,كتأة 77 ,عععه:8 620796 107265 : مف ,عتمومط 
.5-6 .ررم ,1940 
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إجادته التامة للغة اللاتينية الى كان قد تعلمها ق مرحلة التعلم 
العام قبل دخوله إلى الجامعة كا أن هذا الاهمام ذاته هو الذى 
أدى به إلى الاعتقاد بأن أفضل مدخل لدراسة الإنسان وفهمه 
( وهو موضوع الآنربولوجيا ) هو دراسة الحضارة اليونانية 
والحضارة الرومانية القدمتين . ويتمثل هذا الاهمام لا المعلومات 
الحائلة وحدها البى حشدها فق كتاباته الهتلفة والى ستجد لما مثالا فذا 

ى كتاب و الغصء ن الذهبى 3 بل أيضآ فى الحهود الكبيرة الى بتطا 
إما ق ترءجمة بعص الكتب الصعبة الهامة عن هاتين الحضار دن 
أو التأليث فيهما('). 

وثانى هؤلاء الأساتنة الذين أثروا فى منهج تفكير ه وى اتجاهه 

العام هو جون فايتش طواه”7 صطمق أستاذ المنطتي والميتافيزيقا 
فى جلاسجو الذى تعلم منه فريزر طريقة عرض أفكاره بوضوح 
مهما تكن درجة التعقد والتشعب الى بلغتها الموضوعات الى يعالحها 


(01 هن أهم الاهممال ١لتى‏ قام يها فريزر فى مينان النراسات 
الكلاسيكية ترجمته لكتاب ياوسانياس كقفلتتةكلاة عن 5 وصف بلاد اليونان 
0©© © 08 وموناملمعوء12 » وقد قام بالتعليق عليه بحيث ظهر فى ستة. أجراء » 
وكذلك ترجمته لكتاب أوقيد المشهور وتعليقه عليه بحيث ظهر فى خمسسة أجزاء 

لتقام تممه © لمق دمناه لقمقع"1 راءاع1 : لأسن زه خامه7ة ا" 
ومن الكتب ألتى قام فريزر بتأليفها فى هلا الميدان آيضا :.. . 
ماستكاءتكق م270 : زدكم 1115 5110 021::4©ة ,85078671 عاع 77 1211 22007 


زععع62 01 خنمغماجعوء12 0 111586 0غ قمقاط قصة 5م813 
عت ,1116071 14621 ع'متهاط [0 اقاأتدده:ة) ©1126 
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مع الكتاية نى الوقت ذاته بأسلوب ر صين محكم يقوم أساسا على انتقاء 
اللفظ الحزل والترقع عن الأساليب والعبارات الشائعة الضحلة . 
ومع أن أسلوب فريزر برصانته ودقته وإحكامه وثروته اللفظية المائلة 
يأخذ القارئ ويقدم له مادة” و معلو مات مشوقة ومشثرة فإنه يعتير 
فى الوقت ذاته من أكير العوائق الى تصادف كل من محاول ثرءجمة 
أعمال فريزر إلى اللغات الأخرى . ومن هنا كانت ترجمة كببه 
ومخاصة م الغصن النهبى » من أشق ا لأعال الى تحتاج إلى بذل 
«جهود طويلة ومضتبة . وهذا لا يعبى على أية حال أن فريزر 
فى اههامه مجزالة الافظ وفخامة الأسلوب كان يبحث عن الكلمات 
الغريبة أو القليلة الاستعمال » أو أن ذلك أدى إلى غموض كتاباته » 
فهى تتميز على العكس من ذلك بالوضوح وترتيب الأفكار بطريقة 

أما الأستاذ الشالثالذى:أهر يهمتفحهدتامفتهالأولى #امعة.جلاسجو 
فهو لورد كلقن صنماهك1 3<صة عالمر الفيز ياء #الى كانت تعر فق ذلك 
احين باسم 8 الفلسفة الطبيعية ٠‏ . وقد استمد منه فريزر قوة الإععان 
بوجود نظام عقيل ومعقول محكم الطبيعة ويسيطر على أحداتها » 
وأن الكون مخضع موعة من القوانين الطبيعية المطلقة الثابتة التى 
لا تتغير واللى يمكن التعبير عنها فى صيخ رياضية دقيقة ومضبوطة . 
وقد لازمته هذه الفكرة فى كل كتاباته وكانت هى الأساس الى بى 
عليه نظريته المشهورة عن السحر والدين والعلم والقوانين الى نحكم 
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عبليات السحز والعلم على السواء (© . وكثيرا ما يستخدم فريزر 
فى كتاباته مضطلح و القانون الطبيعى ؛ ليععى به هذه المبادىء الثابتة 
الى تسيطر على الكون يكل ظواهره وأحداته . 

ولكنإذا كان كل أستاذ من هولاء الالاثة ترا ا 
فريزر © أو على الأصح ق ناحية محددة بالذات من تفكيره 
فقد كان لاتصاله الوثيق هم جميعا فى وقت واحد أثره 0 
تنوع اهعاماته واتساع أفق تفكير ه وشمول نظرته إلى المعرفة الإنسانية 
بحيث سجمع بن الفيزياء والبيوئوجيا وغيرهما من العلوم الطبيعية 

ن نالحية والآداب الكلاسيكية واللغات القدمة والحديثة من الناحية 
51 مم ثم أضاف إلى هذا كله فى مرحلة تالية اههامه بالدراسات 
الاجماغية والأنثروبولوجية الى يدين بالقضل فيها إلى اتصاله 
بروبرتسون سميث طائمدة دممعطم8 حين التدق بجامعة 
كبر دج .ومن هنا كان كثر منمؤرخى الفكر الاججماعى و الأثذر وبولوجى 
يدخلون فريزر حق ضمن دائرة العلماء الموسوعيين اين ينظرون 
إلى الثقافة قى ذالما: ويؤمنون بوحدة المعرقة الإنسانية وتكاملها 
على نحو ما ذكرنا ‏ 

وعلى أية حال فإن اتصاله بروبرتسون سميث كان هو العامل 
الحاسم ى توجيه فريزر نحو الأنثروبولوجيا ونحو الاهمام بأشكا 


1 .119 م ,عتدااآه 0 زه يرجوع 1 تفيدتن ف : .8 ,نكلو مسنتلدكقة 
.7 ,قكا ه80 «مخصطه ك1 ,7871 85164164 م1 : عوطة مط مم "عع صنق جوع1 


الغصن الذهبى ل /ا؟ 


الخحياة التقليدية ويالشعوب المتخلفة الى حب أن يطلق عليها ف كتاباته 
سم الشعوب الهمجية . ولقد كان روبرتسون سميث من أكبر 
العلماء اللاهوتيين فى عصره » ولكته لم يكن ينظر إلى هراسة الدين 
تلك النظرة الضيقة الى عرف ها معظم اللاهوتيين » وإنما كان 
م ينوع خاص بدراسة تطور الفكر الديبى والشعائر الدينية وتحليلها 
ى ضوء الظروف الاجماعية العامة الى نشأت فيها . وبذلك مكن 

القول إن روبرتسو ن سميث وضع فى بريطانيا أسس ها كن تسميته 
بالأثروبواوج.ا الدينية » كنا كن التقول ان اتصال فريزر المباشر 
به وتأثره بآرانه وكتاباته ومخاصة كتابه المعروف عن « دين السامين 

معاتص8 عط ,ه دمذونامع عط وهو أولخطوةخطاها 0 
الآنثرويولوجيا أوصاته بءد سنوات إلى أن يه بح أول أستاذ 
لأول كرسى للأمروبولوجيا فى بريطانيا » وذلك حين تولى 
الأستاذية يجامعة ايشريول عام 1904 . وساعده على السر ق 

هنا الطريق اتصاله ق الوقت ذاته بكتابات العالم العريطااق 
ادوراد بعرنت تايلور «ه51 .8528 اللى يلب عادة بام 
1 أى الأنترويواوجيا البر يطانية ؛ ومخاصة كتابه القلى عن ٠‏ الثقافة 
البدائية #عتطلنت #«تانسط ع قمن هنين الرجلن يدأ اتجاهه 
العام يتبلور نحو دراسة ثقافة الإنسان م الحمجى » ودراسة الدين 
ق عمومه والدين البداتى والسحر بوجه خاص » وهو الموضوع 
الرئيسى الذى يعالحه تى كتاب و الغصن الذهى » والذى وصل إليه 
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من تللك البداية البسيطة الساذجة الى بدأ ا الكتاب . ونعى باه 
معاحة أسطورة ديانا ى نيمى . وتعتير نظرية فريزر عن الدين. 
والسحر أهم نظرية ى تفكيره كله على اأرغم من الاعبر اضات 
والانتقادات الى أثارتما . 

وقد بد الاتجاه الأنثروبولوجى ,غلب على كتابات فريزر منق. 
أن عهد إليه روبرتسون سميث بكتابة مقالين لدائرة المعارف 
البريطانية عن ٠‏ التابو » و « الطوطمية وعوهما موضوعان كانا 
يشغلان يال كثير من علماء القرن التاسع عشر سواء علماء 
الأنثرويولوجيا قبريطانيا وأمريكا م نأمثال تايلور ولويسس موررجان. 
صدعهكة منوصة أو علماء الاجماع ق فر نساو خاصة إميل جوركام. 
سنطعتسط مانس الذى عالج الموضوعين فى أكثر من مقال 
اد بالإضافة إلى الاههام الواضحالذى أبداه بالنظام الطوطمى وهو 
يدرس الدين عند الأستراليين الأصليين فى كتابه الهم و الصور 
الأواية نلحياة الدينية » . ولا تزال المشا كلالمتعاقة بالطوطم والتابو 
تحتل مكاناً بارزاً ى كشير هن الدراسات الأنئروبولوجية الحديثة 
الى تولى عنايتها مها لتحليل الحياة والشعائر الدينية لدى الشعوب 
البدائية . وعثل ظهورمقالى فريزر فى الطبعة التاسعة من دائرة المعارف 
البريطانية 1844 ) بداية عهد جديد ف حياته العلمية استمر حى. 
موته ء إذ أخذ منذ ذلك الحين يعاليج ىكتاباته ومقالاته موضوع 
الأصول الأولى للأديان . وكان لا بد له إزاء ذلك من أن ينتهج. 
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عنهج البحث التطورى الذى كان سائداً على أية حال ىق كل كتابات 
القرن التاسع عشر . وبعد ظهور هذين المقاين بعامين اثنن د 
أى ى عام 189٠‏ - ظهر كتاب ( الغصن الذهى ».وكا يتألف 
فى ذلك الحن ( الطبعة الأولى) من جزعين لا غير : 

وطبيعة الحراةالى عاشها فريرر فى قر دج والظروفالى أحاطت 
به والتسهيلات البى قدمتها له هذه امدامعة تعتير كلها مسئولة إلى حد 
كبر عن الإنجازات المائلة الى حققها فريزر ق مجال الدراسات 
الأنر و بولوجة النظرية و خاصة ى 4 ادن و'لفواكلور . فقد 
استطاع فرنزر بفضل هذه التسهيلات أن ينقطع تماماً إلى الدراسة 
1 والتحصيل لسنوات :طويلة «جداً فى مكتية الجامعة وأن 
يشبع رغبةه قالاطلاع الواسع المتشعب العميق . والواقع أن فريزر 
كان قد حصل الثىء الكثير: مزذ صباه قبل أن. يلتحق بجامعة 
جلاسجو ذالها . فقد وجد ق بيته مكتبة 1 بشى الكتب 
ومحتلف فروع المعرفة لاق الدين وحده . فأبوه دانييل فريزر 
«معده؟ اءنصوط كان علك متجراً للعقاقر والكماوياتق جلاسجو 
ولكنه كان رجلا واسع الاطلاع ميا للقراءة » وكانت لدره مكتبة 
خاصة متازة ومخاصة فى الأدب الانجليزى . غير أذكل هدا 
لا يقاس اطلاقاً بما وجده فى بجامءة كيردج الى قدمت اله كثيرآ 

من المتح الدراسية اكى ينقطع قى مكتبتها للقراءة والاطلاع » 
نم منحده آخر الأمر منحة مدى الحياة » وبذلك استطاع .أن يستغى 
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تهاماً عن العمل لكسب العيش » فها عدا سنة واحدة أمضاها فى «جامعة 
ليشربول كأول أستاذ للأنثرويواوجيا ى تاريخ ذلك العلم بعريطانيا 
على ما سبق ذكره . ولم يكن فريزر يرك عمله ف القراءة بالمكتبة 
إلا لفئرات قصيرة » كان يسافر أثناءها بعيداً عن كير دج لإلقاء 
المماضرات أو لتقبل درجة من الدرمجات العلمية الفخرية أو حرجة 
من حرءجاتث الزمالة ق الجمعيات والمؤسسات والمعاهد العلمية 
الختلفة . وليس من شك ى أن هذا الانقطاع للدراسة والتحصيل. 
النى هيأ له الفرصة لتأليف كل هنه المصنفات الضخمة 

بى تملا عناوينها وحدها أكثر من أربعين صفحة » ومعظم هذه 
المصتفات يتأيف من غدة مجلدات (0) . لكن حياة كيردج بكل 
ما:وفرته له من فرص للقراءة والاتصال بكثير من العلماء البارزين 
ل العصر ضر فته قى حقيقة ة الأمر عن الاتصال يالعالم الخار جى » 


((. لمل أفضل مثل لذلك هو كتاب (الغصن الذهبى» نفسه الذى يتألف 

من أثنى عثشر مجلدا ٠.‏ ولكن هناك بالاضافة الى ذلك عددا آنخر من الكتبالضخمة 
التى قام فريزر بتأليفها والتى يضم كل منها عدة أجزاء مثل كتاب (الطوطمية 
والزواج الاغتر ابى /8:22090:7111 2720 1042721572 أ» وهو يتالف من اربعة أجزاء 
وكتاب «الاعتقاد ى الخلود ‏ 6/2ا»]171120 3 [86116 176 00 ويتالف من 
ثلائة أجزاء ميرت بين عامى 1١51‏ ف 1154 6 وكتاب الفولكلود في العهد العديم 
14 014 86( :1 © 7ماء7017 فى ثلاثة أجراء ابفا ظهرت عام »١511[4‏ 

ثم كتابه عن «الخوف من الموتى فى الدين البداي 8204 ©1226 [0 م766 206 
271:11 ذه الذى مدر بين عامى 1987 19595509 * وبلاحظ أن 
فريزر كان يشتفل بعدد سن الكتب فى وقت واحد . وربما كان ذلك راجما الى 
الطريقة الثى. كان يتبعها فى القراءة والتلخيص وجمع اللملومات وتكويمها ثم 
تبويبها وتصئيفها فى شكل كتب 6 ثم لقلة التفكر النظرى فى هذه الكتب كلها . 
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حيث أصبح يعيش فق عالم خاص به يتألف من الأديان والأساطير 
واقولكلون. والالمة وأنصاف الأرباب وما إليها . وكانت النتيجة 
المتناقضة الغريبة لهذا كله هى أن الكاتب الذى كرس حياته لدراسة 
حراما “لوجود الإنسانى لم يعش هو نفسه تلك الذراما » وإنما تعرف 
عليها وعلى الوءجود الإنسانى من خلا لالقصص والأساطرر و اللدرافات 
ومختلف الآداب . وهذا نقص شديد بغير شك لعلهلم يكن يعيب 
علماء الأثثر ويولوجيا فى القرن الماضى ولكنه يعتير من أشد العيوب 
الى يمكن أن يوصف بها أحد الأثثروبولوجين النحدثين . 


ثم يأنى بعد هذاكله الدور الذى اعبته زواجتة الفرنسية فى تشكيل 
حياته وتوجيهها وبيثة الحو الملائم لاقراءة والكتابة . ولقد كرست 
و الايدى فريزر » حياتها كلها لخدمته وترتيب اتصالاته مع غيره 
من العلماء والفيئات العلمية والعمل على توسيع هذه الاتصالات 
بالإضافة إلى إشرافها المام على كل شئون حياته اليومية الى لم يكن 
يفهم فيها الكثثر ٠‏ ها ملت على تعريف الف نسيين بكتاباته وتفكيره . 
واقدكانت تدرك قبل الزواج أئ نوع من الحياة يتنظرها مع زورجها 
العالم الباحث . بل المعتقد أن الزواج ذاته لم يم إلا بعد أن تم الاتفاق 
بيئهما على أن تتركه وشأنه فما يتعلق بالقراءة والتأليف والحياة 
بين الكتب ء ومن هنا لم يصرفه الرواج عن عمله الأسايئ . بل 
السائد بين العلماء هو أن فريزر كان عضى بين الكتب بعد الزواج 
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وقناً أطول مما كان عضيه بينها قبل أن يتروج . ولقد ظلت ليدى 
فريزر شديدة الازتباط بزوجها ومخاصة فى السنوات الأخيرة 
من عمرها وعمره . : حين أصيب هو بالعمى وأصيبت فى بالصمم » 
ثم تبعته حتى فى موه . فقد ماتت بعده بساعات قليلة بعد أن أتمت 
دورها فى تمكينهمن إتمام عمله والانصراف إلى المهمة الى اختار 
لنفسه الاضطلاع ما فى مردان الفولكلور والأثرويولوجيا . 


لكا 


على الرغم من أهمية هذه المؤثرات ى تكوين فكر فريزر 
وتومجره حياته العلمية و صباغة آرائه وأفكاره فإنها كلها مؤثرات 
شخصية نحنة » ععى أنها أثرت فيه نتيجة لاتصالاته الحاصة بألشخاص 
وعلماء معينين بالذات أو نتيجة للظروف الخاصة الى أحاطت به » 
سواء كانت هذه الظروف ظروفا عائلية أو ظروفاً تتعاق يفترة 
الدراسة الجامعية وما شابه ذلك . ولكن كان هناك إلى سجانب هذا كله 
بعض عوامل أخرى ذات طبيعة عامة وأكثر شمولا لعبت دورآً 
أساسياً ى تحديد موقفه من المعرفة الإنسائية بعامة ومن الأنترويواوجيا 
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مخاصة وفرضت عليه اتباع منهج معين ق دراساته وكتاياته » 
و وأعنى يذلك المناخ الفكرى العام الى كان يسود القرن التاسعم عشر 
والاتجاهات الفكرية البارزة حينذاك . ولقدكان فريزر نتاجاً حقيقيا 
للقرن التاسع عشر » بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان » فق 
كتاباته تظهر كل 0 الرئيسية الى تيز ذلك القرن عن غيره 
من قترات تاريخ الفكر البشرى وتاريخ الفكر الاجماعى 
والأنروبواوجى بالذات » وهى الملامح الى : تنعلق على ا لخصوص 
بالتفكير التطورى الذى يمعتير السمة الأساسية ذلك العصر . 
وليس من شلك ق أن ظهور كتاب داروين عن ٠‏ أصل الأنواع » 
كان من أهم العوامل الى دفعت علماء القرن التاسع عشر إلى اتباع 
المنهج التطورى . فقد ظهرت إثر ذلك كتب كثيرة تبحث ف « أصل » 
الحضارة أو م أصل » القانون أو م أصل » اللغة أو وأصل » الفقه 
أو و أصل » العائلة وهكذا . وقد افرضت كل هذه الكتب 
والدراسات وجود مراحل معينة بالذات مرت ما الحراة والنظم 
الاجماعية فى تطورها محيث ان كل مريحلة من هذه المراحل تعتتر 
بسط من المرحلة اللاحقة لها وممهدة لظهورها . ْ 
ولكن من الخطأ القول إن كتاب داروين كان وحده المسثول 
عن ذلك الانجاه التطورى الذى سيطر على الدراسات الإنسانية 
امختلفة ..فالظروف والأو ضاع العامة السائدة فى أوروبا فى ذلك الوقت 
كانت تدقع دفماً إلى السير فى ذلك التيار . فالمعروف مثلا أن القرن 
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التاسع عشر هو عصر التصنيع » و على الأصح العصر النى شاهد 
الثورة الصناعية ى أواجها ونحول المحتمع الأورنى فيه من أتماط 
الحياة الاقتصادية التقليدية إلى الأتماط الصناعرة » وهى مرااحل 
أكثر رقيآو:قدمآ . كذلك كان القرن التاسع ءشر هو ءصر الكشف 
الحغراق وعصر الاشتعمار و بالتالى بداية الاحتكاك القوئ المستمر بالشعوب 
الأخرى المتخلفة أو والبدائية». وقد أدى ذلك إلى الاهما م عقارنة 
أتماط الحياة الاجماعية وأشكال التجمع الإنسانى ومحاولة تصنيفها 
وترتيبها ىق سلسلة واحدة تتدرج من البسيط إلى المعقد بحيث 
تنتهى إلى المحتمعات الغر بية الى كان علماء ذلك القرن يفير ضون 
أن نظمها وقيمها تمثل قمة التطور الإنسانى وأعلى ما وصلت إليه 
الإنسانية فى تارعنها الطويل . 

ولم يشذ فريزر بطبيعة الخال عن هنا الاتجاه العام . وكل 
كتاباته ومخاصة كتاب و الخصن الذهبى »© ونظريته ق السحر 
والدين -. وهى احور الرئيسى النى يدور حوله الكتاب - تنهيج 
النهج التطورى » وإن لم يكن فريزر قد وضع نظرية أو نسقآ 
متكاملا وواضحاً عن المراحل الى مرها الإنسان بنفس الدقة 
والوضوح الاذين تجدهما عند غيره من علماء عصره التطورييين من 
مثال مورجان و حتى تايلور النى لا يرتفع إلى مستوى مورجان 
فق هذا الصدد . بل إنه بمكن القول يوجه عام إن سيطرة التفكير 
التطورى ق ذلك الوقت بالاضافة إلى تأثير روبرتسون سميث 
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الذى سبقت الإشارة إأيه يرجع إليهما أ كير الفضل فى اهمام فريزر 
بدراسة كل ما هو « بدائى » وبالتالى عتايته بدراسة المعتقدات 
والعادات والممارسات والشعائر الديئية والسحرية عند و البدائيين » 
أو « المتوحشين أو ١‏ الممج © كاكان يسميهم هو وغيره من علماء 
عصره » وذلك على اعتيار أن دراسة الإنسان البدائى هى المدخل 
الطبيعى امهم الحضارة الإنسانية فى عمومها من ناحية وفهم الحضارة 
الحديثة ا معقدة من ناحية أخرى . فلقد كان فريزر مهم أعماق 
كتاباته بمأساة الوجود الإنسانى ء وإذن فلم يكن نمة يد من أن يتتبع 
هذه المأساة من «جذورها ومن أن يبدأ من أبسط أشكالها - وهو 
فى الوقت ذاته أروع هذه الأشكال . 


ولقد كان فريزر ‏ وشأنه ى ذلك شأن الكثيرين من علماء 
عصره الذين تأثروا بفلسفة عصر الاستنارة أو عصر التنوير 
يؤمن بتشابه الحنس البشرى ق الأساسيات » وإذا كانت المشكلة 
الى واءجهته وواجهت الكثير ين من العلماء التطوريين هى البحث 
عن أسباب الاختلافات العميقة القائمة بالفعل بين الأجناس والمحتمعات 
البشرية . وظهر نتيجة اذلك عدد من النظريات تعالج مظاهر 
التفاوت بين احتمعات الإنسانية المعروفة ى ذلك الوقت ونحاول 
المقارنة بيمها على أساس ما حققته من تقدم خلال تطورها . فامجتمع 
الإذمانى عموماً يتطور ببطء ويتقدم أثناء ذلك التطور . ولكن المحتمعات 
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امتمايزة لا تتقدم بدرءجة واحدة أو بسرعة موحدة أثناء ذلك التطور 
وإن كانت كلها تتقدم تدر يجيا من المستوى البدائى إلى المستويات 
الأخرى الأكثر تقدما . ففكرة التطور ترتبط ق أذهان هؤلاء 
العلماء بفكرة التقدم » بل إن التطور عندهم يعى التقدم الذى يتحقق 
بأكل صوره فى انمتمع الأورنى الصناعى . وقد يكون من الصعب 
التعرف بدقة على مراحل التطور بطريق مياشر » وذلك نظراً 
لأن بعض هفه المراحل موغل فى القدم ويصعب الحصول 
على معلومات وبيانات دقيقة عنه خاصة وأن بعض مظاهر الحضارة 
ى تلك المراحل قد اندثر تماما . واذا فإن الوسيلة ااوحيدة الى كان 
عكن الاعماد عليها حينذاك لتحديد مراحل التطور. ومظاهره 
وأشكاله هى الاستتباط عن طريق ما يعرف ق الكتابات الانثر ويولوجية 
باسم الرواسب أو الخلفات الثقافية هلهلااصتاة لدمتطلناه وهى 
السمات الثقافية اتى و تلكأت » ى سرها ونتخافت عن ركب 
التطور » أو على الأقل لم تنطور بنفس السرعة الى تطورت بها بقية 
السمات والنظم » وأصبحت نتيجة أذلك غريبة إلى حد كبير 
عن الحياة الاجماعية الحديدة ى مجملها ولم يعد وجودها يتلاءم مع 
بقية النظم السائدة ى ذلك المحتمع كما لم يعد لا وظيفة معينة , 
فى الحياة الاجماعية )١(‏ . وتتمثل هذه امخلفات أو البقايا والرواسب 


(!) لم تقايل فكرة الروامب الثقافية بالرضا من علماء القرت العشرين 
وبخاصة العلماء ؛لوظيقيين من أمثال ماليتوفسكى الذين يرون ان لكل ظاهرة ل 


يا 


ق بعض العادات الى كارسها المجتمع المتحضر دون أن يدرك 
لوجودها سببا » كا يتمسك .ها الناس دون أن يعر فوا معناها الأصلى 
النى نسوه تام . كذلك تتمثل هذه الرواسب والبقايا ى نفس 
النظم الاججماعية والأتماط الثقافية السائدة فى المحتمعات البدائية على 
اعتبان أن هذه المجتمعات تمثل مراحل سابقة ى تاريخ الجتمع 
الإنسانى ككل . ومع أن فريزر لم يذكر لنا صراحة أى تعريف 
أو نحديد لمعبى الرواسب أو المذلفات التقافية ‏ بعكس تاياور - 
فاالفكرة ذانها واضحة إلى حد كبير. جداً ق كتاباته » ويبدو أنه 
متأثر ى هذا الصدد مما كتبه تايلور عن هنا الموضوع فى كتابه 
و الثقافة البدائية #متطلد© ع «نانسنعط ٠‏ . كذلاك اضطر دؤلاء 
العلماء إزاء النق ص الشديد فى المعلومات الإن و جرافية المؤكدة عن ماضى 


اجتماعية أو ثقافية وظيفة معينة نؤديها فى المجتمع الذى توجد فيه . وبذللئه 
فان من الخطأ فى رآى هؤلاء الملماء الزعم بأن الرو'سب هى سمات تقافية لاتؤدى 
اى دور فى حياة المجتمع ٠‏ وعلى هذا الاساس فان ها يوصف بأنه رولسب 
ثقافية انما هى فى الحقيقة 'عناصر ثقافية أر اجتماعية يمكن الكشف عن وظائفها 
عن طريق البحث والتحليل العميقين . ١لا‏ أن هذا الموقف الدى يقفه مالينوفسكى 
لابخلو هو نفسه من التطرف والغلو بحيث لابكاد يجب له أنصارا حتى من بين 
تلاميد مالينوفسكى أنفسهم الذين دلتهم خبراتهم املتمدة هن دتراساتهم 
الحقلية على وجود ظواهر اجتماعية «متخلفةة من الماضى لاتكاد ترتنِط يأى شيء 
آخر ف الجتمع الذى توجد فيه ولايكاد يكون لها أى آثر فى الحياة الاجتماعية . 
أنظر فى ذلك الجزء “لاول من كتابنا «البناء الاجتماعى © المفهرمات» © صفحتى 
٠ 11[‏ أنظر أيشا كتاينا عن «تايلور» ٠‏ ( مجمومة تراب الفكر الثربى ) 
دار العارف © القاهرة 1564 سمفحات 5179 9 لا . 5 
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تلك الثقافات إلى الالتجاء نوسيلة أخرى لا تقل سوءاً عن الاعماد 
عن « الرواسب ٠»‏ الثقافية وأعبى ما التاريخ الظى أو التاريخ 
التحميى وماهة3 لدعدداءوزد00 الذى كان الباحث مقتضاه يتصور 
وجود أحداث م يتم الدئيل على حدو مها يالفعل فى الماضى وذلك 
حى تظهر نظريته فى صورة منطقية محكمة . وايس هنا مجال الإفاضة 
نى الحديث عن هنه الطرق والمناهج . إلا أن الإنصاف ينعونا 
إلى القول بأن هؤلاء العلماء ومنهم فريزر بطبيعة الخال . كانوا 
محاولون قدر الإمكان الإستعانة بالمعلومات الى بدأت ترد بكثرة 
فى كنابات الرحالة والميشرين عن المحتمعات الحمجية أو البدائية 
المعاصرة لهم » “وكانوا يفترضون أن ثقافاته! مثل المراحل الأولى 
من تاريخ الثقافة الإنسانية نى عمومها » وذلك على زعم أن« الرجل 
البدائى و عثل طفواة الحنس البشرى مثلما مثل الطفل أولى مراحل 
مو الإنسان نحو النضج » والاكثمال . واخام من هذا كله هو أن 
علماء القرن التاسع عشر حاولواعن طريق الأساليب والمناهج 
اممتلفة الؤصول إلى و أصل » النظم والأشياء مثلما وصل داروين 
إلى تحديد و أصل الأنواع ٠م‏ 

وعلى الرخم من أن فريزرسار ق نفس الطريق النى سلكه علماء 
القرن التاسع عشر التطوريون وتأثرى كتاباته بأقكار هم وآرائهم 
بحيث أصبح اسمه يتدرج نحت مجموعة المدرسة التطوريةة فلم يكن 
له فى حقيقة. الأمر, منهج » واضح يتبعه ويتمسك به و يداقع عنه » 
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بل إنه ل محاول أن يشرح بإسهاب موقفه من دراسة الظواهر الابجماعية 
والثقافية الى علا ها كتاياته » ول يرك لنا بذلك نظرية مهاسكة 
واضحة ا مالم مثلما فعل غير ه من العاماء المعاصرين له . فهو لم يشرح. 
لنا مثلا رأيه فى التطور أو المراحل التطورية أو فكرة و الأصل 
الأول » . بل إنه لم يذكر انا صراحة أى تعريف أو تحديد لمعى 
و الرواسب » أو و امخافات » الى ترددت كثرً قى كتاباته 
والى استعارها بغر شك هن كتابات تاياور ومخاصة من كتايه 
و الثقافة البدائية #حتطلن© «تانصنعط . على نحوما ذكرنا . 
والواقع أن الناحية النظرية فى كتابات فريزر تعتير أضعض النواحى 
فى كتاياته وهى تثير بالتالى كثيرآ من الشكوك .حول مكانته فى 
الأنترويوئوجيا ما يضعه ى مر سأر عن المرتبة البى محتلها 
ا ا 0 تعلما مجامعيا 
منتظماً بعكس فريزر النى عاش حياته كلها فى أروقة الحامعة . 
فالأفكار الى اقتبسها فريزر من المدرسة التطورية ليست ف الواقع 
إلا مبادىء عامة استرشد مها فى كتاباته » ومن الصعب اعتبارها 
منهجاً صر بحا متكاملا التزم به واتبعه يدقة. وكل ما يقال عن 0 منهج » 
فريزر التطورى؛ هو استنئاجات مخلص إليها من قراءة كتبه العديدة 
الى هى فى مجموعها أقرب إلى كتب الأدب والثقافة العامة منها 
إلى الكتب العلمية الدقيقة بالبى الضيق هذه الكلمة ‏ ولقد كان 
فريزر تفسه أديباً وفنانً أكثر مته عالماً أ كادي وهو يعالج فى كتبه 


كثير من الموضوعات الصعبة الى كانت ولا تزال تعتير من أهم 
الموضوعات الى يتعرض ا علماء الاجماع والأنئرويولوجيا 
وظهرت فيها عدة نظريات محكمة تبزأ كلها من طريقة فريزر 
فى التفكير والتأليف والكتابة والعرض »ء على اعتبار انها طريقة 
تناف هماما مع متطليات التفكير العلمى الدقيق الصارم . ومن هنا 
فإن الكثيرين من علماء الأثثروبولوجيا المحدثين يتفرون الآن من تلك 
الكتابات نفوراً شديداً ويرفضون اعتبارها كتابات فى الاسجماع 
والأثرويولوجيا حين مخضعونها للمقايس الحديثة المتبعة ى هذ 
العلمين . واءتد هذا التفور حتى أصبح نوعاً من الححود والتكران 
للجهود الى ينها فريزر ى مجال الدراسات الأنثرو بواوجية محيث 
ند الآن من بين العلماء من يرفض الاعتراف بأثر فريزر وكتاباته 
فى توبجيه الحيل التالى من الأثير وبولوجيين » وإذا كات له أى أثر 
على الإطلاق فى هذا لمجال فهو - فى زعمهم - أقل بكثر من أثر غيره 
من العلماء المعاصرين له الذرن لم يتركوا مثل ذلث الانتاج الوقير 
من الكتايات الذى تركه فريزر . 

وترجع بعض المسئواية ى ذلك إلى الطريقة الى اتبعها فربزر 
فى التأليف والتّى تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 
من كل أنحاء العالم عن أى موضوع ورصها رصا بعضها إلى جانب 
بعض والمغالاة ى ذكر التفاصيل الى يضيع بينها القارىء وتضيع 
معها أية مرادىء نظرية كان عكن استخلاصها منها ‏ ولقد ذكرنا 


لذن 


من قبل أن مثل هذه الطريقة: كانت متبعة من قب لجميع العلماء ىالقرن 
التاشع عشر وأنها السيب الرئيسى ى تضخم. كتابات هؤ لاء العلماء» 
إلا أن فريزر فاتهم جميعاً ى 'هذا المغمار نظرا لظروف:- حياته 
الخخاصة وانقطاعه تماما للقراءة والتأليف. ولقد أدى ذلك إلىأن تصبح 
كتاياته ومخاصة «الغصن الذهبى ٠‏ مزعبا غريباً من الحقائق والمعلومات 
الأثتوجرافية الحزئرة البى تبدو لأول وهلة أنها لامخضع لأى ضابط 
أو مدأ . وان كان فريرر يسلط عليها فكرة المنطق محاولا أن يردها 
إلى شى ء من الونحدة والعاسلك . ولقّد و صفت روث ينديكت كتاب 
«الغضن الذهى ٠‏ بالذات بأنه مجمع اشتاتاً من مظاهر السلوك 
والتصرفات الى ينتقيها فريزر من كل الثقافات رغم مابينها من تباين 
ثم اول أن يزاوج بينها حيث مخرج لنا فى النهاية مسخآ مشوهاً 
وعينه المنى من فيجى وعينه اليسرى من أوريا . وإحدى أساقيد 
من تبيرا ولفويجو برما الساق الأخرى من تاهينى وكل أصبع من 
أصابع يديه وقدميه من منطقة مختلفة فهو بذلك لوق لا يوجد له 
مثيل فى الحقيقة والواقع لانى الماضى ولا فى الحاضر(١)‏ ؛ . وهنا 
قول عكن أن يصدق على كتايات: معظم علماء القرن التاسم عثمر 
واكنه يصدق فى انل الأول وبكل قوة وقسوة على فريزر 


ويزيد الأمر سوءاً أن فريزر 3 على الرغم من تأثره الذى لاشك 
ذل .عهلع ادم ,ع منااليات [ه 20265 1 8 رأعتلعوع8 ' 


رذن 


فيه بكتابات روبرتسون سميث وتايلور » لم يفلح فى أن يدرك 
دقائق نظريانهما فضلا عن أن يتابع السير ق الطريق الذى شقه كل , 
منهما وأن يعمل على تطوير تللك النظريات . بل إن كتاباته فى بعض 
الميادين أغفلت تماماً كشرآ من النواحى الهامة المثمرة الى كان هنان 
العالمان » ومخاصة رويرتسون » قد طزقاها » وبذلك سجاءت كتاباته 
أقل فى عستواها من كتابتهما . ور بماكان أفضل مثل ذلك هو موقفه 
من دراسة الدين النى محتل مكاناً هاما ى معظم كتبه . فالمعروف 
مثلا أن “روبرتسون سميث كان أول من وجه الأنظار إلى العناصن 
الاجماعية فى الدين وبين أن أى محاولة للوصول إلى فهم عميق للعقائد 
والشعائر ق أى دين من الأديان ومخاصة ى أديان انح معات البسيطة 
جب أن تعلى بايا كير؟ من العناية بدراسة المكونات الاجتماعية 
فى هذه العقائد والشعائر » على أساس أن الدين فى تلك المحتمعات 
هو حصيلة الحياة الاجّاعية التى تسود هنالك من ناحية» كا أنه جرء 
من ثقافة تلك المحدمعات من الناحية الأخرى . ومع أن هذه النظرية 
أفلحت فى توجيه المدرسة الفرنسية ى علم الاجماع وتوبجيه 
حراسات إميل دوركام بالذات فى دراسة الدين البداق محيث عكن 
اعتيار رويرتسون سميث هو المسثول الأول عن نظرية دوركام 
فى الدين كنا يعرضها فى كتابه و الصور الأواية للحياة الدينية » » 
فقد أخفق فريزر كل الاخفاق فى إدراك أهمية هذه العناصر 
وف متابعة المنافشات النظرية الى كان روبرتسون سميث قد بدأها < 


الغصن الذعبى - +* 


وكات معبى ذلك أن فريزر لم يدرك بالتالى ‏ العوامل الاجماعية 
: ق الفولكور واليثولوجيا » على الأقل بتفس العمق الى نجده 
ق كتابات سميث ودوركام » وظل الدين والسحر بالئسية إليه ‏ 
حسب تعبير ماليتوفسكى - (1) مجرد و فلسفات لاحياة والمصير ' 
حسما كانت تظهر لذهن الرجل البدائى أو الوحشى أو' الهمجى 
3 اليو نانى ١‏ أو الرومانى القدم . كذلك الحال فيا يتعلق بدراسته 
لثتابو أو القانون » فقد فصلهما كل الفصل عن الواقع الاجماعى 
الذى يعيشان فيه باعتبارجما جزءاً من الحياة الاججماعية . فعلى الرغم 
من أن دراسته لموضوع التابو تشغل” مساحة كبيرة امن و الخصن 
الذهى » علاوة على المقال النى كتبه لدائرة المعارف البريطانية 
"كا ذكرنا من قبل فلم مخطر بباله أن يعاحهكمجزء من القانون البدائى» 
كالم مخطر بباله أن من الصعب فهم القانون البدائى بدون النظر 
إلى الجتمع ككل . والشىء تفسه يعكن أن يقال فما يتعلق بتأثير 
تايلور عليه . فعلى الرغم من أن فريزر نفسه يعترف بأنه بمدين 
بالكثير لتايلور ويرد إليه فضل توجيهه إلى الاهمام بالثقافة, البدائية 
فإن كتاباته لو خلواً عجيباً من التفسيرات الحيوية تامتسنصق الى 
تصبغ نفكير تايلور والى أثرت فى كتابات الكثرين من علماء 
ذلك العصر. وقد يكون ذلك دليلا على استقلال فريزر فى التفكير 
وف تفسير المعاومات الى تصل إليه من الآخرين ولكنه فى الوقت 


رى اناك .مه ,فلدكممتتهالة 


:؟ 


ذاته يعتر من أكر العيوب الى تعيب كتاباته والى ينةقصها الاستناد 
إلى نظريات محكمة و دقيقة على عكس ما نجد فى كتابات معاصريه 2 
كا أن الآراء النظرية الى قد تظهر من حين لآآحر من بين أكوام 
المعلومات الإثنوءجرافية المترااكة آر اء لا تستند إلى الواقع الابجماعى 
ولا تكاد تريط تلك المعلومات بالحياة الاجماعية السائدة ى تلك 
الحتمءات الى استمدت منها تلك المعلومات ذالها . 


ويعكس لنا كتاب و' الغصن الذهبى » أهم ملامح التفكير 
التطورى بكل ' محاسنه وعيويه . وقد تضاريت الآراء <ول أهميته 
وقيمته تضاربا شديداً : فبِيا نحد اليوت سميث طنتصد 11106 
النى لحقير م أهم أنصار المدرسة الانتشارية أو المدرسة القائلة 
بانتشار الثقافة #تتطلنت ؤه دمتستععنط ينعت الكتاب بأنه 
جرد و هراء علمى » فزن ماليذوفسكى - وهو من أهم أنصار المدرسة 
الوظيفية 2دهنتهدهناءصد2, يصفه يأنه إحدى الملاحم الإنسائية 
العظيمة » وذدك على الرغم من أن كلتا المدرستين : الانتشارية 
والوطيفية تعارضان المدرسة التطورية معارضة شديدة يل إنهما 


* 


قامتا فى الأصل” هدم آراء هذه المدرسة الى تعتمد اعهاداً' كبرا 
على التاريخ الظلى أو التاريخ التخمينى فق إقامة نظرياتها حين كان 
يعوزها الدليل القاطع والشواهد اليقينية ليقينية على صنق ما تذهب إليه (1) . 


وعلى أية حال فليس من شلك ف أن و الغصن االذهبى » هو أهم 
كتب فريزر لا لأنه أضخم مؤلفاته الى تتصف عموما بالضخامة 
فحسب »ء أو لأنه يستوعب قدراً هائلا هن المعلومات الى تجعل 
منه دائرة معارف هامة تعالج كثيرا من أمور الدين والسحر 
والشعائ روالأساطر والفواكلور » بل أرضاً ‏ ورعا كان هذا عو 
النقطة الرئيسية فى الموضوع - لأن الكتاب يضم معظم جوانب 
تفكير فريزر ومعظم آرائه فى مختلف الموضوعات الى تناوها ى كتبه 
الأخرى بشبى ء من التقصيل . وهن هذه الناحية يعتير و الغصن الذهبى 0 
الكتاب الرئيسى الذى تتركز فيه شخلاصة تفكير فريزر بشكل أكثر 


(1) على الرغم من آن المدرسة الانتنشارية تعيب على المدرسة الشطورية 
افتراضها وجود مراحل معينة مرت بها الانسانية خلال تاريخها دون أن يكونلمة 
دليل على وجود هذه المراحل © فان اليوت سميث نفسه وقع فى مثل هدأالخطا 
حين ذهب فى كتابه المشهور «انتشار الثقافة» وكذلك فى كتابه القصير «قى البدء 
1 6 11 » الى القول بانتشار الثقافة في العالم كله من مصدر 
واحد أصلى هو مصر القديمة ورسم الخطوط التى سارت فيها الثقافة المصرية 
أثناء انتشارها من مكان لآخر دون أن يكون لديه دليل على ذلك فير مجردالتثابه 
بين الملامح والسمات الثقافية فى عصر من ناحية والمناطق البعيدة النائية من 
الناحية الاخرى ٠‏ فجانب كبير من نظريات أليوت سميث والانتشاريين تقوم 
بدورها على مجرد التخمين سه 
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تنسيقاً مما مجده ى الكتب الأخرى كا أله هو الكتاب الوحيد 
النى يريط فيه بطريقة منهجية يبن تلاك الاراء أو و النظريات » 
العديدة الى صاغها عن الدين والسحر والطوطم والتابو وأرواح 
الموتى وما إليها » محيث يستطيع القارىء -حى القارىء المتخصص 
أن يستغى عن يقرة كتاباته ذا عدا دراسته القصصرة عن النظام 
الطوطمى «تهندده:50 الى تتميز رغم قصرها غير المألوف ق 
كتاباته (') بالعمق والإحكام . يضاف إلى ذلك أن و الغصن الذهبى » 
أثر تأثيراً قويآ فى الأثروبولوجيا الريطانية فى بداية هذا القرن 
وذلك على الرغم من كل ما يثيره الأنثرويولوجيون المحدثون ضده 
من اعتراضات وانتقادات . وقد يكون هنا التأثير قد أنى بطريق 
غير مباشر نتيجة للمناقشات الطويلة العنيفة التى دارت حوله ى 
أوساط العلماء منأنصار المدرسة الوظيفية التى تعترص على جمع 
المعلومات والحقائق من تاف المحتمعات والعصور وترى أن الأؤلى 
بالانترويواوجيا أن تركز اههامها على دراسة مجتمع واحد معين 
من ججميع نواحيه محيث تدرس العلاقات المنيادلة بين النظم الاجتماعية 
اللي السائدة فى ذلك الممتمع المعين . ولكن هؤلاء العلماء بجميعاً 
تأثروا بدرءجات مختلفة بنظرية فريزر عن النظام الطرطمى بالذات » 

)١(‏ هذا الكتاب القصبر « هو غير كتابه الذى مسبقت الاشارة “ليه عن 
«الطوطمية والاكوجامية» واللى يقم فى ثلائة أجزاء . والواقع أن الكتاب 


القصير الدى ظهر أولا هام لاهاؤ أصبح جسزءا من الكتاب الكبر الذى ظهرت 
طيمته الاولى عام - 0153 


يفنا 


وهى نظرية لايزال لا بعض الاعتبار » "كنا أن المنهج الذى اتبعه 
فى كتاياته ظل لفترة طويلة يعتير مثالا للمنهج المقارن وذاك قبل 
أن يظهر العلماء الوظيفيون فى أواخر الثلاثينيات من هذا القرن 
وأوائل الأربعينيات لينادوا بأنه ليس نمة جدوى من مقارنة الأحداث 
الحرئية والظواهو البسيطة المفردة مثلما فعل فريزر » وأن المقارنة 
العلمية جب أن تقوم بين أنساق كاملة من هذه الظواهر ‏ لأن الظاهرة 
اأواحدة قد تو جد قى مجتمعين ممختلفين فيكون لا معتيان مختلفان > 
فالانتقادات الى وجيت إن فريزر إذن كانت من أهم أسباب 
تقدم الأنر وبولوجيا وظهور المدارس الحديئة السائدة الآن . وليس 
هذا بانفضل اليسير الذى ينع ى إلىكتابات فريزر » رغم ما قد يبدو 
فى هذا القرث من غراية هم 

وأخبرا فإنه مكن القون إنكتايات فريزر بوجه عام و والغصن 
لالنهى © بوجه خاص كان لها دخخل كبير فى استثارة ميال رواد 
الأنثرو يولوجيا الاجماعية الأوائل و حفز هم على القيام بالدراسات 
النقلية بين الشعوب البدائية أو القبائل الهممجية "كما يسميها فريزو - 
الى كتب عنها وتناول حيانها الدينية وممارساتها الشعائرية والسحرية 
بالدراسة والتحليل » وان كان مزاج فريزر الخاص قد أقعده عن 
الخركة والانتقال وصرفه عن السفر والرحلة لدراسة تلك الشعوب 
الى جعل من حيانها موضوعاً لتخصصه:. ونحن نعلم أن من أهم 
ماعيز الأثثر وبو لوجياالاجماعيةعن علم الاجماع اهتهام الأثر وبولوجين 
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بدراسة الحياة الامجماعية عند البدائيين يالنات ! دراسة تعتمد على 
الملاحظة المباشرة الى نتطلب من الباحث الإقامة الطويلة النى قد تصل 
إلى عامين أو أكر فى المختمع النى يدرسه . ولم تكن تقاليد الدراسة 
الحقلية قد وضعت أيام اشتغال فريزر بتأليف و الغصن التحبى ٠‏ . 
ولكن الملاحظ أن أول بعثة ى تاريخ الأنرويولوجيا فى بريطانيا 
خرجت من جامعة كبردج الى ارتبط امم فريزر مها وضمت 
البعدة عدداً من علماء كير دج الذين عاصروا فريزر واتصلوا به 
اتصالا وثيقاً ومخاصة هادون 2283208 .)١(‏ ومع أن 
و الغصن النحبى » ظهر فى طبعته الأولى عام 184٠‏ فقد أمضى فريزر 
سنوات طويلة بلا شك وهو يعد لهذا الكتاب عن طريق الاتصال 
بالرحالة والمبشرين ممن عملوا ببن تلك الشعوب البدائبة كما أنه وضع 
فى عام 1841 قائمة طويلة من الأسئلة عن و أخلاق الشعوب غير 


)١(‏ الواقم أن فكرة قيام الانثروبولوجيين بالدراسات الحقلية بأنفسهم 
بدلا من الاعتماد على تقارير الرحالة أخذت تسيطر على الأذهان فى أواخر القرن 
الماضىي ٠‏ وقد بدا المالم الامريكى بوس 8035 درأساته الحقلية بين الاسكيمو 
فى عامى 1له١ 1‏ 18486 أما بمثئة جامعة كمبردج فقد اتجهت الى مضايقكوريس 
قانه5 1055 وغينيا الجديدة عام 1454 وأثترك يها ستة من الملماء من 
تخصصات مختلفة » ولم يكن بيتهم أى عالم أنثروبولوجى وان كان بمضهم تحول 
بعدها الى التخصص فى الانثرويولوجيا ملل هادون نقسه وسلجمان 
سسسونء5 وريغرز «م#ف1 » وقد أصبح الثلائة فيما بمد من اساطين 
الانثروبواجيين قاموا بدراسات وابحات حقلية ف مناطق الخرى قما سه - 
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المتحضرة أو به المنحضرة وعاداتها وأديائها وخرافاتها )١(‏ » وكان 
يرسلها أكل من يعرف أن له صلة بالشعوب الإدائية ليطلب إليه 
الإجابة عليها » وضمن كتاباته الختافة كثيراً من هذه المعلومات + 
وتعتير هذه الوسيلة :من الأساليب والطرائق الى يلجأ إليها بعض 
الأنثر وبو لوججيين حي الآن_لاستكمال معاوماتهم رغم ما يشوبها 
من عيوب . 

وإذاكان كتاب والغصن الذهبى » هو أهم كتب فر يزر فهو أيضا 
أشهر ها وأكثرها ذيوعا. و لعله الكتاب الوحيد من كتبه الذى لايزال 
يقرأ حتى الآن ‏ فى صورته الموجزة الى نقدم الآن لترجمتها - 
خاررج دائرة المنخصصين ف الأثثروبولوجيا . وإذا كان الأترو بولوجيون " 
المحدثون ير ون أن معظم نظرياته أصبحت الآن 0-0 
كثير؟ بالاضافة إلى بساطة هذه النظريات وسذاجتها الى قد 
أحيانا إلى حد الفجاجة فإذللكتاب خصائص أدبية لا ممكن 6 ها 
ما يقربه إلى غير المتخصصين] م ١‏ 

والكتاب رغم طوله وكيرة المعلومات فيه بشكل غير مألرق 
يدور حو لموضوع مركزى بسيط ولكنه هام و يعتبر من أهم أشكال 
التنظم الاجماعى .فى الجتمعات البدائية 'ء وأعتى به نظام الملك 

رى «أأمجعون5 ,قدماوذاء12 رتدتماهدت ,84075678 116 01 مرماغد ع 

.(1887) عاووءط اععتلاس تود 5 عن ءاطع [0 ,عاك ركجماء 


.وقد اضاف اليها عدة أضافات وأدخل عليها كثرا من التعديلات فيما بعد بحيث 
لهرت عام 11.7 فى شكل كتيب قصمر م 


+ 


المقدس أو المؤلله . ويبدأ الكتاب بمعالحة أسطورة قدعة مؤداها 
أن كاهن الإلهة ديانا فى نيمى ‏ وهو فى الوقت ذاته ملك الغابة 
البى تسكنها الإلهة - لا يصل إل مكانته السامية إلا إذا تمكن من قتل 
الكاهن الملكالنى محتلتلك المكانة بالفعل واستولى منه عئوة على السلطة 
بتوعيها : سلطة الملك وسلطة الكهنوت » وأنه قبل أن يفعل ذلك 
لابد من أن يقطع غصناً معيناً من شجرة معينة بالذات يعتقد بعض 
الكتاب أنه هو الغصن ااذهبى النى ورد ذكره فى شعر قرجيل . 
فإذا ما ثم له النتصر على خصمه كان عليه أن يعمل ما استطاع 
للمدافظة على حياته هو ومتصبه وأن يدافع عنهما طيلة الوقت » 
فهو يدرك تمامآ أنه كما قتل سلفه قسوف يتقتل بيد خلفه ؛ 
فهذا مصر كل ملك كاهن وقدره . ومن هذه البداية البسيطة 
يتتبع فريزر الأسطورة فى أشكالها وصورها الختلفة فى كثير 
من شعوب الأرض سواء فى العصور الغايرة أو فى الأزمان الحديثة 
حيث توءجد الأسطورة - بل والنظام ذاته ‏ لدى عدد من القبائل 
الإفريقية » وإن كان هذا النظام قد اندثر الآن تماماً أو كاد رغم 
أن” بعض هله القبائل لا ترال تقوم بتمثيل الأسطورة حين تتقدم 
السن يرؤسائها ويطلب إليهم اعتزال مناصبهم وتركها لزعماء 
آخرين من الأجيال التالية . وقد شدت هذه الأسطورة انتباه فريزر 
إليها واهم منذ البداية بالبحث عن إجابته لسؤالين هامين فى نظره ؛ 
الأول هو : لماذا كان يتعين على كاهن ديانا فى نيمى أن يقتل سلفه 


لك 


الذى سوف بحل مله ؟ والثافى هو : لماذا كان يتجم عليه قبل أن يفعل 
ذلك أن يقطع ذلك الغصن الذى أشرنا إليه والنى اذه عتواتا 
لهذا الكتاب ؟ وى محاولته الإسجابة على هذين السؤالين كتب فريزر 
كتايه الضخم بأجزائه الإثثنى عشر »> 1 

بيد أن الكتابه لي سعلى هذه الدرءجة من البساطة » فهو أيعد 
وأعمق بكثير من أن يكون مجرد سرد لأسطورة معينة وتتبع أشكالما 
ومحاولة تفسيرها على الرغم من مظهر الكتاب الخادع . فليست 
الأسطورة فى محقيقة الأمر سوى ذريعة يتذرع بها فريزر ليعرض 
رأيه فق تطور الفكر الإنسانى والمجتمع البشرى شيا مع التيار العام 
الذى كان يسود فى القرن التاسع عشر . ولقد حدد فريزر نفسه 
موضوع الكتاب بأنه دراسة لاتطور الطويل الذى مر به فكر الإنسان 
و«جهوده لاسيطرة على العالم وعلى الكون كله خلال عدد من المراحل 
المتتالية الى تتصف كل مرحلة منها بطابع عقلى عام عمثل موقف 
الإنسان من الكون وعلاقته به . فالطايع الغالب على الكتاب إذن هو 
الطابع التطورى المقارن الذنى يعتمد على مجمع المعلومات والمحقائق 
من «جميع أنحاء العام وى كل الأزمان للتعرف على أوجه الشبه 
أوالاختلاف بينها . فهو فى -جوهره كتاب فى الأنثروبولوجيا الثقافية 
التطورية » شأنه ى ذلك شأن الكثير من الكتب الى صدرت عن 
أقلام كبار العلماء الأوائل الذين ظهروا ى ذلك القرن من 
أمثال ثايلور وباخوفن 8908026858 .3.3 وسير هنرى مين 
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عصنمكة لإتعظ. م8 وماكلينان سفصتعرةه35 ولويس مورجان 
وغيرهم من العلماء التطور ين الذين اتبعوا المنهج التطورى المقارن 
وأرسوا بذلك قواعد الأثرويولوجيا الاجتاعية والأنترويولوجيا 
الثقافية » على الرغم من كل الأخطاء الى وقعوا فيها نتيجةلاعمادهم على 
التاريخ التخميى وعلىالافتراضات الىلا :ستند إلى الشواهد والأدلة 
المؤكدة الثابتة » وإن كان فريزر يقل عن هؤلاء «جميعاً فى قدرته 
على التفكير النظرى »كا أنه لم يليث أن أسقط من حسابه تمامآ 
كل محاولة لتحليل المعلومات الى جمعها واللى تزخر مها كتبه 
الى ظهرت بعد و الغصن الذهبى » و بخاص كتبه المتأخرة الى لم تتعند 
أن تكون مجرد سرد وصنى للظواهر الااجماعية والثقافية فى مختلف 
أنماء العالم _ 
ولقد مر العالم ى رأى فريزر من حيث العلاقة بين الإنسان 
والكون بثلاث مراحل كبرى هى مررحلة السحر ثم مرحلة الدين 
وأخير مرحلة العلم النى يعتيره فريزر قمة ما وصل إأيه الإنسان 
0 ونباية الإنسان نفسه الى سوف يلى حتفه فيها من ناحية 
أخرى . وفكرة المييز ببن ثلاث مراحل فى تاريخ الإنسان والمتمع 
فكرة كانت شائعة شيوعا كبير فى كتايات علماء الاجماع ال 
والأنئرويولوجيا فى القرن التاسع عشر وان اختلفت التسميات 
من عالم لآتمر .:إذ نصادفها فى قانون الخالات الثلاث الذى قال به 
أوجيست كونت مغدم 6اميونة: “والئى عقتضاء مير بين 


رف 


ثلاث حالات أو مراحل أساسية للمجتمع الإنسائى هى المراحل 
اللاهوتية والميتافيزيقية ثم الوضعية . ولكن هذا التقسم الثلاثى يلغ 
ذروته عند علماء الأنتروبولوجيا الأوائل الذين أفاضوا كل على 
طريقته الخاصة وتبعآً لتصوره لتاريخ العللم ومحسب نظريته ى ذلك 
فى شرح نخصائص كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث ومميزاتها 
وأهم ملامحها وعلاقتها بالمرحلتين الأخريين ٠‏ . ورا كان تقسم 
أويس مورجان هو أهم هله التقسمات » أو على الأصح أكثر ها 
ذيوع] » نظرا لأنه اكتسب فيا بعد بعض المضامين السياسية حين 
اذه فلؤسفة الشيوعية أساساً من الأسس الى أقاموا عليها نظريتهم 
السياسية . ولقد ميز مورجان فى تاريخ العام ببن ثلاث مراحل 
رئيسية هى الوحشية أو الحممجية برمعهوجمة والبربرية سعنعدطموع 
ثم الحضارة الحديثة . بل إنه حين أراد العييز داخل كل مرحلة 
من المرحلتين الأوليين بين فترات زمنية وحضارية مهايزة قسم كل 
مرحلة منهما إلى ثلاث فئرات هى الدنيا والوسطى.والعليا . فكأن 
فريزر ق محاولته العبيز بين ثلاث مراحل فى تاريخ الإنسان وعلاقته 
بالكون ومحاولته السيطرة عليه وتسخيره لصالخحه الخاص إتما كان 
يسر فى الفس التيار الفكرى الذى كان يسود فى ذلك العصر . 
والاختلاف الوحيد فى هنا الصدد هو الزاوية الى نظر منها 
إلى ذلك التاريخ فنا كنا خيزة من اماد قم عله جل لتنا 
الغايز فى أعاط الحياة الاقتصادية أو السياسية أو الخنسية أقام قريزر 
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نظريته على أساس العايز فى نظرة الإنسان إلى الكون الذى بحيط به 
ونوع العلاقات المتبادلة بين الإنسان من ناحية ويقية الكائنات 
الى تعمر هذا الكون والظواهر الطبيعية الهامة من الناحية الأأخرى . 
وفريزر يقترب ق ذلك اقترايا شديداً من موقف تايلور وإن لم يتعمق 
فى ليل هذه العلاقات بنفس الطريقة أو على نفس المستوى الاين 
جدهما عند تايلور 


وتعتير نظرية السحر والدين أهم ما أسهم يه فريزر فى الدراسات 
الأر و بولوجية التطورية وإن كانت له بعض نظرات مقبولة فعلاقة 
النظام الطوطمى والزواج الإكسوجامى على ما سيق أن ذكرنا . 
ورعا كان أطرف: ما ى هذه النظرية عماولته: الربط والتقريب 
بن السحر واعلم لذن يقن موقف العارضش م الدين ء ولكنهما 
يقومان على أ. أسس ومبادئ منطقية واحدة تعتمد على تداعى المعاقى 
أو ترابط الأفكار وإن كانت عملية التداعى فى السحر تتم بطريقة 
مخاطثة ١‏ < فالمحر صورة من صور تطيق - أو ل الأمح إساءة 
تطبيق ‏ مبادىء تداعى وترايط المعاى ٠‏ ولذا يُطلق عليه 


330 


فى كتابات كل من تاياور وفريزر أسم « العلم الزائف ء أو و العلم 
الكاذب ؛ . معمعتعم-مهبوهم (). وليس نمة ما يدعو إلى الدخول 
هنا فى كثير من التفاصيل عن نظرة: فريزر إلى السحر » فهو يعرضها 
فى هذا الكتاب عرضاً دقيقاً وطريفآ وبكثير من التفاصيل ويبرز 
رأبه بكثر جداً من الأمثلة البى يستمدها عن كل أتحاء العام 3 ويكق 
هنا أن نشر إلى المبدأين الأساسيين اللذين يقوم عليهما السحر وهما 
المبدأ القائل بأن «الشبيه ينتج الشبيه: والمبدأ القائل و باستمرار التأثير 
المتبادل بين الأشياء المتصلة حى بعد انفصاطا بعضها عن بعض » » 
أى أن الأشياء البى كانت متصلة فى وقنته من الأوقات يؤثر أحدها 
فى الأخمر يعد أن ينم انفصاها . ويعتير هذان المبدآن فى نظ فريزر 
قانونين لاسحر البدائى ء أو على الأصح موتف البدائى من السحر » 
وإن كان البدائيون أنفسهم عاجزين محكم الواقع عن صياغة هذا 
الموقف | 0 فى شكل مبادى' وصيغ وقوانين مجردة » 
على الرغم من أنهم يتخذون من هذين المبدأب بن أمساساً لفهم مجريات 
الأمور وكل أحداث الطبيعة الى ثم بدون أى تدخل من الإرادة 
الإنسانية » وعلى الرغم أيفضا من اعمادهم عليهما فى تسخير قرى 
الطبيعة لصالحهم. الخاص . فنظرية السحر عند فريزر هى فى الحقيقة 
نظريته قى موقف الرجل البدائى من العالم ونظرته إليه » وهى 


(1) انظر فى ذلك كتابنا عن « تايلور »© المرجع السابق ذكره 4 صفحات 
> ككل 
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نقلرة تقوم على التجربة وعلى الملاحظة والخيرة الطويلة بظواهر 
الحياة وأحدائها وتقلبات الفصول ء وكلها “أسس هامة فى قيام 
العلم والتفسير العلمى . ومن هنا كان الربط والتقريب بين السحر 
والعلم فى كتابات فريزر 2 

وتفسير: السحر بانلخطأ فى تداعى الأفكار وترايطها يثير فى الذهن 
ما ذهب إليه عالم الاجماع الفرنسى لوسيان ليق بريل «عنعسة 
اطح8 و16 منأن العقلية: البدائية عقلية سابقة على المنطق 
عدونعه26-1 اء وهو قول أخطأ فهمه الكثيرون من الكتاب 
وهاجموا بذلك لي بريل ونظريته حيث اعتقدوا - خطأ- انه يقصد 
القول بأن الرجل البداى عاجز عن التفكير المنطق . والواقع أن كل 
ماكان يقصده ليى بريل مجملته المشهورة هو أن للرجل البدائى منطقاً 
مختلف عن منطق الرمجل الحديث نظرا لاختلاف الأصول الى يستمد 
منها كل من الرجل البدا والرجل المتحضر ف المجتمعات الغربية 
مادة تفكيره » وكذلك نظرا لاختلاف الظروف الى محيط بكل 
منهما » وهو قول لا غبار عليه . وكثير من النظريات الحديئة 

عن السحر وعماولة تفسيره تبين: 3 أن خطوات التفكير الى يسير 
فيها عقل الرجل البدائى بخعطوات منطقية ماما بالنسية له ولظروف 
حياته والبيئة الى يعيش فيها . فما يمه نحن سحراً هو و« و علم ( 
الرجل البدائى الذى . يتحدد بعدى معرفته بأسرار الكون وظواهر 
الطبيعة ». بينها ينشأ الدين من أصه ل أو مبادئع ختلفة كل الاختلجف 


يف 


عن الأصول أو الميادىء الى يقوم عليها” علم19 البدائين 
( السحر ) الذي نسميه إعلماً زائفا أو كاذبآ » وعلم المتحضرين 
على السواء . وربما كان ذلك هو السبب الرئيسى فى اهام علماء 
الأنترو بولوجيا والاسجماع بالكويز بين السجحر والدين وتبيين التعارض 
بينهما مما أدى إلى ظهور كثير من النظريات النى تعتمد كل »نها 
على مقاييس مختلفة للتمييز بين الاثنين .. 

ولقد أقام فريزر تمييزه بين السحر والدين على أساس أن 
الدين يشرط الاعتقاد فى الكائنات الروحية أو الإلهية والأرياب 
بيَا يتألف السحر من الأممسال والممارسات والشعائر الى 
تتصل بالكاثئنات الأخرى . ويتفق رأى فريزر مع رأى معظم 
علماء الاجماع . والأنتروبولوجيا فى القرن التاسع عشر وأوائل 
هذا القرن ى أن السحر أسبق قى الزمن من الدين . ولقد 
كان الرحالة والمبشرون والعلماء الأوائل على العموم يفترضون 
أن الرءجل البدائثى لا يعرف الدين النى يرتيط ىق نظرهم بالأشكال 
الأكثر تقدماآ من الحضارة . وحتى تايلور 59108 نفسه » 
على الرغم من أنه لم ينكر وجود الدين كل النكران فى الأشكال 
البدائية للحياة الاجماعية » كان يرى أن فكرة الله م تظهر إلا ى 
مرحلة متأخرة من تاريخ الإنسانية بعد تطور طويل3 فى التفكير 
الحيوى أو الأنيمى مسنسنمد 2 الذى كان .يرى الحياة والروح 
منتشرين' بصورة أو بأخرى فى كل الموجودات وبجميع الكائنات . 
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وقد بلغ من شيوع هذه الفكرة وسيطرتا على الأذهان :أن ضاعت 
الأصوات الى أرادت التدليل على أن فكرة الله كانت موجودة 
دائماً فى ضمير البشرية ومتذ أقدم العصور. ؛ وأن الررجل البداق 
كل المحتمعات المتأخرة المعروفة لنا عنده فكرة الدين (0) . 

فالرأى السائد إذن:بن هؤلاء العلماء خو أن السحر مهد لظهور الدين» 
وأن معظم الممارسات والطقوس الى ععارسها البدائيون والى تتصل 
بعالم الغيبيات و بالكائنات الإعجازية أو الخارقة للطبيعة هى ممارسات 
وطقوس سحرية » ولم يش فريزر عن ذلك الرأى أو مخرج عليه : 


واختلاف /النظريات الى تدور حول التفرقة ب بك انر والدين: 
وتعدد هذه النظريات يكشف لناعن صعوبة القبيز بينهما . والكتايات 
الأنتريولوجية زاخرة بالآراء والقواعد والأسس المنضار بة التى محاول 
أصحاءها الالتزام مها فى محاولتهم القييز بين الاثنين . ولكن معظم 
الآراء تكاد تتفق على عدد من الأسس الخامة » أوها أن السحر له 
القرة على « إجبار » عالم ما فوق الطبيعة أو عام الغيبيات على تحقيق 
مطالبه » وأن الممارسات السحرية لا عكن أن تفشل فى نحقيق 


(41 يعتبر آندرو لانج عهممة وعننوصة من آمهم اتصان 
الراى "لقائل بقدم فكرة الدين عند الانسان ٠‏ دقد هاجم. لانج كتابات فريزن 
وبخاصة الفمن الذهيبى هجوما عنيفًا ومريرا أمتنع فريزر على آثره عن 'قراءة 
أى نقد يوجه إلى كتاباته أتظرا لما أصابه من اضطراب بعد ؟ لوانت نقد لانج صرفه 
مدة طويلة عن الكتابة والتاليف , > 
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التتائج المرمجوة إلا نتيجة ارتكاب أأحد الأخطاء أثناء ممارسة تلك 
الطقوس أو. نتيجة لتدخل سحر آخر مضاد يكون أقوى مفعولا 
وذلك بعكسن الدين النى .لا محقق - فى رأى أنصار. فريزر على 
الأقل- التتائج المطلوبة فى كل الأحوال نظراً لأنه يقتصر حلى التضرع 
والابتهال والسؤال دون القيام يأى عمل إيجانى لتحقيق مطالبه . 

ومن ناحية أخرى فإن الممارسات السحرية لا مكن القيام ما 
على مستوى المحتمع كله » أو الحانب الأكثر مته ٠‏ كا هى الخيال 
بالنسية للدين » » بل إنبا كثيرآ ما تمارس فى انلفاء وقد لا يكون لها 
أى مظهر اجماعى على الاطلاق . ومن أهم الاختلافات بين السحر 
والذين إن اسع يحم عل عبارا تا اويل وضيغ كثيراً ماتكون 
غير مفهومة نحتى للأشخاص الذين يستخدموتما » وذلك بعكس 
الدين الذى يستخدم اللغة العادية السائدة قى امشتمع » وأخير أ فإن 
السحرة يؤلفون .جماعة منعزلة عن رجال الدين كما أن نظرة المجتمع 
إليهم تختلف اختلافاً كببراً عن نظرته إلى رجال الدين » إذ يعتير هم 
أقل منهم مكانة وأدنى فى المرتبة حى وإن كان بحضهم يسخر 
سحره لصالح الجماعة كلها . ذلك كله بالإضافة إلى أن رجل الدين 
محتاج فى العادة إلى فترة إعداد طويلة قبل أن يباشر وظيفته » وهى 
وظيفة يعرف مها امجتمع نفسه ويقرها » ولك بعكس : لجال 
بالنسبة للسحر أو على الأقل + بعض أنواعه وعخاصةر السحر الأسود 
عنهدكة 0وا8' أو السحر الضار :- ولكن على الرغم من هذه 


الأسس فكثيراً ما يفشل العلماء فى القّييز بين ما.هو صحر وما هو 
دين (0) » وكثر بدا من الأمثلة التى يوردها فريزر للسحر فى 
و الغصن النحبى » يمكن بسهولة أن تؤخعذ على أنها شعائر دينية .. 
ويبدو أن فريزر نفسه أحس بذلك إذ يشير ى أكثر من موضع 
من كتابه إلى أن بعض العناصر الدينية قد تجد طريقها إلى الممارسات 
السحرية » ولكن ذلك لا يحدث فى رأيه إلا فى المراحل الأكار 
تقدما فى تاريخ الحضارة . 

ومهما يكنمن أمر هذه الاحتلافات فإن الرأى السائد بين علماء 
الأثروبولوجيا امحدثين الذين قاموا بدراسات. وأبحاث حقلية ببن, 
الشعوب المتخلفة والتقليدية هو أن كلا من السحر والدين يقنضى 
نوعا مختلفآ من السلوك الاجماعى رغم أنهما يتعلقان بعالم الغيبيات 
ويستعينان بالكائنات الروحية أو بالقوى اللغية الخارقة لاطبيعة 
لتحقيق الطمأنيئة والحدوء وراحة البال والتوفيق. . ويقف العلماء 
امحدثون من دراسة السحر والدين والعلم موقفاً ختلف كل الاختلافه 
عن موقف فريزر ومعاصريه من علماء القرن التاسع عشر . فهم 
لا ينظرون إليها على أنها مراحل أو حالات مختلفة وممايزة. يمر مما 
اجتمع الإنسانى قى تطؤره ء واحدة بعد الأخرى عير الزمن » 
ولا يعتيرونها ثلاثة أنماط من التشاط العقلى ٠‏ أو. ثلاث وجهات 


)١‏ أنظر ى ذلك كتابنا عن «اليناء الاجتماعى» © الجرء ذلثانى (الاناق) 
دار “لكاتب المربى 'للطيامة والنشر الاسكندرية 15577 صتحات 96م ب 99م ابم 


لفن 


نظر إلى الكون وأحداث الطبيعة وأنها توجد جتباً إلى جنب فى تمع 
الواحد .وق وقت واحد ويؤثر بعضها فى بعض كا تؤثر بأشكال 
ودرجات :عمتلفة فى السلوك الإنسانى . ومن الإنصاف أن نقول 
إن فريزر »رغم منهجه التطورى الواضحورغم ترتيبه للمراحل 
الى مر..ها الفكر الإنسانى من السحر إلى العلم ومروره أثناء ذلك 
بالدين فإنه يذكر أمثلة كثيرة فى و الغصن الذهى » تبين وجود هذه 
“الغالات الذهنية الثلاث معا فى المجتمع وتبين ادر المتبادل بينها » 
كنا أنه لم يغفل تمام؟ المظاهر امختافة للسلوك البشرى ف المتمعات الى 
يتعرض لا بالذكر . وهذا معناه أن بعض ملامح المنهج و الوظيى » 
فى دراسة |امختمع + وهو المنهج الذى يسيطر الآن على الدراسات 
الأنروبولوجية - ظهرت ف كتابات فريزر مثلما ظهرت ف كتابات 
تايلور ومورءجان وغير هما من العلماء التطوريين » وإن كان الطايع 
الغإلب على كتاباتهم هو الطايع التطورى الذى لا مهم كثير- يكس 
الخال فى الددراسات الوظيفيقف بدراسة العلاقات المتيادلة بين النظم 
الاجماعية المختلفة الى تو جد مع ى: اجتمع ٠‏ ومحاول يدلا من ذلك 
أن يتعرف على أصل هذه النظم والعلاقات ه التارمحية » بيتها . 
ومن هنا ظهر الانتقاد الذى كثيراً ما يوجه إلى فريزر - والنى 
لا مخلو من [الصحة - من أنه لم محاول أن يدرس الممارسات السحرية 
والدينية على أنها 'ظواهر اجماعية يقتضى فهمها ضرورة الإلمام 
' ببقية النظم_ والأنساق.الاجماعية وكذلك نسق القم السائد فى المجتمع » 


فى 


كنا يستازم الأخذ فى الاعتبار بوجهة نظر الناس أنفسهم عن الشعائر 
التى مارسهوتها ومعناها الاجماعى بالتسبة إأيهم دون الأكتقاء 

بتقدم تفسيرات الباحث نفسه لتللك الشعائر . فالأمر يحتاج إلى معرفة 
التفسر ات والتعليلات الى يقدمها أفراد الممتمع لسلوكهم الشعائيق 
وااسحرى والدينى » وهو مالم يككن ميم به فريزر ومعاصروه الذين 
كانوا -بتمون ق لمحل الأول يتقدم تفسير انهم وتأويلانهم همأ نفسهم » 
وهنه كانت متأثرة بغر شلث بالمفهومات والتصورات المستمدة من 
واقع الحياة الشعائرية السائدة ف المجتمعات الغربية ىالقرن التاسع عشر. 


لما 


ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن المركز الحقيى النى محتله فريزر 
فى الأثروبولوجيا وعن مكانته بين الأنثروبواوجين ومدى تأثيره 
فى التفكير الأنثروبواوجى على العموم . ولقد سبق أن رأينا كيف 
أن الكيّاب ب مختلفون فيا بينهم ق تقوم أعمال فريزر وكتاياته 
ونخاصة « الخضن الذبى » الذى اعتبره البعض نوحآ من الهراء 
والسخف العلمى وأنه أشبه شىء با لمسخ المشوه بيما يرتفع به إليعض 


بوذن 


الآخر إلى مستوى أرق الملاحم الإنسانية الرفيعة . وهنا الاختلاف 
نفسه لا يزال قائماً بين العلماء المحدثين . فبيما نجد العلماء الشيان 
المتمردين على التقاليد الأنثروبولوجية القدمة يوجهون الكثر 
من النقد اللاذع اللىء بالسخرية إلىكتابات فريزر على نحو ما يفعل 
جارق غتحدق مثلاً يقوم بعض الأساتذة الكبار بالدفاع عنه 
والسخرية من الساخرين كا فعل ليتش «عدممة فى س.خريته من جارق 
والانتقادات الى يوجهها إلى فريزر . ومن الإجحاف أن نطبق 
على فريزر المعايير الى وص م 0 
أو أن محكم على كتاباته بالمناهج المتبعة محالياً عند العلماء امحدثين" 

فلم تكن الدراسات الحتقلية البى تعتير الآن أداة البحوث الأنرويو و جية 
قد عرفت حن عكف فريزر على التأليف » كما أن المدارس 
والاتجاهات السائدة الآن فى الأذرويولوجيا الانجماعية و مخاصة 
الاتجاه البثائى الوظي ىلم تكن قد تبلورت واتضحت فى أذهان علماء 
القرن الماضى وإن كانت بوادرها قدأخذت ف الظهور كا أن المنهيج 
المقارن بالمعبى السائد الآن " يكن معروقاً ى ذلك الحين وكانت 
المقارنة تعنى بكل بساطة عحاولةتبين أوجه الشبه أو الاختيلاف 
بين: ظواهر جزئية بجمعها الدئرسون من كل زمان ومكان على ما ذكرنا 
من قيل . ولو أخدنا هذه الاعتبارات كلها ق الحساب فإنه ممكن 
القول بدون تردد إن فريزر كان يعتبر من أكر علماء عصره » 
وأنه إذا كانت أهميته فى الوقت الخالى قد تضاءلت وكادت: تتوارئ 


كن 


فإذذلك يرءجع فى حقيقة ة الأمر إلى انحسار أهمية الكتابات الأنثرو يواوجية 
التطورية. وتراجع النظريات التطورية قى الأنروبواوجيا أمام تيار 
الترعة الوظيفية البنائية .الحارف نتيجة لتقدم الدراسات الحقلية . 
ومع: ذاك فإنه على الرغم من كل ما يثره المتشككون فى كتابات 
فريزر من انتقادات فإن التقارير الحقلية اابى جاءت من رواد 
الأنثروبولوجيا الذين اتصلوا اتصالا وثيقاً بالمختمعات البدائية 

من أمثال سير بوللوين سيسر #عهدعم5 .8 وجيلين متللةك© 
أيدت إلى حد كبير كث را من آرائه عن الررجل البداق . 

ومهما كانت نظرة العلماء و الكبار » إلىكتابات فريزر فلا يزال 
دنه الكتابات وناغصن الذهبى بالذات تأثر هائل فى المبتدين 
ف الدراسات الأنثرو بولوجية كا أنها تعتير » شأنها فى ذلك شأن 
كتابات عدد قليل محدود من العلماء امحدثين من أمثال مارجريت 
ميد 25620 أعندع 11 ؛ من الكب الذابة الى 6 تحب الأنثروبولوجيا 
إلى نفوس هؤلاء المبتدثين » ولذا فإنها تعد خخير مدسخل له الديراسات 
على الرغم من كل ما يؤخذ عليها ويوجه إليها من انتقادات » 
وعلى الرغم من أن معظم العلماء لمحدئين يضعون و الغصن الذهبى » 
بن كتب الأدب الإنجليزى وئيس بين كتب الأنثرويولوجيا + 
ولقد تعدى هذا التأثير مجال الأنثرويولوجيا بالمعنى الدقيق للكلمة 
إلى كثر من احالات العلمية الأخرى » واعتم د كثيز من العلماء ب 
ومخاصة .علماء التحليل النفسى - على المعاومات الكثيرة الى يزخر 


مها والغصن الذحبى © فى إقامة نظرياتهم . ولعل أفضلمثل لذلك هو 
اعهاد سيجموند فرويد ق كتابه عن « الطوطم والتابو » على ذلك 
الكناب واستمداده كثرآ من الأمثلة منه . والغريب فى الأمر أن 
فريزر لم يكن يأبه كثرا بفرويد ونظرياته بل كان يأى أن يقرأ 
ما يكتبه هو وأعضاء مدرسته كما كان حمل الكثير " من الاحتقار 
للتحليل التفسى ذاته ولكل ما يتصل به .)١(‏ . ويعتير الكثي رمن العلماء 
هذا الموقف من -جانب فريزر دليلا على ضيق نظرته رغم اتساع 
معلوماته » وعلى يزه وتعصيه لارائه واعتزازه الشديد يتلك الآراء 
وهو اعتزاز كشراً ما كان يؤدى إلى إلحاق الأذى بسمعته . فقد 
صرفه عن مناقشة آزاء الآخرين 'فى كتاباته والتعرف على و-جهة 
نظرهم فى الموضوعات الى يعالحها '. وحين سلّط عليه آتدورو 
لانج لسانه اللاذع كما ذكرنا ووصف كتاب والغصن الذهى » 
وما فيه من نظريات وآراء ومعلومات بأنه و سوق خضار » الملمرسة 
الأنثرويولوجية انتاب فريزر كثير من الألم والاضطراب .محيث 
أوقف العمل كلية لمدة طويلة 
وهذا كله يعزز الرأئ الى يسود بين «جمهرة مؤرخى 

الأنثرويولوجيا من أنه على الرغم من التأثير العميق النى كان فريزر 
يتركه فى الناس والتلاميذ والقراء يكتاباته فلم يكن أستاذاً بممى 
الكلمة . فقد كان عزو فا بل عاءجز ا عن المناقشة »] منطويا على نفسه 


)ع( عق .جه رعاطعج2 سه ععصتتممكر 


له 


فى الأوساط العلمية وإذا كانت نظرياته تعانى الكثشر من الضعف 
والقصور . بيد أنه ببق له الفضل رغم ذلك كله فى إثارة الحماس 
فى نفوس الكثيرين من شباب العلماء فى عصره من أمكن لهم السير 
مخطى ثابتة فى الطريق الذى شقه لهم الأستاذ . ويكى أن نقرأ لأحد 
هؤلاء العاماء الذين ترتبط الأنئروبواوجيا الآن ياسمهم » ونعى به 
مالينوفسكى » ما يقوله عن فضل فريزر عليه وأثره ى توجيهه 
رتشجيعه أثناء دراسته الحقلية 'ى غينيا الحديدة وميلانيزيا من 
أن و الخطابات والرسائل الى تسلمسها من فريزر أثناء اقامتى هناك 
ساعدتى عا أثارته من إبحاءات وتساؤلات وتعليقات أكثر من أى 
تأر آخر ٠.‏ 6 كا بيه بى له بعد ذلك كله أيضاً الفضل جمع كل تلك 
المعلومات المائلة من جميع الثقافات والشعوب والعصور و: تقدعها 
للقارىء بطريقة مشوقة . وقد تكون النظريات الى أقامها فريزر 
نظريات ساذجة بسيطة نخاطثة » لكن كتاباته لا تزال تدعو العلماء 
المحدثين إلى إعادة النظر فى كل تلاث النخيرة المتتوعة هن المعاومات 
وإعادة دراستها وتحليلها من زوايا جديدة بعد أن تقدمت النظرية 
الاجماعية والأنرويولوجية وظهر كثير من الاتجاهات والمدارس 
الى لم يكن لها وجود من قبل . 

وقد يكون فى نقل هذا الكناب إلىاللغة العربية ما يساعد المشتغلين 
بالدراسات الاجماعية والأنرويواوجية فى العام العربى على ارتياد 
بعض آفاق البحث العلمى الى تلق حت الآن ما تستحقه من اههام » 


لاه 


وغلى بذل مزيد .من العناية بدراسة تراثنا القدم وآدابنا الشعبية 
وثقافاتنا التقليدية المتنوعة ق ضوء النظريات الحديئة حى نصل 
إلى فهم أعمق وأفضل لذلك الثراث وتلك الآداب والثقافات التى 
لا تزال تؤثر بشكل أو لحر فى سياتنا ونظمنا وقيمنا الروحية 
والأخلاقية والاجماعية . ١‏ والله ولى التوفيق . 


أحمد أبوزيد 
الاسكتدر ية سيتمير 191/٠‏ 
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( تكتفى هنا بذكر اهم كتب فريزر ‏ غير كتاب 
« الغصن الذهبى » الذى بقع فى اثنى عشر مجلدا . وقد 
طبع معظم هذه الكتب عدة مرات »© ولكننا نذكر هنا تاريخ 
الطبعة الاولى فقط . وقد تولى نشر هذه الكتب دار ماكميلان 
هدالتسعهةة بلندن الا فى الحالات التى سوف نشير أليها ) 
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1010 سه متاممطع 8109 وععمه8 مسوع2 0عاعم1اء5 ممم 
.(عتدنه2 .فظ روم 


٠‏ الحدف المبدى لهذا الكتاب هو تفسير القاحدة الغريبة الى كانت 
ننظم عملية تولى منصب الكهنوت: الخاص بالإهة ديانا فى أريكيا . 
وحين عكفت لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة على دراسة هذه 
المشكلة لانجاد حل لها كنت أعتقد أن ' هذه مسألة هينة ميسورة + 
ولكثى لم ألبث أن أدركت أن الوصول إلى حل جائز أو حتى مقبول 
عقلا محتاج إلى مناقشة عددكبير من المسائل العامة الأخرى الى لم تكد 
تحظى بعناية أحد من الدارسن حى الآن . ولقد شغلت متاقشة هذه 
المسائل والموضوعات المتفرعة عنها حيزا كبيراً من الكتاب كان 
بتسع و بمتد فى الطبعات المتتالية » كما أن البحث ذاته تشعب فى مختلف 
الأنماء محيث أن الكتناب ,اللى كان يتألف ف الأصل من مجلدين 
اثندن تضخم سحى أصبح يضم از ثى عشر مجلداً . وق الوقت ذاته 
أبدى الكثيرون رغبتهم فى أن يروا للكناب طبعة موبجزة . والمحلد 
الخالى هو محاولة للاستجابة نه الرغبة » وبالتالى لتيسير الكتاب 
ووضعه فى متناول عدد أكير من القراء ومع أن حجم الكتاب 
اتكمش وتقلص إلى حد كبر جداً » فقد بذلُت نجهدى لكى أحتفظ 


3١ 


فى هذا المحلد بالمبادىء الأساسية الى قام عليها الكتاب الأصل » 
بقيت فيه على قدر كبدر من الشواهد والأدلة الى توضح تلك 
اي لاد ة كا حافظت فى الأغلب على لخة الكتاب الأصلية رغم 
أنى أوجزت فى الوصف فى بعض المواضع . وقد اضطررت 
إزاء الرغية فى الابقاء على أكير قد ممكن من النص ذاته إلى محذزف” 
كل التعليقات والحوامش بل كل المراجع والمصادر الى اعتمدت 
عليها أيضا . وعللى ذلك فإنه يتعين على القارىء الذى يريد التحقق 
من مصدر أى نحكم معين بالذات الرجوع إلى الكتاب الأصل الكبير 
الملىء بالأسانيد والذى زودته يقاهمة كاملة للمرااجع +' 
ولم أضف لهذا الكناب الوجيز أية معلومات جديلة » كا أنى 
م أغبر أو أبدل فق الآراء الى أبديتها فى الطبعة الأخيرة » وذلك 
لآن كل المعلو مات الى وص ل إليها علمى فى هذه الفترة كانت إما شواهد 
وأدلة مجديدة تعزز النتائج السابقة وق ركدها » وإما أمثلة جديدة توضح 
الميادىء القدعة . مثال ذلك أن المعلومات المتعلقة بعادة ممارسة قتل 
الملوك فى نماية فترة زمنية معيئة من بدء حكمهم أو حين: تندهور 
قواهم الصحية والحسمية زادت زيادة هائلة تدل على مدى شيوع 
هذه العادة وانتشارها . ومن الأمثلة الصارخة اذلك الفط من الحكم 
الملكى المحدد بفثرة زمنية مرسومة النظام النى كان سائداً ى مملكة 
الحزر القوية الى قامت فى جنوب روسيا فق القرون الوسطى » 
حيث كان الملوك' يتعرضون للموت إما عند أباية فئرة زمنية محددة 


؟5 


وإما جين تنزل بالبلاد إحدى الكوارث العامة كا دب أو القحط 
أو الزعة فى الحرب » مماكان يتعتير علامة عل افمحلال قواهم 
الطبيعية وتدهورها . ولقد سبق لى أن جمعت ف مكان آخر (0) 
القرائن والشواهد الخاصة بنظام قئل ملوك الحزر » وهى مستمدة 
ف .عمومها من كتابات الرحالة العرب القدامى . كذلك تزودنا 
إفريقيا. بكثير من الأمثلة الحديدة عن نظام ممائل لمقتل الملوك . 
ورم كان أبرز هذه الأمثلة العادة الى كانت متبعة فى الماضنى عند 
البونيورو #0موص18 والى تقوم على اختيار ومللك زائف » كلعام 
من عشيرة معينة بالنات ويفتر ضون أنه ينتقمص شخصية الملاك 
الراحل ويباح له بذلك الاتصال -جنسيآ بأرامله فى المعبد الذى دفن 
فيه املك ثم يقتلونه بعد أن محكمهم لمدة أسبوع (9) ن وتشبه هذه 
العادة عيد السكايا وموموع عند البابلين القدماء شبهاً قوياً > 
فقدكان البابليوت مختارون ذلك العيد ملكا زائفاً بضعون عليه ملابس 
املك الحقيق ويبيحون له الاستمتاع بححظياته وتولى مقاليد الحكم 
فيهم نخمسة أيام مجردوته بعدها من ملايسه ويُتزلون به أشد أنواع 
العذاب حى يلى حتفه . وقد ثم العثور أخيراً على بعض النقوش 
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الأشورية )١(‏ ال تلق مزيدا من الضوء على هذا المعبد والى يبدو آنها 
تعزز #فسيرنا له على أنه اسجتفال بالسنة الحديدة وأنه هو أصل عيد 
البورمم تتتعدط عند اليهود (؟) . ومن الأمثلة المشامبة لنظام الملوك 
الكهنة السائد فى أريكيا أيضاً والى وصل إليها علمنا حديثآ نظام 
الكهنة والملوك الأفريقيين الذين كانوا يرسلون إلى حتؤفهم فى نهاية 
فترات زمنية تتراوح بين عامين. وسبعة أعوام كانوا يتعرضون خلالها 
لكثير جداً من الحجمات إلى أن يتمكن أحد الرءجال الأشداء.من 
قتلهم وتولى منصب الكهنوت أو. الملك بعدهم 9) . 
إزاء كل هذه الأمثلة وغيرها منالعادات المماثلة لم يعد من الميسؤر 
أن تعتير قاعدة الخلافة أو تولى منصب الكهنوت اللخاصة بالإلهة ديانا 
فى أريكيا حالة استثنائية . فهى تمثل بلاريب تظاماً شائعا إلى حدكبير» 
وإن كانت معظم الحالات والأمثلة المشا-بة تأقى من إفريقيا . ولست 
أزعم أن هته الوقائع والحقائق تدل على أن إيطاليا تعرضت: لبعض 
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اللأثدراتث الوافدة من افريقيا'أو أن. بعض الحماعات الإفريقية: 
استوطنت فى «جنوب.أوريا ى زمن ميكر:. فالعلاقة بين القارتين 
فى عصور ما قبل التاريخ غامضة ولا تزال فى حاءجة إلى مزيد من 
البحث والدراسة . : . 
ولابد لىأن أترك للمستقبل أمر الحكم على مدى صحة أوخطأ 
التفسير النى أقدمه هنا لهذا النظام . ولكتنى على استعداد تام ودائم 
للتخلى عن هذا التفسر إذا أمكن تقدم تفسير آخر أفضل منه . 
بيد أنتى أرمجو فى الوقت الحالى وأنا أضع الكتاب ى:صورته الحديدة 
تبت حكم القراء ألا مخطئوا فى تقدير مجال الكتاب الذى لا يزال 
متخماً ومثقلا بالمعلومات رغم كل ماحاولته الآن لتحديدهذا المحال . 
وإذ كنت قد عالحت ف الكتاب الحالى موضوع عبادة الأشجار بثىء 
من الإطناب فإن هذا لا يرسجع إلى الرغبة فى المبالغة فى أهميتها 
بالنسبة لتاريخ الأديان أو حتى الرغبة فى أن استنبط منها نظرية كاملة 
فى الميثولوجيا . وإنما يرءجع ذلك ببساطة إلى استحالة إغفال هاا 
الموضؤع فى محاولى شرح أو تفسير أهمية الكاهن الذى تحمل لقب 
وملك الغابة؛ » والذى يعتير من مررات توليه تلك الوظيفة انتراعه 
لأحد الأغصان من شجرة معينة فى الروضة المقدسة » وهذا الغصن 
. هو الغصن الذهبى . ولكتى لا أزال مع ذلك بعيداً جد عن أن أعلق 
على تقديس الأشجار أهمية كبرى بالنسية لتطور الدين . والواقع 
أنى أعتيره بوبجه عام عاملا ثانويا بالتسبة لغيره من العوامل وبخاصة 


الفصن الذهبى ‏ نه 


عامل االحوف من الموتى ؛ الذى أعتقد أنه أكر قوة تقف وراء 
نشأة الدين البداق . وأرجو بعد هذا التتصل الصريح .ألا أتهم بأتى 
أعتنق نظرية معينة فى الميثواوجيا » فهذا أمر لا أعتيرة غير صحيح 
فحسب بل أعتيره أيضاً مجافيآ اعقل والواقع . ومع ذاك فإنتى أعرف 
تمامآ و أخطبوط » )١(‏ اللخطأ » ولا أتوقع بذاك أن اجتزاز إحدى 
رءوس الوحش سوف عنع من أن يتبت بدلا منها رأس أخرى 
أو حى نفس الرأس الى سبق قطعها . وكل ما أستطيع عبله هنا هو 
أن أعتمد على رجاحة عقل القارىء وفطنته فى تقوم هذا التصور 
اللخاطى ء الشتيع لآراائى » وذاك بالرجوع إلىهذا الموتف النى أعلنه 

هنا وضوح وصراحة (9) , 
ج ٠ج ٠‏ فريزر بريك كورت - تمبل 
لندن » يونيو 1977 


(1) الكلمة المستخدمة فى الاصل هى العدار 1311068 وهو حيوان 
خرافى له سعة رءوس . وبثير فرنزر هنا الى الاسطورة اليونانية التى تدور 
حول صراع هرقل هع هذا الحيوان حتى تمكن من ذبحه .. (1. ٠,1‏ 

(؟) على الرغم من قدرة فريزر الفائقة على جمع الملومات ©» وتبويبها 
وتصنيغها وعرظهًا بطريقة منطقية قان كتاياته تخلو خلو! عجيبا من التفكير النظرى 
المجردا. وفيعا عدا نظريته العامة عن نشذأة السحر والدين قانه كان يحاول بقدر 
الامكان أن يبتعد عن صيافغة النظريات أو حتى الارتياط بنظرية معيتة أو الانتماء 
الى مدرسة فكرية وأضحة المالم “ ومن هنا كان هذا الدفاع صلا ضك الإرام 
التى ظهرت فى بعض المقالات والكتب والتى حاول أصحابها أن يحددوا مكان فريزر 


م, بعض اكدارس والنظريات التى كانت تعنى فى ذلك الحين يتقسير الآساطير ال 
اث 


للد 


١‏ لقصل الآول 


ا 
أذ ذا 


ملك الغابه 


: ديانا وفيربيوس‎ ١ 

هل هناك من لا يعرف اوحة الغصن الذهى الى رسمها تبرنر 
«#عصد ؟ إن المنظر الذى يغمره وهج الخيلة الذهى الذى غمس 
فيه ترنر ذهنه الإلهى ثم أضاء به محهى أشد المناظر الطبيعية يساطة 
هو أشيه شىء ء برؤيا حالمة لبحيرة نيمى نم20 الصغيرة الراقدة 
بين الأحراش والتى كان القدماء يسمونها و مرآة ديانا » . ومن 
الصعب على من شاهد المياه الساكئة وهى ترقد ق هدوء قى حضن 
أحد تجاويف تلال آلبا الخضراء أن ينسى هذا المشهد . ولا يكاد 
منظر القريتين الإيطاليتين النائمتين على شواطىء البحيرة » ومنظر 
القصر الإيطالى ذى الحدائق المتدريجة الى تنحدر يشدة نحو البحيرة 
يعكران من سكون ذلك المشهد الذنى يوحى بالعزلة والانزواء 
وصفائه . ورا كانت دبانا ذاتما لا تزال تمفو إلى هذا الشاطىء 
المتفرد وتتوق إلى تلك الأحراش الموحشة . 

لقد كان هذا المكان النى تكسوه الغايات والأشجار مسرحا 
لمأساة غريبة كانت تتكرر ف الماضى المرة تلو المرة . فعلى الشاطىء 
الشمالى للبحرة وتحت صخوره العالية الوعرة مباشرة“حيث م قرية 


نيمى الحديثة تقوم روضة ديانا يمور ينسيس هذقم176206 سواط 


ملك الغابة : ترجمة د. احمد ابو زيد م 
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( أو ديانا ربة إلغابة ) وهيكلها المقنسان .. ولقد كانت البجزة 
والروضة تعرفان فى وقت من الآقات يامم بحيرة أر يكا وروضتها. 
ولكن مدينة أريكيا (البى تعرف الآن بامم لاريكيا دعن هآ 
كانت تقوم على بعد حوالى ثلاثة أميال عند سفح "جيل آلِبا ».وكان 
يفصلها منحدر عميق عن البحيرة الى ترقد على جانب الحبل ىق 
تجويف صغير يشبه فوهة البركان . وق هذه الروضة المقدسة كانت 
شجرة معينة حوم عليها طيلة النهار. وحتى جزء كبير من الليل شبح 
إنسان متجهم الوءجه » حمل سيفه المشرع فى يده وهو يتلفت طيلة 
الوقت حوله فى .حرص وحذر كن يتوقع أن يقب عليه فى أى لحظة 
أحد أعدائه . كان هذا الشخص كاهناً وقاتلا معآ » كا كان مقدراً له 
أن موت إن" عاجلا أو انجلا يأيدى ذلك الشخص الى يبحث 
عنه والذنىسوف يتولى منصب الكهنوت بدلا منه . لقدكانت هذه 
هى شريعة ال ميكل المقدس : ألا يصل شخص إلى منصب الكهنوت 
إلا إذا فقتل الكاهن » فإذا م له ذلك احتفظ لنفسه بذلك المنصب 
حى موت بيد شخص آحر أشد منه بأسآ وأكثر دهاء. 

كان المتصب النى يتولاه والذى يتعرض من أجله لكل تلك 
امخاطر محمل صفة و الملك » . ولكن من الموكد أنه لم يكن هناك 
من بين أصحاب الرعوس المدّوجة من كان يغزو نومه المضطرب 
مثل تلك الأحلام المزعجة الى كانت باجم ذاك المللك الكاهن , 
لقد كان يتعين عليه على مر السنين وتعاقب الفصول واختلاف 
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الأجواء أن يقوم بنفسه بتلك الحراسة الفردية . وسحين كان يتمكن 
من الإغفاء لبعض ‏ حظات .خاطفة سريعة فإما كان ذلك على -حساب 
تعريض حياته للخطر . لقد كانت أقل باحرة تبدر منه ‏ ويستدل 
منها على عدم الانتباه والأمر أو على أن الوهن بدأ يجد طريقه 
إلى جسمه وأعضائه أو أن قدرته على القتال والمبارزة أخدت ى 
التدهور كفيلة بأن تعرضه لاهلاك . تقدكان ظهور الشيب فى رأسه 
عثابة حكم الاعدام عليه » واذءا كان مجرد ظهوره بطلعته الكثيبة 
على الحجاج الذين يزورون الضريح ف تدين وخشوع كفيلا بأن 
يطمس بباء ذلك المنظر الحميل مثلما محجب الغمام فجأة ضوء 
الشمس الساطع فى يوم مشرق . والواقع أن هيئته المكتئية الصارمة 
لم تكن تتلاءم محال مع سماء إيطاليا بزرقتها الخالمة أو مع الظلال 
النى ترسلها أشجار الغابة فى الصيف أو مع مياه الأمواج الى تتلا'لا 
نحت وهج الشمس . وقد يكون الأفضل أن نتخيل ذلك المنظر كما قد 
يبدو لمسافر و.حيد ق ليلة من ليالى الخريف الموحشة حين تتهاوى 
أوراق الأشجار الخافة لليتة وتعزف الرياخ لحن اللوت الحزين 
الذى تعلن :فيه اقتراب العام من نمايته . إنها صورة” قائمة” بغير شلك 
تتناغم مع الموسيى الحزينة » فى خلفية الصورة تقوم غابة سوداء 
مهلهلة تحت سماء عاصفة مليئة بالغنوم » والرياح تزفر بين الأغصان 
وحفيطا الأوراق الذاوية يكن تحت وطء الأقدام يما ترقد المياه 
الباردة فى أحضان الشاطىء . وق مقدمة الصورة 'يظهر شبح إنسان 


0 


مكتئب حزين يتنقل: بين الظلمة والنور فيلمع بريق سيفه فوق كتفه 
حين يرسل القمر من وراء الغمام أشعته الشاحبة فتنساب إليه من بين 
الأغصان الكثيفة المتشابكة . 

وليس لهذه القاعدة الغريبة الّى يقوم عليها هنا النظام الكهنوق 
مثيل فى العصور الكلاسيكية ولذا فلن 2 تفسيره بالرجوع إليها . 
0 فيجب البحث فق ميادين أبعد و وأوسع لاوصول إلى تفسير 

. وقد يكون من الصعب أن نتكر أن هذه العادة ظهرت فى إحدى 
0 أوجود حى عصر إنشاء الاءبراطوريات 
وآنيا بذاك تختلف اختلافاً صارخا عن بقية ملامح الحياة فى اجتمع 
00 فى ذاث العصر . فهى أشبه بإحدى الصخور النائئة 
الى ترتفع ق شذوذ فوق سطح الأرض المعشية المستوية الممهدة . 
والواقع أن ما تتميز به هذه العادة هن همجية وفجاءجة 58 
جعلنا نأمل فى الوصول إلى تقسير لها . ذلا أن الأحاث التى عت 
أخي رآ حول التاريخ المبكر للإنسان كشفت عن ممدى 0 
ق عمليات العقلالبشرى: وهو يضع فاسفته الأو لى الساذجة عن الخياة» 
وإن" كان هناك بالطيع كثير من الفوارق والاختلافات الثانوية 
السطحية .. وعلى ذلك فلو استطعنا أن ندال على أن هنه القاعدة 
الممجية اللخاصة بتظام الكهنوت فى نيمى توجد قمكان آلدر عن العالم » 
وأن تكشف الدوافع التى أدت إلى أن تتخذ. شكل النظام الاجهاعى » 
وأن تبرهن على أن هذه الدوافع كان لا تأثثر كبير أو حى تأثير 


71و 


عام ق المتمع الإنسانى وأنها أدت تحت الظزوف الختلقة إلى ظهور 
عدد منالنظم اابى تتلف ف التفاصيل رغمتشاءبها فى الأطزقكريى : 0 
ثم إذا استطعنا أخيراً أن نبين أن هذه الدواقع وبعض النظم. الئاشئة 
عنها كانت موءجودة” بالفعل فى العصور الكلاسيكية القدعة » 
فإنه محق لنا حينكل أن نستنتج أن هذه الدوافم ذاتها هى الى أدت 
فى وقت أكثر تبكراً إلى ظهور نظام الكهنوت المعروف فى نيعى . 
و ول هذه الاستنتاءجات البى تفتقر إلى الآدلة المباشرة على الطريقة 
لتى ظهر مها النظام بالفعل قد لا ترق أبداً إلى مرتبة البرهان » 
38 تتمتع مع ذاك بدرجة.من الاحمال تتناسب مع قدرتها 
على نحقيق الشروط الى أشرنا إليها.. وهدف هذا الكتاب هو 
أن يقدم - عن طريق تحقيق هله الشروط - تفسيراً على درءجة 
عالية من الادمال لنظام الكهنوت ف نيمى 

وأبدأ هنا بعرض الحقائق و الحرافات القليلة الى وصلت إلينا 
عن هذا الموضوع .... تذهب إحدى الروايات إلى أن عبادة 
ديانا فى نيمى:وضع أسسها أورستيس 685ام0 الذى تمكن بعد 
أنقتلثوءاس هدهطاملك كرسونيس الطورية 055686همطن متسس 
( القرم ).من أن مبرب مع أخته إلى إيطاليا حاملا معه نمثال ديافاً 
الطورية بعد أن أخفاه داخمل حزمقمن العصى . وحين مات أورستس 
نقلرفاته.من أريكيا إلى روما ودفن أمام معبد ساتور نوس 59655 
الواقع علىالسفح الكابيتولى بجوارمعبد الكونكورد.. والشعائر الدموية 


كف 


الى تنسبها 'القصة إلى ديانا الطورية مألوفة لدى المتخصصن 
فى الدراسات الكلاسيكية » إذ يقال إن أى شخص غريب نطآ 
قدماه ذلاك الشاطىء كان يسُذبح ويُقدم قربانالها .ولكن ن حين. لهات 
هذه الشعائر إلى إيطاليا اتخنت صورة ة أكثر اعتدالا » .ققد كانت 
توجد فى هيكل نيمى شجرة معينة كان بحرم على النا سكير فروجهاء 
ولا يسثئى من ذااث إلا للعبد الذنى يكن من الحرب . فإذا استطاع 
أن يكسر ألحد أغصانها.ه الشجرة دق له أن ينازل الكاهن فى مبارزة 
فردية » فإذا تممكنمن قتله. تولى شئون اكم بدلا «نه وس لى بالتالى 
.لقب و ملك الغابة هأقدع:وصهة ع2 » . ولققد كانالأقدمون 
يعتقدون .أن تهذا الغصن الاسم هو الخصن الذهبى اذى انتزعه 
آينياس مومه بايعاز من سيبولا آتؤطل8 قبل أن يشرع 
فى رحلته الحطرة إلى عال الموتى . ويقال إن هروب العبد إنما يرمز 
إلى هروب أورستيسنفسه ء' وأن مبارزته مع الكاهن تزمز إلى 
القرابين والأضحيات البشرية الى كانت قدم إلى ديانا الطوارية . 
وقد ظلت هاه القاعدة لتولى الملك محد لأسيف معدولا ما دى 
العهود الاميراطورية » إذ نجد مثلا أنه من ضدن نزوات كاليجولة 
«لنوذلهن أنه اعتقد أن كاهن نيمى شغل و ظيفته هدة أطول مما بجحب 
فاستأجر أحد السفاحين: الأشرار ايقتله . وقد لاحظ أحد الرحالة 
البونائيين الذى زار إيطاليا أيام عائلة أنطونينوس معمندهغده أن 
منصب الكاهن كان حتى ذلك الوقت يقدم -جائرة يظفر بها 


فا 


الشخص النى يفوز ف المبارزة الفردية < 

وثمة بعضن علامح أساسية أخرى عكن ذكرها عن عبادة ديانا 
فى نيمئ . إذ:يبدو من القرابين الى كان الناس ينذرونها والى ثم 
الكشف حنها قى ثلك المنطقة أن الناس كانوا يعتعرون ديانا إطة” 
للقنص ف امحل الأول » وإن' كانت تمنح إلى مانب ذاك ارال 
والنساء التسل والأ.رية » وى :احد الحواهلل حلى ااولادة ['.سهلة الميسرة . 
كذلك يبدو أن النار كانت تلعب دوراً ٠:وهرياً‏ ل لشعائر المتعلقة 
3 . فى أثناء الاحتفال بعيدها ااسنوى الأ ى كان ينُقام فى اهاحر 
من أغسطس » أى فى أشد أيام ا نة حرارة ؛ كانت غيضتها المقدسة 
تضاء .بعدد كببر «جداً من المشادل البى كان. ضوءها الأسمر اقانى 
يتعكس فى مياه البحيرة 2 كان الناس محتفاون بألماك اليوم فى طول 
إيطاليا وعرضها بإقامة الشعائر المقدسة أمام المواقد فى البيوت . 
وقد حثر فى حرم المعبد على بعض القائيل البرنزية الصغيرة الى تمثل 
الإلهة ذاتها وهى تحمل مشعلا فى يدها الى وترفعه إلى أعلى » ماكان 
النساءاللاتى تستجاب صلو ابن ودعاق هن يتوافدن:لى الحيكل ول تومت 
رعوسهن بالأكاليل وهن حملن المشاعل المضاءة وفاء" ينأورهن . 
ولقد كرس شخص مجهول مشعلاً يوقد باستمرار ق ضريح صغير 
ق نيمى لتأممنحياة الاممراطو ركلوديوس(١)‏ 01818108 وأبرته . 


)١(‏ الواقع آن هناك ائنين من أباطرة الرومان يحملان اسم. كلوديوس >كوهيا 
كلودبوس الاول الذي حكم مابين عامى 6١‏ + 86 بمد الميلاد » وهو آخو الامبراطور 
تيبريوس كناف©#طة1 وكان فى أشيابه ماجنا ومهرجا الى حد كبيْ ولعنه لم ب 


ا 


أما القناديل المصنوعة من الطين المحروق والبى اكتشفت ف الخيضة 
فمن الهمل أنها كانت تخدم نفس الغرض بالنسبة للأشخاص الأقل 
مكانة ومتزلة . ولو صح ذلك فإن المماثلة بين هذه العادة وعادة 
الكاثوليك فى ندر الشموع المقدسة فى الكنائس تصبح واضحة . 
والأكثر من ذلك أن لقب و فيستا » 23865 )١(‏ التى محمله 
ديانا ق نيمى يشر مجلاء إلى وجو نار مقدسة أبدية فى هيكلها . 
فى الركن الشمالى اشرق من المعبد كان يوجد ( بدروم ) دائرى 


- يلبث أن تحول الى طاتمية بمد أن تولى الحكم بعد الامبراطور كاليجولا المشهور 
بتزواته وقسوته » وقد قتل زوجته الثالئة مياينا 2صنادددء80 ١‏ لخيانتها 
وعلاتاتها الفاضحة © وتزوج بمدها اجربينا #تاووتعه المترى التى 
تآمرت عليه بعد ان أعلن أن ابتها موف يتولى العرش بعده © ثم ندم على ذلك 
واراد الرجوع فى قراره . وقد تولى ذلك الابن “لعرشن وعراب ياسم نيرون الشهور 
وأما كلوديوس الثانى فقد حكم روما مابين عامى 5748 ل .817 وكان ينشسب الى 
عائلة مغمورة فى الاصل ولكنه اكنسب شهرة عريف ة فى الحرب © ويبدو أنه كاناحد 
المتآمرين على الامبراطور جاليئوس 5تادعلالة©6 »© ولم. يحكم سموى قترة 
قصيرة ولكنها امتازت بالانتصارات “الحربية ٠‏ ويبدو أن اشارة فريزر هنا يقصد 
بها كلوديوس الاول (1 )م 


(1: نيتا هى الهة اوربة الموقد قى دوما © وعى تقابل فى ذلك الآلهمة 
هستيا هفنهوء11 عند الاغريق ء وكان التاسسى يعبدونها فى روما أمام الموقد 
الخاص الموجود فى كل بيت وكذلك مام المذبح « المركزى © للمدينة أو الدولة . 
وكان ضريحها فى الفورم 1095123 الرومانى يضم *لنار المقدسة الى يقال انها 
جلبت من طروادة وكان يشرف مليها مت فتيات يمرقن باسم « عدارى فيستا » 
وكانت مهمتهن تنحصر فى المحافظة على التار بحيث لا تخمد أبد1 ٠‏ وكان يفترض 
في هولاء العذارى المفة المطلقة بحيث أن العقراء متهن التى تديد عن اللوك 
المفروض قبها كانت تدفن حية . وقد ظلت هده العبادة قالمة حتى أبطلها 
الاباطرة المسيحيون ب 2 011+ 


نكا 


فسيح تؤدى إليه ثلاث دربجات ولا يزال يوسجد به بعض بقايا 
مملى مرصوف بالفسيفساء ؛ ومن ا تمل أنه كان يقو م عليه معبلد 
دائرى: لديانا باعتيارها هن ذانها فيستا كما هو الخال بالنسبة 
لمعبد فيستا الدائرى ىق الور مصتتمه الرومانى . والظاهر أن عذارى 
فيستا كن يشرفن على تلك النار المقدسة . فقد تم العثور على رأس 
لفيستا من الطين المحروق فى ذللت الموقع» كا أن عبادة النار الأبدية 
الى تشرف عليها العآ.ئرى المقدسات كانت شائعة على عا يبدو فى 
اقلم لاتيوم «ستاهة )١(‏ منذ أقدم الأزمئة حب أكثر ها حداثة . 

ومن ناحية أخرى » فإ كلاب الصيدكانت تتوج أثناء العيد السنوى 
للإلمة » وكان الناس نحرصون على عدم التعرض للبحيوانات اليرية . 
أن كان الشبان مخضعون لبعض الطقوس التطهيرية بها تقدم امور 
للجميع . أما الولعة ذانها فكانت تتألف من للم الحدى ومن الكعك 
الذئ يقدم ساخناً مجداً على صحاف من أوراق الشجر بها يتدلى' 
التقاح بكثرة من أغصانه . 

ولكن ديانا لم تكن تنفرد بالحكم ى غيضتها المقلسة فى نيمى » 
!١‏ لايتوم هو أحد أقام وأقاليم ايطاليا القديمة واليه بنتسب اللانين 

“لذبن بظن انهم كانوا أول الكان فى المصور التاريخية والذين كانرا فى الافلب 
مزيجا من العناصر الاصلية والجماعات الغازية ©» وكانوا يعيشون فى قرى ومدن 
مستقلة على التلال وسفوح الجبال ٠‏ ومن المحتعل “نهم كانوا يؤلفون قيما 
بينهم اتحادات قوية لاقراض ديئية وسياسسية ومع إن روما استطاعت تدمير 


مدبنتهم الرايسية وكانت تحتل مركز الزعامة والقيادة حوالى عام ,7.0 ق-م 
فان الآمر لم يستتب لها تماما الا بعد ذلك بوقت طويل  .‏ 01.13 . 


كو 


وإنما كان يشاركها هيكلها فى الغابة إثنان من اباب الأقل شأناً . 
وأحد الإثدن هى الربة زيجيريا هتهخ3 » حورية الماء الصانى الى 
كانت تندفع إلى أعلى: من بين الصخور البازلتية لتهبط ى رشاقة 
على شكل شلال فى البحيرة فالمكان المعروف باسم أعولى 35016 عل 
حيث :توءجد الطوانحن التابعة لقرية نيمى الحديثة . ولقد أشار أوشيد 
8 (1) إلى خرير ماء التهر فوق الخصباء والخصى وأنه كثيراً 


)١(‏ الشاعر اللمشهور بيبليوس آنيدوس ناسو 21950 5تال001) وناتاطنا8 
47 ق.م ب حوالى ١‏ ميلادية ) ولد فى سولو وظلللا ٠‏ بجنوب (يطاليا من 
عائلة ذات مركز محترم . وعلى الرغم من كل ما بذلته عائلته لحمله على التخصص 
فى القانون وشئون الحكم فقد كان يميل الى الشعر وان كان قد تولى هع ذلك 
بعض المناصب القضالية 'لدنيا . وشعره جذب اليه انتباه المجتمع الرومائى 
ولكن عبثه وطيشمه أوغر صدر الامبراطور أوغصسطس عليه خاصة وانه كان يريد 
تطهير الجتمع من مفاسده عن طريق العودة الى الاخلاق والتقاليد القديمة » 
ولذا نغاه: الى. البحر. الامود حيث أمضى بقيية حياته .. ولا بستبر أوفيد على 
العموم هن الشعراء العظام أو الفحول رتم جودة معظم شعره وبخاصة في الحب 
والفزل. ‏ وربما كان أكثر أعماله تحررا وعبشا هو عمله عن « قن الحب 
همع كلل. » الذى يعرض فيه كثيرا من أسساليب وطرق الانغواء 
والفتنة كما لو كانت علما يتحق الدراسة بكل دتة وعناية . وعلى أية حال 
فان أعظم اعمال أوفيد التى يحفظها لنا التاريخ للآن هو كتابه عن « المسخ 
أو الانسلاخ ‏ ؟تومطوومسمعلة © وهو قصيدة طويلة تزخر بعقصص 
عديدة عن التغير والانسسلاخ معظمها هسستمد هن الميثولوجيا الاغريقية * ومن 
الكتب التى تهمنئا هنا يوجه خاص كتابه الذى ترجمه فريزر يعنوان 
4 أو فافه” 7186 ونشره فى خمسة أجزاء مع تعليقات مطولة عام 19554 > 
وهو دراسة شمرية للتقويم الرومانى يل جل الاحداث «لتاريخية والظراعر 
الفلكية والمارسات الديتية شهر! بشهر ٠‏ وكان عمر قريزي حين نكر الكتاب 
خمسا وسبعين سنة أنظر اق ذلك ولطا)ة 


عق ]0 غنه:انوط عط : «عهوج8 6079© 76165 : .18.4 عتصسجمط 
.48-50 .مم ,1940 ,ردملصم1 رجا 


يفا 


ما كات يشرب «#. وكانت النساء الحوامل يقدمن القرابين إلى 
اجريا البى كن يعتقدن فى قدرتها على تسهيل الولادة » مثل ديانا 
ماما . وتذهب الأخبار إلى أن هذه إخورية كانت زوجة أوعذيقة 
للملك توه 2504 الحكم ء وأنه ببى مها را فى الغرضة المقدسة : 
وأن القوانين انى متحها نوما لارومان كانت مستوحاة من معاشرتها 
الربانية. و يقار نيلوتارك طدمدغسطط هذهالأسعاورة بغير ها منقصص 
الب الذى كثيراً ما كان ينشأ بين !١‏ اربات و الآدمييئ مثل حب كوبيل 
0566 او القمر لاثنين من أجمل الشبان هما آتيس ‏ هلاغش 
وأندوميون 000 . ويذهب البعض إلى أن مكان التقاء 
العشاق لم يكن فى غابات نيمى وإنما ى إحدى الغيضات خارج 
بورتا كابينا هدعوه0 هغممط روما » وهو مكان كثير المياه » 
إذكان يتدفق من الكهف المءتم نبع مقدس لإجريا . وكانت عذارى 
فيستا الرومانيات يرجن كل يوم لحاب الماء من ذلا النبع فيدملته 
على رعوسهن ف جرار من الفخار اغسل معيد فيستا . و اكن الصخرة 
الطبيعية كانت مغطاة تمامآ بالرخام فى زمن جو فينال 1هصعسياك (0) , 


)١(‏ أحد الشعراء. الرومان الهجائين . عاش بين عامى .4ه ل (1٠‏ تقرييا 
ويبدد ان اباه كان عبد' ثم اعتق . وقد أغرم جوفينال فى صباه بالخطابة التى 
مارسها سنوات طويلة حتى نفى من روما « ولم يبق لنا من شهمره ألا بعض 
قمائد الهجاء التى تدور فى معظمها حول مهاجمة الجريمة والرذيلة والمجون التى 
كانت تشيع فى روما في ذلك الوقت »© وان كان بعضها الآخر بدور حول موضوعات 
شتى ذات طابع أخلاتى على المموم + وهى كلها تعطى على أى حال صورة حية 
للا كان عليه الجتمع الرومانى فى عهده ( 1١1!‏ ) . 


74 


كا أن البقعة. المقدسة انتهكت -حرمتها يقعل «جماعات اليهود والفقراء 
الذين كانوا يتزاحمون للإقامة مثل الغجر فى الغيضة . و عكن.أن نزحم 
أن النبع النى كان يصب ق حرة نيمى كان هو إنجبريا 1 
الحقيقية » وأنه حين نزل المستوطنون الأوائل من فوق تلال آلبا 
إلى شواطىء نهر التيير أتوا معهم بالحورية وأقادوا لها موطناً مجديداً 
ق إحدى االخغيضات ار 0 . وقدل يقايا الحمامات البى تار 
عليها دامحل الحرم المقدس وكاللك القاثيل العديدة المصنوءة من العلمن 
المحروق والى. تصور مختلف أنجزاء الجسم البشرى حلى أن مياه 
اجر ياكانت تستخدم فى شفاء المرضى الأبين كانوا يعيرون < ن آمالهم 
أو عن شعورهم بالحميل والعر فان باهداء هاه العقائيل الى تصور 
أعضاءهم المريضة إلى الإلهة » وذاك تبعآ فبعض العادات الى لاتزال 
موءجودة حى الآن فى كثير من أنحاء أوربا . والظاهر أن النبع 
لا يزال محتفظاً. ببعض فوائده الطبية د 

أما الرب الثاتى الأقل شأنآً فى نيمى فهر قر بيوس هنااطعالا 
الى تذهب القصةإلىأنه كا هو البطلالاغر يق هيبو ليتو مس فناغل ص11 
العفيض الحميل الذى تعلم فن الصيد والقنص من القنطور خيرون 
دممنطه )١(‏ وكان قيربيوسعضى كل أيامه ى الأحراش 

(1) القنطور ‏ تلاهات) ١‏ كلان خراق يظهر فى كثير من الاسساطير 
اليونائية القديمة ويظهر نصغه الاعلى على شكل انسان بينما بقية جسمه على 


شكل حصان «٠‏ وكان اليونانيون القدماء مغرمين بالتنطور بحيث كان يظهر كثيرا 
فى رفقة الانسان ويدعى الى مجاله 6 الى أن حدث فى (حدى حفلات الرواج - 


فا 


الحضراء يطارد ااوجوش » ولم يكن .يصحبه ى هذه الرحلات 
سوى الصيادة العذراء أرئميس قتصيعاعى ( وهن المقابل لديانا ):. 
وقد بلغ مناعتز از هيبوايتوس يصحبتها الإلهية أنترفع عن حب النساء 
مما مجلب عليه المصائب . فقد آلم ذلك التعفف أفروديى عانةمعطدة 
فأعاجت حبه فى قلب فيدرا «مهمةطط زوجة أبيه » فلما 
ازدري هراودئها الحبيئة عن. نفسه البمته ظلمآ أمام أبيه ثيسيوس 
هناعقءط”' الى صدق التهمة وابتهل إلى مولاه يوسيدون دمقاعهه! 
أن يثأر له.من أجل هذا ارم المزعوم . وترتب على ذلك أنه بها 
كان هييوا,توس يقود عربته التربية مجوار شاطىء الدليج سارو 


ب بين بعض الارياب ان فقد احدها وعيه من كثرة الشراب فحاول أن عتدى على 
العروس وتبعه فى ذلك زملاؤه وحدئت معركة قتل فيها عدد كبير هن هذه الكائنات 
الخرافية . وسجلت هذه الواقعة فى كثير من اعمال “لفن القديم سواء فى ذلك 
الشعر او النحت . ولكن القنطور خبرون لم يكن على مثل هذا الخلق الىء 4 
نقد اشرف على تمليمه وتنشئت» ابوللو وديانا واكتسب كثير! من المهارة فى 
القنص والطب والوسيقى بل اكتلب القدرة على «لدَنِؤ © وتتلمل عليه كثير من 
الابطال الاغريق الدين ترد أسماؤهم في القصص والاساطر القدبمة © ولعل من 
أهمهم هيبوليتوس نفسه وكذلك اسكلابيوس الذى سوف 'برند ذكره بعد قليل 
والذى حذق على بديه قنون الطب لدرجة “نه تمكن فى احدى الحالات ؛ كبا 
سنرى 4 هن أن يرد الحياة الى هيبوليتوس نفسه بعد أن عات تحت أقدام 
الخيل'. وند لقَى سكلابيوس جزاه على ذلك إ3 سلط عليه جوبتم 65ةتطنال 
بأمر من بلوتى هنتتاط البرق قصععه -- والهم هو أن القنطور خيرون كان 
'بعتير من افضل تلك الكائنات الخرافية وآحكمها لدرجة أنه حين مات رقمه 
جوبتر الى السماء ووضعه بين النجوم . < 1مآ ) . 
راجع فى ذلك : 
.142-43 .0ط 51.ل.21 .مت عة وفلءاطده12 ,عاطهة# زه عو4 726 1" ,طعمضلتع 


م 


أرسل عليه إله البحر ( يوسيدون ) ثوراً هائجاً طلع من بان الأمواج 
فيابجت الخيل وركضت بعنف من انلوف والفزع وألقت 
هيبوليتوس من فوق العربة وداسته بأقدامها حى مات . ودفع 
الحب ذيانا إلى أن تقنع المطبب اسكلابيوس ‏ هستمهلناهوعم 

بأن يستخدم علمه وفنه ليرد :الخياة إلى الصياد الشاب الخميل . 
وحنق جو بيار «مااطدال لعودة أحد البشر الفانين من أبواب الموت 
فأرسل المطيب تفسه إلى: عالم اموق بجزاء له على تجاوزه حدوده 
وتدخله فى غير شئونه . ولكن ديانا أفلاحت ق أن مختى محبوما 
(:هيبوليتوس ) عن الإله الناقم دإخل غمامة كثيفة بعد أن يرت 
ملاعه بأن أضافت إلى عبزه بضع ستين ثم حملة بعيداً إلى وديان 
نيمى حيث تركته ى حمى الحورية إمجريا ورعايتها » و هناك عاش 
فى أعماق الغابة الإيطالية مجه ولا وحيدآ متخفي] تحت امم فير بوص . 
وقد حكم قير بيوس هناك كملك كا وقف هيكلا للإطة ديانا'وأنجب 
ابنآ لطيفاً أسماه قر بيوس أيضاً.. ولم ذرهب الابن” مصيز الأب 
وقدره. » فقا د كوكبة من الحياد الشرسة لينضم إلى اللاتينيين ف خرتهم 
ضد أيتياس هدع طعا وأهل طزوادة . وقد عبد الناس فربيوس 
كإله ئيس فى نيمى وحدها بل ف كثير من الأناكن الأنرى أيضاً . 
والمعزوف أنه كان يوءجد قى كاميانيا وتمووصد ٠:‏ كاهن ععغصص 
لأداء الشغائر والصلوات اتخاضة به. ولقدكان دخول اللحيل إلى غيضة 
أريكيا وهيْكلها محظوراً لأن هيبوليئوس مات تحت أقدام الخيل » 


لاله 


كما كان لمس تمثاله رما على الناس . وكان البعض يعتقلون أنه هو 
الشمس » ولكن منرفيوس يقول : و إن الجقيقة هى أنه كان .أحد 
الأرباب الذين ارتبطوا بديانا مثلما ارتبط آئيس يأم الآغة 
وارمحثو نيوس ‏ هلاتصمطغطءامه كير ا ععومكة وأدر نيس 
هنصمقثة بقينوس قناصه 1 2 وسوف ,إترىئ ما يعد 
طبيعة هذه العلافة أو الرابطة . ولكنبما هو -جدير بالملا!حظة أنهانه 
الشخصية الأسطوريةأظهرت قدرة عجيبة على التشبث بالحياةو الإصرار 
عليها . اذ لايكاد يوءجد أدنى شك ق أن القديس هيبوليتوس 
هدطزاهمم81 غمنوة النى يظهر ف التقو 5 اثر ومانى والأى 
سحبته الحيول حي .مات ق الثالث حشر من شهر أغسطس ب 
وهو اليوم النلخصص لعيد ديانا ليس إلا البطل' اليونائى الذي حمل 
2 الام واللع استطاع يعد أن مات مرتمن كإنسان وثى خاطىء 
أن يتبعث من -جديد ى صورة أحد القديسين المسيحيين . 

ولسنا فى حاجة إلى أى برهان دقيق أو محكم لكى ب بأن 
القصص الى تروى عن عيادة ديانا فى نيمى ليست قصصاً تار مخية 
فواضح أنها تنتمى .إلى تلك الطائفة الكبيرة عن الأساطير_البى تصاغ 
لكى تفسر أصل إحدى الشعائر |الديتية دون أن يكون ها أسامن تدر 
غير التشابه - سقيقي] كان أو متخيلا - الأنى قد تمكن رثريته بيتها 
وبين يعض الشعاثر الأمجنبية الأخرى . والواقع أن الأساطير الخاصة 

نيمى تعانى الكثير من الغموض والاضطراب نظراً لأن أساس 


كم 


العبادة يرد" أحيانآ إلى أورستيس وأحياناً أخرى إلى هيبو ليتوس 
تبعاً للجوانب أو النصائص الى تؤخذ فى الاعتبار ين النظر إلى تللث 
الشعائر . والقيمة الحقيقية لهذه القصص هى أنها تعطينا فكرة عن 
طبيعة العبادة بمكن فى ضوبنا إجراء المقارنات كما أنها تحمل بعض 
الشواهد الى ندل 'بشكل أو يآتمر على قلمها فى الزمن » وذلك حن 
تبين أن الأصل الحقيى لهاءه العيادة غير معروف لأنه ضاع واندثر 
فى ضباب الأزمئة اللدرافية الموغلة فى القدم . ومن هذه الناحية الأخعرة 
فقد مكن الاعماد على القصص الحرافية الى تدور »حول نيحى 
أكثر مما نعتمد على الروايات التارمخية الى يؤازرها كاتو الكبير 
516 عط مون )١(‏ من أن الغيضة المقدسة كانقد وقفها :لى: بادة 
ديانا ديكتاتور لاتيى يدعى اجبر يوس بأيبيوس هنام8 سانتعنظ 
أو لايفيوس التسكلومى #تدانهمنظ ءه هتذومصة باسم شعوب 


)١(‏ ماركوس كاتو من رجال الحرب الرومانيين وآحد زعمالهم السياسيين 
8455| ق.م ) . من أبناء توسكلوم « بدآ حياته الحربية وهو لا يزال 
فى السلبعة عشرة من عمره 4 ثم اشترك فى الحرب اليونانية ١لثانية‏ حيث أبدى 
كثيرا من الشجاعة والقدرة : تولى'عدة مناصب'سياسية وادارية وحاول أن 
يدخل كثيرا من التغيير فى حياة المجتمع الرومانى التى دخلها كثر من عتساصر 
الانحلال و*لتغفكك نتيجة للترف والغنى 4 وكان ينادى بالعودة الى الحياة 
الرومانية التقليدية البسيطة » وادى ذلك به الى ان يقف موقف الممارضة من 
كل المحاولات للتجديد بصرف النظر عن آأهميتها وقائدتها » في عام 169 ق.م 
أر-لى سفيرا لروما ى ترطاجة وند دهشي لا كانت عليه قرطاجة فى ذلك الوقت 
من تقدم وقوة لدرجة انه امفى بقية حياته فى الدعوة الى خوورة القفاء عليها 
وتدمرها حتى تستطيع روما أن تعيثن فى أمن وملام ( 1١7‏ ) . 


8م 


تششكاومو أربكيا ولاثوقيوء ولورتنيوموكورا وتيبور وبوميثيا وكآزديا. 
فهذه الرواية تشئر فى الؤاقع إلى العصر الزاهز الذى مر به ا ميكل » 
اح ترد تأسيسه على ما يبدؤ إلى ما قبلعام 45 قم أ وهى الْسنة 
انئ دمر 'فيها الرؤمان بوميتا وأزالؤها تمامً من الوجود'. ولكن 
من الضعب علينا أن نفترض أن تلك القاعدة الهمجية. اللخاصة ينظام 
الكهنوت فى أزيكيا قد اشترك فى وضعها عمداً عدد من المتمعات 
الى بلغت درءجة عالية من الحضارة ؛ وهو ماكانت عليه تلك المدن 
اللأتينية بغر شلكت . فلايد إذن منأن تكون هذه العادة قد اتخدرت 
من أزمان سحيقة “جداً لا تعيها ذاكرة إنسان ‏ ين كانت إيطاليا 
لا تزال على دربجة من التأخمرلم نعرفها عنها فى أى مرحلة من تارعنها 
المعرو ف . بل إن الثقة فى هذه الرواية تتزعزع إذا أخذنا ق الاعتبار 
رواية أخرى تنسب إنشاء الميكل إلى شخص يدعى مانيو الإجرى 
مناتعع8 مائسهدكة وهو الذى يدور سوله المثل: القائل, وهناك 
٠‏ مانيو ن كرون ف أريكيا » . وقد ذهب البعض فى تفسير هأءا المثل 
إلى الزعم بأن مانيوس الأبجيرى كان جد لسلسلة طويلة من الأتحفاد 
الممتازين » بيما دركا اليعخض الآخر أنه يشير إلى و«جود عدد كبير 1 
من الأشخاص القبيحى المنظر والمشوهين فى أريكيا وأنهم استمدوا 
اسم و مانيوس ٠‏ من كلمة و هانيا » الى تعتىالرووح الحبيث أَوْو البعيع » 
النى مخوفون به الأطفال . وقد استخدم أحد الجائين . الزومان 
امم ماتيوس فالتشهنر بالشخاذينالآدين يقفون على منحدراث أريكيا 
4 


فى انتظار: اجاج . هذه الاختلافات فى الرأى » بالإضافة إل التضارب ٠‏ 
بين و مانيوس 6 الألجرى " فى أريكيا” ود الجر يوس ؟ ليقيوس ى 
توسكلوم ' وكذلاك التشابه يعن هذين الاسمين اواس ىه امجيريا. 20 
الوارد ق الأسطورة أمور خليقة باثارة الشكوك . ولكن الرواية 
التى يسجلها م كاتو » تبدو قريبةجداً مما هو قائم بالفعل كنا أن صاحبها * 
يتمع برجة عاية من الاتترام يك لا تمل برنضها ل وعم 
أنها جرد خيال سقم . والأنجدر بنا أن نفترض أنها تشير إلى إحدىه 
امحاولات القدعة لترمم الميكل أو إعادة بناثه » وأن اماد تلك 
الولايات قام فعلا:بتنفيذها . ومهما يكن الأمر » فإن هذه الرواية 
دليل آخر على الاعتقاد بأن الغيضة كانت منذ زمن بعيد مكاناً عاماً 
للعبادة بالنسبة لأقدم المدن فى المنطقة إن لم يكن بالنسبة للاتحاد 
اللاتبى كله . 


؟ - ارتميس وهيبوليتوس : 


سبق أن ذكرت أن القصص والخرافات الأريكية الى تدور 
حول أورستيس وهيبوليتوس ايس لها أى قيمة كتاريخ » ولكن 
لها مع. ذلاك:فائدة لاتنكر فى محاولة الوصول إلى فهم أفضل وأدق 
للعبئدة فى نيمئ عن طريق مقارنتها بالشعائر والأساطر الى تدور ٠‏ 
حول' اليا كل المقدسة الأخرى . ولابد لنا من أن نسألأنفسنا عنسبب 
اهمام مؤؤلنى هذه القصص بأو رسترس .و هي وليتسن بالذات. ف عاولتهم 


هم 


تفسر قير بيوس مللك الغابة . والحواب وا ضح فما يتعلق بأور ستيس . 1 
فقد استعانوا به وبتمثال ديانا ألطورية الى لا ترضى بشىء أقل 
من إراقة الدم البشرى لتوضيخ نظام الحلافة الخاص منصبب الكهنوت 
فى أريكيا والنى يقوم على القتل والاغتيال . ولكن الأمر ليس 
على مثل هذه البساطة فا يتعلق مهيبوليتوس . صحيح أن الطريقة 
الى لافى مها حتفه هى سبب تحرم دخول الحيول إلى الغيضة » واكن 
هذا فى حد ذاته ليس مير رأ كافياً لار بط الكامل الذى يعمل إلى حد 
التوحيد بين الشخصيتدن . وعق ذلك فلابد من أن نتعمق فى جزاسة 
هذه العيادة بالإضافة إلى دراسة خخرافة أو أسطورة هييوليتوس ذاتها ‏ 
ولقد.كان يبو ليتوس هيكل مقدس مشهور فى موطن أجداده 
فى ترويزن 268هه1 يقوم على ذاث الخليج الحميل النى تكاد 
الأرض حيط به من كل -جانب » وحيث ينمو على الشريط الساحلى 
حصب للدي الحبال الوعرة حدائق البر تقال والليمون وأشجار 
المرو الباسقة الى ترتفع كالمسلات المعتمة فوق حديقة هسير يديز 
و تعممع11 , كا تقوم “جزيرة بوسيدوك ده0فع 208‏ بيقمسها 
العالية البى محنجبها أشجار الصنوير اللتضراء القائمة ‏ ونحمى. 
الخليج الحادىء بمياهه ازرقاء الصافية الخزيرة من البحر المفتوح : 
على هذا الساحل الحميل قامت عيادة هيبوليتوس جحيث كان يوجد 
داخل هيكله. معيد يه تمثال قدم له ء ويقوم بالصلوات اللخاصةيه 
كاهن يشغل ذلك المنصب مدى الخياة . وكان يقام احتفال قرباق 


4 


ل ه كنا كان الناس محتفلون بذكرى موته لبك ر كل 
سنة بالبكاء والترانم الحزينة التى ترتلها العذارى . وكان الشيان 
والفتيات يقدمون بض خصلات من شعرهم للمعبد قبل زواجهم . 
وعلى الرغم من و«جود قبره ق ترويزن ققد كان الناس يرفضون 
الإدلاء موتعه . ويرى البعض - وهو رأى له ما يسّده ‏ أن 
هيب وليتوس اوسم محبوب أرتميس اذى مات فى عز شبابه والذى 
كانت العا.ارى يبكينة فى كل عام هو مجرد حالة :من حالات 
العشق الأدى كان ينشأ بين الآدمين الفانين والربات اللخالدات . 
وتظهر هاه العلاقة بكثرة فى الدين القدم » ويعتير أدونيس أشهر 
هؤلاء العشاق «جميعاً 8 ويقول أصحاب هأءا ! لرأى إن تناس 
أر تميس وفيدرا على حب هيبوليتوس يظهر فى صور متلفة وتحت 
أمماء أخرى قا هو الخال ثلا ى تنافس أفرو ديى وبروسربيى 
عتتم عمو على حب أدو فيس” » إذ ليست فيدرا سوى 
نسخة من أفرو ديتى ا 'اواقع أن هه النظرية لم مهم هيبو ليتوس 
وأر ميس ححقهما ء لآن أرتميس كانت فى الأصل واامدة من أعظم 
ربات الخصوية.. وتبعاً. للمبادىء الى يرتكز عليها الدين ى أول 
مراحل ظهوره فإن الإلهة أو الربة الى تمنح الطبيعة الخصوبة 
لابد أن تكون هى ذاتها على درءجة عالية «جداً من الحصوية وال 
على الحمل والولادة . ولن يتيسر ذلك إلا إذا اتحانت لا بعلامن 
ألدكور . ومن هنا كان هيبو ليتوس يعتير زوءجا لأ ر تميس فى ترو يزن» 


الم 


كنا أن خصلات الشعر المحزوز الى كان شباب وعذارى ترويزن 
يقدموما له قبل الزواج. كانت تهدف إلى تقو تقوية ارتباطهم بالالمة 2 
ومن ثم إلى زيادة خصوبة الثربة والماشية والئاس على السواء . 
وثما يعزز هله النظرة يعض الى ء أنه كانتت تقوم داخل أرياض 
هيبوليتوس ف ترويزن عبادة اثنتن من قوى الأنوثة تعرفان بامم 
داميا ونصسوط وأوكسيزيا 25 وهما من القوى الى لا 
علاقة أكيدة مخصوبة الأرض . وحين عانت أبيداوروس(7١)‏ 
قتامبتهةنم8 من الحبب والقحط قام الناس ‏ اسةمجابة” لإحدى 
التنيؤات - حفر صورة من خشب الزيتون المقدس لكل من داميا 
وأوكسيزيا » وما أن انتهوا من ذلك ودفئوهما فى الأرض نحتى 
أثمرت الثربة من مجديد . يضاف إلى ذلك أنه فى ترويزن ذاتها وى 
نطاق أرياض هيبوليتوس على ما يبدو كان يقام مهرجان غريب 
لقذف الأحجار تمجيداً هاتين و العذراوين » » كما يسميهما أهل 
ترويزن ٠‏ ونمة أمثلة كثيرة لعادت مماثلة تمارس فى عدد من البلاد 
التعبير عن الرغية والآمل ق الحصول على عصولات: وفيرة » 


(1) أبيداوروس أععى #حدى مدن اليونان القديمة عفقى السناحل الشرقى 
للبيلوبيئيز حيث تطل على الخليج الساروتى . وعلى الرغم هن انهبا كانت 
تؤلف أدولة مستقلة ومتمايزة فانها كانت تعتمد الى حد كبر على اسسبرطة ‏ , 
وند اشتهرت ابيداوروس بمسدها الخصص لامعلابيوس الدى 'سسبقت الاشارة 
اليه وكان يوّمه الكثير من كل أنحاء بلاد اليونان للشفاء » كما اشتهرت أيضا 
1 كان يعتبر من أفضل المسارح © ولا تزال أجزاء كبيرة موجودة 
منه للآن ( 1.١‏ 


.ىم 


كما أن مأساة مقتل هيبوليتوس الشاب لا كثير من القصص المائلة 
الى :تدور. حول شباب من البشر الذين ي: متعون بدرءجة عالية من 
الحسن والكمال ولكنهم دفعوا حياتهم نمدا لنشوة تصيرة ق حب 
إحدى الربات الخالدات . ومحتمل جداً أن هؤلاء بين التعساء 
لم يكونوا دائماً مجرد أساطير '» كا أن الخرفات والقصص اللى ترى 
دماءهم المراقة فى براعم البنفسج الأرء «جوانية أو ق لون شقائق النعمان 
القرمزية أو فى .حمرة الخجل الى تصبغ الور دل تكن رد تشبيهات 
شعرية للصبا والحمال الذابين كأزهار الصيف . فالواقع أن هذه 
القصص اللخرافية تتضمن فلسفة أكثر عمقآ عن العلاقة نين بحياة 
البشر وجياة الطبيعة » وهى فلسفة قاتمة أدت إلى ظهور كثير من 
الممارسات المفجعة . وسوف نعرف فما بعد الشىء الكشر عن تلك 
الفلسفة وهذه الممارسات . ٠‏ 70 1 


© ل الخلاصة : 


وقد نستطيع الآن أن نفهم السبب ق أن القدماء ريطوا إلى كل 
هذا الحد بن “هيبوليتوس زوج أرتيمس من ناحية وفير بيوس الذى 
كان يقف من ديانا - على ما يقول سير فيوس - موقفآ مشاماً “لوف 
أدو ئيس هن :فينو أو موقف آنيس من أم الآلهة . فلقدكافت ديانا 
مثل أر تميس ماما إحدى ربات الخصوبة بعامة والوضع والولادة 
مخاصة . .ومن هذه الناحية فإمها كانت مثل زميلتها اليونانية محتاج 


م8 


إلى قرين من.الذ كور )١!(‏ . وكان هاءا القرين - لو صحت رواية 
سير فيوس - هوفير بيوس . ولقد كان قيربيوس بصفته مؤسس 
الغيضة المقدسة فى نيمى وأول من تولى الحكم فيها هو المؤسس 
الأول بل والمثال الأسطورى.اكل تلك الساسلة العاويلة هن الكهنة 
الذي توافروا على خدمة ديانا » حاملين ف الوقت ذاته لقب وملوك 
الغابة ٠‏ » والذين انتهت حياتهم مثله واحداً بعد الآخحر نباية عنيفة . 
ولا فإن من الطبيعى أن اتزعم أن علاقتهم بإة الغيضة كانت تشيه 
علاقة قر بيوس .مها ٠»‏ أى من مللك 'الغابة الآدمى الفانى كان يتخذ 
ديانا إنلة الأحراج ماكة وزوجة له . وإذا كانت الشجرة المقدسة 
اللى كان بحرسها و نحميها محياته تعتبر. - على ما يبدو - تجسي دا خاصاً 
لللة ». فالأغلب أن كاهن ديانا لم يكن" يعبد تلك الشجرة كلطة 
فحسب يل إنه كان يحبها أيضاً كزوجة . وليس فى هذا هالافتراض 
ما ينافى العقل » خخاصة وأن أحد النيلاء الرو»ان على أيام بليبى 
لإصناط (؟) كان يعامل بنفس الطريقة إحدى أشجار الزان الحميلة 


)١(‏ عناك مشابهات كثيرة جدا وصارخة بين الميثولوجيا اليوتنانية 
والرومانية ٠‏ وتظهر ذلك فى خصائص 9آلهة والربات والادوار التى يقومون بها 
بحيث نكاد نجد لكل اله أو ربة عند اليونان مابلا ممائلا عند الرومان ؛ وكثيرا 
ما يستخدم الكتاب اسم أحد هوّلاء “لارباب في احدى اللفتين والثقافتين لمقابله 
فى اللغة و#ثقافة الاخرى كما يحدث فى الخصوص فى الخلط فى الاستخدام بين 
فينوس وأقروديتي 02217 )1١‏ * 

(") المقصود هنا هو بلينى الاصفر ( ١١9! "١‏ م ) أحفى رجال الادب 
اللاتينى الملصسهورين * وهو غير يليتى الاكبر الذى تربطه به روابط القرابة م 
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محتضنها ويقبلها وينام ف ظلها ويسكب النبيذ على جتعها 
والظاعر أنه كان يعتبر تلك الشجرة مى الإلمة نفسها . ولا تال 
عادة الزواج الفيزيق بين الآدميين من كلا المنسين من نااحية و الأشمجار 
من تاحية أخرى مز-جودة فى الهند وبعض بلاد الشرق الأخرى . 
فهل ثمة إذن ما بمنع من وسجودها فى إقلم لاتيوم القدم ؟ 

ولو نظرنا إلى هذه الأدلة ككل » فقد نستطيع أن تستنتج 
أف عبادة ديانا فى غيضتها المقدسة فى نيمى كانت مسألة على -جانب 
كير من الأهمية كا أنها ترمجع إلى عهود موغلة فى القدم 2 
وأنها كانت تلقدس كإطهة للأحراج والميوانات البرية. » بل ومن 
امحتمل أيضا كإلهة 'لحيوانات المستأنسة وثمار الأرض » وأن الناس 
كانوا يعتقدون أنها ترزقهم الدسل وال زية وتساعد الأمهات فى الوضع 
والولادة » وأن نارها المقدسة كانت تستعر باستمرار - برعاية 
العتراى الأبكار ‏ فى معبد دائرى داخل حدود حرمها المقدس » 
وأنه كان يرتبط بها حورية الماء إيجيريا الى كانت تمارس أيضاً 


حت القريبة والذى كان من الكتاب الموسوعميين فى روما ( 8؟ ‏ هلام ) والذى تولى 
تربية بلينى المغر نفه . ومع أن بلينى الاصغر اشتغل فترة بالمرافعة امام 
القضاء ثم عين حاكما لبيثونيا #نلهوطائظ فى. آسيا الصغرى غان شهرته 
الحقيقية ١لباقية‏ للآن ترجع الى ما خلفه وراءه عن مكاتبات ومرلملات مديدة 
نشر بعضها في حياته 4 وهى عبارة عن مقالات أدبية رائمة تتناول كثرا من تواحى 
(لحياة التى يحياها سادة الرومان وأشراقهم ( 1.1) ٠‏ 
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إحدى و ظائف دياز! نفسها فى. «ساعدة النساء أثناء التخاض' ؛ والتى 
كان الناض يعتقدون أنهاتروجت من أحد الملوك الرومان المسنين 
داخل الغيضة.المقدسة . بل إن ديانا إلهة الغابة نفسها كان ها أيف] 
رفيق من الذكور- يدعى فير بيوس - وكانت علاقته مها تشبه غلاقة 
أدو نيس يفينوس وعلاقة آنيس بكوبيل تاديف )١(‏ , وأخيراً 
فإن هذا الشخص الأسطورى فير بيوس كانت تمثله فى الأزمنة 
التارمية سلسلة من الكهنة الذين كانوا يعرفون ياسم و ملوك الغابة » 
وكانوا داما مهلكون" بسيوف خلفائهم ء كنا كانت ححياتهم ترئيط 
' بشكل ما يشجرة معينة ات د » على اعتبار أنه مادامت 
الشجرة سليمة سلمت حياتهم أيضاً من الأذى . 

. وليس من شك فى أن هذه التنائج لا تكنى بذاتها لتفسير تلاك 
القاعدة الغريبة المتبعة فى تولى منصب الكهنوت . ولكننا قد نعثر 
على بور حل هذه المشكلة لو أننا عرضنا هنه القاعدة فى مجال 
أوسع وأكثر شمولا . وعلى .ذلك فسوف نكرس بجهودنا الآن 
هذا العرض الواسع الشامل » وهو عرض طويل وشاق ولريب » 


(3) يطلق عليها اسم أم الآلهة .. كانت زوجة لكرونوس ليث 
( الزمن ) واما لزيوس كاعم كبير الالهة . وتظهر فى يعض اعمال الفن وعليها 
سيماء الامومة * وفى أحيان أخرى تظهر جالسة على عرش وبجوارها بعض الاسود 
أو واكبة مركيتها التى تتجرها الاسود ايضا ( 0)1.5:. 
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ولكن قد يكون فيه بعض الامة والسحر اللمين يصاحبان إحدى 
رحلات الاستكشاف الى سوف تحملنا إلى كثير من البلاد الأجنبية 
الغريبة حيث نصادف شعوبا أجنبية غريبة أيضاً وعادات أشد غرابة . 
إن الرياح تضرب حبال السفينة بعنف . فلترفع لا الأشرعة » 
ولنبحر مبتعدين قا ركين ساحل إيطاليا وراءنا حى سين 


ذه 


تتركز الأسئلة انى كرسنا أنفسناللإجابة عنها ى سؤالن رئيسيين : 
الأول هو : لماذاكان يتعين على كاهن ديائا ى تح وهو ملك 
الغابة ‏ أن يقتل سلفه ؟ والثانى ‏ لماذا كان يتعمن عليه قبل أن يفعل 
ذلك أن ينزع أحد الأغصان من شجرة معينة بالذات كان الأقدمون 
يعتقدون بصفة عامة أمها هى الغصن الذهى النى ذكره قرءجيل ؟ )١(‏ 

والنقطة الأولى الى نعكف عليها الآن هى لقب الملك . فلماذا 
كان يسمى ملك الغابة ؟ ولماذاكانت و ظيفته توصف بألا منصب 
ملكى أو ر المللك » ؟ . 

الواقع أن الجمع بين الاب الملكى والواءجبات الكهنوتية كان 
أمراً شائعاً. فى إيطاليا القدبمة وى بلاد الإغريق . فقد كان يوءجد 
فى روما وغيرها من مدن لاتيوم كاهن يطلق عليه اسم « ملك 
القرابين » أوم هلك الشعائر المقدسة » ٠»‏ كا كانت زوجته حمل 
اسم ملكة الشعائر:المقادسة أيضاآ » وى أثينا الحمهورية كان الحاكم 


اللوك الكهنه : ترجمة دء. أحمد “بو زيد 
(1) أحد كبار شهراء العصر الاوغسطى . تعتبر ملحمته الرائعة « الاتيادة 
لنعمعك ١‏ »فى المرتبة التالية ميائشرة لللحمتى هوميروس الشهررتين 
( الالياذة والاوديسا ) وأن كان فرجيل نفسه أقل بكثير فى الاصالة والقدرة 
على الخلق والابداع من هوميروس © وقد عالج فى ملحمته مفامرات ومخاطرات 
انياس بعد عزيمته فى حرب طروادة ( ١1‏ ) م 
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الثانى النى مختار سنوياً للدولة يلقب بالملك ء كنا كانت زوجته 
تدحى بالملكة رغم أن وااجباتهما كانت ديتية خخالصة. كذاك كان لكثير 
من الدع و قراطيات الإخريقيةالأخرى ملوكاسميو نلهم_على مايبدو- 
وظائف دينية تدور حول الموقد العمومى للدولة »كا كان لبعض 
الدول الإغريقية عدد من هؤلاء الملوك الاسميين الذين يتولون 
السلطة مع ى وقت واحد . وق روما كانت التقاليد تقضى بتعين 
ملك اقرابين والأضاحى حى بعد إلغاء النظام الملكى لكى يقدم 
القرابين التى كان يقوم الملوك بتقدبمها فى الماضى ” . ويبدو أنه كان 
نمة نظرة مماثلة عن سل الملوك الكهنة فى بلاد اليونان القدعة . 
والفكرة ذاتها ليست بعيدة الادمال . وقد ظلت قائمة ى اسير لة 
الى تكاد تكون الدولة الإغريقية الحقيقية الوحيدة الى احتفظت 
بالشكل الملكى الحكومة فى العصور التارمخية . فقد كان الملوك 
أنفسهم م اللين يقدمون كل قرابين الدولة ى اسيرطة » وذلك 
على اعتبار أنْهم من نسل الإله » وكان أحد الملكيين هناك يشغل 
وظيفة و زيوس لأكيداعرن ممسعةةمعصة مده (0) بيما يقوم 
الآخر بوظيفة كاهن زيوس السماوى 6168881© 

بل إن الجمع بين الوظائف الكهنوتية والسلطة الملكية كان أمراً 
مألوفاً فى كشر من المذاطق الأخرئ. فلقد كانت آسيا الصغرى مثلا 
مركزاً لعدد كبير من العواصم الدينية الكبرى الى يسكنها آلاف من 


(0) يتردد اسم لاكيدايمون أو لاسيدايمون فى الميشولوجيا اليونانية 
للاضارة إلى حاكع لاكونيا 1.2602 أو الى ١بن‏ زيوس الدى كان يحمل هذا 
"لاسم والذى أطلق امم زوجته ( أاسبرطة ) على عاصمة ملكه ( 1.1 ) ٠‏ 


الغصن الذهيبى ‏ ا8 


العبيد المقدسين و محكمها رؤساء دينيون كانوا يجمعون بين السلطتين. 
الزمنية والروحية مثل بابوات روما ف القرون الوسطى . ومن هله 
المدن ال ىكانت مخضع لحكم الكهنة زلة 2612 و بيسينوس فناتصتقه !6‏ 
كذلك يبدو أن الملوك التيوتون فى الحصور الوثنية القدمة كانوا 
يشغلون منصب كبار الكهنة و عارسون سلطاتهم » كا أن أباطرة 
الصين كانوا يقومون بتقدم القرابين العمومية طبقاً الم الى رسسنها 
هم - بكل دقة وبالتفصيل - الكتب اللخاصة بالطقوس والشعائر : 

وف مدغشقر كان الملك يعتير هو الكاهن الأكير للملكة » واذا فإنه 
كان يشرف بنفسه على تقدم الأضاحى وأداء صلاة الشكر أثناء 


الاحتفال الكبير بالسنة الحديدة.ء بها كان ر.جسال شعبة ينحرون 
3 أحد الثيران من أجل خير المماكة وسعادتها . وقى الممالك 
لا تزال محتفظ باستقلانها عند الحالا )١(‏ فى إفريقيا الشرقية 


)١(‏ الجالا من شعوب شرق افريقيا © ويوجدون في الاغلب ق وسطا 
الحيشة وبعض أجزاء الصومال ” وهم من السلالة الحامية فى الاغلب ٠‏ ومع 
ان ممظمهم لا يزالون وثتيين فان بينهم كثيرين من اللسلمين ومن الاقباط © ويقوم 
اقتصادهم على مزيج من النشاط الزراعى والرعوى ٠٠‏ ويبدو ان كلام قريزد 
فيما يتعلق يما يسميه ملك الجالا بنقصه كثير من الدقة اذ لا يكوت الجالا مملكة 
بالعنى المحيح للكلمة وائما يخضعون لحكم كبار السن قيهم الذين يؤلفون 
طبقة متمايزة عن بقبة طبقات المجتمع . والتنظيم الطبقى نفه غريب لانه لا يقوم 
على أساس التفاوت أو التغاضل “لاقتصادى وانما على أساس التفاوت فى الممر 
بحيث ان جميع الاشخاص الذكور الذين بنتمون ألى نثة عمرية واحدة يؤلفون 
١‏ طبقة | متمايزة ومتماسكة تمرف باسم جادا 3208>». وتتناوب هذه الطبقات 
شئون الحكم حين تصل ألى أعلى عراتب الممر ©» وائ؟ كان لكل جادا شيخ 
يتكلم بلسانها أو يقوم ببعض الشعائر الدينية فاته لا يرتى الى مستوى,. الملوك 
كما ان وظيفنه غبر ورائية ( 1-1 ) م 
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0 الملك بتقدم الأضاحى على قمم الخبال كنا يشرف على عملية 

بح القرابين الآدمية . وتكشف لنا الأضواء الضيئلة الحافتة المنبعئة 
رد القدعة عن نوع ثمائل من الاتحاد يعن السلطئن 
الزمتية والروحية وبين الواجبات الملكية والدينية :عند ملوك ذلك 


الإقلم البفيج_ فى أمريكا الوسطى النى تتميز عاصمته القدعة 
( المدفونة الآن نحت الغايات المدارية الكثيفة الكرمهة ( مخرائب 


وأطلال بالتكوه 6تهدعلوم )١(‏ الرائعة الغامضة . 
وحن نقول إن الملوك الأقدمين كانوا كهنة فى الوقت ذاته 


(1) تعتبر بالنكوه من أهم المدن القديمة فى جنوب المكسيك نظرا لانها 
تكس كثيرا من ملاسمح حضارة ١لايا‏ #لاه8 الزائلة وبخاصة فى فن العمارة . 
فقد كان المايا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطى 4 وأتناء الغترة التى 
سادت فيها حضارتهم أنتقل مركز الجاذيية أو التقدم والارتقاء من مرتفصات 
جواتيمالا في الجتوب الى الشمال عبر الاراضى النخفضة فى جوا'تيمالا ذانها 
حتى وصل فى نهاية الامر الى هندوراس وبوكاتان وجتوب المكسيك . وقد ظهرت 
مدنهم الشيدة بالحجارة لاول مرة فى الاراضى التخفمة يمد عام ...9 م وبلغت 
قمة روعتها أثناء المصور الظلمة فى اوربا © ثم طرأ عليها بعد ذلك شيء من التفكك 
والتدهور الذى لا تدرى سببه للآن ٠‏ واخبرا بدأت الرحلة النهائية قبل مجى, 
الاسبان بعف عام 1.٠٠١‏ م وكأن مركزها يوكاتان ٠‏ وتعتير بالنكوه بأسلوبها 
المتحرر فى النحت مثلا رائما لما بلفته هذه الحضارة فى ألغن . وقد بلغت المدينة 
بغنونها المختلفة سواء العمارة أو “للحت أو غيرها طروة الرتى في أواخر ا.لقرن 
السابع © وقد تم الكشفف فيها عن خرائب قديمة لتألف قى الاغلب عن مصاطب 
أو مدرجات صناعية فسيحة أو من اهرام مدرجة من الحجر المنحوت وتنتهى فى 
قمتها ببعض صروح ذات طابع هندمى غير مألوف وتغطيها رسوم وأشكال وصور 
بادزة وحروفف هروغليفية ملونة © بالاشافة الى وجود عدد من معابد الشمن 
بين هذاه الخر'ئب ٠“‏ وقد هجرت المديتة على أى حال فى القرن الثانى عثر . 
أنظر ترجمتنا لكتاب : وليام هاولز « ما وراء التاريخ » دار تهضة مصر > 
القاهرة 1156 صقحتى 415 ب لزع . 1.017 )ا . 
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وبوجه عام » فإننا لا نكون قد وفينا الحانب الديى من و ظيفتهم 
حقه تمامآ . فى تلك الأيام لم تكن الألوهية الى حيط بالملك مجرد 
صورة لفظية جوفاء » وإنما كانت تعبيراً عن اعتقاد راسخ منين . 
فقد كان الملوك يقدسون فى كثير من الحالات ليس فقط بصفتهم 
رجال دين أو كهنة أى كوسطاء بين العبد والرب » بل وأيضاً 
باعتبارهم ' هم أنقسهم آللة وأريايا قادرين على أن يعنحوا أتباعهم 
وعبنادهم تلك البركات التى نظن على العموم أنها تتجاوز طاقة 
البشر الفانين » ولأنى لم يكن فى استطاعة الناس الحصول عليها - 
إن أتبح لهم ذلك على الإطلاق ‏ إلا بالصلاة والتضحية الى يقدمونها 
للكائتات القدسية الى لا تنالها الأبصار . ومن هنا كان الناس كثيراً 
ما يتوقعون من علوكهم أن يرسلوا عليهم المطر أو ضوء الشمس 
فى الموسم المناسب » وأن يساعدوا على تو المحاصيل وما إلى ذلك . 
ورغم ما قد يبدو من غرابة هذه التوقعات فإنها تتفق تمامآ مع أتماط 
التفكير المبكر . فلم يكن من اليسير على الررجل الحمجى أن يدرك 
الكييز الذىتقيمه الشعو ب الأ كرو تقدماً بعن الطبيعى و اللدارق للطبيعة» 
وإتماكانتالدنيا بالنسية له تسر ها قوى خارقة لاطبيعة » هى فى الوقت 
ذاته كائئات مشخصة تخضم لبواعث ودوافع تشبه تلك الى مخضع 
ها هو نفسه » وأنها تستجيب لمن يستدر عطفها وشفقتها أو يبدكه 
الأمل والرسجاء فيها أو الحوف منها . فى مثل هذا العالم الذى يتصوره 
على "هذا النحو لم يكن الربجل الهمجى يرئ نحدو دا لقوته ق تسخير 


٠ 


أحداث الطبيعة لمافيه صالحه الخاص. فالصلوات والوعود والتهديداته 
قد تكفل له الحصول على الطقس الملاثم والمحصول الوفير من الألة » 
وإذا حدث أن تمجسد أحد اللمة فيه كا كان الناس يظنون أحياناً 
فإنه يصبح فى غير -حاجة للااتجاء إلى أى كائن آخ ر أعلى منه ه وآنقسه» 
ما دام هو الريجل البداقق - أصبح علك ق ذاته كل القوى. 
اللازمة لإسعاد نفسه وعشيرته . 1 

كانت هذه إحدى الطرق الى أمكن الوصول ما إلى فكرة. 
الإنسان الإله . ولكن هناك طريقة أخرى . فإلى جانب النظرة البى 
تتصور العالم ملياً بالقوى الروحية كان لارجل الهمجى تصور آخخر 
مختلف - ورعا كان أسيق فى الزمن وأقدم قد مكن أن جد فيه 
البذرة الأونى للفكرة الحديثة عن القانون الطبيعى أو تصور الطبيعة 
كسلسلة من الأنحداث الى تم حسب نظام ثابت لا يتخر وبدون تدشل 
من أية قوة مشخصة . وهذه البذرة الى أتكلم عنها توجد فما قد 
يكن تسميته بالسحرا التعاطق عتعمكة عناعطومسرزة الذى يلعب دو ًٌ 
كبر قْ معظم أنساق الحرافات . فى المع الميكر كان الملك 
يقوم فى كثير من الأحيان بدور الساحر ودور الكاهن معآ . والظاهر 
أنه كان كثير ما يصل إلى السلطة بفضل براعته المزعومة فى كلا 
الفنين ١‏ الأسود والأبيض ل زفق 0 

(1) ميدو من هذا الكلام أن فريزر يقصد بالفن الاسود فن السحر 
وبالفن, الابيض فن الكهائة ٠‏ وهذا:ء قد بسىء آالى قكرته ونكرة غيره من علماء 
الاجتماع والانثربولوجيا عن “لحر وعلاقته بالدين © كما قد يوحى الى القارىء 


بأن فريزر يقصد الدين حين يتكلم عن فن الكهانة أو الفن الابيض * والواقم اند 
فريزر وغيره من العلماء يميزون فى السحر ذاأته بين ثوعين : الاسود والابيض وهو فى سم 
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000 لملكى وتللك الخاصية 
المقدسة الى تحيط بدا المتصب بوجه عام فى أحمن الشعوب اطمجية 


والمتعريرة فإنه” يتحم حليتا أن نتعرف 0 'السحر وأن تكون 


فكرة ة عن مدى تساط نسق الحرافة القدم على العقل البشرى ق كل 
العصور وف كل البلاد . ولذا فقد يكون هن الأنضل أن أدرس 
هذا ا موضوع بشئ »عن التفصيل . 

كلا الحالين يبتعد كل لبعد عن الدين ' والسحر الاسود سحر ضار يمارس 
بقصد الحاق الاذى بالآخرين © أو على الاقل لايذاء شخص ما من أجل شخص 
آخر أو لتحقيق نفع شخص ما على حساب شخص آخر ؛ وصذا الشكل من 
السحر شائع شيوعا كبيرا في كل المجتمعات والثقافات وفى كل العصور . وسوف 
بضرب فريزر على ذلك عشرات الامثلة ى ١الفصل‏ التالى من هلا الكتاب «* أما 
السحر الابيض فانه يخدم أهدافا أخرى مختلفة عن ذلك تمباما كما انه أكثر 
أهمية من وجهة نظر الجتمع نظرا لانه يحقق أهدافا عملية تعسود بالنفم على 
المجتمع ككل ولا تتعارض مع قيم ذلك المجتمع . ويتمثل اللسحر الابيض فى أكثر 
صوره انتثار' في التعاويف والطلاسم والرتى التى يستعين بها المرء لاتجاز أعماله 
اليومية ويحقق الاهداف التى قد سجز عن تحقيقها بقواه الخاصة . ولذا فان 
السحر الابيض له فروع كثيرة متنخصصة تتنوع تبعا لتنوع الحياة الاقتصادية 
على الخصوص ٠‏ فهناك سحر خاص بقنص الحيوان وسحر خاص بصيف “لسمك 
أو بفلاحة البساتين أو بصناعة الفخار 4 وان تكن هتاك فروع أخرى تتملق بغر 
ذلك من أنواع النشاط الانسائى كما هو اتحال مثلا فى السحر الخاص يالحب. 
وهذا معناه فى الحتيقة أنه من “لصعب جدا احصاء الصيمْ السحرية وتصتيقها 
تلك الصور التى قد توجد لدى أى شعب من الشعوب بل حتى لدى أى كبيلة 
من القبائل الصقيرة العدد . ويجمع العلماء على أن أهم نوعين من المسسحر 
الابيض ى كل ائحاء العالم, هما السحر الخاص بالتثبوٌ بالمستقبل أو العنبؤ 
بالغيب من ناحية 4 والسحر الخاص بالملاج أو التداوى ١و‏ التطبيب . وترجع 
أهميتها الى الدور الذى يلعيانه فى حياة الانسان والجتمع من ناحية كما أن 
.ممارستهما تحتاج الى كثر من التخصص والدراية والمهارة ‏ راجم قى ذلك على 
العموم ما ذكرتاه عن السحر في كتابئا عن « تايلور » مجموعة نوابِمُ الفكر 
نالغربى » دار العارف »© القاهرة 156 ب ( 7ط ) . 


٠ 


القصل انلغالث 


لحان ا 


نان 


الدحرالتعاطهى 


: ميادىء السحر‎ 1١ 

إذا سللنا مبادئ الفكر الى يقوم عليها السحر فإنه يحتمل 
أن نجدها تتحصر فى مبدأين اثنعن : الأول ؛ هو أن الشبيه ينتج 
-الشبيه أو أن المعلول رع رقا ران اناق كانت 
متصلة بعضها ببعض فق وقت ما 3 تستمر فى التأثر بعضها فى يعض 
من بعيد 0 
و قانوت التشابه ٠‏ وأن نسمى البدأ الثانى , قانون الاتصال » 
أو م التلامس » . ومن البدأ.الأول » أى قانون التشابه يستستج 
الساحر أن فى استطاعته تحقيق الأهداف والنتائج الى يريدها عن 
طريق محا كاتا أو تقليدها . ومن المبدأ الثانى سامخ أذ كل ا قي 
بالنسبة لأى شى" مادى سوف يؤثر تأثيراً مماثلا على الشخص النى 
كان هنا الشىء متصلا به فى وقت من الأوقات سواء أكان يؤلف 
جزءاً من جسمه أو لايؤلف )١(‏ . وعلى ذلك بمكن أن نسمى التعاويد 

د ترجمة دا. أحمد أبو زيد ٠‏ 

(1) لعل افضل مثل للاثياء التى كانت تؤلف جزرءا من جسم الشخص 
“الراد التائير قيه باستخدام السحر هو الشعر والاظافر بعد أن تقص وتفصل 
عن جسم صاحيهاء بينما تعتير اللابس مثلا طيبا للاشياء التى لا تؤّلف جزء؟ من 
جسم صاحبها ولكنها تستخدم مع ذلك فى السحر ويكون مفمولها قويا . وسوف 


لكر فريزير فى الصفحات التالية مشثشرات الامثلة كعادته فى توضيح الاحكام التى 
تصلدر عته . (1.57أ). 
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والطلامم الى تقوم على قانو نالتشابه بالسحر التشا كل عتطغهجرهءمسمم 
أو سحر المحاكاة موغهنسز ٠»‏ بِيما نسمى تلك الى تستند 
إلى قانون الاتصال أو النلامس بالسحر الاتصالى هده تع مهمه . 
وقد تكون كلمة و تشاكلى » أفضل من غيرها فى محديد الفرع 
الأول من فرعى السحر وذات لأن كلمة و محاكاة #أوو تقليد » 
توحى - إن لم تكن تعبى بالفعل ‏ بوجود قوة عاقلة تمارس عدا 
عملية المحاكاة أو التقليد » وهذا يؤدى إلى تضييق مجال الس<ر إلى حد 
كبير «جداً . فالساحر يعتقد بطريقة ضحنية أن المبادى* البى يستخدمها 
فى ممارسة فنونه هى ذاتها المبادى ء الى تنظم عمليات الطبيعة الحاعدة 
أو غير الحية . وهذا معناه أنه يسلم منذ. البداية بأن قانوق التشابه 
والاتصال يصدقان على كل ثىء وليس على السلوك الإنسانى فقط . 
وباختصار فإن السحر نسق كاذب أو زائف لاتقانون الطبيعى مثلما هو 
موجه ء مُضلل لاسلوك : إنه علم كاذب زائف بقدر ما هو فن 
عقم (0) . فإذا نظرنا إليه على أنه نسى لاقانون الطبيعى » أى تقرير 
(!؟ اعتبار السحر علما زائغا أو كاذبا يظهر بوضوح فى كتابات تايلور 
وبخاصة فى كتابه الرئيسى « الثقافة البداية » . وأساس الفكرة هو ان كلا من 
السحر والعلم يقوم على آساس معين من تداعى الافكار أو الممانى ولكن هلة 
التد'عى بتم بطريقة خاطئة في السحر بفعكسى الحال فى العام . قالفكرة فى ذاتها 
ليست جديدة ولا يمكن القول ان فريزر هو الذى ابتدعها كما بظن الكثرون من 
"'لكتاب ٠‏ ولكن الاهم من ذلك هو ان فريزر يرى أن ثمة علاقة قوية بين السحر 
والعلم وان السحر هو لطريق الطبيعى الذى مسلكته اليشرية للوصسول الى 
العلم » وى ذلك يختلف فريزد عن كثير من العلماء الذين اهتموا بدراسة 
السحر والدين يرون أن العلاتة الطييمية تقوم بين 'لحر وللدين وليس بين 
الجر والملمى #101 ع . 
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لقواعد الى نتحكم فى تتابع الأحداث فى العالم كله » فإنه ممكن 
تسميته حينذاك بالسحر النظرى . أما إذا نظرنا إل على أنه جموعة 
من القواعد والتعالء م الى يتبعها الناس فى محديد أهدافهم فإنه مكن 
حينذاك تسميته 8 العمل ولكن يجب أن تأحن ق الاعتبار 
فى الوقت ذاته أن الساحر البداق لايعر ف سوى الحخانب العمل 
من السحر وأنه لا محلل أبدآ العمليات الذهنية البى تقوم عليها أفعاله 
وممارساته » كا أنه لا يشغل نفسه بألتأمل والتفكدر ف المبادىء المحردة 
الى تنطوى عليها تصرفاته . فالمنطق بالنسبة له كنا هو بالنسبة لمعظم 
مثلما ميقم طعامه دون أن يدري شيئاً على الإطلاق عن العمليات 
الذهنية أو الفسرولوجية الى تعتير ساسا لمذين النوعين من النشاط . 
وعلى الحملة » فإن السحر بالنسية له هو داهماً نوع من الفن لا العلم . 
بل إن فكرة العلم ذاتها لاوجودلها ق ذهنه الكليل المتخلف )١(‏ , 
(1) تمثلىه كتابات قريزر وقره من علماء العغرن التاسسع عثير الذين 
اكتبوا عن السعرب « البدائية » يمثل هذه الارصاف والنعورت التى تنبعث من 
الاعتقاد بأن الرجل « البدائى » أو 3 الهمجى » هو نوع من البثر يختلف 
تماما عن الرجل الاوربى »© وانه بطبيمته ولينى بحكم الظروف النى يعيثن فيها 
أقل منه كفاءة وقدرة وذكاء ؛ وان التخلف الواضح فى حياة الشعوب «البدائية» 
انما هو نتيجة طبيعية لذلك القصور الطبيعى فى قدرا'تهم وملكاتهم ٠‏ وريما 
كان أول من نادى بضرورة تخلص علماء الأنتربولوجيا من مثلل هله الاحكام 
التقويمية هو تايلور وان لم يفلح هو تفسه فى التخلص تماما هن هذا الاتجاه 
(لعام » كما ظهرت نفسنى الدعوة عند دود كايم فى غرنسا » وأقلحت الدعوتان على 


أى حال فى تخليص الكتابات الانثربولوجية والسوسيولوجية الحديئة هن هذا 
العيب ( [.1أ) ., 


أكذل 


إن تتبع تسلسل الفكر النى يكمن وراء أفعال الساحر وممارساته هو 
من عمل العقل المتفلسف الذى يستطيع العييز والقصل بين اليوط 
القليلة البسيطة البى تتأنفمنها تلك الشبكة المعقّدةالداخلة و استخلاص 
الموادىء اللحردة هن تطبيقاتما المادية الملموسة ٠‏ وبالتالى إدراك العلم 
الزائف وراء الفن الفاشل العقم . 

ولو صح هذا التحليل لتطقالساحر فإن المبدأين الأساسين الاأنين 
يعتمد عليهما سوف يظهرعلى أنبما مجرد طريقتين عنتافتين لاستخدام 
تداعى الأفكار استخداماً خاطتا . فالسحر التشاكل يقوم على تداعى 
الأفكار عن طريق التشابه » بها السحر الاتصالى يقوم على تداعى, 
الأفكار عن طريق التجاور أو التلامس : السحر التشا كلى يقم فى 
خطأ افتّراضص أن الأشياء المتشاءبة متطايقة تمامآ ء والسحر 'الاتصالى 
يقع فى خطأ افتراض أن الأشياء التى كانت متلامسة تظل متصلة 
باستمرار . ولكن كثير ا ما يرتبط «ذان الفرعان من الناحية العمليةمعاً 
أو بقول أكثر دقة فإنه بينما مكن مارسة السحر التشاكلى أو سيحر 
لمحاكاة بذاته فإن السحر الاتصالى يتضمن على العموم الاستعانة 
بالتشاكل أو المحاكاة . وقد يكون من الصعب فهم هذه التفرقة 
من هذا ا العام » ولكتها سوف تنتضح اذهن حين 
نضرب بعض الأمثلة الأكثر محديداً . والواقع أن تسلسل التفكير 
ف كلا الفرععن ف منتتهى البساطة والسذاجة » ولا مكن أن يكون 
الأمر على غير ذلك نظرا لأنهما مألوفان فى الواقع الملموس » وإن لم 


يلا 


يكو ناكذلات على المستوى الحرد بالنسبةللذكاء الفج البسيط اللا تتصف 
به الشعوب الحمجية فقط بل وأيض]:الشعوب التخلفة الى لا تتمتع 
بشدر ءجة عالية من الذكاء والفطنة فى كل أتحاء العالم . وقد ممكن فهم 
فرعى السحر التشاكلى والاتصالى بطريقة أنجدى وأفضل إذا أطلقنا 
عليهما تسمية واحدة شاملة وعامة مثل السحر التعاطى » نظراً 
لآن الاثنين يفتر ضان إمكان تأثر الأشياء بعضها فى بعض من بعيد 
عن طريق نوع من التعاطف انلتى » محيث ينتقل ذلك النأثير من شى ء 
لاحر خلال ما ممكن تصوره على أنه نوع من الأثير الشفاف . 
ولا متلف الأمر هنا عما يسلم به العلم الحديث من أجل غرض ممائل 
هاما وهو تفسر كيفية تأثير الأشنياء فيزيقيا بعضها فى بعض خلال 


الفضاء لأنى يبدو خاليا . 

وقد مسن بنا أن نفع تروع السحر فى الشكل التالى تبع لقوانن 
الفكر الى تستند إليها : 

السحر التعاطق 
( قانون التعاطف ) 
١‏ 
١‏ 0 

الشحر التشا كلق السحر الاتصالى 
( قانون التشابه ) ( قانون الاتصال ) 


وسو اف نوضح عن طريق الأمثلة كلا من هذين الفرعين 
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”ل السحر النث أو سحر المحاكاة : 

ر ماكان أكار صور استخدام مبدأ التشايه م الششبيه ينتج الشبيه » 
شروعاً وانتشارا هى انحاولات الى يقوم باكر من الناس فى ممختلف 
العصور لإلحاق الأذى أو الدمار بأعدائمهم عن طريق إيذاء أو تدمير 
صورهم » اعتقاداً مهم أن ما يلحق بالصورة من شر وضرر يلحق 
بصاحبها » وأنه حين يم تذمير الصورة عوت الأصل بالضرورة . 
وعكن أن نذكر هنا جانبا يسيرآ من الأمثلة الكثيرة الى تظهر 
فى الخال مدى انتشار غنه لماه ق العالم واستمرارها الفريد 
خلال الزمن .فلقد قامت هاه الممارسات منذ آلاف السنين عتد 
سحرة الهند القديمة وبابل ومصر وكذلك ى بلاد اليو نان وروما 0 
كا أنها لا تزال شائعة حبى الآن عند الجماعات الهمجيةالحبيثة الشريرة 
فى استراليا وافريتميا واسكتلندا.فالهنود الحمر فى أمريكاالةهالية يعتقدون 
أن رسم .صورة الشخص ف الرمل أو الرماد أو البطين أو الحصول 
عل أى «جزء من «جسمه وعسه بقطعة حادة من المشب أو إلحاق 
أى نوع آثدر من الأذنى به يستتبع إلحاق أذى ماثل بالشخص ذاته 
النى تمثله هذه الصؤرة . وعلى ذاك فحمن يريد شخص عتد هنود 
أوجبراى2 ترووطمزن إيذاء لحد أعدائه فإنه يصتع له مثالا 
صغيرآ من الحشب ثم يغرز إيرة فى رأسه أو قلبه أو يطلق عيله 
سهماً » اعتقاداً منه أن عدوه سوف يشعر بآلام حادة تفاذة فى ذلك 
الحزء من بجسمه النى يقابل الموضع النى أصابته الإبرة أو السهم 


1 


من المئال . أما إذا كان يريد قتل عدوه مباشرة وف التو واللحظ 
فإنه حرق المثال أو يدفنه وهو يردد بعض الصيغ السحرية . كذلك 
كان المنود الحمر قى بيرو يصنعون من الدهن انخلوط بالخحاطة 
تماثيل على هيئة الأشخاص الذين يكر هو نهم أو يرهبونهم وحرقوما 
ف الطريق الذنى يسلكه دؤلاء الأعداء » ويعرف ذلك م باسم 
وحرق الروح ». (0 . 

ونمة و تعز عمة وق الملايو من هذا التوع تقوم على أساس 
بعض بض أجراء صغخرة ا 
عحيث تمثل جميع أجزاء الضحية » واستخدامها مع بعض الشمع 
النى يوذ من خلية نحل مهجورة » فى صنع تمثالأو دمية على 
هيئته . وتعرض الدمية كل ليلة سبع ليال متتالية للهب مصباح كى 
تحترق ببطءء ويردد الساحر أثناء ذلك : 


(1) الواقع ان هذا الاسلوب من السحر شخائع جدا فى كل المجتمعات 
المروفة مع خلاف فى درجة الممارسة والتطبيق . ويوجد هذا الاسسلوب فى 
مجتمعاتنا كما هو الحال مثلا فى صنع «عروسة» من الورق وغرزها بالآبر فى عدة 
مواضع ثم احراقها لابطال الحسد ٠‏ والامثلة الكثيرة التى يضربها فريزر ويبالغ 
فى الاستثهاد بها تعطى فكرة واحدة عن نمط تفكيره وعن فهمه للمنهج المقّارن . 
فالقارنة عنده لا تخرج عن أن تكون سردا لاكبر عدد ممكن من المعلومات الجز'ية 
المتشابهة التى يجمعها من كل المجتمعات والثقافات والعصور ٠.‏ وهذه طريقة 
اننوجرانية بحت تقوم على مجرد *لرد والومف وتجد الآن كثر! من المارضة 
والنقد من علماء الانتربولوجيا الحدثين الذين يفهمون المنهج المقارن بطريقة 
آخرى غير مجرد جمع العلومات الجزئية المبتسرة من كل زمان ومكان . ومن هنا 
كان كثير من العلماء المحدتين يميلون ذلى آلخراج فريزد من زمرتهم واعتباره من 
رجال لادب والفو لكلور ‏ ( 1.! ) :. 
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إنى لا أعرض الشمع للهب 

إنما أعرض ذلهب كبد فلأن ( أو قليه أو طحاله .. الخ) 
بعد الليلة السابعة حرق القثال تماماً وفيموت صاحيه . وواضح 
أن هذا الطلسم السحرى بجمع بعن مبدأى السحر التشاكلى والسحر 
الاتصالى » نظر؟ لأن الؤثال المصنوع على هيتة العدو يضم أشياء 
كانت متصلة مجسمه فى وقت من الأوقات كالأظافر والشعر واللعاب. 
ومن التعازم الأخرى المتشرة فى الملايو والى تشبه ما نجده عتد 
الأجبواى شبها قويا أن يصنع الشخص دمية من شمع العسل من خلية 
مهجورة نحيث يكون طوا حوإلى خطوة العدو . فإذا طعن الدمية 
فى أمكان ألين صاب للسسى عدوه ء وان طعنه فى مو شيع امعاة 
أصابه الغثيان والقىء » أو طعنها فى الرأس أصابه الصداع » أو طعتها 
فى الصدر مزقت الآلام صدره » وهكذا . فإِذا أراد قتله مرة واحدة 
أواج قضيباً فى الدمية محيث مخترقها من الرأس حى القدمين 
ثمكفنها مثلما يكفن الحسد و صل عليّْها مثلما يصلى حلى الميت و دفنها 
وسط 0 أغرعه فوقها . ولكيلا يقع دم الضحية 
على رأ س الفاعل تقول 

لست أنا الى يقوم' بدفته 
إئما هو جبريل الى يدفنه 

و بذلك يقع الم على كاهل كبير الملائكة انى يستطيع أن يتحمل 

المسئولية بسهولة ويسر . 
لكف 


ولكن إِذَا كان السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة الذنى يعمل 
عن طريق الصور أو الدمى بمارس ف العادة لتحقيق الأغراض 
الشريرة مثل إزالة الأشخاص الممقوتعن أو المكروهين وإبادتهم 
0 هنا العالم » فإنه يستخدم أيضاً وإنيكن بدرجة أل يكرأ 
لتحقيق النوايا الطيبة نحو الآخرين ومساعدهم فى الحياة . وقول 
آخر ء فإنه كثيراً ما يستخدم لتسهيل عملية الوضع وااولادة ومئح 
النسل والذرية لانساء العاقرات . مثال ذا أن المرأة العاقر عند 
الباتاكا همعتمخوط فى سومطرة والنى تتمى الإتجاب تصنعم 
من المشب دمية لطفل تحملها ى حجرها على أمل أن يؤدى ذلك 
إلى تحقيق أمنيتها . كذلاك حمن ترغب المرأة فى جزر بابار موطهظ 
فى أن يكون ها ولد فإنها تطلب من أحد الرجال من أصحاب 
العائلات الكبيرة ة العدد أن يصلى من أجلها لروح الشمس المدعو 
أوبولرو ممعلاون] ثم تصنع و عروسة »من القطن الأحمر تضمها 
بن ذراعيها ا لو كانت ترضعها » و عساك ذلاك الرجل المعيال 
بإحدى الدواجن من ساقيها ويرفعها فوق رأس المرأة وهو يتممم : 
دأى أو بوليرو » خذ هذا الطائر ودع الطفل سقط . دعه يتزل . 
إفى أضرع إليك . إنتى أبتهل إلياث أن تترك الطفل يتزل ويتراق 
بن يدى وق حجرى . » ثم يسأل المرأة : « هلل جاء الطفل »؟ 
فتجيبه و : نعم وهو يرضع الآن بالفعل . ويرفع الربجل بعد ذلك 
الطائر فوق رأس الزوج وهو يردد بعض الصيغ والعبارات السحرية » 


يدف 


وأخير ا يذبح الطائر ويضعه مع بعض أوراق نبات البتل امغعط )١(‏ 
ف المكان الذنى يقدم فيه أفراد البيت القرابين . وحعن تتتهى هذه 
الطقوس ينتشر اللحير فى القرية بأن المرأة قد وضعت طفلا » قتسارع 
صديقاتها إلى البيت مهنئات . فهنا جد أن التظاهر بولادة طفل هو 
طقس سحرى محض » مهاف عن طريق المحاكاة أو القثيل إلى ضمان 
الولادة بالفعل وإن كان الناس مع ذلك يعملون على توكيد فاعلية 
هذه الطقوس بالصلاة وتقدم القرابين . وبقول آخر فإن السحر 
هنا بمترج بالدين ويمتمد منه مزيدا من القوة . (1) . 

وعند بعض قبائل الداياك هعتسووط ف بورنيو حين يأف المرأة 
انخاض تستدعى أحد السحرة لمساعدتها على الوضع . ويقوم الساحر 


)١(‏ يستبر نخيل البتل من أنواع التخييل اللاشوكى ويمرف هام 
تفي ممية وترتفع نخلة اللجل فى بعض الاحيان (رتفاعا كبير! قد 
يدل مائة قدم أو أكثر ٠‏ وهى تنمو يكثرة فى جنوب شرقى آمسيا وان كانت 
توجد فى يمض جهات أمريكا الاستوئية . ويثمر نخيل 'البتل ثمار! حمراء اللون 
أو تميل الى الحمرة وتحتوى الواحدة منهسا على نواة صلبة يمضفها الاهالى 
عناك لخوامها الطبية المنبهة 4 وان كان لونها يصبغ شفاههم وافواعهم بلون 
لحمر وكثيرا ما يؤدى الى اسوداد الاستان وتلفها ( 1[ . ]أ ) . 

(1) على الرغم من التمييز الحامم الذى يقيمه فريزر بين السحر والدين 
فكثيرأ ما يستعين الساحر ببعض ١لطقوس‏ والثمائر الدينية لكى يزيد من مفعول 
سحره وطلاسمه ٠.‏ ويحدث هذا في العادة فى الجتمعات التى حققت درجة مميئة 
هن التندم وتخطت مرحلة ٠‏ التوحش أو الهمجية الاولى وبدأ الدين يلمعب دورا 
عاما > وان لم يفلح فى القضاء تماما على السحر . والعروف ان السحر فى نظر 
فريزر كان أسبق من الدين فى الظهور ولفأ قان هذا الخلط بين المارسات 
السحرية والدينية لأ يحدث فى المجتممات الهمجية نظرا لعدم معرفتها بالدين 
ولاعتمادها كليا في مواجهة أزمات الحياة على السحر (1.1) .., 


الحلدلة 


جمس ب«جسمها وتحريك ال حنين بيده لمعاونتها على الو ضع » وهذه 
عملية مقبولة عقلا . إلا أنه فى الوقت نفسه يقف ساحر آخر ختارج 
الحجرة ويقوم بأداء بعض الحركات الى تهدف هى أيضاً إلى نفس 
الغاية دون أن تكون لها صلة معقولة بعملية الوضع ذاتها . وتدور هذه 
الحركات حول ثيل ومحاكاة دور المرأة الحامل ٠‏ فير بط «حجراً 
كبدر؟ إلى بطته بقطعة من القماش يلفها حول مجسمه لثل الطفل دائحل 
الرحم ثم يقوم_مستر شداً بالتعلمات الى يصدرها إليه زميله من داخل 
الحجرة - بتحريكك الطفل المتوهم فى «جسمه » مقلداً حركات الطفل 
الحقيق حتى ثم الولادة . 

هذا المبدأ نفسه النى. يقوم على التظاهروالتوهم والنى يظهر 
بوضوح عند الأطفال دقع بكثير من الشعوب الأخخرى إلى الالتجاء 
إلى محاكاة وتقليد عملية الوضع والولادة كأداة ووسيلة للنبى » 
أو حى كوسيلة لإرجاع الحياة إلى شخص يعتقدون أنه مات . فإذا 
تظاهر شخص ما بأنه يلد طفلا معيناً أو حتى ربجلا «تقده] فى الدسن 
. دون أن عت إليه بنسب فى الحقيقة والواقع فإن ذلك الطفل أو الرجل 
يصبح فى نظر القانون والفاسفة البدائيعن ابنآ حقيقياً له من -جميع 
الوجوه . (') ويذكر لنا ديودورس هتعدمةه21 أنه حين أفلح 

)1١(‏ توجد عادة ممائلة لهذه فى كثير هن المجتمعات المربية حيث تلجا 
الرأة العاقر دفى الاغلب) الى دفع أحد أولاد قريبة أو صديقة لها خلال سلابسها 
من فتحة الثوب عند الرقبة واستقباله عند ذيل الثرب وبدلك يصبح كما لو 


كان ابنا لها 4 وان كان ذلك لا بترقب عليه أى حقوق شرعية فى الورائة 
مثلا ( 1١١١‏ )6 . 
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زيوس ك2 ىق إقناع زوجته الغيور هيرا ومع ف أن 
تتبى هرقل )١(‏ » رقدت الإلحة ى فراشها وضمت البطل القورى 
الضخم الحسم إلى صدرها ثم دفعته خلال ثياها وتركته يتزلق 
إلى الأرض كا محدث فى الولادة الحقيقية (5) . ويضيف هذا المؤرخ 


(1) تنتسجل الاسطورة القديية قصة الصراع العنيف بين هيرا وهرقل 
ونقمة هررا عليه باعتباره من نسل زوجها ونحدى زوجاته من بنى البشر الفاتين, 
وعد أعلتت هيرأ الحرب على هرتل عتذ مولده اذ اأرسلت اليه فى مهده اتثنتين 
من الافاعى القاتلة ولكن الطفل القوى تمكن من قتلهما بيديه »> فابسلمته هير' 
بعد ذلك الى يوريسسشيومن ‏ 5نءظلالاتلات | واجبرته على أن يقفمصل 
ما يؤمر به ويذلك أرسله يوريستيوس قي رحلات خطيرة لتتفيذ بعض المطالب 
والاوامر الصعية المهلكة عسى أن يلقى فيها حتغه . وقد سجلت لنا الاسساطير 
أيضا كل هله المخاطرات التى تعرف عموما باسم متاعببه أو مغامرات هرقل 
الاثنتى مثرة »© وقد سبقت الاشارة الى احداها وهى صراعه مم العتدار 
ر الهيدرا ) ذات الرءوس التسمة التى تتميز يانه كلما قطع واسا منها ليت 
مكانها رأسان جديدتان كما ان الرأس الوسطى كانت غير تابلة للقطع أو الدمار 
او الابادة ومع ذلك تمكن هرتل فى آخر الأمر من أن يقتلها حرتا وأن يدقن تلك 
الرأس الباقية الخالدة نحت مخرة ضخمة . ولا تقل المغامرات الاخرى التى 
كان هرقل يقوم بها عن ذلك خطورة ولكنه أللمح فى “لتغلب عليها كلها بفضل قوته 
الجسدية الهائلة ٠‏ ولم ترض عنه هررا الا بمد أن مات هو نفسه محروقا وطهرته 
النار من الجانب الآدمئ الغانى الى ورئه من أمه ثم رفعه زيوس قن عرية 
تجرها أوبعة خيول الى السماء حيث احتل مكانه بين النجوم « ويقال ف 
الاسطورة ان هيرا قبلت حينئك أن تزوجه ابنتها . راجع تغاصيل مفامرات هرقل 
في كناب بلفينش عن ١‏ عصر الخرافة » » المرجع السابق ذكره » صفحات 4م٠١‏ 
وما بمعدها ( !1.2 )ا . 

(؟ لا تزال بعضن الشعوب والقباتل الاقريقية فى جنوءب ووسط القارة 
بوجه بخاص تمارس بعضن العادات المثابهة لاثبات بنوة الطفل لابيه ‏ وتقضى 
هذه العادات على الاب حين يآتى الام المخاض أن يرتد فى الفراشس ويقوم بكل 
الحركات التى يفترض صدورها عن المرأة ائناء الوضع ثم يمضى مع الطغفل حين 
بولد غترة التفاس » وتعرف هذه المادة باسم الكوفاد' ع030ن61©) (3.لم م 
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أيضاً أن هذه الطريقة ذامها كانتشائعة على أيامه بعن الرايرة كوسيلة 
لتبى الأطفال » ا يقال إنها لا تزال تمارس حبى الآن فى بلغاريا 
ررك و لح لا لطر ا ل اد 
تتبناه ثم تدفعه أو تجذبه خلال ملايسها » ومندذ تلك اللحظة يعتير 
ابنها الحقيى » فرث كل ممتلكات والديه بالتنبى . وعند قبائل 
براوان مسوجوممط ف سراواك حين تريد المرأة أن تتينى 'شخصا 

مكتمل النضج - ربجلا كان أو امرأة ‏ يتجمع تفر كبير من الناس 
فى حفل كبير و تجلس المرأة أمامهم على مقعد مرتفع وقد تغطت تمامآ 
ثم تسمح للشخص الننى سوف تتبناه بأن محبو من نخلفها يعن ساقيها . 
وممجرد أن يظهر أمامها تثلى عليه بعض الأزهار من قوع معئن 
له رانحة زكية » ثم يقوم الاثتان وقد ربط أحدهما للآخر ويسيران 
مير مدن 'حى آخر البيت ثم يعودان ثانية أمام الناس . وتعتير هذه 
الرابطة التى تقوم بين الاثنين ثنعن هذه الطريقة الى “مخاكى حرفي 
عملية الولادة هناك رابطة متينة للغاية لدرءجة أن أى اعتداء يتعرض له 
الشخص المتبى يعر أشد وأنكى من الاعتداء الذى قد يتعرض له 
الاين الحقيق لتلك المرأة . وق بلاد اليونان القدعة كان الشخص 
النى يظن/الناس خطأ أنه مات وأقامو! له فى غيابه الشعائر الحنائزية 
المناسبة يعتير ميتاً فى نظر لمحتمع نحتى عر بعملية الولادة من نجديد . 
وفى هذه العملية كانوا يجعلونه مر خلال حجر إحدى النساء ثم يغسلون 
مجسمه ويلفونه ل القماط ويسلمونه لإحدى المربيات للإشر اف عليه'. 


ككل 


وم يكن سمح له بالاختلاط بغيره من الئاس الأحراء قبل إكاٍ هذه 
الطقوس يكل دقة وعناية . وق المند القديمة كان الرجل الأى يعتقد 


أنه مات يضطر إلى تحضية اليلة الأولى بعد عودته ى برميل علىء 
مخليط من الدهن والماء فيجلس فيه صامتاً تماماً وقد خم قبضى يديه 
إحداهما للأخرى مثلما بجلس الحنين ق الرحم ع بها تمارس عليه 
كل أنواع الطقوس المقدسة الى كانت تمارس على المرأة الخامل . 
وفى صباح اليوم التالى مخرج من البرميل وتمارسى عليه مرة أخرى 
كل الطقوس والشعائر الى سبق أن مر مبا من طفولته الأولى حتى 
سنه الحالية » بلإنه يتععن عليه أن يتزوج امرأة مجديدة أو يرد إليه 
زوبجنه الأولى مرة أخرى بكل الطقوس المناسبة . 

ومن الأوجه المفيدة الأخرى الى يستخدم فيها السحر النشاكلى 
الاستعانة به ى معالحة الأمراض أو الوقاية . () . ولقد كان 


)١(‏ سبق ان كرا ان آعم نوعين من أنواع السحر فى كل الحاء العالم 
مما السحر الخاص بالتنبوٌ بالغيب والسحر الخاسى بالتداوى والعلاج " 
( انظر الحائية رقم (١‏ ص ٠١١‏ ) . ويرد وليام هاولز ذلك الاهتمام الى ان 
'المرض والشك هما دائما أشد وأقسىأسياب القلق الشخصى والاجتماعى»؛ وهذا 
نفسه هر السيبب قى وجود الملشستغلينع بقراءة الكف وورق اللعب والعواقن 
والمنجمين وامتالهم بيننا ب ووجودهم نعمة من غير شك كما انه هو البب فى 
ان النامى لا يزالون يقبلون كل أنواع طب ألركة أو طب العجائز, على الرمم 
من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة الثاملة » ( أنظر ترجمتنا المربية 
لكتاب هاولز «٠‏ ما وراء التاريخ »© المرجع السابق ذكره »4 صفحة م9" 1 . 
والواقع ان الاستعاتة بما يمكن سميته بطب الركة أو الطب الشعبى فى علاج 
الامراض وبخاصة الستعصية :والمزمنة شسائع فى كثير هن اللجتممات والثقافات 
على اختلاف درجات تقدمها ويعتبر مكملا للطب الحديثت ووسائل الملاج العملية 
بحيث يستخدم المريض الاثنين معا ويرد شقاءه آليهما مما أبيضا (1 . 15) . 


يمننل 


الحندوس القدماء بمارسون بعض الطقوس الدقيقة الى ترتك زعب ىالسحر 
التشاكلى اعلاج 3 مرض الصفرة أو البرقان » وكان الهدف 
الأسامبى من هذه الطقوس هو نقل الصفرة من جسم المريض 
إلى الكائنات والأشياء الصفراء الأخرى مثل الشمس الى تنتمى 
إلى ذلك الاون عن جدارة » ثم حقن المريض بالاون الأحمر 
الذنى يدل على الصحة والعافية وذلك من أحد المصادر الى تتمتع 
بالقوة والحيوية مثل الثثران الحمراء . ولكى يم ذلك كان أحد 
رجال الدين عندهم يتلو الرقية التالية و سف تصعد إلى الشمس 
آلام قلبك ومرض الصفرة » وسوف نغمسك فى لون الثور الألحمر. 
إننا نغمسك فى الأصباغ الحمراء لتنعم بالحياة طويلا . ألا فلتتحرر 
وتتخلص من ذلك الاون الأصفر . إننا نضى عليك صورة وحيوية 
تلك الأبقار الى تنتمى إلى الإلهة روهينى المراء . إننا ننقل صفرتاث 
إلى الببغاوات وطيور الدج وغيرها من الطيور الصفراء ».و لكى يسرى 
رحيق الصحة الوردى ىق جسم المريض الشاحب فإنه يرشف أثناء 
ترديد رءجل الدين هذه الكلمات بعض رشفات من الماء الممزوج 
بشعر ثور أحمر ء وذلك بعد أن يكون رجل الدين قد سكب الماء 
فوق ظهر الخحيوان ليقدمه للمريض '. ومجلس المريض أثناء ذا 
فوق جلد دب أحمر وقد ريط قطعة من ذلك الفراء إلى جسمه . 
ولكى يزيل تاماً كل آثار الصفرة من جسمه ويستبدل مها لون 
الصحة الأحمر مخضع المريغى لمزيد من الشعائر والطقوس الى تيد 


تلن 


بأن يدهن له رجل الدين -جسمه كله من قمة الرأس حى أخمص 
القدمين بنوع من العصيدة الصفراء المصنوحة من الكركم ثم يضحه 
فى الفراش ويربط ثلاثة أنواع من الطيور الصقراء كالييغاوات 
أو طائر الدج مخيوط صفراء إلى فراشه من بجهة القدمين » ثم يصب 
الماء على المريض لإزالة الءصيدة ومعها بلا ريب مرض الصفرة 
النى يتتقل بذاك من -جسمه إلى تلك الطيور . ولكى تكتسب البشرة 
شيئاً من النضارة والتألق يأخذ جل الدين بعض الشعيرات من ثور 
أحمر ى إحدى أوراق الشجر الذهبية اللون ويلصقها إلى -جلد 
المريض . كذلاك كان الأولون يعتقدون أنه إذا نظر الشخص المريض 
بالرقان إلى الكروان الحبلى محدة و باذله الطائر تللك النظرة فى الوقت 
نفسه شق المريض من مرضه ويقول بلو تارك طدمعسام ف ذلك 
وهله طبيعة ومزاج ذلك الطائر الذنى يسحب المرض ببصره فيتدفق 
كالنهر من جسم المريض » . ولقد كان هواة الطيور يعرفون تلك 
لخاصية الى يتمنع ببا كروان الخبل لدرجة أنه حين خرج أحدهم 
لبيع إحداها كان حرص على أخفائه و تغطرته خشية أن ينظر إليه 
شخص مصاب باليرقان فيشى من مرضه بدون مقابل . ولم تكن 
هذه الخاصية مرتيطة بلون الطائر ذاته بل بعينيه الذهبيتين الكبيرتن 
ادن تجنبان الصفرة بسهولة ويسر . ويتكلم بلينى ‏ «وسناط 
عن طائر [: - ولعلههو الكروان الخبل ذاتم كان الإغريق يطلقون 
عليه نفس الاسم المستعمل عندهم لمرض الرقان » لأنه لو نظر إليه 
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شخص مصاب بذلك المرض فارقه مرضه فى الحال ومات الطائر » 
كا أنه يتكلم عن نوع من الأنحجار الثى كان الناس يعتقدون فى قدرتها 
على شفاء العرقات لأن لونبهاا كان يشبه لون -جلد المريضى به . (1) 
ومن أكر أفضال السحر التشاكع أنه يسمح عمارسة العلاج 
على شخص المطيب نفسه بدلا من ممارسته علىالمريض الذى يعى بذلك 
م نكل المتاعب والمضايقات » فى الوقت الذى يرى فيه طبيبه المداوى 
يتلوى من الألم أمام عينيه . من ذلك مثلا أن ااقلاحدن فى منطقة 
برش وطعو بفرنسا يقاسون كثرآ” من الفزع بسببه 
اعتقادهم أن استمرار القىء لمدة طويلة إنما ينشأ من أن معدة 


(1) هن الوسائل الشائعة شيوعا كبيرا فى المجتبعات « البدانية » والتى 
تستخدم بكثرة فى العلاج محاولة تخليص الريض من مرضفه وازالة الاذى عن 
طريق المص © بأن يضع الطبيب فمه ب أو قد يستخدم لذلك انبوية من اليوص 
أو فيره ‏ على موضع الوجع وياخذ في المص بشدة متظاهرا بأته يمتص المرض 
من الجسم »© ثم يلفظ من فمه قطمة من الحجر أو من العظام أو حتى بعض 
الرماد أو تطعة من الغراء أو ما الى ذلك © علامة على انه أخرج المرض بالفعل 
هن جسم المريض * كذلك تلجا ممظم الجتمعات فى طبها الشمبى الى علاج الآمراض 
والاوجاع بوسلئل تحمل بعض الخصائص أو صفات الأرض ذاته كما هو الحال فى 
قرى مصر مثلا ويين الفتات غير المتعلمة الذدين يعالجون آمراض العيون واحبرارها 
بوضع قطعة من اللحم الاحمر التيىء على العين لكى ( يلقط ) ذلك الاجمرار على ما 
بقولون » وهفا هو البب أيضا فى ارتداء المريض بالحصبة فى كثير من اليلاد 
العربية ملابس حمراء ٠‏ فهذه العلاقة بين المرض « والدواء » تعتير فى نظر تلك 
الجماعات من أهم الاسياب التى تؤدى الى الشغاء «٠‏ وفى كثير من الاحيان تكون 
ندرة الدواء الشعبى أو ارتفاع ثمله وصعوبة الحصول عليه هو الير الذى يكمن 
وراء ابمان الناس في: قدرته على الثشغاء ‏ وعلى أى حال قالمآلة هنا تمتمد 
الى حد كبير على المصادفة البحتة ( آلطآأ ) . 


لحن 


المريض تفلت أو تنفصل من ٠‏ اللخطاف » النى تتعلق به حمسب 
تعبرهم - وبالتالى تسقظ إلى أسفل » ولذا فإنهم يلجتون إلى أنحد 
مار مى التطبيب لاعادة تعليقها ىمكانها الصحيح . و عجرد أن يستمع 
المطيب إلى أعراض المرض يأخذ فى التلوى والتثى بعنف لكى تنفصل 
معدته هو نفسه عن نخطافها . وحين يم له ذلك يشرع فى العمل 
على ردها إلى موضعها الأصل من -جديد ٠‏ ويقوم أذلك عزيد 
من اللتركات العنيفة » وأثناء ذلك كله يداخل المريض شعور تدريجى 
بالراحة والهدوء والسكينة . والأجر على ذلك كله خمسة فرنكات 
فقط . وحين: يلجأ المريض عند الداياك إلى أحد المطببين لعلاءجه يالى 
- به إنشمه غلىالأرضن متظاهراً با موت . ويعامله الناس بنفس 
نقة الى يعاملون مها الحسد الميت فيلفونه فى حصير ويحملوته 
0 يسجونه على الأرض . وبعد ساعة تقريباً يأق 
مطبب ليخلصه من أساره ويرده إلى الحياة . والمفروض أنه بينها 
يسترد المطيب المعاوت حياته يسترد المريض صحته . ويصف لنا 
المدعو مارسيللوس هن مديئنة بوردو ننوء8053 02 قناتاءعموكة - 
وكان طبيب البلاط أيام ثيو دوسيوس الأول 1 قتاتق ه1600 الل 
)١(‏ ويعرف أيضا باسم كيودوسيوس الاكير ٠‏ هن آهم أبامارة الرومان 
فى القرن الرابع الميلادى ( 1753 816 تقريبا ) . وبعد حياة حربية حافلة عين 
امبراطورا للاقائيع الشرقية ٠‏ ويطلق 'عليه لقب « الاكبر » للدور الذى لعيه 
فى تاريخ الكنيية المسيحية ونثرها © وفى أضطهاد وابادة الوئنيين أو اجبارعم 
على الاختقام والهربه . وحين مات قسمت الامبراطورية الرومانية بين ولديه 


أدكاديوس ( أوجسطوس ) وهوتوريوس وكان ذلك مقدمة لانقسام الامبراطورية 
انقساما ماما ودائما ( أ.ءآ ) . 
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فى كتابه العجيب عن الطب إإحدى الوسائل البى كانت متبعة فى علاج 
الآورام باستتخدام مبدأ السحر التشاكلى . وتتاخص هذه و الوصفة » 
فى أن يأخد المريض أحد مجذور نبات رجل الخمام صنووت” » 
ويقطعه ونيعلق أنحد الحزئين حول عنق المريض بِيما يعرض الحزء 
الآتمر لدخخان"' الثار . وبيها محف النبات ىق الدخان بحف الورم 
إلى آن مختى تماما . ولكن إذا تثكر المريض بعد ذلك الطبيب فإن 

من السهل أن يثأر الطبيب 'لنفسه بكل براعة وسهولة » إذ يكق 
أن يلتى مجر النبات فى الماء ٠»‏ و بجر د أن بمتص النبات الرطوبة 
يعود الورم إلى التضخم ' من -جديد . ويوصى هذا الكاتب الحكم 
بأنه إذا "ظهرت ف الحسم بعض البثور فليس على المصاب إلا أن 
يترقب سقوط أحد النجوم من السماء فيمسح فى الخال على تللك 
البثور بقطعة من القماش أو بأى شىء آخر يكون فى متناول يده . 
فكما بوى النجم من السماء كذلك سوف تتهاوى البثور عن 
الحسم . ولكنه محذر من أن بمسح المريض على البثور بيده العارية 
وإلا انتقلت إليها . ْ 

وزيادة على ذلك فإن السحر التشاكلى مخاصة » والسدر التعاطى 
بعامة ء يلعبان دور كبيراً ق الإجراءات الى يتخذها قانصو 
الحيوانات وصيادو “السمك عند الشعوب الحمجية لفممان الخحصول 
على قدر وافر من الطعام . فتبعاً لمبدأ و الشبيه ينتج الشبيه » يقوم 
الصياد وأصدقاؤه بكشر من الأعمال النى تهدف عبداً إلى عاكاة 


يفن 


النتائج الى يريدون الوصول إليها » بِيما يتجنيون من التاحية الأحرى 
كثر من الأمور الى تشبه من بعض الوجوه الأشياء الى يعتقدون 
أنها ضارة ومؤذية )١(‏ . 

ولم تمارس نظرية السحر التعاطق فى أى مكان يطريقة منهجية 
من أجل المحافظة على موارد ألطعام بأكثر ما استخدمت ف المناطق 
امحدبة بوسط أستراليا . فنى تلك البقاع تنقسم كل قبيلة إلى عدد 
من العشائر الطوطمية الى تأخذ كل منها على عاتقها العمل بواسطة 
الطقوس السحرية على تكائر أفراد الطوطم ,(1) الذى تتبعه من أجل 


(]) هذا يفر المادة التى كان يلجآ اليها الانسسان اللميكر فى عصور 
ما نبل التاريخ من وسم صور الحيوانات وقد امغرزت فى أجسامها الحراب أو 
المهام كما هر الحال في كهوف العصر الحجرى القديم ٠‏ اذ بمثل هده الحيلة 
كان قانصو الحيوانات يتحكمون فيها مقدما بقصد التمكن هن قتلها بالفمل أو 
على الاقل استدارجها ذليهم ‏ ( أما ) . 

(1) تعتبر مشكلة الطوطمية من اهم وأطرف المتماكل التى على بها 
الانئربولوجيون » وقد خصص لها قريزى نفسه كتابه الشهور عن * الطوطمية ٠»‏ 
والزواج الافتر'بى © . ولكن على الرغم من كثرة استخدام الكلية: فكثيرا ما يقع 
الكتاب فى الخطأ فى فهم ‏ مدلولها وخصلاصها ٠‏ وكلمة « طوطم 100682 » 
نفها مستمدة من كلمة شائعة عن هتود الاجبواى ذفان كان النظام الاجثمامي 
الذى يرتبط بها يختلف من مجتمع لآخر مع وجود بعض عنلاصر أسائية 
مشتركة . ومع ان الكلمة تشير الى وجود علاقة معينة بين الانسان والحيو'ن 
تستتبع قيام معتقدات وممارسات ذات طابع دينى قليس كل علاقةا من هذا 
التوع تي الى وجود النظام الطموطى « واأهم خصائص الطوطمية هى : 
أ ارتباط النظام الطوطمى بالتنظيم العشائرى الذى تنقسم فيه كل قبيلة 
الى عدد من العشائر المتمايزة ب أعتقاد كل عشية بأن أقرادها ينحدرون 
من صلب طوطم معين ( هو فى الاغلبه فصيلة معينة من الحيوانات © وان تكن 
هناك طواطم نبائية وفى أحيان قليلة طواطم من الجمادات) يكون بمثابة السلف م 


رقفل 


صاليح الجماعة الحلية كلها . ومعظم الطواطم هناك عبارة عن حيوانات 
ونباتات صالحة للأكل . والنتيجة العامة المفروض تحقيقها مهذه 
الطقوس هى تزويد القبيلة بكل ما تحتاج إليه من طعام وضرورات 
العيش الأخرى . وتعتمد هذه الشعائر ى الأغلب على محاكاة النتيجة 
أو التأشر النى يتمى المرء تحفيقه . وبقول آخر فإن السحر النى 
مارسونه هنا هو من الضرب التشاكقى أو سحر اللحاكاة". قعند 
قبيلة الوارامويجما 88سسهدصة؟؟ مثلا جد أن زعم طوطم طائر 


س الاول والمؤسس الحقيعى للعشيرة وبذلك يصبح معبودا لهم » جا الامتقاد 
بوجود روابط دم وقرابة بين جميع أفراد الطوطم وهذا يغرض قيودا صصسارمة 
على الزو'ج بين أفراد الطوطم الواحد الذين يحرم عليهم فى الواقع مثل هذا 
الزواج » كما ان كل علاقة جنسية بين الذكور والاناث من أعضاء الجمامة 
الطوطمية تعتبر نوعا من الزنا بالمحارم . د ب تحريم قتل الطوطم أو الاعتسداء 
عليه بأى شكل من الاشكال والا أصاب المثيرة كلها ب وليسس الشخص «لجانى 
وحده ‏ الاذى والمرض والموت © ولكن يحق لافراد العثيرة أن يثثاولو! لحم 
الطوطم فى طعامهم فى هتناسبات شعائرية معيئة بالذات لاكتساب الخصائص 
المتحبة التى يتميز بها الطوطم . ها 'استحالة تغير الكخص للطوطم 
الذى يتبعه نظرا لملاقات اندم القوية بينه وبين طوطمه علاوة على الملانة 
العشائرية . و العلاقة ليست قائمة بين فرد معين وحيوان معين بالذات (أسد 
معين أو قساح ممين مثلا ) وانما بين العشيرة ككل وججميع أفراد فصيلة معيتة بالذات 
من “لحيوانات ( جميع الاسود أو جميع التماسيح ) * نى ب وفوع التزامات 
معينة على جميع 3قراد الطوطم الواحد بضرورة التماسك والتضامن حتى وان 
لم يكن يعرف بعضهم بعضا . فكل شخص ينتمى لطوطم الاسد مثلا بعتير آخا 
لجميع الاشسخاص الذين ينتمون لدذلك الطوطم حتن وان لم نكن بينهم علاقات 
قرابية فعلية 4 كما أن هذه العضوية فى الطوطم تنتقل معه من مكان آخر بحيث 
تعرف القبائل المختلفة تسب أى شخص والقبيلة التى ينتمى اليها من مجرد 
ممرقتها للطوطم الذى يتيعة ب ( 11 6 .. 
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الككتوه الأبيض ( وهو نوع من الببغاوات ( يعمل بكل -جهده 
على الإكثار من هنه الطيور » ولذا فإنه عسلث بيده مثالا لإحداها 
ويصيح مقلداً صوتما الأجش الخشن . وعند الأرانتا عاسحف 
يقرم أفراد إحدى العشائر الى تسمى بامم دودة معينة يبعض 
الطقوس الى تيدف أيضاً إلى الإكثار' من هذا النوع من الديدان 
الى يتغدى عليها بقية أفراد القبيلة 0 
فى تمثيل عملية روج الحشرة المكتملة الفو هن البقعة » ولذا يقام 
من فروع لشي وك بول وخين عنت يدنه لم ين عا 
الحشرة ويقبع فيه عدد من الناس وهم يرددون بعض الأغاق 
الى تدور حول المراحل امختلفة الى تمر ما الدودة فى تموها » 
ثم محاواون بعدها أن يشقوا طريقهم من هذا و الغلاف » مثلما تفعل 
اليفعة تماما . ويرددون أثناء ذلك الأغانى المتعلقة مهذه العملية . 
والمفروض أن هذه الطقوس تساعد على توالد وتكاثر هذه الديدان . 
كذلاك جد أنه للإكثار من طائر الإعو سه الذنى يعتير من أهم 
عناصر. الطعام هنلك يرسم أفراد العشيرة الى تتبع ذلاك الطوطم المقدس 
صورة الإعو على لض مع الاههام بابراز الأجزاء ابى يفضلون 
أكلها كالشحم الأبيض » و مجلسون حول هذه الرسوم وهم يغنون » 
وقد وضعوا على رعوسهم , بعض الأقنعة الى تمثل عنق الإبمو الطويل 
ورأسه الصغير كا يقومون بتقليد ومحاكاة هيئة الطائر وهو واقف 
يتلفت حوله فى كل مكان بغر هدف واضح . 


١ 


و يعتمد الحنود الحمر فى كلومبيا الب يطانية|لى حدكبير ._معاشهم 
عل السمك النى يتوفر فى البحار والأنهار هناك. فإذا لم يأت السمك 
فى موسمه المعتاد وقامى الهنود من الحوع قام أحد سحرة نوتكا 
لم3 بصتع تمثال على هيئة سمكة ساعحة وألى مها الماء 
فى الاتجاه الذى يأتى منه السمك ق العادة » على أمل أن يجذنب ذلك 
العمل الذى تصاحبه بعض الصلوات السمك فى الخال . ويصنع 
سكان جز رمضايق توريس تماذج السمك الأطوم ودمعدك والسلاحف 
المائية ويتخذون متها تعاويذ سحرية لذب هذهالأنواع من الأمماك» 
كا أن التورادءجا مدزقومه© النين يعيشون فى سيليبيز الوسطى 
يعتقدون أن الأشياء الى من نفس للنوع تجذب بعضها بعض] بفعل 
الأرواح ( أو الأثير الحيوى ) الى تسكن فيها » ولذا فإنهم 
يعلقون عظام فك الغزلان والحنازير البرية فى بيوتهم حى تتمكن 
الأرواح الى تسكن تلك العظام من أن توجه الكائنات الحية الممائلة 
إل الظريق النى يسلكه الصيادون . وق جزيرة نياس هوذمة حن 
يسقط خنزير برى ل الحفرة الى أعدت لقنصه فإن الناس يرفعونه 
من المحفرة ثم حكدون ظهره بتسع ورقات من أوراق الشجر المتساقطة 
على الأرض احتقاداً منهم أن ذلك كفيل أن يدفع تسعة خنازير برية 
أخرى لاسقوط فى الخحفرة ذاتها مثلما سقطت تلك الأوراق التسعة 
من الشجرة . و جزر سابارويا هذدجدجو8 وهار و يكرىهنءاغومهظ 
ونويسا لاوت غنسه1 وععمه2 '»وهى كلها من بجزر الحند الشرقية» 


ككل 


نجد أنه حعن يشرع الصياد فى إلقاء شباكه لصيد السمك فق البحر 
يبحث أولا عن شجرة تكون تمارها قد تعرضت لتقر الطيور 
بكثرة فيقطع أحد أغصانها القوية ويصنع مته العمود الرئيسى 
لصيدة السمك » على أمل أن مجنب ذلك الغصن سمكا كثيرا إلى 
المصيدة مثلما أقلحت الشجرة ذاتها فى جنب كل تلك الطيور 
إلى ثمارها . 

وتستعمن القبائل الغربية فى غينيا البريطانية الخديدة بتعويذة 
معينة فى صيد أنماك الأطوم والسلاحف البحرية بلخراب + 
إذ يضعون إحدى المشرات الطفيلية الصغيرة البى تغزو أشجار 
جوزالهند ف التقب الذى يثبتون فيه رأس الحربة إلى القناة » على زعم 
أن ذلك يساعد على اختراق رأس الحربة بقوة جسم الأطوم 
أو السلحفاة والتصاقها مها مثلما تلتصق تلك الخشرة الطفيلية مجلد 
الإنسان حعن تعضه . وسحعن' ينشر الصياد فى كبوديا شباكه و بمر وات 
طويل دوت أن يقع فيها أى صيد فإنه ينضو عنه كل ملابسه ويبتعد 
بعض الثبىء عن تلك الشباك ثم يأخف فى القفز نحوها كنا لو لم. يكن 
يراها حى يقع فيها فيصرخ : و ما هذا ؟ يبدو أنتى قد وقعت 
فى المصيدة . »ومن المؤكد أن الشبكة سوف تمسك يعد ذاك بالصيد . . 
وقد كان الأسكتلنديون ف الماطق المرتفعة يقومون. بتمثيلة:هذه 
العمليات حبى عهد قري بءجداً . ويذكر لنا الأب جيمس ما كلو نالد 
24 ووصول النى يعيش ق رياى تووم عنطقة كيتنس 
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معمطاتو0 أنه حين كان مخرج فى طباه مع أصدقائه لصيد 
السمك فى منطقة لوخ آ لين ممنلق طادمة وعر وقت طويل دون 
أن ممصلوا على شىء من الصيد فإنهم كانوا يتظاهرون بالقاء أحدهم 
من القارب فى الاء ثم يتتشلونه منه تنا ل وكان سمكة » وأنه لم يكن 
عر وقت طويل على ذاك حبى يأخذ السمك فى التهافت على الطعم » 
سواء أكان القارب يسر فى التهر أو البحر . وحين كان الرجل 
عند هنو دكار يبر مصدتقدة عونسيوه يفكرى الخروج لصيد الدلق 
أو السنسار ا حيوان من اللواحم ) بالشباك فإنه كان ينام 
وحيدا منفردآ حوالى عشرة أيام بجوار النار وقد ثبت قطعة صغيرة 
من الحشب حول عنقه حيث تضغط عليهإعانا منه بأن ذلك سيجعل 
سان المصيدة اللشى يطبق على عتق الفريسة . وعند الحاليلاريز 
ع1 الذين يعيشون فى الجر ع الشهالى 00 هالماهير ا 
دمطمسادة ٠»‏ وهى جزيرة كبيرة تقع إلى الغرب من غينيا 
الحديدة » حرص الناس خعن' يضعون الرصا صرق بنادقهم استعداداً 
لخروج للقتص على أن يضعوا كل رصاصة فى أفواههم أولا ثم توضع 
فى البندقية بعد ذلك » وبذلك يكونون قد ضمنوا من الناحية العملية 
أنهم سيأكلون لحم الفريسة الى سوف تصيبها تلك الرصاصة » 
وبالتالى فلا مكن للرصاصة أن تطيش أو تخطىء الهدف . كذلك 
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حرص الوجل ف الملايو ب بعد أن يضع الطعم فى الفخ لصيد الماسيح 
ويقف مترقباً النتيجة على أن يبدأ طعامه بابتلاع ثلاث حفنات 
من الأرز الواحدة تلو الأخرى قبل أن يشرع فى تناول و الكارى 
رحس » ء لأن ذلك يساعد الطعم على الانزلاق بسهولة 
ويسر فى حلق المساح . ومحشر الصياد أثناء طعامه من أن يتناول 
أية قطعة من العظام لأنه لو فعل ذلك فسوف تنفصل قطعة للشب 
المدببة الى يثبت إليها الطعم مثلما يفصل العظم عن اللحم وبذلك 
يتمكن المّساح من الهرب بالطعم . ومن هنا كان الصياد بجد من 
الحكمة فى مثل هذه الأحوال أن يطلب إلى شخص آخر أن يرفع 
العظام من طعامه قبل أن يشرع هو نفسه فى الأكل سحتى لاجد نفسه 
مضطراً فى لنظة من اللحظات إلى أن مختار بدن أن يبتلع قطعة من العظم 
أو أن يفقد المُساح , 

وهذه العادة الأخيرة مثال للأشياء البى يتجنب الصياد فعلها 
خشية أن تؤدى إلى الوقوع ف المحظور تبعاآ لمبدأ ٠‏ الشبيه يتتج 
الشبيه ؛ . ولابد من أن نلاحظ هنا أن نسق السحر التعاطى لا يتألئف 
من قواعد إيجابية فقط وإبما يضم أيضاً عدداً كبيراً مجداً من القواعد 
والتعال 


6 
بل وأيضآ ما يتحتم حليه تركه أو اجتنابه . فالقواعد الإتجابية هى 


السلبية أو الدحرعمات. فهو لا محدد للإنسان ما يفعله فحسب 


الغصن الذهبى ب 1١11‏ 


التعاويذ أو الطقوس » والقواعد السلبية هى ااتحر مات أو التابو(!') . 
والواقع أن نظرية التابو » أو جز ءا كبيرا منها على الأقل » هى مجرد 
تطبيق خاص للسحر التعاطى بقانونيه الرئيسيين ؛: قانون التشابه 
وقانون الاتصال . ومع أن الرجل الهمجى لا يعير عن هذين القانوذن 
فى صيغ دقيقة محكمة أو حى يتصورهما بطريقة مجردة فإنه يعتقد 


(1) « التابو 4 كلمة بولينيزية اكتشفها لاول مرة الرحالة الشهر ا.لكابتن 
جيمس كوك 0001© 132065 أثناء رحلته الثالثة حول المالم وذلك عام 
٠“ 1197‏ ونظرا لصعوية ترجمتها ترجمة دقيقة فقد أدخلت الكلمة ذانهاا ىق 
الكتايات الاثثربولوجية والاجتمامية وأصبحت عن المصطلحات العلمية المقبولة 
فى جميع اللغات . والمقصود بالتابو على العموع الاشياء المقدسة التى لا يخطر على 
الناس الانتراب منها خشية تدتنيسها مما يفرزض الشخص تفصمه للخطر وللدئاسة 
الشعائرية . ويرى فروبد نعم فى كتاب عن « الطوطم والتابو © 
أن أقرب ترجمة للكلمة هى «الخوف المقدسس» لانها تجمع بين «خاصية القداسة 
التى تتمتع بها الاشياء التى تعتبر ( تابو ) وبين التحريمسات والقيود التى 
تغرض على الناس از'ء هذه الاشياء ذاتها ٠‏ وتختلف قيود التابو عن القيود 
الرتيبة فى انها لا تصدر عن أمر الهى ولكن الناس أنفسهم يفرضوتها بأتغهم 
على انفسهم © كما تختلف عن التواهى الاخلاقية في انها لا تدخل ضمن نظام 
متماسك يبرن لنا هذه التحريمات ويبين أسبابها وأصلها » ولذا. فان قواعد 
التحريم فى التابو تقبل على علاتها كأمر لا معر منه ٠‏ ويعتقد بعض ١الانثر‏ بو اجيين 
أن التابو هو أقدم قانون ثير مكتوب للجئس البشرى بل أنه وجد تبل أن يعرف 
الانسان الدين والآلهة . وتحريمات التابو تحريمات قاطعة ولذا فان خر قالتابر 
بتتبم بالفرورة توقيع العقوبة على كل عن يخرقه . وكثرأ ما كتم العقوبة 
بطر بقة آلية »4 أى أن التابو يحمل العقوبة والجزاء ضمنيآ » وان كانت هناك 
حالات يتولى المجتمع ذانه نوقيع العقوبة على المتدى فيها ؛ على أعتبان ان 
خرق التابو يلحق الاذى ليس بالشخص العتدى وحده وائما بالجتمع ككل 
وجعله هو نفسه ١‏ تابو » أى مصنر للاذى لان للتابو القدرة على الانتقال عن 
شىء آخر أو من شخص لآخر ( ١,1‏ ) . 
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مع ذلك - وبطريقة ضمنية آنبما 'ينظمان شير الطيعة يلون 
أى تدخل من «جانب الإرادة الإنسانية . فهو يعتقد أنه إذا تصرف 
بطريقة معينة فسوف يترتب على عمله بالضرورة نتائج معينة بالذات 
تبعا لأحد هذين القانونين . ولو خخيل إليه أن النتائج امير تبة على فعل 
معن بالذات قدتؤدى إلى الإضرار بهفإنه حرص بالطبع على ألا يقعلها 
بتلك الطريقة حبى لا يتسبب ق ظهور تللك اانتائج الضارة . وبقول 
آخر» فإن الرمجل الهمجى عتنع عن فعل الأشياء الى يتصور خطأ ‏ : 
تبعا لتصوراته الخاطئة عن العلة والمعلول - أنها سوف تؤذيه » 
وبذاك يلخضع نفسه للتابو . ومن هذه الناحية يمُعتير التابو تطبيقا 
سلبيا للسحر العملى. وبيما يقول السحر الإنجانى أو الطلس ٠‏ اقعل 
كذا لكى محدث كذا » يقول السحر السابى أو التابو و لا تفعل كذا 
حتى لا محدث كذا ٠‏ . وبيها ميدف السحر الإيجالى إلى تحقيق شىء 
مرغوب فيه مهدف السحر السلى أو التابو إلى يجنب شى ء مرغوب 
عنه . ومع ذلك فإن كلا النتيجتهن أى المرغوب فيها والمرغوب 
عنها تمحدثان تبعالقانونى التشابه والاتصال . وكنا أن النتيجة المر غوب 
فيها لا تتأثر فى الحقيقة والواقع عراعاة الطقوس السحرية كذلك النتيجة 
المكروهة أو المرهوبة لا تنتج فى الحقيقة والؤاقع من نخرق التابو . 
وإذا كان الثىء المفترص حدوثه يندت ينتج بالضرورة من خرق التابو 
فإن التابو لا يصبح مجرد حرم وها يح لح قراط الأمحلاقية 
أو قواعد الإدراك السليمة . فليس من التابو أن نقول ٠‏ لا تضع 


فرق 


يدك فى النار ؛ وإنما هذه قاعدة من قواعد الإدراك السام » لآن الفعل 
المنهى عنه يؤدى إلى أذى متخيل أو متوهم . وباملة » فإن هذه 
الم اعد السلبية الى نسميها وتابو » أشياء عدعمة النفع و الحدوى تماما 
مثل القواعد الإبجابية الى نسميها طلوس . وكل ما فى الأمر هو أن 
الاين عثلان ناحيةدن متقاباتين أو تطبين لأغاوطة ك. برة متيجعة ) 
أو لتصور بنحاطىء الترابط المعاق . فالطلس هو القطب الموجب 
فى هذه الأغلوطة"» بها يؤلف التابو القطب السالب . ولو أطلقنا 
كلمة و سحر » بشكل عام على ذلك النسق الخاطى ء جانبية النظرى 
والعمل لأمك. ن تعر يف التابو بأنه هو الححانب السللى للسحر لإسحر العمل . 
وعكن التعبير عن ذلك فى الشكل التإلى : : 


السسيحر 
١‏ 
| ا 
النذاسرى العم لى 
(السحر باعتياره علما زائما) (السحر باعتياره فنا زائفا) 
ا 

21مهة المك | 
السحر ال >#إلى السحدر السلى 

أو أو 
الطلس القابو 


لون 


ولقد ذكرت هذه الملاحظات عن التابو وعلاقاته بالسحر لأنى, 
سوف أضرب بعض الأمثلة عن القيود والتحريمات الى يراعيها 
قانصو الحيوانات أو صائد و السمك وغيرهم ولذا أردت أن أبن. 
أنيا تندرج كلها تحت عنوان م السحر التعاطى » » على اعتيار أنّها 
تؤلف حالات من النظريات العامة . فالإسكيمو مثلا محرمون 
على أطفاهم أن يلعبوا العية المعروفة باممد مهد القط ولأن ذلك مسيؤ ده 
بم إلى أن تشتبك أصابعهم مخيط حرية صيد السمك حين يكبرون 
ومخرجون للصيد . وواضح أن التابو هنا ناشثىء عن تطبيق التشابه 
النى هو أساس ااأسحر التشاكلى . فكما أن الطفل يشبلك أصابعه 
بالخيط حمين يلعب « مهد القط ٠‏ كذلك سوف تشتباث أصابعه 
فى خيط 'الحربة حين يصبح رجلا وعخرج لصيد الحيتان . وعند 
الموزلك إنجد ف بجبال كرابات متنع زوجة الصياد عن الغزل 
حون مخرج زواجها للقنص حى لا تأخذ الفريسة ل اللف والدوران 
حولى نفسها مثل المغزل فيعجز الصياد عن إصابتها . وهنا أيضاً 
نجد أن التابو مستمد من قانون التشابه .. و لقدكان من المحرم على المرأة 
فى معظم أنحاء إيطائيا حكم القانون أن تغزل وهى سائرة فى الطريق 
الرئيسى أو محى أن حمل مغزلها مكشوفاً للأبصار » فقد كان مثل. 
ذلك العمل خليقاً بإتلاف المحصولات . ورعا كانت الفكرة وراء 
ذلك هى أن دوران المغزل قد يؤدى إلى التفاف سيققان الخنطة بعضها 
ببعض فلا تنمو مستقيمة . كذلاك كانت المرأة امامل عند الاينو 


لقلة 


:هونم )١(‏ فسخالين تمتنع عن الغزل وعن لف الخبال لمدة شهرين 
:قبل الولادة حى لا تتشابك ( هصارين ) الطفل و تتعقد مثلما يتعقد 
الخيط . وهذا هو السبب أيضق أنه حين مجتمع مجلس الرؤساء 
ق إحدى القرى إقلم بيلاسبور ورموهجا: ق اند عتنع 
الناس عن إدارة مغازلهم خشية أن تدور المناقشات مثاما يدور 
المغزل دون أن تنتهى إلى قرار أخير . ول بعد -جزر الهند الغربية 
يتحثم على المرء حين يأقى إلى بيت أحد قاتصى الحيوانات أن يدشل 
مباشرة وهو متتصب القامة دون أن يتلكأ أمام الباب » لأن التلكؤ 
والتردد كفيلان يجعل الفريسة تتردد بالمثل أمام فخاخ الصياد ثم تعود 
أدراءجها بدلا من أن تقع فى الفخ ..ولعل هذا أيضاً هو سبب تلك 
القاعدة السائدة عند التورادءجا ى وسط سيليبيز واالى تحرم الوقوف 
أو حتى المهل على سلم البيت الى توجد فيه امرأة حامل + 


)١(‏ الاينو هم اللسكان القدامى للنصف ألشسمالى ‏ على الاتل ب من 
اليابان . والكلمة ذاتها تمتى « الرجال 4 4 ولكن اليابانيين الحاليين يطلقون 
عليهم اسم آايبيسو أو يميشى . وعلى اترفم من كل ما بذله اليابانيون للقضاء 
على هذا العنصر الاصلى للسكان ققد آبدى لاينو كثيرا من القاومة خلال 
السنوات الالف الماضية ولا تزال بعض صمائهم تظهر فى الخصائص الغيزيقية 
لبعض السكان . فالابتو على العموم أطول من اليابانيين كما أن ملامح وجوهيم 
أكثر انتفظاما ٠‏ ويشتفل الابنو بصيد السعك وقتص #الحيوان كما انهم لا يزالون 
يقدسون الدببة ويقيمون بمض الشعائر السنوية والاحتفالات الطقوسية لعبادته ٠‏ 
ويؤاف الاينو على العموم أقلية ضئيلة الآن فى اليابان حيث يقل عددهم عن 
عشرين ألف نسمة ب (1.1) . 


١ 


لأن ذلك يؤخر ولادة الطفل ؛ كا أنه فى كثير من مناطق سومطرة. 
رم على المرأة الحامل نفسها أن تقض عند الباب أو أعلى درمنات 
السلم فى البيوت خشية أن تقاسى من آلام الوضع نتيجة لسوء تصرفها 
وإغضائها عن هذا الإإجراء الوقائى البسيط . وحين يشرع سكان 
الملايو فى جمع الكافور فإنهم يكتفسون بتناول الطلعام الداف 
وحرصون أشد الحرص على الامتناع عن طحن الملح ناعباً وذاك 
لأن الكافور يظهر فى شكل حبيبات صغيرة داخخل التشققات. 
فى مجذع شجر الكافور » ومن هنا يبدو من المنطى للملاويين أنهم 
إذا أكلوا الملم مطحوناً طحناً دقية فلن دوا إلا خرات دقيقة جد 
من الكافور بها تناول الملح ى شكل باورات كبيرة يضمن لهم العثور 
على بلورات كبيرة أيضاً من الكافور . وق بورئيى يستعمل 
لباحئون عن الكافور الغلاف السميك النى يغطى فروع تخيل 
البينانج قدو كصحاف يتناواون عليها طعامهم و متنعون 
أثناء الرحلة كلها عن غسل هذه الصحاف خشية أن يذوب الكافور 
كله ويختى من الفجوات والتشققات فى جذع الشجرة . والظاهر 
أنهم يعتقدون أن غسل الأطباق يؤدى إلى زوال بلورات الكافور 
من الأشجار الى تفرزه . ويعتير م اللاك » المحصول الرئيسى 
فى بعض أجزاء لاوس » وهى إحدى مقاطعات سيام . واللاك 
هو نوع من الصمغ الراتيتتجى الذى تفرزه حشرة -حمراء على فروع 
الأشجار الصغيرة . ويقوم الناس أنفسهم بثبيت' تلك الحشرات 


د 


الصغيرة بأيدهم على الشجرة » و عتنع كل الذين يشتغلون فى مجمع 
اللالك عن الاستتحمام ا 
أن تؤدى إزالة الطفيليات العالقة بشعرهم إلى انفصال تللك الحشر 
الحمراء وسقوطها عن فروع الشجرة . 1 
هنود البلاكفوت الشراك لصيد النسور ويقيع لمراقبتها فإنه عتنع تماما ٠‏ 
عن أكل براعم الورد لأنه لو فعل ذلك وحط النسر إلى جوار 
الشرك فإن البراعم داخل معدة الصياد سوف تجعل الطير يشعر 
بالأكال فى جسمه » وبدلا من أن يقبل على الطعم يتوقف لكى 
حك جسمه . وتبعآ لهذا القط من التفكير عتنع صائد النسور أيضاً 
عن استخدام المخراز أو المثقاب أثناء مراقبته للشر اك لأنه يدرك 
أنه لو خدش «جسمه فسوف ينال النسر منه وجرحه بالمثل . بل إن 
ذلك خليق بآن محدث إذا استعمات زوبجته وأطفاله اللخراز أثناء 
تعقبه هو للتسور ؛ ولذا بحرم عليهم جميعاً استخدام تلك الآداة 
أثناء غنابه حى لا يتعرض للأذى والفطر . 

ورعا كان أكثر التابوات انتشارآً عند الاماعات الهمجية - 
وأهمها فى الوقت ذاته ‏ هى تلك التحرمات الى تفرض على تناول 
أنواع معينة من الطعام . والواقع أن كثيراً من هذه التحرعات مستمد 
عملياً من قانون التشابه » ولذا تعتير أمثلة جيدة لاسحر السللى . 
فكما يقبل الرجل الهج ى على أكل كثير من الخيوانات والنياتات 
لكى يكتسب متها بعض الصفات المرغوبة الى يعتقد أنها متأصلة 


اذا 


فيها )١(‏ كذلك يتجنب تناول بعض الأنواع الأخرى من الحيوان 
والنبات كيلا تنتقل إلية منها الخصائص غير المرغوية الى يعتقد 
أنبا كامنة أيضاً فيها . فحين يتتاول الفثة الأولى من الطعام فإنه عارص 
السحر الإتجانى ء بِيها هو بمارس السحر السلبى حين عتنع عن تناوله 
الفئة الثانية من الطعام . وسوف نذكركثيراً من الأمثلة عن السح 

الإيحالى قما بعد » ولذا فإنتى أكتى هنا بالإشارة إلى عض حالات 
السحر السلبى أو التابو : فمن المعاوم مثلا أنه حرم على المحاربين 
ى مدفشقر تتاول أنواع معيئة بالنات من اللغام خشية أن تنتقل 
إليهم ‏ تبعاً للسحر إلتش ا كلى - بعض الصفات الضارة أو المكروهة 
الى يعتقد الناس ا نام ل ال لفسا .هم عرموة يهم 
مثلا أكل لحم القنافق م لأن القنفذ كيل يطبيعته إلى الانطواء 
والالتفاف على نفسه على هيئة الكرة حين يداخله الرعب » ولذا فإنهم 
مخشو ن أن ينقل إلى الحنو د الذين يأكلون مه ذاث الميل إلى الانكماش 
وافلع ٠‏ كا حرمو عليهم أيضاً أكلركبة الثورحتى لا تضعف ركيتا 


)١(‏ قد تلقى هذه الاعتقادات مزيدا من الضوء على النظام الطوطمى الذى, 
سبقت الاشارة اليه ( حاشية 1 ص ٠ ) ١17‏ اذ الراقم ان اختيار العشيرة لنوعم 
معين من الحيوانات مثلا ليكون طوطما لها تنتسب اليه وتعتقد “نها انحدرت منه 
انما يترقف الى حد كبير جدا على الخصائص الاميلة لهذا الطوطم ومدى رفية 
أفراد العكيرة قى اكتساب هذه الخصائص والصفات نظرا لانها تتلاءم مع 'لظروقه 
العامة التى تحيط بالمشرة بالاضافة الى وجود هذا الطوطم فى البيثة المحيطة 
بالاجتمع ٠‏ ومن هنا كنا نجد القبائل التى تميعى على الحروب والاغارات والقنص 
تتخذ فى العادة طواطع لها من الاسود نظرة الشجاعتها وجرآتها فى الهجوم > أو ننن 
الثعالب انلر!ا لقدرتها على الراوغة وعلى مفاجآة فريتيا ( 1.1 ) ٠‏ 


يفن 


ا مارب وتصبحان مثل ركبى الثور فلا يقوى على المشنى الطويل . 
وعتنع الأبطال اخحاربون أيضا عن أكل لحم الديلك النى ينفق أثناء 
العراك مع ديك آآخر أو لحم أى حيوان آخر عموت مطعوناً بالحراب » 
7 خرص الناس على عدم ذبح حيوان ذكر فق بيت امار بين أثناء 
اشتراكهم فى الحرب ؛ إذ الواضح أن أكل لم الديك الذنى موت 
وهو يتعارك مع غيره قد يؤدى إلى موت المحارب نفسه ق ميدان 
القتال ء كما أن أكل لحم الحيوان الذى يقتل مطعوناً قل يستتبع 
موت المحارب نفسه بالطريقة ذاتها » بها ذيح أى حيوان فى بيت 
اخحارب أثناء غيابه قد يترتب عليه ذنحه هو بنفس الطريقة بل ور بما 
فى نفس اللحظة . ومن ناحية أخرى فإنه يتحمم على الحنود ق مدغشقر 
أن يأكلوا الكلى لأن الكلمة المستخدمة للكلية ق لختهم تستخدم 
أيضآ لطلقة الرصاص » وعلى ذلك فإن امحارب يصبح قويآ قاتلا 
كالطلقة حين يأكل الكلى . 

ور ما يكون القارىء قد لاحظ أن بعض الأمثلة السابقة عن التابو 
تفترض أن مفعول' السحر يسرئ و ممتد إلى مسافات بعيدة » )١(‏ 

)١(‏ انتبه ايغائز بريتشارد فى كتابه عن « الشعوذة والكهانة والسحر مند 
الازاندى ‏ 4267106 716 2311079 840936 0:4 07165 ,أكةمع طء 111 ل 
لهذه الخاصية »© ويعتبر ذلك الكتاب من افضل الكتابات الانثربولوجية الحديثة 
التى تعائج موضوع السحر فى مجتمع محلد بالذات ٠.‏ وقد تبين للموّئف ان 
السحر يستطيع أن يتتبع قريسته حتى يوُّذيه أو يقتله بصرف "لنظر عن 
المسافة التى فصل بين الساحر والضحية ؛ وحتى اذا لم يكن الشخص 
القصود بالحر معروفا للساحر معرقة شخصية © أى أن للسحر القدرة على 
البحث عن فريسته أيضا . بل أن للعين الشريرة والثسعوذة نفس الخاصية 
ونفس الاثر ' وكثيرا ها يخفق السحر فى الوصول الى التمرف على هدقه ب 
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وأن هذا هو السبب أن هنود البلاكنوت مثلا محرمون على زوجات- 
وأطفال صيادى النسور استخدام المثاقيب أثناء غيامهم حتى لا بجرح. 
النسر الزوج أو الآب الغائب البعيد » وأن الناس فى مدغشقر محرمون 
ذبح الذكور من الحيوانات فى بيوت الحنود أثناء وجودهم فى الحرب 
حنى لا يغرتب على قتل الحيوان 5ت الرءجل نفسه ٠.‏ ويعتير هذا الاعتقاد 
ف انغال الأر من شخص لآخر أو من شىء لخر وم يعد المقة 
من أهم مباديء السحر التعاطى . وإذا كان العلم يشر كثر أمن 
الشكوك حول إمكان ااتأثير من مسافة كبيرة فإن السدر لا يعرف 
مثل هذه الشكوك . فالإعمان بالتأثير عن بعد ( التلبائى برطتهمعامة ) 
يعتثر ألحد المبادىء العامة فى السحر . ولن جد أى شخضص فى مجتمعنا 
الحديث يؤمن بفكرة إمكان تأثير العقول بعضها فى بعض من بعد 
أية صعوية فى إقناع الرمجل الهمجى مبذه الفكرة » لأن الرءجل ال همجى 
نفسه يؤمن بها منذ عهد بعيد » بل إنه يتصرف فعلا حسب ذللئه 
الاعتقاد بنوع من الاطراد المنطى لانجده ‏ بقدر ما أعلم - فى سلوك 
الرجل الماحضر الذى يشاركه ذلك الاعتقاد . ذلاك أن الرمعل الهمجى 
لا يعتقد أن الطقوس السحرية :ؤثر فى الأشخاص والأشياء من بعد 
فحسب »ء بل إنه يذهب إلى حد القول بأن الأفعال' البسيطة "العادية 
الى نحدث ق اللنياة اليومية كثيراً ما يكون لا نفس القوة ونفس 
المفعول . ومن هنا كان سلوك وتصير فات الأصدقاء والأقارب 


نتيجة الخطا الساحر نفسه وليس لقصور فى السحر ذائه »© وهنا يرتد السحر 
الى صدر الناحر فيقتله » اذ لابد للسحر من أن بحقق هدقه بشكل ما (1.) - 


لشن 


الذين يعيشون بعيداً بعضهم عن بعض تخضع ق أحيان كثيرة - 
و مخاصة ى المناسبات الحامة .- لقوانين دقيقة حبكمة وقواعد مفصلة 
بحيث إن اغفاها أو الخروج عليها من أى فريق من الأقارب يؤدى 
إلى إحاق الأذى بالفريق الآخر الغائب أو حتى إلى موت أحد أفراده. 
ويتمثل هذا بوضوح فى حالة خروج «جماعة من الررجال القنص 
أو للحرب 3 إذ ينتظر فى الأغلب من ذوهم فى القرية أن يقوموا 
بأداء أشياء معينة و بمتنعوا عن أشنياء أخرى لتأمين سلامة الصيادين 
والنحاريين لبعيدين و تجاحهم فى مهمتهم . وسوف أذكر هنا بعض 
الأمثلة | الخاصة هذا النوع من التلبافي ى مظهريه الإيجانى والسلبى < 
فى لاوس » حين, مخرج /أرءجل لصيد الفيلة حذر زوجته من أن تقص 
شعرها أو أنتدهنءجسمها بالدهون أثناء غيايهء لأن قص الشعر يساعد 
الفيل على نحطم م الشباك و هدم الفخاخ الى ينصبها له بِيما يساعده دهن 
الجسم على الإفلات من الفخ بسهولة . كذلك حين: مخرج 00 
من إحدى قرىالداياك إصيد االحنازي ير العرية ف الأدغال متنع بقية 
القرية عن لمسالزيت أو الماء بأيد-هم أثناء تغيب زملائهم < 0 
أيدى الصهادين رخوة ولزجة فتفلت الفريسة منهم بسهولة 2 
ويعتقد صيادو الفيلة فى شرق إفريقيا أن خيانة الزوجة لزوبجها 
الغائب يزود الفيل بقوة: هائلة تمكنه من التغلب على ال خص النى 
يطارده فيقتله أو على الأقل يصيبه مجراح خطدرة » ولذا فإن الصياد 
هناك يعرك الصيد إن سمع عن إعوجاج زوجته ويقفل راجعا إلى 
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القرية . 'وجين يفشل الصياد عند الواجوجو مومعة”5 أو حين 
مباجمه أسد مثلا فإنه يرد ذلك إلى سوء سلوك زوبجته فى القرية فيعود 
إليها وهو قى أشد حالات الحنق والغضب . وإذا كانت المرأة هناك 
ترفض أن عر رمجل خلف ظهرها بعد أن مخرج زوجها للصيد ء 
أو حى أن يقي أمامها بها تكون هى «جالسة » كما ترص عل أن 
ترقد على وءجهها حين إذهب للنوم . وكان هنود الما كسو فى بوليفيا 
يعتقدون أنه إذا خانت الزوجة زورجها أثناء غيابه فسوف يتعرض 
لعض الأفاعى والياغور #ددووق » ولذا فإن وقوع مثل هذا 
الحادث له يؤدى يالضرورة إلى توقيع ااعقوبة على المرأة بصرف 
النظر جما إذا كانت بريئة أو مذنية » وغالباً ما تصل العقوبة إلى حد 
الموت . وأخيراً فإن الصيادين فى ألوسيا يعتقدون أنه من الصعب 
على الرجل أن يصطاد أحد قنادس الماء إذا خانته زوجته أو فقدت 
أخته عفتها أثناء غيايم 

وينظر هنود المويتشول إوطونبة فى المكسيك بكثير من 
التقديس والاحترام إلى إحدى عائلات الصبار الى تسب الغيبوبة 
من يأكلها . ولا ينمو هذا النوع من الصبار فى المنطقة الى يعيش 
فيها المويتشول » وإنما مخرج الرجال كل سنة -خلبه » ويقطعون 

من أجل ذلك رحلة طويلة تستغرق ثلاثة وأربعين يوماً . وفى خلال 
هذه الفترة تعمل النساء ء كل ما فى وسعهن لتأمين سلامة أزواءجهن 
الغائين » فيمتنعن متلا عن المثى يسرحة فضلاً عن الخرى أثناء 
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سفر الرجال » كنا يقمن بأداء كثير من الأعمال البى تساعد على تحقيق 

الآمال والأمانى الى يرءجون حدوها بعد عودة البعثة المقدسة : 
و تتمثل تلك الآمال والأمانى فى سقوط الآمطار ووفرة المحصولات . 
وبناء على ذلك مخضع النساء أنفسهن لنفس القيود الصار مة الى تخضع 
ها الأزواج عثل الامتناع عن الاستحمام طيلة الفترة الى تنقضى 
قبل الاحتفال بعيد الصبار إلا ى بعض المناسبات المعينة . و الأكتفاء 
فى هذه اللكهالة باستخدام الماء النى جلبه الريجال معهم من نفس 
المنطقة النائية الى ينمو فيها ذلك النبات المقدس و الإكثار من الصيام 
والامتناع عن تناول الملح مع الطعام والّسلك نحياة الزهد والتقشف . 
ويستوى الرجل والمرأة فى ذلك كله معتقدين أن من مخرق هذا القانون 
سوف يل جزاءه فى شكل المرض ء فضلا عن تعريض الأهداف 
الى يعمل الجميع لتحقيقها إلى الفشل . فالصحة و<سن الطالع وطوله 
الخياة إنما تكتسب جميعاً عنطريق,جمع الصبار الذى يعتير فى نظرهم 
الكأس الخاص بإله النار . وكا أنه لا يستطيع أن يفيد من النار الصافية 
إلا من صفت .«نفوسهم وسرائرهم كذلك يتعين على الناس من كلا 
الحنسين الفسلك[ يأهداب' | الفضيلة و المحافظة على العفة والشرف أثناء 
كلل الفترة المعينة بالذات » بل ويتحم عليهم أيضاً أن يطهروا 
أنفسهم من شوائب الذنوب الى' ارتكبوها فى الماضى . واتحقيق 
ذلك يتجمع النساء بعد سفر الرءجال بأربعة أيا م أمام النار الَى تعتدر 

عثابة الحد الأعلى للجميع وتعترف كل واجدة متهن ها بأسماء بجميع 


1١ 


الررجال الذين وقعت فى حبهم منذ طفولتها حبى التحظة الراهنة دون 
أن تغفل امم أى شخص على الإطلاق حتى لا يفشل الرمجال 
فى الحصول على الصبار . ولكى محتفظ المرأة فى ذاكرتمها بأمماء نبجميع 
عشاقها فإنها تحتفظ دائماً مخيط طويل تعقّد فيه عقدة واحدة لكلل 
عشيق وحمل هذا الحيط معها إلى المعبد وتقف أمام النار وتعلن 
يصوت مرتقع عن أسماء الرجال الذين سجلتهم على ذلك الخيط 
واحداً بعد الآتحر » ثم تلى باللتيط فى النار بعد أن تنتهى من ذلك 
الاعتراف . وحين يلتهم الإله الخيط فى فيبه الصاق تكون ذنومما 
قد غاسلت تمامآ فتترك المكان فى أمن وسلام ودعة . ومنذ تلك 
اللحظة تأنى المرأة السماح لأى رءجل حبى عجرد المرور بالقرب منها. 
ويقوم الباحثون عن الصبار بشعائر مائلة “هدف إلى غسل صدورهم 
من كل أسباب الضعف والوهن » فيعقدون لكل هفوة أو معصية 
ارتكبوها عقدة فى ضيط » وبعد أن يدلوا باعتراقهم إلى الرياح 
الخمسة يسلمون ٠‏ مسبحة » ذنوسهم وآثامهم إلى قائد الرحلة فيحرقها 
ف النار . 
ونمة اعتقاد راسخ عند كثير من قبائل سارواك ع[ة#توتده 
ف أن ارتكاب الزوبجة الخرعة الزنا أثناء انشغال زوبجها بالبحث 
عن الكافور فى الغابة يؤدى إلى تبخر الكافور النى محصل الزوج 
عليه . ويستطيع الرءمل أن يكتشف خيانة زوجته عن طريق بعض 
العقد الى تظهر على «جذع الشجرة . ويقال إنه كثراً ما كان 
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اأرجال الغيورون يقتلون زوجامم ف الماضى دون أن يكون لدمهم 
دليل على الخيانة أفضل من وجود تلك العقد . ومن ناحية أخرى » 
فإن الزوجة تمتنع تماماً عن ممشيط شعرها أثناء قيام زوجها بجمع 
الكافور خشية أن تخلو الفجوات الى تتخلل ألياف الشجرة من 
بلورات الكافور المُينة بدلا من أن تمتلىء مها » مثلما توءجد مسافات 
محالية تفصللآبين أسئان المشط . وق جزر كاى 1ه الواقعة 
إلى الحنوب الغربى من غينيا الحديدة جد أنه مجر د أن يبدأ أحد 
القوارب فى الإبحار إلى إحدى اللو انى البعيدة يغطى المكان النى كان 
القارب يرسو فيه إلى الشاطىء بفروع التخيل ويعتر مكانا مقدس](؟© 
فلا يسمح لإنسان بعد ذلك بالمرور فيه حبى يعود القارب من رحلته 
وإلا تعرض القارب ذاته للدمار ه والأكثر من ذلك أن الناس هناك 
مختارون ثلاث أو أريع فتيات صغيرات للقيام بعملية الاتصال 
التعاطو فى مع حارة القارب طليلة الفئرة التى تستغرقها الرحلة » ويعتعر 
سلوكهن ذماناً لسلامة الرحلة ونجاحها . وأثناء هذه الفترة لا يسمح 
لمن مغادرة الحجرة الى تخصص لإقامتهن إلا لقضماء الحامجات 


(1) يبدو ان فريزي يستخدم كلمة 2 مقدس © هنا بنفسس المعنى السائد 
فى كتايات عدد كبير من علماء الاجتماع ويخاصة علماء الاجتماع الفرنسيين وعلماء 
الانئربولوجيا ١لدين‏ تعرضوا في كتاياتهم على الخصوص لفكرة التابى والتحريم 
المفروض على أشياء معينة لاسباب خاصة ؛ ويصف الانئريولوجيون هذه الاشياء 
بأنها تابى لانها مقدسة © فالتقديس هنا لا يحمل بالضرورة المعنى الديتى كما 
نفهم نحن الدين وأنما يحمل معنى الابتعاد والتحائى خششية أيذاء الثىء القدس 
للناس أو الحاق الاذى به هو ثقسه ( 1.1 ) . 
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الضرورية جدا » ؛ بل إنه يتحمم عليهنمادام القارب ف البحر أن مجلسن 
بغر حراك على قطعة من الحصير وقد شبكت كإ ل منهن يدمها بين 
ركبتيها فلا نتلفت عنة أو يسرة ولا تصدر”عتها أية حركة مهما : 
صغرت ححتى لا تؤدى حركتها إلى ارتجاج القارب واضطرابه فوق 
صفحة الماء » قا بحرم علييهن تناول أى نوع من الطعام اللزج كالآرز 
المسلوق فى لين جوز الهند مثلا » لأن لزوءجة الطعام تقلل من سرعة 
اختراق القارب للماء . وحن يعتقدالئاس أن البحارة وصلوا إلى بر 
الأمان مخض حدة هذه القيود المفروضة عليهن بعضالثىء » ولكن 
حرم عليهن طيلة الفترة الى تستغرقها الرحلة كلها أن يأكان الأسماك 
ذات الأشواك والزعانف اللدادة مثرسمك الراى الوخاز بوه-همناع 
حى لا يتعرض البحارة للمتاعب القاسية . 

وحرث تنتشر مثل هذه الاعتقادات.حول قيام الروايط والصلات 
التعاطفية بين الأصدةاء البعيدين ان يكون نمة ما يدعو إلى العجب 
إذا وجدنا أن الحرب - الى تجرخ أكثر من أى شىء آخر 
بندائها الصارم المشبوب أعمق وأرق العواطف الإنسانية - تستثير 
فيا تخلفه وراءها من قلق ولخفة الرغبة فى توجيه تلك الصلة التعاطفية 
إلى ما فيه نر الأشخاص'الأعز اء الذين يشت ركون ف القتال و يتعر ضون 
فى كل لحظة للموت . ومن هنا يعمل أصدقاء امحارين للذين يمكثون 
فى أرض الوطن على محقيق لمك التنائج الطبيعية المرغوبة » وذلك 
عن طريق أداء يعض الأفعال الى قد تثبر فيا تحن الأسى أو السخرية 
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تبعاً لاختلاف نظرتنا إلى الهدف منها والوسائل الى يتبعونها لتحقيق 
هذا الهدف . مثال ذلك أنه قى بعض أناء بور نيو حين مخرج الرجل 
عتد الداياك لقنص الرعوس تتقلد امرأته - أو أخته إن .كان أعزبا 
سيفاً بالليل والنهار -حى يظل هو نفسه طيلة الوقت شاهراً سلاحه » 
كا أنها تمتتع عن النوم أثناء النهار ولا تذهب إلى فراشها قبل الثانية 
صباحاً حى لا يفاجى «الأعداء زوبجها أو أخاها أثناء نومه . وحن 
مخرج الداياك البحريون فى بانتنج هستاسوط يسراواك للحرب 
تخضع النساء لعدد من القواعد الصارمة ٠‏ بعضها سلى والبعض 
الآتعر إمجالى ٠‏ ولكنها كلها تقوم على مبادىء التشاكل السحرى 
وعل التلبائى ؛ إذ يتعين عليهن . على سبيل المثال ‏ الاستيقاظ 
والصباح اليا كر جد وفتح النو اف ممجرد ظهور الضوء حى لا يستمر 
الأزواج الغائبو ذيغطون فق نو مهم أكثر جما يجب ء كا يتحتم عليهن 
الامتناع عن دهن شعرهن بالزيوت حى لا يتزلق الرسجال 
إلى الأرض ٠‏ وأن يتجنين النوم أو حى الإغفاء بالتهار 
حهى يكدسب الرجال مزيداً من خفة الحركة » وأن يقمن بتنظيف 
وترتيب .حجرات البيت محيث ترص الصناديق مثلا إلى “جوار 
الحدران فلا يتعير فيها شخص وذلك حتى لا يتعتر الأزواج الخائبون 
أنقسهم ويقعوا نحت رحمة الأعداء . كذلك تحرص ام أة على أن تثرله 
قدراً صغيراً من الأرز فى الوعاء بعد كل وءجبة وتضعه بجانباً حى 
نحد للغائبون دائماً شيئا يأكلونه فلا يشعرون بالحوع أبداً . و تمتنع 
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النساء تمامآ عن الحلوس طويلا أمام النول حتى لا تتسخدر سيقانين 
من طول الخلوس فيصاب الرمجال بتصلب ق المفاصل يقعدهم 
عن الخركة السريعة لملاقاة أعدائهم أو الحرب من الخطر . ولذاكانت 
المرأة تر ص على أن تتوقف عن العمل على النول من سين لخر 
وتتمشى فى الشرفات كى تحتفظ سيقان الرءجال بليونتها ومرونتها . 
ومن ن ناحية أخرى تحرص المرأة أشد الخرص على عدم تخ تغطية وسجهها 
حى لا يضل الرءجل طريقه خلال الحشائش الطويلة وبين الأدغال » 
كا تمتنع عن الحياكة واستعمال الإبرة حتى لا يطأ الرببل بقدمه 
الأشواك أو المسامير الدادة الى يبثها الأعداء فى الطريق . ويسودا' 
الاعتقاد هناك بأن خيانة الروجة لروجها أثناء غيابه سوف ترسله 
بالضرورة إلى حتفه ى بلاد الأعداء . ولقد ظات النساء فى بانتنج 
يتمسكن بكل هذه القواعد وبغيرها ويراعينها بكل دقة إلى عهد 
قريب 'جدا حين ذهب رعبالهم للقتال مع الإنجليز ضد الثوار . 
ولكن ما يؤسف له أن هذه الإإجراءات الوقائية الطريفة الرقيقة لم 
تفدهم كثرآ. ٠‏ فقد قتل كثر منهم رغم كل نا باته تناقهم 
الوفيات المخلصات ق السك وانحافظة على هذه القواعد والعادات . 
وق جزيرة تيمور ومست يقم رئيس الكهنة ف المعبد طيلة 
الحرب قلا يفارقه » حتى أنهم يأتون بطعامه هناك أو قد يطهى 
له الطعام نى المعبد ذاته : و حرص ف الوقت نفسه على أن تفال النار' 
مشتعلة باستمرارء لأن انطفاءها يؤدى إلى نزول الكوارث بالأبطالك 
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محاربين الذين تحيط هم الأخطار من كل «جانب إذا مدت التار 
ف الموقد . ويتحم حل ذاك للكاهن ليل غاب امحاريين ألا يشرب 
سوى الماء الحار ء لآن كل رشفة من الماء البارد توهن من عزعة 
الحيش فلا يعود قادراً على إبادة الأعداء . وفى 'جزيرة كاى فعكز 
حين يربحل الحاربون تقر النساء فى بِيوتهن ويشغلن أنفسهن بدهن 
أنواع 'معينة 'من”السلال المليئة بالفواكه والأنحجار بالزيت ثم يضعنها 
على لوح من الخشب وهنينشدن' م يا إله الشمس والقمر » أيعءد 
الرصاص 'عن أزواجنا وإخوتنا وأحيابنا وأقاربنا الآخرين ودعها 
تسقط بعيداً عنهم مثلما تتساقط فطرات المطر عن هذه الأشياء 
الى ندهنها بالزيت . » وبعجرد مماع صوت أول طلقة ى الحرب 
تترك النساء اأسلال وبمسكن بالمراوح ى أهدمين ويتدفعن خار نجات 
من الييوت إلى شوارع القرية وهن يلوسحن بالمراوح تجاه الأعداء 
وينشدن م أيتها المراوح'آأذهبية اجعلى رصاصنا يصيب ور صاص 
أعدائنا ميب » . وواضح من هذه'العادة أن الطقوس الخاصة يدهن 
الأحجار بالزيت حى يرتد الرصاص عن صدور الرجال مثلما 
تسقط قطرات المطر عن الأحجار المدهونة هو نوع من السحر 
التشا كلى أو مدر الحاكاة الخالص ء بِينا الصلاة والابتهال للشمس 
بأن تزيد منمفعول التعويذةوتأثير ها هما إضافة دينية محتمل أن تكون 


١54 


أدخلت على الطقوس السحرية فى وقت لاحق )١(‏ » كما أن التلويح 
بالمراوح يقصد به التدخل فى تو-جيه رصاص الأصدقاء نجو صدور 
الأعداء وتشتيت رصاص الأعداء أنفسهم . 

ويذكر أحد المؤرخين الشيوخ فى مدغشقر أنه عجرد أن مخرج 
الرجال الحرب تأخذ الفتيات والنساء فى الرقص بدون توقف » 
كا متنعن عن النوم وعن تناول الطعام ى بي ومن حى يعو د اناربون . 
وعلى الرغم من ميل النساء هناك للخلافة والتبذل فلن تستطح أية قوة 
فى العالم أن تغرى إحداهن بالخروج مع رءجل آخر أثناءو جود الزوج 
ل الخرب ٠»‏ اعتقاداً منهن بأن مثل هذا الفعل يؤدى إلى فشل الزوج 
فى مهمته أو إصابته مجروح ء بعكس الرقص النى عده يكثير 
منالقوة والشجاعة ويساعده على إنجاز مهمته بنجاح » ولذا فإن المرأة 
لاتركن فى مثل هذه الظروف إلى الراحة بحال » بلإنها تنظر إلى هذه 
العادات فى كثير من الخشوع ولارهبة والإجلال . 


(1) ا يتقق هذا الكلام هم رئى فريزر وكثيرين من علماء الانثر بولوجيا في 
القرن التاسع عشر فى أن السحر كان أسبق فى الظهور من الدين » وان وجود 
بعض الشعائر أو الطقوس الديئية ضمن الممارسات ١لسحرية‏ دكيل على ان 
الجتمع الذى يجمع بين نوعى الممارسات انما مر بمرحلة السحر الخالص فى 
طريقة الى مرحلة الدين وبالتالى فان مثل هذا المجتمع يمثل نمطا أكثر تقدما 
وتطورة من النبط الاجتماعى والتقافى الذى يسود فى ااجتممات البدالية التى 
تمثل بدورها ‏ عند التطوريين ‏ أولى مراحل التطوى الاجتماعي ٠.‏ وسسوفا 
بمود قريزر ألى هلله النقطة أكثر من مرة وبخاصة الفصسل الرابع من 
الكتاب 1.1 )6 . 
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وعند القبائل الناطقة بلغة التثى خطهن1 )١(‏ الى تسكن ساحل 
الذهب تدهن زورجات النحاربين الغائيين أنفسهن يالاون الأبيض. » 
ويزين أجسامهن بالحرز والأحجبة . وق اليوم النى يتوقعن فيه 
حدوث المعركة تجرئ التساء هنا وهتاك وقد تسلحت"كل منهن 
بالبنادق أو العصى المصنوعة علىشكل بنادق » ثم يأخذن يعض ثمار 
ذ البوبو س«وطصوط ( وهى نوع من الفاكهة يشبه الثمام ) 
فيقطعنها بالسكين كنا لو كن مخرزن رعوس الأعداء . ويعتتر هذا 
التثيل الصامت نوعا من التعاويد وال السحرية الى تقوم على 
الخ كاة بقصد مساعدة الرءجال على أن يفعلوا بأعدائهم مثل ما فعلت 
النساء بالبوبو. وأثناء حروب الأشاتيى الى كانت لاترال دائرة حى 
سنوات قليلة مضت شاهد فيت جر الد ماريوت عو نعوكة للدعمعه 11 
فى بلدة فرامين سنصوط رقصة تقوم مها النسوة اللإق ذهب 
أزواءجهن إلى ميدان الحرب للعمل كحمالن. » وقد دهن النساء 


4١(‏ نظرا للصعويات الكتيرة التى يصادفها علماء الانثريولوجيا فى تصنيفهم 
بطريقة قاطعة للجماعات 'لقبلية المتخلفة أو لا يعرف على العموم باسم الجماعات 
0 البدائية » على أساس السلالة أو الثقاقة أو التنظيم الاجتماعى فاتهم يلجلون 
الى تصنف هذه الجماعات على أماس المجموعات اللغوية التى ينتمون اليها » 
وذلك على اعتبار ان القبائل التجاورة ‏ كما هو الحلل مثلا فى شرق افريقيا - 
يتكلمون لهجات مختلفة تنتمى الى لغة واحدة تتميز عن اللغة التى تسود عند 
مجموعة اخرى من القبائل »> فالشعوب الناطقة يلغة التاتدى -نصدةة 
تعاصوء2 وسطلدعم5 مثلا تضم تبائل الناندى والكبسجبسن 5أظأدول8 والبوكوت 
مله وغرها 1.1 ). 
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أنفسهن باللون الأبيض » ولم يكن يرتدين سوى تنورة قصيرة . 
وكانت تتز مهن ق الرقص ساحرة عجوز واهتة كانت ترتدذى هى 
أيضا تنورة بيضضاء بالغة القصر و تعقص شعرها الأسود على شكل 
قزن طويل بارز » وقد نقشت على و-جهها الأسود وثدبيها وذراعيها 
وساقيها عددآ كبيرآ مجدآ من الدوائر والأقواس البيضاء » وكانت 
كل امرأة تحمل فى يدها مكنسة بيضاء طويلة من ذيول الخاموس 
أو الخيول ء وكان الجميع يتشدن أثناء الرقص ٠‏ لقد ذهب أزواءجنا 
إلى بلاد الأشانى آلا فليكنسوا أعداعهم من فوق وبجه الأرض 0 

وحين مخرج الرمجال منهنود طومسون فى كولومبيا البريطانية 
الحرب كانت النساء يقمن بأداء بعض الرقصات على قترات متقاربة » 
على اعتيار أن ذلك يكفل للحملة النصر . وكانت الراقصات يلوحن 
بالسكاكين فى الهواء ويقدفن إلى الأمام بقطع من العصى الطويلة 
ذات الأطراف الدادة المدببة أو يدفعن إلى الأمام يعض العصى 
الى يبت فيها خطاف معقوف ثم يسحينها إلى الوراء . ويرمز قاف 
العصى إلى الأمام إلى طعن الأعداء وطردهم وردهم على أعقانهم » 
ها يرمز سحبهذه العصى إلىانسحاب بتو د القبيلة ذاما وابتعادهم 
عن مواطن الخطر . والواقع أن الخطاف المثبت يطرف العصا كان 
يوضع بطريقة خاصة توحى بأنه يصلح لاقيام بمهمة انقاذ الحياة 
من الأخطار . ويلاحظ أن النساء كن يلوحن داتعا بأسلحتهن فى انجاه 
بلاد الأعداء كا كن يصبغن و جوههن بالمساحيق الحمراء ويرددث 
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الأناشيد والأغانى أثناء الرقص ويضرعن إلى الأسلحة أن محفظ 
حياة أزواجهن وتداعدهم على قتل أكير عدد ممكن من ن الأعداء . 
فإذا ما انتهى الرقص عمدت النساء إلى إخفاء 0 » حى إذا 
ما أخرجت إحداهن سلاحها من عحبئه وخيل إليها أنما ترى عليه 
بعض الشعر أو قطعة من فروة الرأص أدركت أن زوجها تمكن 
من قثل ألحد الأعداء . أما إذا رأت عليه بقعة من الدم فإنها كانت 
تدرك أنه هو نفسه قد جرح أو مات . وحين كان رءجال قبيلة يوكى 
نط فى كاليفورنيا مخر.جون للحرب والقتال كانت النساء 
محر صن على البقاء مستيقظات بغير نوم » و لذا كن يعكفن عل الرقص 
فى شكل حلقة وبدون توقف وهن يرددن الأغانى والأناشيد ويلوحن 
ببعض الفروع المورقة اعتقاداً منهن أن الرقص المستمر كفيل بإبعاد 
الإحساس بالتعب والضجر عن الرءجال . كذلك الال عند هنود 
الايد مونم فى »جزر الملكة شار لوت مقصواعة غأمامقطه مععدو 
حين مخرج الرجال الحرب . فقد كانت النساء بحر صن 
حيتذاك على الاستيقاظ من النوم مبكرات ويقمن 50 مناظر 
الخرب مثل التظاهر بالحجوم على أطفالهن وأخذهم أسرى حرب 
وعبيداً على أمل أن يساعد ذلك العثيل أزواجهن فى تحقيق نتائج 
مشامبة . أما إذا خانت الزوجة زواجها وهو ق طريقه إلى المعركة 
فمن المجتمل أن يؤدى ذلك إلى موته . كذلك كانت النساء يراعين 
أن تنجه رعوسهن أثناء النوم فى الاتجاه النى سارت فيه الحملة » 
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وبعد عشر ليال يتغير الوضع إلى الاتجاه الاجر المقابل على زعم أن 
انحاربين أصبحوا ل طريق العودة عبر البحر إلى الوطن . وكذلك 
كانت نساء الهايدا فى ماسيت +مههوكة يرقصن وينشدن أناشيد 
الحرب طيلة القئرة الى عضيها الرجال فى ميدان القتال م 
فى الوقت ذاته على ترتيب أثاث البيت ت فى وضع خاص احتقادا منهن 
أن المرأة ألى لا تراعى مثل هذه العادات والأمور إنما تقتل زوجها . 
وعند هنود الكاريب ف أورينوكو موموفين حين كانت إحدى 
الجماعات حرج للحرب كان أصدقاؤهم الذين يتتخلفون وراعهم 
ق' القرية حسبون بقدر الإمكان اللحظة الى يعتقدون أ نهم بدأوا 
فيها تقدمهم الهجوم على أعدائهم فيمسكون بائدن من ا 
ويرقدونهما على مقعد ثم ينهالون على ظهرببما العاريين فى قسوة 
ووحشية . وكان الصبيئّان يتقبلان هذا التعذيب دون أن يصدر عنهما 
أى صوت يدل على الألم » فقد نشأ الصبية منذ الصغر على الاعتقاد 
الراسخ بأن تحمل هذا التعذيب القابى بصير وجلد يتوقف عليه 
ثبات رفاقهم ونجاحهم فى المعركة . 

ومن بين الحالات الكثيرة البى أمكن فبها للبراعة الإنسانية 
أن تسخر فيها ميدأ و الس ر التشاكلى » أوو سحر انماكاة » لصالح 
الإنسان استخدام ذلك التوع من اأسحر فى العمل على زيادة خصوية 
الأشجار والتبانات حينث تؤتى أكلها فى الموامم المحددة تماما وبوفرة . 
غى تو رجن صعوصاصتتط1 مثلا جد أن الفلاح النى يقوم يبذر 
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الكتان حمل البذور ى كيس طويل عتدهن كتفيه حى ركبتيه ثم عشى 
مخطوات طويلة محيث يتأرجح الكيس حبى ظهره اعتقادا منه يأن 
ذلك يساعد النبات على الو والارتفاع حيث عوج و-هتز بفعل المواء. 
وف المناطق الداخلية فى سومطرة يقوم النساء ببذر الأرز وقد أسدلن 
شعرهن الطويل على ظهورهن عمى أن ينمو الأرز بسخاء ووفرة 
وتطول سيقانه . وبالمثل كان الناس فى بلاد المكسيلث القدعة يقيمون 
عيداً للاحتفال بإلهة الذرة أو و الآم ذات الشعر الطويل »كنا كانوا 
سعو ةا » وكان هذا الاحتفال يبدأ فى الوقت الذى يبلغ فيه النبات 
ذروة نموه بمحيث تيرز الشعيرات من أطراف القتاديل الاضراء 
دلالة على الكتيال نمو الحبة.كذلك كانت النساء يسدلن شعور هن أثناء 
هذه الاحتفالات فلا يقصصنه وذلك لكى تر ويتموج ويتناثر 
أثذاء الرتض النى كان يعتير أهم عنصر فى الاحتفال » عسى 
أن يساعد دّلك على كبر حجم القنديل وتمو الحبوب ذاتها مما يعود 
على الناس أنفسهم آخر الأمر بالرخاء والخير . وى أنجزاء كثيرة 
من أوربا يعتير الرقص والقفز عالياً فى الهواء نمطأ مقبولا من السحر 
التشاكلى الذنى يساعد على وفرة المحصول وو الزرع . ويعتقد 
النامنق فرانشكونتيه6غهم0 وطءسور مثلا أن الرقص ف الكر تفال 
كفيل بأن يساعد على نمو وارتفاع نيات القنتب ‏ 

وتظهر فكرة قدرة | لإنسان على التأثير ' التباتات تأثيراً سحرياً 
عن طريق سلوكه وتصرفاته من إحدئ الملاحظات الى صدرت 


١ 


عن امرأة ملايوية . فقد سئلت عن السبب فى أنها تكشف عن الحزء 
العلوى من جسمها وتعريه أثناء حصدها للأرز فذكرت أن ذلك 
يساعدعى»جعل قشرة الأرز رفيعة ورقيقة »و أنها أ تإلىذلك بعدأن 
ثالها الضجر والتعب من دق سيقان الأرز الغليظة . وواضح من ذلك 
أنها كانت تعتقد أنه كلما قلت كية الملايس الى تضعها على جسمها 
كلما قل سمك القشرة الى تغلف حبات الأرز . ويعتر ف الفلاحون 
ى بافاريا والعْسا بقدرة المرأة الحامل على نقل اللتصوية إلى النبات 
بطريقة سحرية » ويعتقدون أن إعطاء باكورة مار إحدى الأشجار 
للمرأة الحامل لتأكلها خليق بأن يؤدى إلى زيادة تار هذه الشجرة 
ووفر ماق العام التالى . و يعتقد الياجندا ووصوووط من ناحية أخحرى 
أن عقم الزوسجة عكن أن ينتقل إلى زراعة زوبجها فلا تعود الأشجار 
قادرة على الإتمار » ولذا فإنهم كانوا يطلقون الزوسجة العاقر 
فى الخال )١(‏ . ولقد كان اليونانيون والرومان يقدمون الأضحيات 
)١(‏ من الصعب قبول رأى فريزر فى أن المرأة العاقر تطلق لمجرد الخوف من 
انتقال عتمها الى النباقات ٠‏ وصحيح ان الباجئدا ‏ ومثلهم فى ذلت مث مسم 
الجماعات القبلية فى افريقيا الشرقية والوسطى ‏ يرون أن عقم المراة يوؤدى 
عن طريق ( العدوى ) الى عقم النبات والحيوان وانهم يتجنيون الزواج من 
“لعائلات التى تشتهر نسازها بقلة الخصوبة وضعف القدرة على انجاب الاطغال» 
الا أن السبب الرئيسى لذلك هو الرقبة فى انجاب الذرية قى المحل الاول » 
والرأة العاقر تمنع بحكم الواقع من تحقيق رغبة القبيلة ب وليس الزوج 
وحده ‏ فى انجاب الاطفال من كلا الجنسين . ولا تكاد هذه الجماعات القبلية 
تفرق بين الذكر والانثى من حيث أهميتهما لحياة القبيلة بل ولا تكاد تضصلع 
'ولوية مطلقة لاحد الجنسين على انجتس الآخر ٠‏ قاذا كان القكر هو الذى - 


ن 0 


والقرابين من الحيوانات الحبلى إلى إفة الحنطة وإ ةالأرض حتى تزيد 

من خصوية التربة فتمتلىء الستابل نالتاللى بالحبوب الناضجة الممتلثة . 

وحين انتقد أأحد رءجال الدين الكاثوليك مسلك هنود أورينوكو 

فى مماحهم لزوجاتهم بالقيام ببذر البذور فى الحقول نحت أشعة 

الشمس المحرقة وهن يرضعن أطفاهن فى الوقت نفسه كانت إجابة 

الررجال على ذلك التقد والاحتجاج : « أسها الأب » إنلك لا تفهم شيئاً 
فى هذه الأمور ولذا فهى تشر سخطك . ولكناك تعرف بلا شاك 

أن للنساء قدرة على الحمل والوضع بعكس الرجال . وحين تبذر 

المرأة البذور فإن عود الذرة الواحد تحمل قنديلن أو ثلاثة قناديل» 

كاأن بذور اليوكا هعمد تخل ما يكنى لملء سلتين أو ثلاث » 

هل إن كل شىء يتضاعف بنفس النسبة فما سبب ذلك ؟ سببه بيساطة 

هو أن المرأة الى تعرف كيف تحمل وتلد تعرف بالتال ىكيف مجعل 
البذرة الى تبذرها تحمل وتثمر . دع المرأة تبذر إذن لأننا معشر 
الرجال لا نعرف فى هذه الأمور مثلما تعرف النساء » . 

وحلى ذلك » فإنه تبعا لنظريةالسحر التشاكى » يستطيع أى شخص 

د يحمل أسمالجماعة القبلية ويقومبالمناشط الاقتصاديةالاساسية كالرعىبالاضافة 
الى دوره المهم فى الحروب والاغارات © قان الانتت تلعب دورا لا يقل أهمية عن 
ذلك ويخاصة فى المجال الاقتصادى ء ليس فقطل لانها هئ التى تضطلم بأعمال 
الزراعة وقلاحة الارضي بل أيضا لانها مصدر هام جدا ا حين تكبر ل لتزويد 
العائلة بالماشية * قمهر العروس يدفم ف تلك المجتمعات من الايقار 2 والمهر المتالى 
هر أربعون بقرة يقدمها آهل العريس الى أهل القتاة * وتعتبر الابقار أهم عنصى 
قى الثروة هناك علاوة على أتها تحدد الكانة الاجتماعية للغرد والجماعة * واذن 
قطلاق المرآم العاقر عند الباجندا أو غيرهم يرجم في العادة الى أسباب آهم بكثين 
من مجرد تاثيرها السحرى الضار فى النبات ( ٠ )1 * ١‏ 


1 


أن يؤثر ى اللحضرة أو الزرع تأثيراً طيبآ أو ضارا حسب أفعاله 
وأحواله ومزاجه . فالمرأة الولود تساعد النبات على الإثمار » بيها 
تجعل المرأة العاقر النبات عقيماً ومن هنا نشأ الاعتقاذ فى أن الخصائص 
الضارة المؤذية التى تتصض لبا بعض التصرفات أو التصائص 
أو الأحداث الشخصية هى التى أدت إلى ظهور عدذ من التحر مات 
وقواعد التحاثى موصعةزنمجوج . فالناس عتنعون عن القيام بأشهاء 
معيئة خشية أن تؤثر أحوالهم وظروفهمالسيئة فى مار الأرضعنطريق 
التشاكل . وكل هذه العادات الماعلقة بالتجنب أو قواعد التحاشى 
هى أصل السحر السلى أو التابو. وعلىذلك فإن جماعات الختاليلاريز 
مثلاة” الذين يؤمنون ا عكن تسميته يعدوى الأفعال أو التصرفات 
الشخصية يرون ضرورة الامتناع عن الرمى بالقوس والسهام نحت 
أشجار الفا كهة خشية أن تلى الأشجار بكل ثمارها ويرون أن ذلك 
قد حدث فى نفس اللحظة الى تسقط فيها السهام ذامها على الأرض . 
وحرص الخاليلاريز أيضا حين يأكلون البطبخ على عدم خلط اللب 
الذى يلفظه المرء من فمه باللب الذى محتجزه جاتب ليستخدم هكبذور . 
إذ على الرغم من أن الب الذى يلفظه من الفم ينمو ويزدهر فإن 
البراعم ذاتها سوف تسقط بالتأ كيد أولا” بأول مثلما تساقط ذلك اللب 
نفسه من الم » وبالتالى فإنه لن يعطى أى ثمار على الإطلاق . وهذا 
التوع من التفكدر ذاته هو الذى يدفع الفلاح فى باقاريا إلى الاعتقاد 
بأن سقوط الطعم اذى يطعم به شجرة الفاكهة من يده على الأرض 


ففكا 


يؤدى إلى سقوط تلك العار ذامها منتلك الشجرة قبل كمال 'نضجها. 
كما أن هذا المط من التفكير أيضاً هو النى مجعل مجماعات التشام 
سمون ‏ ف الصين بأكلون الأرز مجافاً فى طعامهم .حين 0 
بذر البذور لزراعة الأرز الحافة معتقدين أن ذلك يكفل منع 
من السقوط وبالتالى إنقاذ الزرع من أن يفسد يفعل 5 
والأمثلة السابقة كلها تبين قدرة الإنسان على التأثر فى اللحضرة 
تأثشرا تشاكلياً وأن الفرد النى يسْقئرض فيه وجود تللك القوة إنما يؤثر 
فى الأشجار والنبات تأثير نافعاً أو ضارا تبعا للأحوال والأحداث 
الى عر مها هو نفسه وابى يستمد منها هذه التأثثرات ذاتما. إلا أن 
مبدأ السحر التشاكلق يقضى بأن يكون التأثير متيادلا . فالنبات 
يستطيع أن ٠‏ ينقل العدوى للإنسان عثل ما يتقبل العدوى منه تماماً. 
فالفعل ورد الفعل فى السحر والفيزياء ‏ على ما أعتقد ‏ متساو يان 
ومتقابلان . ولقد حصل هنود الشروكى على درءجة عالية -جداً 
من المعرفة مخصائص النبات مكنت هم استخدامها بطريقة المماكاة 
والتشاكل فى كثير من أومجه حياتهم الرومية .: فتبات و أمعاء القط 0 
مثلا يتميز مجذور طويلة ورفيعة وبدرءجة كبيرة من الصلابة والقوة 
تجعله يقاوم المحراث مقاومة شديدة ويكاد نعه تمامآ عن محرث 
الأرض » و لذا فإن النساء هناك يستعملنه فى غسل رعوسهن بعد غليه 
فى الماء حى يكتسب الشعر صلابة وقوة ممائلتةن » 15 أن لاعبى 
الكرة عندهم يغسلون أسامهم بهكى تقوى عضّلائهم وتشد (0) . 


. ترجمت بشىء من التصرف ( آلا ع‎ )١( 


ممه 


ويعتقد الخاليلاريز أن المرأة الى تأكل إصبعين من أصابع الموز 
ينموان مع داخل قشرة موز واحدة سوف تلد توأمين . وبالمثل 
يعتقد هنود الحورانى صوعددت ف أمريكا الهنوبية أن المرأة سوف 
تلد توأمين إذا أكلت نحبة مزدوجة من حبوب النزة . ولقدكان هذا 
المدأ نفسنه يستخدم فى العصور الفيدية مزقع7؟ اس خداما غريباً 
فى عمل التعاويذ البى تساعد الأمرا اء المنفيين على استر داد عرو شهم(!) 
فقد كان الأمر المخلوع يتناول طعاماً مطبوضاً على تار توقد من أخشاب 
أخذت من جذع شجرة كان قد سبق قطعها من قبل اعتقاداً منهم 
أن القوة الغائية اانى أظهرتها تلك الشجرة فى استرداد أوتها سوف 
تنتقل فى الوقت المناسب عن طريق التار إلى الطعام ومته إلى الأمر 
نفسه التى أكل ذلك الطعام النى ثم طبخه على الثار الى استخدم 
فى إشعالها ذلك الحشب الذى نما من تلك الشجرة . و تعتقد الشعوب 
السودانية أنه إذا تم بناء ببت من خشب بعض الأشجار ااشوكية 


)١(‏ يقوم الدين لهندوكى أصلا على مجبوعة من الكتب المقدسة التى, 
تعرف باسم الفيدا قهلء 7 ويسود الاعتقاد عند الهندوس ان براهما 
نفسه هو الذى وضع تلك الكتب التى تضم تعاليم الدين الاساسية وذلك منالد 
بدء الخلق » ثم قام الحكيم فياسا ‏ 1/9358 بترتيبها منذ حوالى خمسة 
آلاف سنة فى وضعها الحالى ٠‏ وتبثر كتب “لفيد! بوجود أله واحد هو براهما 
تصسطورة الذى تمثل خصلالصه وصقاته فى ثلاث قوى وئيسسسية 
متجسدة فى عمليات الخلق والاستمرال أو اللحافظة على الكون ثم التدمير 
والغناء » وتنتجلى فى أسماء ثلائة هى براهما نفسه وفيشنو لاظطؤألا | وميغا 
2 على التوالى ©» وهم الآلهة الثلائة الكبسار أو الرئيسيون عند 
الهندوس ٠‏ وهلا لا بمتع من وجود آلهة اقل أهمية مثل اندرا اله السسهاء 
والرعد والطر ( 1.! ) م 
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فإنحياة الناس الذين يسكنون فيه ستكوبالمثل شائكة ومليثة بالمتاعب. 

ومن ضروب السحر التشاكلى الى لما فاعلية واضحة ذلك 
الغرب النى يستعين بالموق فى محقيق أهدافه . فكما أن الموق 
لا يرون ولا لسعون أو ينطقون كذلك مكن ب تبعاً للمبادئ 
التشاكلية - جعل الناس عمياناً وصما و بكماً باستخدام عظام ر جل 
ميت أو أى شبىء آخر يكون قد اتصل بالموت من قريب أو بعيد . 
مثال ذلك أنه ين مخرج ششخص عند الخاليلاريز لقابلة معشوقته 
بالليل فإنه يتناول حفنة من الئراب من أحد القبور فيذروه على سطح 
بيتها فوق المكان النى يرقد فيه أبواها متوهما أن ذلك سوف عنعهها 
من الاستيقاظ أثناء مناجاتهلهااء على أساس "أن تراب القير سيجعلهما 
ينامان نوما عميقاً كنوم ا موق . وقد كان الاصوص فى كل العصو 
وى الكثير من البلاد يعتمدون على مساعدة هذا الوح من ليحر 
امفيك فى ممارسة مهنتهم » ولذا كان اللص قى سلاقونيا هنصمهاه 
مثلا حدن يريد السطو على أحد المنازل يبدأ عمله أحياناً بأن يلق بقطعة 
من عظام رمجل ميت فوق البيت وهو يقول بسخرية لاذعة وكا أن 
هذه القطعة عن ابام لااسبطيع أن تيرد إلى ابلياة كلا لاابمتليع 
سكان هذا البيت أن يقوموا من رقادهم » ١‏ ذ فلا يستطيع أى شخص 
فى ذلك المتزل أن يفتح عينيه بعدها . و بجاوا ينئر اللصوص تراب 
ألحد القبور حول البيت الذى ينوون السطو عليه على اعتبار أن ذلك 
كفيل بأن مجعل النوم يدب إلى أجقان السكان . كذلك ينثر اللصوص 
عند الهندوس الرماد من الحرقة أمام البيت بِما يتثر الهنود الحمر 


ا 


فى بيرو الترإب ال م.خلف من عظام الموتى . أما اللصوص فق روتانيا 
دنسدطا1 فإنهم يفرغون النخاع من عظمة 'ذقن الميت ويصبون 
فيها الشمع الأبيض ثم يشعلون فيها النار ويسيرون ثلاث مرات حول 
البيت الذى يريدون السطو عليه وهم محملون ذلك المشعل الآدمى 
فيتغلب النوم على السكان ويروحون فى سبات عميق » أو قد يصنعون 
مزماراً من عظلمة ساق الميت ويعز فون عليه فيدب النعاس ى عيون 
«جميع من يسمعونه . وكان انود الحمر'ق المكسيك يستخدمون 
لتحقيق أهدافهم الشريرة عظمة الساعد الأعن لامرأة ماتت أثناء 
أول ولادة لها » ويشترطون أن تكون الذراع مسروقة » فيدقون 
بها على الأرض قبل أن يتسللوا إلى للبيت لأذى يريدون السطو عليه » 
فيفقد السكان القدرة ة على الكلام والحركة ويبدون سا كنين كالأموات 
محيث يرون كل ما يدو رحوهم فى البيت دون أن يستطيعوا التدخل» 
بل إن بعضهم كان ينام بالفعل و ير تفع شخيره . وكات الناس ف أوربا 
يزعمون أن و ليد اد وميك عه وسو » مثل هذه الخصائص 
والقدرات . ويد الحد عبارة عن يد رجل مشنوق تؤخذ وتملح. 
كلاس ]ذا قت هاده سرع بن فح خرم مضق 
أيضا ثم أضيئت ت مثلما تضاء الشموع فى الشمعدانات فقد جميع 
اماضرين قدرتهم عل الفركة وأصبحوا عاجرين ثناما حى عن أن 
حرك أحدهم أصبعه أكثر مما يستطيع الشخص المشنوق نفسه « 
وف. بعض الأحيان كانت يد الميت كلها تستخدم كشمعة » أو على 
الأصح كجموحة من الشموع 3 فكانت النار توقد ى كل الأصابع 


الغصن الذهبى - ١11‏ 


الحافة الذابلة » وكان عدم اشتعال النار فى أحد الأصابع يعنى وجود 
شخص مستيقظ ق البيت . ولم يكن يفلح فى إطفاء هذا الضوء البشع 
سوى اللين . وكثيراً ما كان الأمر يقَغى بأن تصنع شمعة اللص 
من صبع طفل حديث الولادة أو طفل ولد ميتا » وهو الأفضل : 
وى أحيان أخرى كان اللصوص يفضلون أن محملوا معهم شموع 
بعدد سكان البيت النى يزمعون السطو عليه حتى لا تكون هناك 
فرصة لبقاء ش.خص مستيقظا فيلقى القبض عليهم . ولم يكن يفلح 
فى إطفاء هذه الشموع الصغيرة أيضا إلا اللبن . وقدكان اللصوص 
فى القرن السابع عش ريقتلون النساء الحوامل ليحصلوا من من أرسجامهم 
على تلك الشموع . كذلك كان اللصوص فى بلاد اليونان القدعة 
شرت لذ نكي اكات أحد كلاب الكرضة وحنية وضرارة + 
بل وحملها على الحرب بأن حملوا معهم بعض الخمرات من إحدى 
امحارق المجنائزية ء كما كانت النساء فى يلاد الصرب و بلغاريا محين 
تشتد عليهن وطأة العمل المنز لى ين عن قطع النقود البرو نزية الى توضع 
على عيون الحسد الميت ويغسلنها بالنبيذ أو بالماء ثم يقدمن السائل 
يعد ذلك لأزواجهن » و بمجرد أن يشرب الزوج من هذا الشراب 
| يصبح أكثر ميلا إلى للتساهل واللين مع زوجته » فيتغاضى عن هفواتها 
ونزواتها » بل إنه يعمى تماما عن إحراكها شأنه فى ذلك شأن 
(الشخص اميت النى كانت تلك النقود تغطى عينيه . ومن ناحية 
أخرى فإن كثيراً من الناس يتصوزون أن ١‏ لحيوانات: تمللك بعض” 
| الخصائص والصفات المفيدة النافعة ألو ى عكن أن تنتقل إلهم بس 
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أو بآنخر عن طريق السحر التشاكلى أو سحر المحاكاة . من ذلك مثلا 
أن يعض .البتشوانا معصهدطوع8- يلبسون جلد ابن مقرض 130-66 
كتعوينة تبعد عنهم شر الموت غيلة » نظراً لشدة تشبث ث هذا الحيؤان 
بالحياة » بينها محاول البعض الاخر غحةيق نفس النتيجة عن طريق 
: تغطية أجسامهم بأنواع معينة مناشرات المشؤهة الى قل متمسكة 
بالحياة رغم نشوهاتما . وكثيراً ما يلبس انجاربون عندهم أيضاً شعر 
ثور بغر قرون فوق شعرهم هم أنفسهم أو يضعون بجلو د الضفادع 
فوق مازرهم نظرآ” لقدرة الضفدعة على الإفلات والهرب 
وصعوبة الإمسالك بالثور المتزوع القرنين منالناحية الأخرى . فحمل 
مثل هذه التعاويذ مجعلمن الصعب الإيقاع بصاحبها .. بنفس الطريقة 
الى يصعب مها الإمساك بالثور المتزوع القرنئن أو بالضفدعة . 
وبالمئل فإنه يبدو واضحا أن امحارب فى -جتوب أفريقيا الذى يعقص 
شعره الأسود اجعد عل بعض خصلات من شعر فأر سيكون له من 
القدرة على الإفلات من -حراب الأعداء مثل ما للفأر المرن من القدرة 
على الإفلات من الأشياء التى يثرمى با. ومن هنا يشتد الطلب بكثرة 
على شعر الفيران فى تلك المناطق حين يتوقع الناس. نشوب إحدى 
الجروب . وتذكر إحدى. الكتب المندية القدعة أنه حين يراد تقددم 
بعض القرابين من أجل النصر » فإن التراب النى يستخدم فى بتاع 
الذي بحب أن يؤخذ من المكان النى يتمرغ فيه الكتزير المرى 
عل اعتبار أن قوة ذلك الحتزير تنتقل إلى ذلك التراب . ومحين يلعب 
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الشخص على المعزف ذى الوتر الواحد ويشعر بتصابق أحد أصابعه 
فإنه يتعين عليه أن عساكث بيأحد عناكب الحقول الى ت#ميز يطول 
أرجلها فيشويه ثم يخزل الإصبع برماده » لأن ذلك كفيل يأن يُكسب 
الإصبع الليونة والسرحة اللتعن تتميز مهما أرجل العنكبوت » حب 
ما يعتقد الحاليلازيز على الأقل . وحين نحاول العرب اللتحاق بالعبيد 
الذين يفرون من الرق فإنهم يرسمون دائرة محرية حلى الأرذى 
و يرشقون ممماراً فى وسطها ثم يربطون دتفساء فى الحيط إلى المسمار 
نحيث تكون الختفساء من نفس بجنس العبد الهارب . وكلما دارت 
اللمتفساء حول الممار التف الخيط ححوله أيضا وتصر طوله بذاك 
واقتربت الحنفساء بالتالى من المركز ( المسمار ) بعدكل دورة وبفضل 
هذا النوع من السحر التشاكلى يعود العبد الهارب إلى صيده من -جديد . 
وعند القبائل الغربية فى غينيا الخديدة البريطانية حرص الرجل حين 
يقتل ثعبانا على أن يشويه قى الثار ثم يدهن ساقيه بشىء من رماده 
كلما ذهب إلى الغابة فريجنبه ذاك ثير التعر فى تعض الثعابين لعدة 
أيام بعده. وحينيز مع أحد الأشخاص ف سلاقونيا الحنوبية الاختلاس 
أو السرقة من أحد الأسواق فإنه يقوم أولا مرق قط أعى ثم ياتى 
محفنة من رماده على الشخص الذى يريد خداعه » وبذلك يتمكن 
من أن يأحذ ما يشاء من حانوته دون أن يتتبه المالأك إلى ما يقعل » 
لأنه أصبح عائل فى العمى القط الميت النى ألى عليه ثىء من رماده . 
بل إن الحرأة قد تصل يالسارق إلى حد أن يسأل التاجر و هل دفعت 
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للك العْن ؟ © فيجيب التاءجر اندوع د طبعا » يكل تأكيد ٠‏ . 
ومن الأمور الى تمائل ذلك ى البساطة وقوة التأثير ما يلجأ إليه 
أهالى وسط أستراليا حين يرغبون فى إطالة اهم فيتخسون الذقن 
ل كل المواضع يقطعة مدببة من العظام » ثم عسحون عليها فى عناية 
ورفق بقطعة من انفشب أو الحجر المسحور الذنى حفر على هيئة 
نوع معين بالذات من الفئران المشهورة بطول شوار سما » على أمل 
أن تنتقل خاصية الشوارب الطويلة إلى قطعة العصا أو الحجر الى تشبه 
الفأر ومنها بالتالى ‏ عن طريق التقلة البسيطة ‏ إلى الذقن ذاتما 

.الى لا تلبث أن تغطيها وتزيثها لحية طويلة كثة . ولقد كان الإغريق 
يغتقدون أن أكل لحم م عصفور الليل ٠‏ أو ر لاقيرة الساهرة » 
كفيل بطرذ التوم عن الشمخص » وأن تكحيل عينى الشخص الأعشى 
عرارة الصقر تزيد ى قوة إبصاره وحدته » وأن بيض الغراب 
الأسود يكسب 'الشعر الأشيب الفضى سواداً كسواد الغراب نفسة . 
وكل ما يستلزمه الأمر: من الشخص الذى يلجأ هذه الوسيلة الأخيرة 
لإخفاء عاديات الزمن هو أن يظل فمه مليئا بالزيت طيلة الوقت 
النىيضمخ فيه خصلات شعره الوقور بالبييض وذلك حى: لا تتلون 
أسنائه باللون الأسود الحالك النى لا يفيد الحاث أو الغسل فى إزالته 
واستربجاع الأستان للومها الأبييض القدم . والواقع أن مفعول هذا 
العلاج لإعادة لون الشعر كان على درءجة من القوة يتعرضى الشخص 
معها لأخطار جسيمة لا تتناسب مع ما يطلبه منه . 


١ هكل‎ 


وتثر النقوش والأشكال الحميلة الى تزين ظهور الأفاعى 
إعجاب هنود المويتشول » ولنا فحين تبدأ المرأة هناك فى التسج 
والتطريز . ممسلث زوجها بأفعى كبيرة ويثبتها فى عصى مشقوقة 
فتمر الزوءجة بيدها على ظهرها كله من اأرأس نحى الذيل ثم تلمس 
بعد ذلك جبينها وعيتيها على أمل أن نكتسب 4ن الحذق والمهارة 
ما بمكنها من أن تصتع فى النسيج نقوشا ورسوما ها نقس جمال 
النقوش الى تزين ظهر الأفعى 5 

وتمشيا مع مبدأ السحر ا فإن 0 الحية وكذلك 
النباتات والحيوانات تستطيع أن تنشس لتقمة أو النعمة فا حوها 
تبعا لطبيعتها الذائية من ناحية » ري 0 على تفجير ينابيع 
الخير أو منع الكروب والويلات من ناحية أخرى حسب مقتضيات 
الموقف: . فى سمرقند مثلا تعطى الأم لطفلها بعض الحلوئ لكى 
عصها وتضع فق كفه بعض الغراء حى يشب عذب الحديث معسول 
اللفظ وحتى تلتصى الأشاء العينة بيده كنا لو كانت مثبتة بالصمغ 
أو الغراء . وكان اليونانيون القدماء يعتقدون أن الثوب المصنوع 
من صوف أحد الأغنام الى 'مزقتها الذئاب يؤذى صاحبه ويسلط 
الأكال على جلده . كما كانوا يظنون أن وضع قطعة من الخنصى 
فى التبيذ بعد أن يككون قد لفظها كلب من فمه كفيل بإثارة الشقاق 
بن كل من يشرب من. ذلك التبيذ . وكثيرا ما تستعير المرأة العاقر 
عند عرب مؤاب رداء امرأة أخعرى ذات أطفال كثير ين أملا فى 
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أن يساعدها ذلك على اكتساب شىء من خصوية صاحبتة الأصلية . 
وكان الكافر فى سوفالا وتوءمع بشرق إفريقيا يرتاعون أشد 
الارتياع. إذا ضرمم شخص بأى شىء مجوف كالبوص أو القش 
ويفضلون على ذلك أن ينضربوا مبراوة غليظة مثلا أو حى غيب 
من الحديد رغم ما قد يلحقه مهم من أذى » و ذلك نظراً لاعتقادهم 
بأن ضرب الش.خص بأداة مجوفة يؤدى إلى تسرب جوفه هى حى 
ينوى وععوت . ويوجد ف البحار الشرقية مم8 مسماعدظ نوع 
معدن من الأصداف تطلق عليه جماعات البوجئيس م6تصنهب8 
الذين يعيشون فسيليبيز اسم الرجل الشيخ »(كادجاوو مسدزفهكة) ؛ 
وق يوم الجمعة من كل أسبوع يضع الناس هناك هؤلاء و الرجال 
الشيوخ » على ظهورهم أمام عتبات بيوتهم احتقاداً منهم أنه ما ,من 
شخص بر فوق عتبة هذا البيت إلا ويعيش حى يبلغ أرذل العمر . 
ونحرص الصبى عند البراهمة أثناء حفلات تكريسه_(١)‏ على أن يلأ 


(1) القصود بحفلات التكريس الحفلات التى تقام لتأهيل الغثيان لحياة 
الرجولة وتعدهم لتحمل المئونيات الخاصة بتلك المرحلة من حياتهم الاجتمامية. 
ونكاد حفلات التكريس تكون عتصرا ثقافيا عاما في المجتمع الانسائى على اختلاقف 
درجات تقدمه وان كانت تتخدذ مظاهر مختلفة كما انها اوضح علد الشعوب 
البسيطة . والعادة أن يمزل الفتيان اثناء هراميم التكريس عن بقية المجتمع 
فيميشون فى الغابة مثلا كما يخضمون للكثير من القيود والتحريمات ١القاسية‏ 
ويتعرضون لانواع مختلفة من التعذيب كما يتلقون تدرييات خاصة تتملق 
بالقواعد الخلقية اللائدة فى الجماعة القبلية التى ينتمون أليها " 

ويجب أن نفرق لومين من شعائر التكريس : الشعقار الجماعية والشمائر 
الفردية ومعظم شعائقر التكريس حى من النوع الجماعج بيتما لا تسوق الشعائن 2 


ل - 


بقدمه العبى قطعة من الحجر با يردد الناس قائلين و قف فوق 
الحجر وكن ثابنا راسخا مثله ه وهذه الطقوس ذاتها تمارس على 
العروس يوم زفافها . وى مدغشقر يدفن الناس قطعة من الجر 
نحت العمود الضخم الرئيسى النى يقوم عليه البيت كله وبتلك 


ى الفردية آلا عند عدن قليل هن القبائل فى اسستراليا وافريقيا وعند يعض الهنود 
الحمر . وبعتبر الختان آهم عنصر فى الشعائر الجماعية عند ممظم الشلعوب 
والقبائل اليسيطة ٠‏ ولكن هناك كثيرا هن الشعائر الاخرى التى تمحل محل 
الختان مثل اجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة في اجزاء مختلفة من 
الجسم كما هو الحال فى تشليخ الجبهة أو الخدود 'لذى يمارسه كثير من 
الشعوب الافريقية والسودانية »4 أو خلع بعفى الاستان على ما سوف يذكر 
غريزر نفسه فى الصفحات التالية “ وقد يتمرض الشبان فى بعض المجتمعسات 
١لى‏ ألواع من التعذيب اقل قسوة من هذه ١لعمليات‏ الجراحية كالجلد بالسياط 
مثلا أو الوخز بالاشواك أو الشجيرات الشوكية أو اججارهم على تمناول طفام 
ساخن ملتهب أو على العكس من ذلك حرمانهم من الطمام لفترات طويلة يختلقف 
طولها من مجتمع لآخر حسب العرف والتقاليد . وعلى أى حال فان الهدف 
من كل هذه الاساليب المختلفة فى اإعاملة القامية هو اختبار قوة احتمالالشبان 
على ملاقاة الصعاب ألتى سوف يصادقونها فى حياتهم وبخاصة حين يخرجون 
للحرب أو القنص »© كما ان بعضها كالختان ‏ يعتبر خطوة هامة قٍ) سبيل 
ممارستهم لوظائفهم الجنسية فى المجتمع ٠‏ 

أما شعائر التكريس الفردية فالاغلب أنها لا تنطوى على ملل هذه 
المناصر العنيفة وائما يكتفى فيها بمطالبة الفتى بطمن احد الثيران القوية بشرط 
أن يقتله من *لطمنة الاولى وال سقط ألفتى كمحارب شجاع فى نظر الجتمع » 
وهده آيضا وسيلة لاعداد الشمبان للحرب والقنص . 

وعلى آبة حال فان شعائر التكريس تعتبر بمثابة الرخصة التى بمقتضاها 
يصبيع الفرد لأول مرةٌ فى حياته عضوا كاملا فى الجتمع » فيتفصل عن مجتمع 
النساء الذى كان ينتمى اليه أو يلتصق به التصاقا شديدا أو يلحق بمجتمع 
الرجال ويحتل بذلك مركز! "جتماعيا محددا »4 له التزاماته ومسكولياله 1.9آ) ., 


مك1 


يدفنون الحظ العاثر أو سوء الطالع النى يلازم صاحبه . ويمكن 
إلى حد ما رد العادة الشائعة عند كثشر من الشعوب عن -حلف المين 
على قطعة من حجر إلى الاعتقاد فى أن صلابة الحجر أو قوته تعطى 
مزيداً من التوكيد والتعزيز للقسم . وى هذا الصدد يلكر المؤرخ 
الداماركى القدم ساكسو جراماتيكوس مده #سسديه محدع 
أنه حين كان القدماء مختارون ملوكهم فإ نهم كانوا يحرصون علش أن 
ارا سق سيار ل كارا يجرد ونا الع طري] للإدلاء 
بأصواتهم من فوقها » مشيرين بذلاث إلى قوة ورسوخ.وثبات رأمم 
فيمن مختارون . 

ولكن فى الوقت النى تزعم فيه أن جميع الأحجار تتمتع مخاصية 
سحرية عامة نظراً لما تتميز به كلها من صفات الثقل والصلابة » 
فإن هناك من الحجارة ما ينفرد ببعض مميزات وصفات سحرية 
خاصة مها تتفق وخواصها الذاتية من .حيث الشكل و اللون . مثال ذلاث 
أن هنود ببرو كانوا يستخدمون أنوادا معينة من الحجارة لزيادة 
محصول الذرة وأحجارا أخرى لزيادة محصول البطاطس ونوعا ثالثا 
لزيادة الماشية وهكذا . وكانت الألحجار المستخدمة لزيادة نمو الذرة 
تبدو على شكل قناديل الذرة بعكس الأحجار المستخدمة فى تكاثر 
الماشية فقد كانت تبدو على هيئة الأغنام . 

ويعقد الناس فى كثير من أنحاء ميلانيزيا أن بعض الأحجار 

لمقدسة تتمتع بنوع من القوى الإعجازية الى تتوافق ى طبيعتها 
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مع شكل تلك الألحجار . مثال ذلك أن أحجار المرجان الملقاة على 
الشاطىء كثيرآً ما تتشكل بفعل الماء محيث تشبه فاكهة الحبز هدوءط 
أخاطة شبها قوياءوعلى ذلك فحين يعر الرجال هناك على بعض هذه 
الأحيجار المر-جانية فإنه يدفنها تحت أشجار فاكهة الخبز على أمل أن 
يؤدى ذلك إلى زيادة ثمار الشجرة . فإذا مجاءت النتيجة محققة لآماله 
وتوقعاته فإنه يأخذ من جير انه قطع المرجان الى لم نحقق مثل هذه 
هذه الفاعلية ويدفنها مجوار أحجاره هو عسى أن تستمد متها شيئا 
من اللخاصية السحرية الكامئة فيها » وبذلك يوقر لخبرانه أيضا 
ما يكفيهم هن العيش . كذلك تعتير قطع الحجارة الى تظهر عليها 
رسوم على شكل حلقات ودواثر صغيرة وسيلة“الحصول على النقود. 
فإذا عير شخص على قطعة كبيرة منها ونحتها قطع أخرى صغيرة 
محيث تبدو جميعها كأنى الحتزير بين صغارها فإنه يستبشر بأن بيعها 
لغيره نظير أى مبلغ من المال سوف يعو د إليه أخم راق شك خنازير. 
ولا يعزو الميلانيزيون تلك القوة اللبارقة إلى الحجر ذاته وإنما إلى 
الروح الى تسكنفيه» و لذا فكثيرا ما يخاول الرءجلعلى ما رأينا من قبل 
أن يسترضى تلك الروح ويستميلها إليه عن طريق تقدم القراببن 
والأضاحى فوق تلك الأحجار . بيد أن فكرة استرضاء الأرواح 
واستعطافها تقع خخارج دائرة السحر الذى نناقشه هنا وتدشخل فى دائرة 
ألدين . و الخالات الى ترتيط فيهاهذه الفكرةبالأفكارو الممارسات 
السحرية الخالصة كنا هو الشأن هنا فإنه يمكن ببساطة اعتبار هذه 


من 


الأفكار والممارسات السحرية.هى الأصل الأول وأن فكرة الدين 
إنما طرأت عليها فى قثْرة لاحقة من الزمن . والواقع أن هناك أسسا 
قوية للاعتقاد بأن السحر عثل مرحلة سابقة على الدين فى التطور 
الفكرى . وسوف نعود إلى هذه النقطة فيا بعد . 

ولقد كان العلماء يعلقون أهمية كيرى على النصائص السحرية 
الى تتمتع ها الأحجار النفيسة . والقيقة أن هناك ما يدلعلىأن هذه 
الأحجار كانت تستخدم كتعاو يذ وأحجبة قبل أن تستخدم فى اأزينة 
5 اليا موت ا ا 
من هذه الأحجار اأبى نظهر عليها رسوم ونقوش تشبه تلك الشجرة . 
كاكانوا يعتقدون أنه إذا ربطت قطعتان من هذه الأحجار إلى ترق 
وعنق الثور أثناء الحرث فسوف يؤدى ذلك إلى تحقيق وفرة هائلة 
فى المحصول . كذلككانوا يستخدمون و جر اللءن » لزيادة إدرار 
لين إذ شربته المرأة مذابا فى شراب ااعسل المتتمر . ولا تزال 
أحجار اللبن تستخدم للآن'عند النساء اليو ناقياتفى كريت وميلوس» 
كا أن الأمهات المرضعات فى ألبانيا يلبسن تلك الأنحجار لزيادة 
إدرار الللن عنددن . كذلك كان اليونانيون يعتقدون فى و-ود حعجر 
يشى عن عضة الثعبان و لذا كانوا. يسمونه و حجر التعبان » . ولكى 
مختير المرء مفعوله كان يكنى أن يطحته على شكل مسحوق ثم يرشه 
على الخرح . وقد استمد و الخمشت » التبيذى اللون اسمه - الذئ 
يعى حرفيا غير سكران ‏ من الاعتقاد الشائع بأنه يساعد حامله 


لفذا 


على الاحتفاظ باتزانه عكما كانوا ينصحون الأخوين اللذين يريدان 
العيش معا فى اتفاق ووثام بأن نحملا معهما دائما قطعتين من المفنطيس 
تمنعائهما بلاشك من التنازع والانفصال نتيجة لاتجذاب: القطبين 
أحدهما حو الآآخر . 

وتشير كتب الهندوس القدعة إلى إحدى القواعد الهامة الى حم 
على الررجل أن مجلس ليلة زواجه صامتا مع زواجته إلى أن تبدأ العجوم 
تتلألاً فى السماء » -ى إذا ما ظهرت و نجمة ااقطب » كان عليه 
أن يلفت نظر زوجته إليها ثم مخاطب النجم قاثلا وأنها النجم الثابت» 
إننى أراك ثايتا قويا فى مكانك » فلتقف إلى جانى إذن أنه الننجم 
اللامع الوضاء » . ثم يلتفت بعد ذلك إلى زوجته ويقول لها و لقد 
منحى برماسياق دمموطم5 إياك <دى صل عن طريق 
أنا زوجك على الذرية والتسل . ألا فلتعيشى معى لاثة ريف ». 
وواضح أن هذه الطقوس تهدف إلى الاحتياط ضد تقلبات الحظ 
وعدم الاستقرار بفضل التأثير القوى المستمر المستمد من ذلك النجم 
الدائم . وتعير تصيدة كيتس نوه[ الغزلية الأخيرة عن هذه 
الأمنية ذاتما حين تقول : 

, أمها النجم المتلألىء . ألا ليت لى مثل ثباتك وقوتك ورسوخك 

وأنت تطل من حلياء مجدك وعزلتك وانفرادك طيلة الليل ؛ . 

وليس من شلك ى أن الأقوامالذين يعيشو ذقريبا منالببحر يتأثرون 
محركة المد والحزر المستمرة وأن ذلك خليق - تبْعا لمبادىء تلك 


ليذ 


الفلسفة الفجة الساذنجة عن التعاطف والمشاءبة الى نناقشها هنا ب 
بأن جعلهم يكتشفون نوعا من العلاقة المستورة والتوافق اللنى بين 
الحذر والمد من نااحيةونحياة الإنسان و الحيوانات وللنباتات من الناحية 
الأخرى . فارتفاع المد بالنسبة لهم ليس مجرد رمز » وإئما هو سبب 
وعلة للوفرة والحياة والنجاح » بِيما هم يرون فى انسار الماء عاملا 
حقيقيا من عوامل الفشل والضعف والموت ورهزآ كثيبا لهذه الأشياء 
ويتصور الفلاح فى بريتاق أن البرسم النى يبذشره أثناء ارتقاع المد 
سوف مجود موه » بعكس الال بالنسبة للبرسم النى حلر أنه 
امخفاض الماء وترااجع الم » إذ لن 0 كما أن الماشية 
الى تغتنى عليه يكون مصيرها الموته . وتعتقد زوبجة هذا الفلاح 
أن أفضل أتواع الزيد هى أتلك التى تصنع وقت أن يبدأ المد فى 
فى الارتفاع » وأنه إذا ظهرت اارغوة فوق سطح اللبن وهو داخل 
الممخضة فإنها لن تزول إلا بانتهاء فترة ارتفاع المد »كما أن الماء 
النى تسحبه من اليثر وكذلك اللبن النى تحلبه من البقرة أثناء ارتفاح 
المد سوف يغل فق الإناء حبى يفيض مته على النار . وكان بعض 
القدماء يزعمون أن جلد الفقمة ‏ حبى بعد صلخه - يشعر داتما 
يقة خفية بالحنين إلى الحز » وأنه هذه الحلود كثيرا ما كانت . 
تشاهد وهن تتلوى من الأل والحنين أثناء تراجع البحر وقت الخزر. 
ومن. الاعتقادات القدعة البى تعزى إلى أرسطو أنه لا تمكن لكائن 
أن موت إلا عند انسار الم . ولو :صدقنا ما يقوله بلينى قى هنا 


فنا 


الشأن لوجدنا أن التجربة ذاتها تعزز ذاك الاعتقاد » على الأقلى 
فم يتعلق بالجماعات اأتِىكانت تعرش على شاطىء فرنسا . كذلك 
يؤكد لنا فيلوصير توش مسضهذوو1نوم أنه حن كانت ااوفاة 
تأق الناس فى قادش فإنهم لم يكوتوا يسلمون الروح أبدا مادام الماء 
مرنقعا . ولا تزال مثل هذه الأوهام تساور الناس ق يعض أنحاء 
أوربا » إذ يعتقد سكان الساحل الكانتابرى أن الشخص النى موت 
نتيجة لأحد الأمراض اأزمنة أو الحادة إتما يلفظ أنفاسه الأخيرة 
فى اللحظة الى يبدأ المدافيها فى التراجع ."كا أن الكثيرين ن الئاس 
فى المرتغال وعلى طول ساحل ويئز وى بعض 'أجزاء ساح بريةاق 
يعتقدون أن المرء إنما يواد لحظة أن يبدأ المد ى الارتفاع وعوت 
الحظة أن يبدأ ف الثر ابجع والاتسار . ويؤكد'لنا ديكتز ممعطوتم أن 
هذهالخرافة ذاتها تومجد قاتمجلترا كم أنالسيد بيجو فى بوخنامج ع2 21 
يذكر أنسكان الساحل لاموتونأبداً إلا حمن يشرف المد على الانحسار 
تماما وأنهم لا يولدون إلا بعد ار تقاعه بشكل ملحوظ » وأن عملية 
الولادة ذائها لا تنم إلا بعد اكمال الفيضان . والظاهر أن الاعتقاد 
فى أن معظم حالات الوفاة تنخدث وقت اتخفاض البحر يسود بالمثل 
على طول الساحل الشرق لاتجلئر! من تور مير لند حبى كنت +ممك1 . 
وليس من شلك فى أن شيكسبير كان على علم تام هذا الاعتقاد لأنه 
مجعل فولسئاف عع,هنهلنم عوت بالضبط بين اأساحة الثانية عشرة 
والساعة الواحدة وهو وقت تراجع المد . كذلك يوجد ذلك الاعتقاد 


74و10 


على الساحل الباسفيكى لأمريكا الذيالية عند الحايدا . "فحمن يشرف 
أحد الريجال الطيبين هناك على الوفاة مخيل إليه أنه يرى أمامه قاربا 
حمل عدداً من أصدقائه الموق.وهم يقبلون عليه مع المد لدعوته 
ولترحيب به عام الروح » فيقولون له و قم معنا الآن » فالمد 
على وشك التراجع . لابد لنا من أن نعوده . ولقد كان الأهاى 
الوطنيون ق بورت ستيفنس همعطمء؛8 +رمط بويلز الحنوبية 
الحديدة يدفنون موتاهم دائما حن يكتمل المد ويتحاشون القيام 
مبذه المهمة أثناء الحزرء و ذلك لكيلا تحمل الماء معه فى امحساره روح 
الميت إلى بلد أآحر بعيد . 


و لقد كإن الصينيون يستعينو نببعض التعاو يذ المعقدة لكى يضمنوا 
لأنفسهم الحياة الطويلة . وهدف هذه التعاويذ إلى استيعاب الموهر 
السحرى وتركيزه فى أنفسهم : وكانوا يعتقدون أن ذلك الحوهر 
السحرى يفيض - تبعا للمبادىء التشاكلية ‏ من الأزمنة والفصول 
ومن الأشخاص والأشياء الحامدة على السواء . وكانت الوسيلة 
الوحيدة لنقل هذه التأثرات الطرية إطيبة هى و رداء القير » النى كان كثير 
من الأهالى تحرصون على إعداده أثناء حياتهم ويراعون أن يعهدوا 
بأمر تفصيله وخحياطتة إلى الفتيات غير المتزوجات أو إلى امرأة متزوجة 
صغيرة ق السن » » نظرآ لأن هناك فرصة مؤكدة لأن تعيش مثل هذه 
الفتاة أو المرأة لسئوات طويلة مقبلة : وأن جانيا من قابليتها الحياة 
الطويلة سوف تنتقل بغر شلك إلى تللك الملابس الى نخيطها مما سوف 


يفنا 


يؤجل بالثالى لعدة سنوات اللحظة الى يستخدم قيها ذلك الرداء . 
وكان الناس هناك يفضلون صتع و رداء ااقير وق السئوات الكبيسة . 
فى مسنة ذات طول غير عادى يكون أقدر حلى إطالة حياة صاحبه 
بدرمجة غير عادية . ومن بين هذه ا ملابس كان يوامجد بويجه خاص 
رداءكانوا يبذلون ق إعداده الكثير من الحهد و الصير كى تسرك إليه 
هذه اللخاصية الدينة . وهو عبارة عن عياءة طويلة ٠ن‏ الهرير الأزرق 
القاتم يطرز عليه كلمتا و الحياة الطويلة : مخيوط هن الذهب . وكان 
الصيئيون يعتعرون إهداء هذه العباءة الميتة الفاخرة لاتى تعرف 
باسم م ثوب الحياة الطويلة ؛ عملاً هن أعمال الير بالوالدين ورمزا 
رقيقاً إلى الاهمام والعناية بأمرهما . ولماكان الهدف من هذا الثوب 
هو إطالة الحياة فإن صاحبه كان يكعرمن ارتدائه و'نخاصة قى المناسبيات 
والاحتفالات »كى يتيح لتأثير إطالة الحياة النى يشع هن الاروف 
الذهبية الكبيرة لأبى طرز مها هذا الرداء أن يسرى ق «جسمه و يتغلخل 
إل أعماته . و أهم من هذا كله أن أجل كان خرص أشد الخرص 
على أن يرتدى تلك العباءة يوم عيد ميلاده . ؤا1كمة و التفكير السلم 
يفرضان على!لرء أن محصل فق ذلك اليوم على أكير قدر ممكن 
من النشاط الخيوى الذنى يتمثل فى مظاهر الصحة والقوة البادية 
على صاحبها وأن مخترن منها رصيداً ينفق منه شلال بقية العام : 
ولذا كان المالك السعيد المحظوظ: لمثل هذا الثوب يتقبل: بسمرور 


أقند 


وانشراح نبانى أصدقائه وأقاربه الذين يععرون نحرارة عن إعجاهم 
بتلك ‏ الملابس الفخمة الرائعة وبالبنوة الطيبة البى دفعت أبتاءه 
إلى أن يقدموا مثل هذه العباءة الحميلة المفيدة أن كان السبب ق 
وجودهم » بِرما يلف هو جسمه بعناية وحرص ق ذلك الكفن 
الرائع الفاخر كى بمتص مفعوله الطيب المبارك بكل مساعه . 

كذلات يشاهر ميدأ التشايه و الشبية ينتج مشبيه وى الاحتقاد السائد 
فى الصين من أن عصير أى مديتة من المان وقدرها يتأثران تأثرا 
عيقاً بشكلها العام . ومن هنا كانت مصائر المان و.حظوظها تختلف 
باختلاف الأشياء الى تقار مها فى الشبه . و لذا يقال أن مدينة 8 
شيوفوى م6-دهعطه-دوبدو العتيقة والى يشبه هيكلها العام سملك 
الشبوط كاذت تتعرض فى كثير جداً من الأحيان للنهب والسلب 
والإغارات من مدينة يونج شون سدحطع-عصد انحاورة والى كانت 
تشبه فى تمخطيطها العام شبكة صيد السمك . وقد ظل الخال كذلك 
حى و ضع سكان المدينة الأولى خطة «جديدة أقم : عقتضاها معبدان 
مرتفعان فى وسط المديئة لا يزالان موجودين للآن » فكان هما 
تأثر عجيب جداً ق تغيبر مصيرها لأنهما كانا يعثر ضان تلك الشبكة 
الوهمية قيل أن تببط وتطبق بعيونها وفتحاتها الكثيرة على سمكة 
الشبوط المتخيلة '. و منذ حوالى أر بعين سنة تقريباً بذل الحكماءمن سكان 
شنغهاى مجهوداً جيارة للكشف عن سبب اندلاع الاضطرابات 
الحلية بكثرة فى المدينة : وقد هداهم البحث الدقيق إلى أن السبب 


يفذا 


ق حركات.الهرد يكمن فى نفس .شكل أحد المعايد الخديدة الكبيرة 
الذى كان قدٍ ببى لسوء الحظ على شكل السلحفاة المائية »وهى حيوان 
مبى ء الجلق والسلوك إلى أبعد الحدو د . و لقدكانت المشكلة إلى قوابجه 
المدينة صعبة للغاية بقدر ما كان البطر داهماً:. ققدكان هدم المحبد 
يعتير عملا معاديا لللدين واعتداء عليه » بِيئما كان الإبقاء عليه بصور نه 
الراهنة يعبى استمرار الاضطرابات واغتاطر الى قد تؤدى إلى أسوأ 
النتائج . وعلى أية حال فقد تمكنت عبقرية أساتذة ضارى الرمل 
الذين حفز نهم خطورة الموتف إلى العمل من أن يتغلبوا على تلاك 
العقبة ويتفادوا بالتالى الأخطار المترتبة عليها وذلك عن طريق ردم 
يئرين ف المعبد كانا بمثلان عينى الساحفاة . واستطاعوا بذلك إلاق 
العمى بذلك الحيوان الشرس المزعج ٠‏ فلم يعد قادرا على إثارة 
الشغب والمتاعب . 

وقد يلجأ ااناس فى بعض الأحوال إلى السحر التشاكلى أو حر 
أنحاكاة للتغلب على الفأل الى ء وإبطال مفعوله » و ذلك عن طريق 
احاكاة وتقليد التتائج المتوقعة ء على أمل أن مخدع هذه العملية 
القدر امحتوم فيتم استبدال الكارثة الوهمية بالنكبة التقيقية . وهذا 
الأسلوب فى خداع الأقدار يمستخدم بطريقة “منهجية منظمة 
فى مدغشقر » حيث يعتقد الناص أن حظ المرء فى الحياة يتأثر بيوم 
وساعة مولده . فإذا صادف مولده ساعة نمس أمثلا كان النحس 
هو قدره امحتوم إلا إذا.أمكن ابعاد الشر - أو نزعه كا يقؤلون - 


يمنا 


عن طويق [مجاد بديل له . ونمة طرق كثيرة متنوهة لتحقيق ذلك 
فإذا كان مولد الشخص ف اليوم الأول من الشهر الثانى من الستة 
(فبراير مثلا) فإن ذلك.يعتير نذيراً بشبوب حريق فى بيته محين يشب 
هو عن الطوق : ولكى يسبق الزمن ى ذلا ويتجنب هذه الكارثة 
فإن أصدقاء الطفل يقيمون كوضا فى أحد اللقول أو مرابض الماشية 
وحرقونه » ويراعون أن تكون الأم وطفاها أثناء ذآث فى الداخل 
فيقومون بإنقاذهما من الكوخ الحترق بصعوبة قبل أن تأى عليهما 
النرإن » وذلك إمعانآ منهم ى أن يكون لتلك المثيلية تأثير أقرب 
إلى الحقيقة والواقع . كذلك يعتير شهر توقمير, الذى بطل فيه 
الأمطار بغزارة شهر الدموع: . وعلى ذلك فإ الطفل الذى يولد ف ذلك 
الشهر نما يولد الزن والأمى, . ولكى تتقشع الغيوم الى تتجمع 
فوق مستقبل حياته يتحم عليه أن يرفع بيديه الغطاء دن إناء به ماء 
يغل و أن حركه نحول «جسمه حى تمق القطرات المتساقطة من الغطاء 
مصيزه وقدره لآنبا محل عمل الدموع | لتى كان مقدرآ أن تنمهر من 
عينيه مدين يكير . وإذاكان القدر يضمر لإحدى الفتيات الصغيرات 
الى م تتزوج بعد أن تقوم فى المستقبل بتشييع بيع أبنائها ‏ الذين لم يو دوا 
بعد أيضا ‏ إلى القير وأن تراهم ينُدفنون أمام عينيها وقد تماكها 
الزن والأمى ٠‏ فإمها تستطيع أن تيعد عنها هذه المصيبة بأن تقتل 
إحدى حشرات التطاط ثم تقوم بتكفيتها فى قطعة *ن ن القساشى وتأشد 
ف البكاغ عليها مثاما'كانت راشيل تبكى أولادها وتنشد لنفسها 


اهنا 


السلوى والعزاء » ثم تتناول عدداً من تلك الحشرات ذاتها فتتتزع 
عنها بعض أطرافها وأجنحتها الزائدة وترصها حول «جسد النطاط 
الميت”الملفوف فى “الكفن . ويعتير الطتين الصادر من تلك الحشرات 
نتيجة_للأم والعذاب . وكذلك اختلاجات أعضائها المشؤهة عثاية 
الصرخحات و.حركات التوبجع البى تصدر من أهل الميت أثناء الحنازة 
على الميت '. وبعد أن يم دفن النطاط الميت تترك الفتاة تلك اللتشرات 
الأخرى تواصل بكاءها ونحيبها حى: مخلصها الموت من آلامها » 
ثم تعقص من'نجديد شعرها الأشعث المتناثر وتعود أهراجها إلى البيت 
من القبر مخطوات متثاقلة كما لوكان الحزن قد هدها. إلا أنها تستطيع 
منذ تلك الاحظة أن تنظر إلى المستقبل فى -هبجة ومرور وأمل لترى 
أبناءها يعرشون من إبعدهاء لأنه من غير المعقول أن يدفن المرء أولاده 
مرتين ونحزن عليهم . وإذا عبس القدر لشخص ما عند مولده واخختاره 
للفقر حليفا له فإنه يستطيع بسهولة أن يبعد عنه شبح الفاقة » وذلك 
بأن يشترى اثنتين من اللآلىء الرخيصة التافهة ويدفنهما فى التراب .. 
فالأثرياء و حدهم هم الذين يستطيعون هذا العام الاستغناءعن اللآلىء 
ورميها . 
 “‏ السحر الاتصال : 

كانت دراستنا قاصرة فى معظمها حبى الآن على ذلك الفرع 
من. السحر التعاطى الذى أطلقنا عليه امم السحر التشاكلى أو. سحر 
اجاكاة . و لقد رأينا أن المبدأ الرئيسى فيه هو أن و الشبيه .ينتج 
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الشبيه » » وهنا معناه يقول آتخر أن المعلول يشبه علته . والفرع 
الكببر الثانى للسحر التعاطى هو ما أسميناه بالسحر. الاتصالى وهو 
يقوم على فكرة أن الأشياء المتصلة تظل - حى بعد أن تنفصل تماما 
أحدها عن الآخخر ‏ ف علاقة تعاطف نحيث إن ما يطرأ على أحدها 
يؤثر بالضرورة تأثراً مباشراً على الآخر . وعلل ذلك فالأساس 
المنطق للسحر الاتصالى #و وجود نوع من الترابط الخاطىء بين الأفكار 
كذا هو الحال بالنسبة للسحرالتشاكلى أيضا . أما الأساس المادى لو 
إذا أمكن الكلام عن مثل هذا الشىء -فإنه يشبه تماما الأساس المادى 
للسحر التشاكلى » وهو وجود وسيط مادى من نوع ما نزعم أنه 
يقوم تويب وريط الأشياء البعيدة ونقل الانطباعات والتأثيرات 
من أحدها للاخر على ما يفعل الأثر مثلا. ق الفيزياء الحديثة , 
ود بما كان أشهر مثل لاسحر الاتصالى هو التعاطف السحرى النى 
يسقترض وجوده ببن الإنسان وأجزاء جسمه كالشعر والأظافر حى 
بعد أن تنفصل هذه الأجزاء عنه ميث أن وقوع شعر شخص ما 
أوأظافره ق يد شخص آخر بجعله خاضعا لإرادته مهما بعدت المسافة 
بينهمأ . و نشيع هذه الحرافة فى العالم كله » ولذا فسوقم, بفذكر كثيرآ 
من الأمثلة عنها فما بعد د 
ونحن نعرف أن القبائل الأسترالية تلجأ أثناء حفلات التكريس 

الى عر بها أفراد القبيلة من الذكور إلى خلع سن أو أكثر من أستان 
الفرد منهم قبل أن يسمح له بالمتع محقوق ومزايا الرجل للبالغ 


لديل 


المكتمل الر.جؤلة . وسبب هذا الاجراء فامض وغير مفهوم 0 
ولكن النى بجمنا هنا هو الاعتقاد باستمرار و جود علاقة التعاطاف 
بن ذلك الصبى وأسناته بعد خلعها من لثته . ولذا نيد أن بعض 
القبائل التى تعيش حول خبر دالنج ى نيوساوث وياز يضعون السن 
المتروحة ى -لناء إحدى الأشجار القريبة من النهر أو من إحدى عيون 
الماء . فإِذا ما الاحناء فوق السن أو إذا وقعت السن ذاتها فى فى الماء 
فإن ذلك يعنى أن الأمور سوف تسر على ما يرام .'أما إذا انكشف 
اللحاء عنها وهاءجمتها أمراب الل فإن الأهالى يعتقدون أنذلك الصبى 
سوف يقاسى الشى ء ء الكثير من أمراض الفم ل د ل 
وستسرقة وغيرهم من القبائل الى : تعيش ف المنطقة ذاتها أن السن 
المتزوعة كانت تسلم فى يداية الأمر لأسيد الشيوخ فيحيطها بكثدر 
من العناية والرعاية ومعنفظ بها لبعض الوقت ثم يعيطها لزعم آخخر 
من زعماء القبيلة وتظل السن تتنقل من زعم لآآخر إلى أن عر عل 


2[ تشلسيع عادة خلع أسنان الدلكور المراهقين أثناء حفلات تكريهم‎ )١( 
كثير من الشعوب والقبائل « البدائية » ويخاصة فى افريقيا وقى السودان‎ 
الجنسوبى بالذات كما هو الحال عتد التوير تال وقد تعرض عالم‎ 
8.18. الانثربولوجيا البريطانى الاستاذ ايفائز بريتشارد لمعقطء1مط-وصواظ‎ 
لهذه العادة أثناء دراسته لنظام طبقات العمر عتف النوير مع غيرها من المادات‎ 
والمارسات التى تؤلف فى هجموعها شمائر التاهيل والتكريس هناك . ويذكر‎ 
ابفائز بريتشارد من ضصمن الاسباب التى يتذرع بها النوير لخلم أسئان الشاب‎ 
أثناه تكريه الرغبة فى أن يبدو فمه مثل فم الضبع © علامة على انه أصبح من‎ 
من الحاربين الذين بحق لهم آن يقوموأ بالهجمات والامارات على القبائل‎ 
المعادية المجاورة ( 1.5 )اء‎ 


لديل 


امختمع الخ كله وتصل إلى والد:الصبى ومته إلى الصبى نفسه فى آخر 
الأمر . ولكن مهما تعددت الأبدى لأى تتناولها هذه الطريقة 
فقد كانوا مجميعا محرصون أشد الخحرص على ألا توضع فى عكان به 
أى مادة من. المواد التى يستعين مها الأهالى متاك فى .السحر حتى 
لا يتعرض الصبى فكثير من الأخطار . ولقد حدث أن عهدت هذه 
القبيلة للدكثور هاويت عزوم ببعض الأسنان الى اقتلعت من عدد 
من الفتيان أثناء إحدى حفلات التكريس وطلب إليه شيوخ ثللك 
القبيلة فىحز م وتوكيد أن محفظها فىمكان آمن » وألا يضعها فى كيس 
كانوا يعرفون أنه محتفظ فيه ببعض بلورات الكوارتز وذلك حى 
لا ينتقل سحر تللك البلورات إلى الأستان فيصيب الصبية أنفسهم 
الأذى . وبعد مرور ما يقرب من عام على 'غودة الدكتور هاويت 
من الاحتفال زاره أحد رؤساء القبيلة بعد أن قطع فى رحلته ما يقرب 
من مانن وخحمسن ميلا لكى يسترد منه تلك الأسنان » وذكر له 
أنه أوفد فى تللك المهمة لأن أحد الفتية وقع فريسة للمرض قفاعتقد 
الناس أن الأسنان ذاتها قد لحقها بعض الأذى الذى انتقل إلى الى 
نفسه . ومع أن هاوبت أكد له أنها محفوظة فى أمان فى صندوق 
خاص وأنها بعيدة بذلك عن التعر ض لتأثر أى «جوهر سحرى مثل 
بلورات الكوارتر فقد رفض. الرجل أن يعود إلى موطن قبيلته 
إلا بعد أن استعاد الأستان ولفها فى حرص وعتاية لكى مخفيها تماما + 
كذلك حرص الباسوتوهمغ يوط ع لإخفاء أسنانهم المتزوعة حى لا تقع 


نين 


فى أيدى بعض الكائنات الأسطورية التى نحوم بن القتبور والى 
تستطيع أن تلحق الأتى بصاحب تلك الأسنان عن طريق التأثير 
الب حيرى ."ولد حدث متف خحمسين سئة تقريبا أن اعترضت إحدى 
الخادمات ق سكس «هوهدع على إلقاء أسيان أحد الأطفال 
بعد نزعها على أساس أنه لو عثر'عليها أحد الحيوانات أو عض عليها 
بأنيايه فسوف تشيه أسنان الطتبل الحديئة' أنياب ذلك الحيوان . 
وقد استشهدت على صدق ذلك عا حدث تسيدها السابق وكان يدعى 
سيموئد . فق دكانت تبرز من فكه العلوى سن كبيرة جدا تشبه سن 
اللبتزير » وكان هو نفسه يؤكد أن أمه هى المسثولة عن ذلك التشويه 
لأنما ألقت إحدى أسئانة حدن سقطت فق زريبة الحنازير يلون تفكير 
أو روية . وقدأدت هذه الاعتقادات وأمثاها إلىظهور بعضالممارسات 
التى هيدف -- تبع لمبادى ء السنحر. التشاكلى - إلى تعويض الأستان 
القدعة بأسنان أحرى أفضل . وعلى ذلك تمد أن الناس ق كثير 
من أنحاء العام بميلون إلى.وضع أسثان الطفل حين تسقط ق مكان ما 
محيث يسهل أن يعار أر عليها فأر 3 على أمل إنتكتسب الأسنان الحديدة 
- تمل قسانت الذى: يستمر قاهماً بين الأسنان وصاحيها القدم ‏ 

نفس القوة والصلابة اللتين تتمتع مبما أسنان القوارض, . ويقال 
إن معظم الناس ف ألانيا متلا يعتقدون يأنه ينبني على المرء حين 
تسقط إحدى أسئانة أن يضعها قى جحر قأر » وأن وضع أسنان 
اللين بالذات فى ذلك المكان يجنب الطفل وجع الأشتان حين يكير . 
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كذلك يضم الأثمان الأسنان المتزوعة خللف الموقد أو يقذفون ما 
من فوق رؤوسهم وراء ظهورهم يقولون و أ الفأر » أعطى 
سنك: الحديدية الصلبة وخذ بدلا منها سى المصنوعة من عظم 2 . 
ويعتقدون أن ذلك كفيل بأن محافظ على أسنان الشخص علل الدوام : 
وتوجد مثل هذه الممارسات خخارج أوربا أيضاً بل وق أماكن بعيدة 
جدا عنها مثلما محدث فق راراتويجا دودم)-وجوع ف الخيط المادى 
حان بردد الناس العادة الدعاء التالى : 

٠‏ أمها الفأر الكبير .. أنها الفأر الصغير 

هذه مى القدعة .. خذاهما 

وأعطياق بدلا منها سنا أخرى جديدة» 


ثم يلق بالسن بعد ذلك فوق سطوح البيت المغطى بالقش خيث 
قم الفثران فى العادة جحورها فى تلك الأماكن المهجورة ٠.‏ وليبس 
من شلك ق أن السبب ى توجههم بذلك الدعاء إلى الفئران بالذات 
هو أن أسنان الفئران هئ أقوى أنواع' الأسنان البى يعرفها الأهالى 
هناك , 

ومن الأنجزاء الأخرى الى يعنقد كثير من الناس باستمرار 
وجود الصلة التعاطفية بينها وبين الحسم بعد أن تنقطع كل الروابط 
الفيزيقية بينهما حبل السمرة وكل ما ينزل مبن جوف المرأة بعد الولادة 
عا فى ذلك المشيمة . والواقع أن الناس يرون أن هذه الصلة تتمتع 
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بدرجة من القوة والمكانة محيث تحدد أقدار الأفراد وحظوظهم 
فى الحياة ونصيبهم من الخير أو الشر . ومن هنا كان الاعتقاد بأن 
امحافظة على الحيل السرى والمشيمة والعناية مهما تؤثران تأثيرآ مباشراً 
فى نجاح الشخص ق حياته » بيما تعر يضهما للتلف أو الضياع يكون 
له تأثير ما ثل على صاحبهما . ومن هنا أيضاً كان الاعتقاد الشائع 
عند بعض قبائل غرب استراليا من أن إجادة الرجل للسباحة أو فشله 
فيها يتوقف على إذا ماكانت أمه قد ألقت محبله السرى ق الماء بعد 
الولادة أو لم تفحل . ويعفقد الأغالى الوطنيون الذي يقيمون على ضفاف 
نهر بنيفاذر «مطغومءصدعم فق كوينزلاند بأن جزءا من روح 
الطفل تظل ساكنة فق المشيمة » ولذا فإن جدة الطفل تأخذ المشيمة 
بعد الولادة وتدفنها فى الرمال وتضع على مكان الدفن علامة يزه 
كأن تغرز فى الأر ض بعض الفروع فى شكل دائرى ثم تربط أطرافها 
العلوية بعضها إلى بعض محيث تكونق نهاية الأمر على شكل مخروط » 
حتى إذا جاء7 نيا ووزصه - وهو الكائن الذى يسبب الحمل 
عند النساء عن طريق وضع أطفال من الطين ق أرحامهن - أمكن 
التعرف على موضع الدفن بسهولة فينقل الروح إلى أحد الأماكن 
الى يكثر التردد عليها أو الى يسكنها مثل الأشجار أو الفجوات 
الى تتخلل الصخور أو إحدى البحيرات فتظل الروح هناك ادة 
سنوات حتى يعود إليها مرة أخرى ليضعها ى جسم طفل آلخر لكى 
تولد.من جديد ق هقا العام . وق يوناب عووووم وهى إحدى 


أكيلة 


جزر الكارولين » يوضع الحبل البدرى فى إحدى الأصداف ويعامل 

يقة “هدف إلى إعداد الطفل ذاته و“بيثته على أ كل وجه للتكيف 
مع الترقة الى ١‏ تارها له أيواه . فإذا كانا يريدان مثلا أن يشتغل 
ابنهما متسلقاً للأشجار فإنبما يلمقان الحبل السرى ق أعلى الشجرة 
وهكذا . ويعتير سكان جزركاى 261 الحبل السرى أحا أو أختا 
للطفل »ولذا فإنهم يعلقونه على فروع إحدى الأشجارحتى يستطيع 
أن يرعى من مكانه شئون الطفل . وعند. الباتاك ولمنوط ىق 
سومطرة - وكذلك عن دكثير من الشعوب الأخرى نفس المنطققب 
تغتر المشيمة هى الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى لاطفل تبعآ لحنس 
الطفل داته ولذا فإنها تدخن أسفل البيت . ويرى الناس للمشيمة صلة 
قوية يسعادة الطفل أو شقائه » وأمها ى حقيقة الأمر مركز الروح 
المفارقة )١(‏ القابلة للاتفال والتجول والبى سوف نعود للكلام 
عنها فيا بعد . ويؤكد باتاك الكارو أن لارجل روحين وأن تلك 


)١(‏ «الروح المفارقة» اصطلاح كثير الشيوع فالكتابات الانثربولوجيةالعدبية 
وبخاصة كتابات القرن التاسع عشر التى يتبع أمسابها نظرية الانيميزم 8ةتهنهم 
أو النظرية الحيوية التى نرى آن كل مانفى الوجود يتمتع بنصيب من الحياةبشكل 
أو بآدخر . ويلهب أصحاب هذه النظرية الى آن الرجل البدالى يعتقد بوجود 
«انواع» كثيرة هن الارواح وان الانسان يملك أاكثر من روح واحصدة لكل متها 
خصائصها ووظائفها » وان الروح الممارقة مثلا لها القدرة على مغارقة الجسد وهو 
نائم والتجول والاتصال بغيرها من الارواح وأن هذا النشاط اللى تقوم به أثناء 
نوم صاحيها هو الذى ببدو له على شكل أحلام ٠‏ أتظر فى ذلك كتابئا عن «تايلور» 
- المرجم السسايق ذكره 1 له 0 


بيذلا 


الروح الى تعيش مع المشييمةأسفظل البيتهى روحه' الحقيقية أى الروح 
الى تنبجب الأطفال ‏ 
ويعتقد الباجاندا أن كل شخص له قرين عاطنوة ‏ يولك مه ؛ 
ويربطون ربطأ قويآ بن هذا القرين والمشيمة الى يعتيرونها طفلا آندر. 
وتقوم الأم بدفن المشيمة عند جذور إحدى أشجار الطلح الى تصبح 
بذلك شجرة مقدسة إلى أن يتم نضج مار ها فتقطعها ويقام عليها 
ولمة مقدضة للعائلة . وعند الشروكى ومعاومءتك يلقن الخبل 
السبرى لاطفل الأنثى أسفل الماون الذى تدق فيه الحنطة لكى تصبح 
الفتاة خبازة ماهرة حبن تكير » بها على العكس من ذلك يعلق الحبل 
السرى للطفل الذكر فوق إحلى الأشجار ف الغابة لكى يصبح الطفل 
صيادا . ولقدكان الإنكا )١(‏ فى بيرو محفظون الحبل السرى للطفل 


(1) الانكا فى الاصل هم حكام بيرد القدماء » وكانت امبراطوريتهم تعتبر من 
اكبر الامبراطوريات 4 التى كونها الهنود “لحمر وارتبطت بها حضارة متقدمة فى 
اللرتقمات الغربية من أمريكا الشمالية ٠‏ وقد ظهرت تلك الاميراطورية حوالى القرن 
الحادى عشثر حتى سقطت عام 161 على أيدى الغزاة الاسبان ©» وييدو أنها امتدت 
؟لى ماوراء حدود بيرو وحتى شملتأجزاء من اكوادور وشيلى وبوليفيا والارجنتين 
ولم يليث اسم الانكا أن أطلق على كل القبائل التى دخلت فى تلك الامبراطودية 
وليسى على العائئة الحاكمة وحدها . وكانت لهم لفة تعرف بامسسم كيشوا 
#ناطتهنا0» ولاتزال عى اللغة الوطنية . وكان للمملكة زاعيم يعرف باسم سابا 888 
وها قضاة متخصصون يعينهم الرئيس نفسه . وكان مجتمع الانكا مجتمما اشتراكيا 
تحرم فيه ملكية الارض ولذا كان الناس يمئحون مساحات عن الارض تزيد أو تنقص 
حسب حاجتهم . وتشتهر حضارة الانكا بمبانيها الغفخمة التى تبنى من كتل حجرية 
عماء كما هو الحال على الخصوص قي ممايد الشمسس عتدهم . (1 .4 


هاا 


الذكر. بعناية فائقة ثم يعطونه للطفل حين عرض لكى عصه . كذاك 
كان سكان المكسيك الأقدمون يعطون حبل أولد السترى لحنودهم 
ومحاربيهم ليدفنوه فق ميدان المعركة حتى يشب الولد شجاعاً ومحبا 
للحرب . بينا كانوا يدفنون حيل البنت السرى مجوارالموقد فى البيت 
على أمل أن يساعد ذلك على تقوية الميل عندها لأذاء الأعمال المترلية 
وإتقان الطبخ والخبز . 

وحتى ق أوربا نفسها لا يزالكثير من الناس يحتقدون أن منصير 
الشخص مرتبط إلى حد ما محيله السرى أو عشميته . ومن هنا كان 
الناس فى المناطق المتاخينة من بافاريا لنهر الرين يلفون الحبل السرى 
ف قطعة قماش من التيْل القدم ومحفظونه لفئرة معينة من الزمن 
يقطعونه يعدنها إلى أجزاء ص غيرة أو مخزونه عدة مراتتبعاً.لما إذا كان 
الطفل ذ كرا أو رأتى حتى يشب الطفل صائعاً ماهزاً أو خياطة حاذقة . 
وق برلين “تقوم القابلة ( الداية ) ف العاذة: بتسلم الحبل السرى بعقف 
تجفيفه إلى والد الطفل مع توكيد التنبيه عليه بضّرورة المحافظة عليه 
والاعتناء به كى ينمو الطفل ويكير وينجو من الأمراض . كذلك 
حرص الئاس ى يوس ويترش وطوموط يه ممنتومه على عدم 
إلقاء الخبل السرى فى الماء أو النار حى لا عوت الطفل غريقًا 
أو تمروتا . 

وبناء على ذلك كله فإنه كثيراً ما يمنظر إلى الحبل للسرى أو إلى 
المشيمة على العموم كما لو كانحيا ء ويعتير'بذلك أخا أو أنختا للوليد» 
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أو قد يعتير ثابة شىء مادى تسكن فيه الروح الخارسة. للطفل 
أو حبى جزء من روح الطفل ثفسه . وزيادة على ذلك فإن العلاقة 
التعاطفية الى يقر ذن وجو دها بين الشخص ومشيمته أو حيله السرى 
تظهر بوضوح وجلاء ف العادة الشائعة لدى كثر من, الشعوب والتى 
تتمثل فى معالحة المشيمة أو الحبل السرى بطرق وأساليب يعتقاذ أنها 
تؤثر فى خلق الشخص وعمله وحياته كلها » كأن تساعده على السرعة 
والمرونة إن كان متسلمًا للأشجار » أو تمنحه القوة إن كان سباحا » 
أو تكسبه المهارة والدقة إن كان صيادا أو تببه الشجاعة إن كان جنديا» 
كا تمنح المرأة المحذق والمهارة فى أعمال الحياكة والخيز وهلم جرا . 
وعلى ذلك فإن المعتقدات والممارسات المتعلقة بالمشيمة » وإلى در مجة 
أقل بالحبل السرى » تشبه إلى حد كبير مجدا النظرية الشائعة عن الرورح 
المفارقة أو الروح الخارجية والعادات البى تقوم ليها تلك اانظرية . 
على ذلك فليم من الإسراف فى شىء أن نذهب إلى القول بأنالتشابه 
أيس رد عملية منعمليات ااصدفةالعايرة» لأن المشيمة تقدم لنا أساسا 
فيزيقيا (وإن لم يكن بالضرورة هو الأساس الوحيد ) النظرية الروح 
اللمارجية. والممارسات المتعلقة مها . ولكننا نرجىء الكلام جن هذا 
الموضوع إلى موضع “آخر من للككتاب . 

ويتمثل أحدالتطبيتات الغر يبةلنظرية السحر الاتصالى فما يتصوره 
كثير من النامن من و«جود علاقة قوية بن الشخص الخريح ومصدر 
الخرح بحيث أن. كل .ها يطرأ على ذلك المصدر أو ينشا عنه يكون له 
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بالضرورة ثأثير ممائل فى الشخص المريض نفسه » سواء أكان ذلك 
لأثر مفيدا أو ضاراً . ويذكر انا بلنى بودناط أنه لو أصاب 
شخص عا شخصا آخر مجراح ثم شعر بالأمى لا فعل فما عليه 
إلاأن يتفل على اليد البى سبيت الحرح فيزول الألم ى الخال. 

وف ميلانيزيا يبذل أصدقاء الررجل الخريح -جهدهم ليحصاوا عل ىالسهم 
النى أصابه ثم يضعونه-نى مكان رطب أو يدفنونه بين .أوراق الشجر 
الندية فيخفض ذلك من التهاب الحرح وبيرأ بعدفترة وجيزة من الزرمن » 
وذلك فى الوقت النى يعمل فيه العدو النى أطلق للسهم كل ما ؤوسعه 
لكى يزيد الحرح سوءاً كأن يشرب هو وأصدقاؤه السوائل والأشربة 
الساخنة الملتهبة أو بمضغوا الأوراق الحريفة » أملا فى أن يزيد ذلك 
من التهاب الحرح ونبيجه . بل إنهم يضعون القوس أيضا بالقرب 
من النار لكى محققوا نفس الغاية . كذلك حرص الناس على جعل وتر 
القوس مشدوداً ويقرعون عليه من حين لخر فيزداد ألم اللصاب 
من :تور الأعصاب و تقلصات التتانوص .. و يقول بيكون معد 

إنه كثيراً ما يقال إن تزييت السلاح للذى تسبب فى الخرح أو دهنه 
يساعد على التثام الخروح ذاتها. ولكن أه لالخيرة يقولون ‏ وإنكنت 
أنا نفسى لا أميل إلى تصديق ما يقولون - إنه فى إجراء هذه التجربة 
لابد من مراعاة بعض الأمور. الهامة . وأول هذه الأمور أن يصنع 
الدهان ذاه من عدد من العناصر التلفة لعل أغرمها وأندرها هو 
الطحائب أو العفن الذى, يظهر على «جمجمة شخص مات ونم يدقن 
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بعد موته . وكذلك الدهون المستخلصة من أثى خنزير وأنثى دب 
مانا أثثاء الولادة . ولح يكن ذلك الدهان المن' المركب من هذه 
العناصر وغيرها يوضع كا يقول ذلك الفيلسوف ‏ على الخرح. 
نفسه بل على السلاح » وأن هذا هو ماكان محدث'حتى فق الليالات 
الى يوجد المصاب فيها فى مكان بعيد جداً ولا يعرف عنه ثىء . 
كذلك يذكر لنا أنه أثناء إجراء إحدى هذه التجارب ححاول البعض 
إزالة الدهن عن السلاح بدون علم المصاب فكانت النتيجة أن شعر 
المريض فال حال عوبجة عنيفة من الألم لم تلبث أن اختفت بعد أنأعيد 
دهن السلاح من جديد . ويؤكد الناس من ناحية أخرى أنه إذا 
استحال الوصو لإلى السلاح الذنى أحدث الحرح أو الإصابةفإنه ممكن 

أن يو ضع 5 الخرج أى أداة ألحرى من اللتدرك 05 لشب تشبدالسلاح 
ذاته نحث يلمى يدمى الترج م تدهن تلك الأداة بذلك الذهان فيكون 
له نفس الأثر والمفعول . ولا تزال هذه الأنواع من الآدوية 
الى ير بيكون أنها تستحق الاههام شائعة للآن فى المقاطعات الشرقية 
عناتجلترا . فى سفولك علامممندة مثلا إذا جرح شخص نفسه بالمطواة 
المعقوفة أو المنجل فإنه تحرص على أن محتفظ بالسلاح لامعا » كنا 
يدهنه بالزيت من حين لآخر حى نحفظ الحرح من التقيح . كذاك 
إذا دخات شوكة أو و شجيرة » كما يقول ‏ ق يله فإنه يدهن 
تلك الشوكة يعد إخخراءجها بالزيت أو الدهن . وقد زار رجل ما أحد 
الأطباء ليعرض عليه يده الملتهبة نتيجة لدخول شوكة فيها يها كان 
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يصلح سياج مزرحته . فلما ذكر له الطبيب أن يده متقيحة قال له 
الرجل : ولم يكن ينبغى أن محدث ذلك لأننى قمت بتزييت 'الأشوكة 
جيدا بعد أن أخرجنها من الخرح » . وحين تمرح قم الخصان 
نتييجة لناخول مسمار فيها » فالعادة أن محتتبظ السائس ق سفولك . 
بالمسمار ويعكف على ننظيفة وتزيبيته كل يوم حى لا يتقرح الخرح . 
وباخل فإن العمال ى مقاطغة يردج يغتقدؤن أته إذا دخل مسيار 
فى قدم حصان فإن الأمر يستلزم دهن المسمار بالشحم أو الزيت 
ووضمعه فى مكان آمن وإلا استحال شفاء الحصان . ولقد حدث منذ 
سنوات أن استدعى أحد المراحن البيطريين لعلاج حصان 'أصيب 
ببعض عبزقات فى سجسمه نتيجة لاحتكاكه عفصلات بوابة إحدى 
المزارع . ودين وصل الطبيب إلى المزرعة وسجد أن الناس لم يفعاو | 
أى شىء على الإطلاق للحصان المحروح » بها كان أحد الرجال 
يعمل بد ومثابرة ى نرع المفصلات من عامود البوابة لكى يقوم 
بدهنها وتزييتها ثم الاحتفاظ مها فى مكان آمن » وذلك تبعا لإمان 
حكماء ردج من أن ذلك العمل يؤدى إلى سرعة شفاء الحصان ‏ 
كذلك يعتقد القرويون ى امسكس جعممع أنه إذا طّعن رءجل 
بسكين فإنه يحب لشفائه تشحم السكين ووضعها على السرهر الذى 
يرقد عليه المريض . وينصح الئاس فى بافاريا يأن تغمس قطعة منالتيل 
فى الشحم ثم تريط إلى حد الفأس النى تسبب ف الخرح مع مراعاة 
أن يتجه الخانب الحاد إلى أعلى » وسوف يلثم الخرح عجرد أن يمف 
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الشحم على السلاح ع وبالمثل فإن الناس فى جبال هارتز ' تعهظ 
يقولون إنه حين بحرح شخص نفسه فإنه يحب عليه أن يدهن السكين 
أو المقص بالدهن و أن يضعه بعد ذلك فى مكان سجاف بامم الأب 
والابن والروح القدس » وسوف يلثم الحرح حين 'يحف الدهن 
أيضا . وعلى أية حال فإن الكثير ين من الناسى ألمانيا يرون أنه يتعين 
عل المرء أن يضع السلاح الذى يجرحه فى مكان رطب من الأرض » 
على أساس أن الخرح يلتثم حين يصدأ السلاح ع بيما ينصح آآخحرون 
فى بافاريا بدهن الفأس أو أى سلاح آخر بالدم ثم وضعه نحت طنف 
البيت لتفس الغاية . ' 


هذا النوع من التفكير النى يشترك فيه أهل الريف فى انجلترا 
وألمانيا من ناحية والشعوب الحمجية فى مالينيزيا وأمريكا من ناحية 
أخرى )١(‏ يذهب خطوة أبعد من ذلكعندالسكان الأصليان ق وسط 


)١(‏ يظهر هنا بوضوح منهج فريزد فى المقارنة من ناحية وفكرته عن تطور 
المجتمع البشرى من ناحية أخرى * فالمقارنة عنده كما هى عند غيره من علمساء 
الانتربولوجيا فى العقرن التاسع عشر تمنى جمع المعلومات المتشابهة من مخثلف 
الجنمعات والشموب يصرف النظر عن اختلافات الزمان والكان والانماط الثقافية 
والابنية الاجتماعية © بينما كانت النظرة التطورية السائدة بين مملماء ذلك القرن 
ترى أن المجتمعات الانسائية المخعلفة القائمة حينذاك تشللى مختلف المراحل 
التطورية التى مر بها المجتمع الانسانى فى عمومه خلال تاريخه الطويل ٠‏ ومن 
هنا فان فريزر يربط بين أهل الريف ق المانيا وبريطانيا من ناحية والشعوب 
الهمجية فى مالينيزيا على اعتبار انهم يمثلون ‏ من يمض الوجوه على الاقل ‏ 
مرحلة تطورية واحدة ©؛ وهى مرحلة أرقى من تلك التى يمثلها لهالى وس ل 
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أستراليا الذين يعتقدبون أنه يتعين على أقارب الخرييح الأقرين ته 
ظروف معيتة أن يغطوا أجسامهم تماما بالشحم ويفرضوا قيوداً 
معينة عكى طعامهم وأن يتصرفوا بطريقة معينة أيضا ى مختلف 
المناسبات حبى يضدمنوا شفاء المريض . وعلىهذا الأساس» فحن يم 
خحتان أحد الصبية فإن الأم تمتتع عن أ كلحم الأوبسوم تمتههدمه )١(‏ 
ولحم نوع معين, بالذات من العظايا ( السحالى ) والثعابين 
والدهون عمختلف أنواعها لكى يلتثم الحرح بسرعة ولا يتأخر 
شفاء ابتها كذلك تقوم الأم بتزييت عصا الحفر )١(‏ الى تستخدمها 
ولا تدعها تغيب عن بصرها قط » لدررجة أمها تضعها مجانب رأسها 
بالليل حين تنام ولا تسمح لأحد غيرها حى بأن يلمسها . يضاف 
إلى ذلك أنها تدلك جسمها كل يوم يتلك الدهون رجاء أن يساعد 
ذلك بشكل أو بآخر على التثام الخرح . و يتخذ هذا المبدأ صورة أكار 
نيبا وتطور أ عتد الفلاحين الألان ؛ إذ يقال إنه حت يكسر ساق 


- استراليا الامليون الذين يذهبونفى تصوراتهم الخاطئة للملاقات بين الاشيام 
الى أيماد لا نجدها عند «للانيزيين أو فلاحى أوربا »© وذلك على اساس انه كلمة 
تقدم المجتمع الانسانى خضع ١لفكر‏ الشرى لمحكات ومعابير ومقابيس منطقية 
أكثر دقة © كما ان ترايط الافكار وتداعى العانى أصبح أقرب الىالصحة والصدقد 
والواقع ٠‏ 12 سآأ). 

. الاوبوسوم أحد الحيوانات الثديية الكيسية‎ )١( 

© القصود بمصا الحغفر كأعه #منووالة المصا التى يستخدمها 
اهالى استراليا الاصليون وكثير من الشعوب البدائية فيإ اقريقيا وغرها فى نبشن 
الارض لاستخراج الدرنات والجلور المدفونة فى باطنها * وتمتبر هناك الاداة الوحيدة 
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أحد الحنازير أو ألحد الأغنام :فإن الفلاح فى المناطق المتاحمة للراين 
من بافاريا يربط ماق أحد الكزامى بالضمادات والأربطة بنقس 
:الطريقة الى تتبع فى تجبير الكسور و عتنع عن الحلوس عليه أو نقله 
من موضعه أو حتى لمسه لبضعة أيام خشية أن يتسبب ذات فى زيادة 
الام الحيوان المصاب وتأخر شفائه : وواضح فى هذه الخالة الأخيرة 
أننا قد خرءجنا تاها من نطاق السحر الاتصالى إلى مجال السحر 
.التشاكلى أو سحر المحاكاة . فساق الكرسى الى تعالج بدلا من 
ساق الحيوان لا تنتمى بأى حال إلىذلك الحو ان كا أنربطها بالأربطة 
.والضماداتهو يحرد تمويهاطريقة العلاج البى قد تتبعها الخراحة 'العامية 
ق علاج المريض المة 

ور عماكانت العلاقةالتعاطفيةالمفرو ض وبجودها بدن أأرجل والسلاح 
.النى جرحه ناشئة من فكرة أن الدم النى يلوث السلاح يستمر 
ق اللاحساس والتجاو ب مع الدم الذى يسرى ى جملم الخريح ٠.‏ ومئل 
.هذا السبب ترص بجماعات البايوان ممعوووط ف تومليو معلنسد"؟" 
وهى إحدى الحزر القريبةمن غينيا الحديدة على أنيلقوا فى البحر 
بالضمادات الملوثة والدماء بعد أن تكون قد استخدمت فى تضميد 
الخروح وذلك حى لا تقع فى أيدى أعدائهم ف ستخدموها فى ممارسة 
-السحر للإضرار مبم وإيذائهم . ولقد حدث ذات مرة أن جاء رجل 
إلى مقر إحدى الإرساليات التبشيرية هناك والدم يتزرف هن فمه 
بين كانت زوجته تتبع خطواته وتبذل كثيراً من الحهود المضنية 
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لكى تمع كل الدم النى نرف منه لإلقائه فى البحر . وعلى الرغم. 
من كل ما يبدو من شنو ذ هذه الفكرة وغرابتها بالنسبة لنا فقد تكون.. 
أقل غرابة من الاعتقاد فى استمرار التعاطفل السحرى بين الشخص. 
وملابسه محيث أن ما محدث للملابس ينعكس بالضرورة على صاحبها 
مهما كان بعيداً عنها فى ذلاث الوقت . مثال ذلك أن الساحر ى قبيلة 
وتجوبالوك عددتودمز:17 ق فيكتوريا قد محصل على قطعة 
عن فراء الأويسوم الى يستخدمها أحد الأشخاص ويشوما ببطء 
على النار فيشعر صاحبها بالمرض بداخله أثناء ذلك . فإذا أمكن إقناع. 
الساحر بأن يوقف مفعول سحره فإنه يسلم قطعة الفراء إلى أصدقاء. 
المريض و يطلب إليهم أن يضعوها ف الماء 15 لو كانوا يطفئون انار .. 
و هجرد أن يتم ذلاك يشعر المريض بالراحة والخدوء حى يشى ناما . 
وف بجزيرة تان وصبيو - وهى إحدى مجزر اليريد الحديدة 
معةنروه1 بو]< عاول الرجلالنى حمل ضغنا لآخر و يتمتى موئه 
أن محصل على أى قطعة من القماش تكون قد لاست جمم غريمه 
على مها ىء من العرق . فإذا أفلح فى ذلك فإنه محكها جيداً 
بأوراق وفروع شجرة معينة بالذات ثم يلفها كلها معا على شكل, 
لفافة أسطوانية ويضعها فى النار لكى تحترق ببطء . وحين تبدأ النار 
تلتهم تلك اللفافة يقع ذلك الغرم فريسة للمرض ثم موت مجرد أن 
تتحول الفافة إلى رماد . ومهما يكن من ثبىء فإِنْ التعاطف السحرى 
فى هنا التوع الأخير من الممارسات لا يقوم بن الرجل وقطعة 
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القماش بقدر ما يقوم بينه وبين العرق الذنى يقرزه جسمة » وإن 
. كانت هناك حالات أخرى ممائلة يتبين منها أن الملابس قد تكى 
وخدها لتمكين الساحر من النيل من ضحيته .فالساحرة فى ثيوكريتوس 
عدطتهممورة]: )١(‏ مثلا تصهر تمثالا أو قطعةمن الشمع لكى (يذنوب) 
فى نحبها حبيبها الغادر » ولا تنسى فى الوقت نفسه أن تلبى فى النار 
بعض الخيوط الى سقطت من عباءته أثناء وجوده فى منزها . ويقول 
الناس فى بروسيا أنه إذا أفلح النص فى الافلات والهرب قإن أفضل 
ما ممكن عمله هو الحصول على أى شىء يكون قد سقط 
من ملابسه أثناء فراره و ( ضرب ) ذلك الشىء بقسوة وعنف فيقع 
اللص نفسه فريسة للمرض . ويبدو أن هذه مسألة شائعة واجتقاد 
راسخ فى أذهان عامة الناس هتاك . فمنذ ما يقرب من تماندن 
أو تسعين سنة اكتشف الناس فى منطقة قريبة من برنك وصعوط 
رجلا معخاول سرقة بعض عسل النحل ولكنه أفلت تاركا معطفه 
وراءه . وحين سمع انلص أن صاحب العسل ينوئ أن عزق المعطف 
إريا للانتقام منه استولى عليه الرعب الذى أفقده الحركة حى مات . 


إ1) من آهم الشمر'ء اليونان الدين ارتيطوا بما يعرف بامسم « شعر 
الرعاة » . ظهر فى القرن الثالث قبل الميلاد » وهو فى الاصل من صقلية وقد 
عاش بمد ذلك فى “لامكندرية وكان شاعر البلاط فى عهه بطليموس الثائى 
( فيلادلغوس ) . ويعتبره كثير من مؤرخى الاداب القديمة عنشىء الشعر الرعوى 
كفرع متميز تى الادب اليونانى القديم وان الشعراء ألذين جاءوا من بمده وتغنوا 
بالاناشيد الرعوية من امثال فرجيل فالادب اللاتينى كانواة مجرد مقلدين ٠‏ مناهم 
أناشيده الرعوية اتشودة © يصوو قيها الحياة فى الاسكندرية على ايامه . (0) 
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وليس من الضرورى أن يم السحر التعاطى ى كل الخالات 
عن طريق الملابس أو بعض أجزاء الحسم بعد انفصالها عنه ع إذكثيراً 
ما يستعان فيه بالاثار الى يطبعها الحسم على الرمل أو الآراب 5 
ويتعثل هنا بوضموح فى الخرافة لشائعة فى كل أئماء الام من أنه مكن 
إلحاق الأذى بأقدام الشخص عن طريق الأثر النى تتركه قدماه 
فى الأرض. فأهالى جنوبشرق استراليا مثلا يعتقدون بأنه فى الإمكان 
إصابة الشخص بالعرج إذا غرزت بعض الشظايا الحادة من الكوارتز 
أو الزجاج أو العظم أو الفحم الحجرى فآثار قدميه . وكث رآما تتسب 
الآلام الروماتيزمية عندهم إلى هذا السبب . ولقد سأل الدكتور 
هاويت ذات هرة رجلا يعرج بشكل ملحوظ فى تاتونجولانج 
وصسامعديطوط عنا أصابه قأجابه بأن شخصا ما قد وضع 
( قارورة ) فى قدمه . وكان الرءجل يعاق فى حقيقة الأمر من 
الرو ماتي زم و لكنه كان يتصور أن أنحد أعدائه تعرف على آثار قلميه 
فى الأرض فغرز فيها قطعة زجاج من قارورة «كسورة فانتقل 
مفعولها السحرى بالتالى إلى أقدامه . 

والواقع أن هذه الممارسات تث تشبع ف كثير من أنحاء أوربا ذاتها. 
فق مكلترج 1 الاعتقاد بأن غرن عدعيار 
فى الآثر النى تتركه . القدم يصيب صاحبها نفسه بالعرج » وإن كان 
أبعض يشترطون لذلك أن يكون المممار ذاته منزوعا من نعش 
شخص ميت . وكشرا ما يلجأ الناس'ى بعض أنحاء فرنسا إلى هذه 
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الطريقة لإيناء أعدائهم . ويروى عن إحدى العجائز الى كانت 
تتردد على ستو ومع ق سفواث حيث كانت تمارس السحر 
والشعوذة أنه حين كان شخصما يسير خلفهائم يغرز مسمارا أو سكينا 
فى آثار قدميها فى التراب فإنها كانتت تقض فى الحال فى مكانها 
فلا تستطيع أن مخطو خطوة واجدة حبى يتزع المسمار أو السكين . 
وعند ااسلاق الحنوبيين تحاول الفتاة أن مجمع الثّراب الذى انطبعت 
فيه آثار أقدام الرجل النى تعشقه ثم تضعه فى آنية !ازهور وتزرع فيه 
إحدى أزهار القطيفة الذهبية ( المارمجولد وزمعتيدمد ) - وهى من 
الزهور الى لا تذبل أبدآ ‏ أملا فى أن يتمو يها داتما فى قلبه 
فلا يذبل أبدا مثلما تنمو القطيفة الذهبية وتزدهر . وينتقل مفعول 
هذه التعويذة الغرامية إلى الرجل عن طريق التراب النى دامس عليه . 
ولقد كان الديماركيون القداءمى حين يريدون إبرام أحد الاتفاقات 
أو المعاهدات يلجئون إلى طريقة ترتكز فى أساسها على نفس فكرة 
العلاقة التعاطفية بين الرجل وآثار قدميه . فكان الأطراف المعنيون 
يسكبون بعض قطر ات من دمائهم على آثار أتدام بعضهم بعضا 
كضمان للإخلاص والولاء . ويبدو أن مثل هذه الخرافات كانت 
تشيع عند الإغريق القدماء الذين كانوا يعتقدون أنه لو داس حصان 
حلى الاثار الى تتركها أقدام الذئب فى الأرذى تخدرت أقدام الذئب 
نفسه ع كاكان يعزى إلى فيثاغورس أنه كان ينهى الناس عن غرز 
المسامير أو السكاكين فى الاثار الى تتركها أقدام الآخرين فى التراب. 


1 


ولقدكان الصيادون فى كثير من أنحاء العالم يأخدذون هذه الخرافة 
ذاها قى اعتبارهم و يستغلونها فى التغلب على الْقَنيصة » فكان الصياد 
الحرمانى مثلا يغرز مسماراً منزوعا من نعش ف الأثر النى يتركه 
الحيوان النى يطار ده » اعتقاداً منه أن ذلك سوف يعطل التيوان 
عن الحرب . كذلك يلى أهالى فيكتوريا الأصليون بعض الحمرات 
الملتهبة فى الطرق والمسارب الى تساكها الحيوانات حين يطار دوسا » 
ينا يالى الصيادون عند الموتنتوت )١(‏ +مندمغمع قى الغواء 
بقبضة من الرمال يأخذونها من مواطىء أقدام الحيوانات اعتقاداً 
منهم أن ذلك سوف يقيد حركتها و عنعها من الحرب . ولقد كان 
من عادة هنود [طومسون أن يضعوا التعاويذ السحرية قى طريق 
الخزلان الحرمحة ويرون أنه ليس نمة ما يدعوهم بعد ذلك إلى متابعة 
ميان ف ذكاليوم عل لأ » لأن وين وف تمنعه م نألمرب 
أو حبى الابتعاد » وأنه لن يلبث أن عوت . وبالمثل كان هنود 
الأوجبواى يضعون ٠‏ الدواء ‏ على حد تعبيرهم - فى طريق 

(1) من الشعوب الهامة قى جنوب افريقيا » وينتمون مع البوشمن الى نفس 
السلالة ونفس الثقافة وان كانت ثقاقتهم خضعت لكثير من التغيبر بعد اتصالهم 
بعدد من الشعوب الاخرى ٠‏ ويمثل الهوتنتوت على العموم احدى المراحل الدنيا 
من التطور الاجتماعى ٠“‏ فهم يعتمدون فى مماشهم فى الاغلب على قتص الحيوان » 
ولاا ينقسمون الى عدد من الزمر الصغير حتى يسهل عليهم التنقل والحركة 
وراء الصيد . ومم ان لكل زهرة من هده الزمر وئيساً ينظم لهم رحلات القنص 
فانه لا تمتع في حقيقة الامر بأى سلطة سياسية حقيقية بحيث أن الكثيرين من 


علماء الانثربولوجيا يميلون الى أن ينكروا عليهم وجود اى تتنظيم سياسى بالممنى 
الدقيق للكلمة . ويرتكر النظام الدينى عند ١لهرتنتوت‏ على عبادة الأسلافه ٠.‏ 


فك 


أول دب يصادفونه معتقدين أن ذلك سوف ممعل الحيوان يبدو 
قريبامتهم حيث يصبح على: مرمى اليصر » حى ولو كان يبعد عنهم 
فى واقع الأمر مسيرة يومن أو ثلاثة » لأن من خصائص تلك 
التعوينة أنها تختزل الرحلة الى تستغرق بضعة أيام إلى عدة ساعات 
فقط . ويطعن الصيادون فى قبيلة الإيوا م88 بغرب إفريقيا 
آثار أقدام الخيوان بعصا ذات طرف مدبب لكى يقعدوه عن الحركة 
ويتمكنوا بذلك من اللحاق به . 

ومع أن آثار الأقدام هى أوضح الآثار الى عكن الجسم 
أن يتركها وراءه فإنها ليست الشىء الوحيد النى يمكن الاستعانة به 
فى التأثر السحرى على الإنسان . فالأهالى الوطنيون ى جنوب غرب 
استراليا يعتقدون أنه من السهل الاق الأذى بلى شخص عن طريق 
دفن بعض شظايا الكوارتز أو الزجاج أو غير ذلك من الأنجسام 
الحادة فى الأثر النى يطيعه -جسمه أثناء الاسترخاء فتسرى ا خاصية 
السحرية الى تكمن فى تلك الأجسام الحادة إلى جسم الضدية وتسيب 
له آلاما مبرحة يردها الأوربيون (الجهلة ) إلى الروماتيز . وهذا 
يفسر لنا السبب فى أن الفيئاغورثيين كاتوا يعتيرون من أهم المبادىء 
لتى يحب على المرء القسلك لا أن يقوم رتيب فراشه عجرد الاستيقاظ 
من النوم <تى تخت تماما كل الآثار الى طبعها بجسمه على الفراش 
فليست هذه القاعدة ‏ بكل يساطقف سوى إجراء وقائى ضد السحر» 
وهى بدلك -جزء من قانون كلى عام يصدق على جميع القواعد 
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والمبادىء الخرافية البى كان القدماء ينسبوتما إلى فيثاغورس » وإِنْلم 
يكن ثمة أدنى شك فى أنها كانت معروفة لدى الأسلاف الممج 
الذين انحدر منهم اليو نانيون القدماء قبل أن يولد الفيلسوف بعهدطويل- 


؟ - تقدم الساح : 

ونقف عند هذا الحد فى دراستنا للميادىء العامة البى يقوم عليها 
السحر التعاطى . ولقد استمددت الأمثلة الموضحة لمله المبادىء 
فى الأغلب ما قد يمكن تسميته بالسحر الخاص . متعمكة متوجاعط 
وهو الطقوس والتعازم الى تمارس إما لصالح أفراد معينين بالذات 
وإما لإلحاق الأذى بأشخاص آخرين معينين أيضا . ولكن يوءجد 
ف للعادة بالإضافة إلى ذلك فى المختمع الهمجى ما كن تسميته بالسحر 
العام أو السحر العمومى وندكة وتاطوط وهو السحر الذى ارس 

من أجل المجتمع كله . فحيث تمارس الطقوس الى من هذا التوع 
الذى مهدف إلى تحقيق ادر أو الصالح العام يكون من الصعب 
اعتبار الساحر ذاته مجرد ممارس خاص ء وإثما يصبح إلى حد ما 
٠‏ موظفا ٠‏ أو ممارسا عاما . ويعتير ظهور هذه الفئة من « الممارسين » 
أو « الموظفين » خطوة هامة -جداً فى التطور السياسى والدببى 
المجتمع لق فحيث يتوقف خير القبيلة وصاحنها مثلا على. أداء 

(1) الواقع أن الفرق بين الساحر الممومى وبين وجل الدين ليس واضحا 


تماما فى كثير من المجتممات (البدائية» وبالتائى فى كثير من الكتابات الانثربو لوجية 
والاجتماعية ٠‏ وقد ادى هذا الفموض الى تشارب الاراء حول ما يمكن اعتباره ع 


ردن 


هذه الممارسات السحرية فإن الساحر نفسه تل مركز] عاليا ومحظى 
بقدر هائل من النفوذ وسحمسن السمعة» بلإنه قد يرق إلى مرتبة الرئيس 
أو الملك و يتمتع بسلطاته . ومن هنا كانت هذه المهنة تجذب إلى 
صفوفها عددا من أكفاأ رجال القبيلة وأكثرهم طموحا لأنما تفتح 
لهم باب الأمل فى تحقيق المحد والثروة والسلطة بشكل لا يتوفر 
فى أى مهنة أخرى . ويدرك أصحاب العقول الناضجة الذكية كيطه 
يستطيعون أن مخدعوا بسهولة زعلاءهم الذين يقلون عنهم ذكاء 


سحرا وها يصح ادخاله ضمن دائرة الدين . وقد يكفى للتدليل على ذلك ان 
تقارن بين موقف فريزر نفه وموقف عالم الاجتماع الغرنى اميل توركاسم “ 
فييئما بذاهب فريزر الى أن الدين بشترط الاعتقاد فى الكائنات الروحية او 
الآلهة وان السحر يتألف عن الاعمال والممارمات التى تتصل بالكائنات الاخرى » 
يرى دوركايم أن الطقوس التى تتعلق بالاشياد المقدسة © أيا كانت هذه الاشضياء 
والتى تمارس على المستوى الجماعى تعتبر دتيا ؛ وذلك يمكس الشعائر والطقوس 
والمارمات الغردية فانها تدخل قى باب السحر ٠‏ وبدو عمق هذا التضارب حين 
ننظر الى بعض الطقوس والشعائر الحددة بالذات . وربما كان أقضل مثل لذلك 
هو الاجتماعات الدورية التى تقيمهاأ العشاثر الطوطمية وتماوس قيها بمعض 
الطقوس التى تهدف *لى ارضام الطوطم والتقرب اليه ثم ذبحه واكل لحمه لاكتساب 
صفاته وخصائصه . فمثل هذه الممارسات تعتبر فى نظر فريزر اقرب ألىالممارمسات 
والطقوس السحرية ( العائة ) وهى تحرج بذلك عن مجال الدين لانها لا تتعلق 
بالكائئاتالروحية نظرا لان الطو'طم ليس الا الحيوان الذدى يمتقد آفرادالمثية 
انهم انحدروا منه كما أن الغرض من تلك الطقوس هو تقوية الروابط التى تربطهم 
به :م اما دوركايم فيرى الممارسات الطوطمية ممارسات دينية لانها تتملق بالكائنات 
مقدسة ( الطواطم ) حتى وان لم تكن كائنات روحية كما أتها تمارس على المستوى 
الجماعى نظرا لان جميع أفراد العشيرة يشتركون فيها 6 علاوة على انها تهدقا فى 
آخر الامر آلى عالح الجماعة ككل . انظر فى ذلك كتابنا 9 البثاء الاجتماعى - 
الجزء الثانى ‏ الانسان » © صفحات .لام وما بمدها . (1 1) 
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وفطنة » وأن يستغلوا تزعتهم لتصديق الحرافات فى حقيق 
أغراضمهم ومصا مهم الخاصة . ولا يعبى هذا أنالساحر شخص كذاب 
وممادع داما وبالضرورة » إذ غالبا ما يكون مخلصا فى اعتقاده بأنه 
عتلك بالفعل تلك القوى العجيبة البى يعزوها إليه أتباعه السذج 
فى امختمع . ولكن كلما كان الساحر أكثر حكمة وفطتة وذكاء 
كان أقدر بالتالى على أن يتفذ ببصيرته خلال المغالطات والأباطيل 
الى ترزح تمتها الأذهان الكليلة الواهتة . وعلى ذلك فليس ثمة شك 
فى أن أفراد المهنة الأكثر ذكاء و دهاء بميلون بشكلأو بآخر إلى الغش 
والنداع عن قصد وعد ء وأن هؤلاء الأفراد أنفسهم هم الذين 
يستطيعون بفضل قدرانّهم الفائقة أن يبلغوا القمة وحتلو ١‏ أعلى مناصب 
السلطة والقيادة . ويعترض طريق الساحر امْخترف كثير من المزالق 
بحيث لا يستطيع أن ب يشق طريقه بسلام فى للعادة سوى الشخص 
النى يتمتع بيب وافر جد من القدرة على ضبط النفس ومالك 
الأعصاب وثفاذ البصيرة . 
إن مهنة السحر » بل كل ما يقدمه الماحر لناس من أعال . 
وماسارت ليست سوىادعاءات باطلة لامكنه التدثيلعليهاء الاستمرار ١‏ 
فيها إلا بالخداع لمتعمد أو غير المتعمد . ومن هنا فإن الساحر الذى 
يؤمن بإخلاص فى صدق أعماله وجمارساته الشاذة الغرب يبة يكون دائا 
عرضة الخطر من اللباحر المادع النى يلجأ إلى الغش والاحتيال 
عن عمداء كما أن استمراره فى ممارسته للمهنة لن يدوم_طويلا ه 


اليان 


فالساحر الشريف يتوقع دا"ما أن تؤدى تعاويذه إلى التتائيج المفرو ض 
حدوها . وحنتفشل هذه التعاو يذ والتعازم ى محقيق النتائج المرجوة 
يتملكه الارتباك والحيرة ليس فقط نتيجة لفشله بل وأيضآ للنتائج 
الخطيرة الى سوف تترتب على ذل كالفشل . فهو عى العكسمن زميله 
الممادع الختال ل١‏ نحضره المعاذير الماهزة الى ييرر مما فشله . وقبل 
أن يعثر على عذر ملاكم يكون عملاؤه قد انقلبوا عليه وهم فى غهرة 
اليأس والغضب وفتكوا به . 

والنتيجة الهامة من هذا كله هى أنه ى هذه المرحلة من التطور 
الاجماعى تميل السلطة العليا إلى التركز فى أيدى أشد الناس ذكاء 
وأيعدهم عن استقامة الخلق . ولو استطعنا أن نوازن بين الأضرار 
: الناشئة عن التجائهم إلى الغش واافوائد الى مجنيها احتمع من الاستعانة 
مخيراتهم وذكائهم فقد ند آخر الأمر أن كفة الخر ترجح بكثر 
على كفة الشر . فليس ثمة شك فى أن الشرفاء الأغبياء الذين يشغلون 
مناصب عليا قد جليوا على الدنيا من الشرور والويلات أضعاف 
ما تسبب فيه الأشرار الأذكياء. فالأغلبأنه حين يفرغ المخادع الذكى 
من محقييق مكربه محيث لاتبى له بعدها أية رغبات أو أهواء شخصية 
أخرى فإنه يسخر ملكاته وقدراته ومواهيه لخدمة الآخرين . وكثر 

من الناس الذين سلكوا من أجل الوصول إلى السلطة سبلا بعيدة كل 
البعد عن السلوك القويم أصبحوا من أكثر الناس نفعاً لغدرهم يصرف 
النظر عما إذا كانت /لسلطة :الى مجرون وراءها وحصلوا عليها بالفعلى 


احانا 


هى السلطة السياسية أو غيرها من ااسلطات. وفىميدان السياسة بالذات 
كثر؟ ما تجد أن الشخص النى جيد تدير المؤامرات وبحبلك المكائد 
ولا تقف أية اعتبارات فسبيل تحقيق أهدافه قد يتتهى بأن يصبح 
حاكآ عادلا كرعآ فيحقق الكثير أثناء حيانه ويبكيه الناس' بعد عماته 
وبشر الإعجاب فى نفوس الأنجيال التالية . ويكى أن نذكر هنا اثتين 

من أفضل الأمثلة لهنه الفئة من الناس ونعى هما بوليوس قيصر 
وأغسطس . هذا قى الوقت قت النى يظل الشخص الغى على غبائه 
طيلة حياته » وكلما ازداد تركيز السلطة فى يديه ازداد الاحمال 
فى أن يستخدمها بطريقة تجلب الكوارث والتكيات . ومن المغتمل 
أن أفدح النكبات فى التاريخ الإتجليزى - ونعى با للصدام مم 
أمريكا ‏ لم تكن لتحدث أبداً لو لم يكن جورج الثالث ملكا أمينا 
ومغفلا . 

فتأثير مهتة السحر العمومى فى تكوين التمع الهمجى يتضح 
إذن ق محاولة تركيز السلطة والإشراف على شئون ذلك امحتمع 
فى أيدى أكثر الناس مهارة وقدرة » ونقل توازن القوى من الجماعة 
إلى الفرد ثم إحلال الملكية محل الدمقراطية أو على الأصح محل 
أوليجاركية الشيوخ وكبار السن (2)1 لآن أمور الحكم فى المجتمع 

(1) الاوليجاركية لاعتههنا0 2 هى حكم القلة . وق كثسير هن 
المجتمعات البدائية تتحمر السلطة وتصريف فكون الحكم فى أيدى شيوخ القبيلة 


دزعمائها أو فى ايدى كار الن الذين بوْلغون مما وحدة اجتماعية وسياسية 
متمامسكة ومتمايزة عن غيرها من السكان وذلك على آمباس هامل السن وجده ل 


لو ؟ 


الهمجى تنحصر ق مجلس معين من الشيوخ وكبار السن وليس فى 

مجميع أفراد امختمع من الذكورالبالغين . ويصرف النظر عن الأسباب 
الى 0 إلى ذلك التغير وكذلك عن أخلاق الحكام الأوائل وسلوكهم 
فقد كان هذا التغير مفيداً فى عمومه إلى أبعد حد . والظاهر أن نشأة 
النظام الملكى كانت من الظروف الأساسية الى لابست انتقال 
الإذسانية من مرحلة التوحش والحمجية . فليس هناك من هو أشد 
خحضوعا للعادات والتقاليد القدعة من الشعوب الطمجية الى تزعم 
أنها شعوب دعقراطية . ولذا كان تقدم هله الشعوب يم ببط* 
وصعوبة بالغين . فالفكرة القدعة الشائعة الى ا 
على أنه أكثر الناس حرية فكرة مخالفة للواقم تماما صحيح 
أن الرجل الهمجى لا مخضع لاسئرقاق سيد ظاهر محسوس ولكنه 
مع ذلك عبد للماضى ولأرواح الأسلاف ال موق الذين يبر صدون 
خخطاه منذ ولادته حبى هماته و محكمونه بقضيب من حديد ؛ فأفعالهم 
وعاداتهم هى الغ الصحيح للسلوك القوم م أنها هى القانون 
كما هو الحال فى المجتممات التى يخضع تنظيمها الاجتماعى والسياسى لا يعرف 
باسم طبقات أو فثات العمر ‏ 379662 886-66 || وفي هذا النوع من التنظيم 
الاجتماعى ينقسم أعماء الجتمع من الذكور الى عدد معين من الفثئات التى تتمايز 
بعضها عن البعض على اساس التقارب فى ألسن بحيث تتولى كل قلة منها 
وظيغة اجتماعية محددة مثل *لوظيفة الحربية التى بتولاها الشبان والرجال فى 
مقتبل العمر حتى سن الثلانين متلا » ثم الوظيفة السياسية التى يتولاها الرجال 
بين من الثلائين والخامسة والاربعين أو الخمسين »6 ثم الوظيفة الدينية التى 
يتولاها الشيوخ حتى مماتهم ٠١‏ وينتقل آعضاء القبيلة بين هذه ١لوظائف‏ الختلفة 
نتيجة لتقدمهم فى الممر ٠‏ 5.112 1) * 
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غير المكتوت الذى مخضع له خضوعا أعمى ويقبله بدون متاقشة . 
ول كلم د ألم لامب لق اتى كان عبكتها تغيير العادات 
القدمة إلى عادات أفضل وأنحسن سوى مجال ضئيل للغاية . بل إن 
أكثر الرمجال كقاءة ومهارة يقلل من قدرتهم على الانطلاق» الأغبياء” 
والضعفاء من أفراد امختمع الذين محددون ' الواقع المقاييسوالمستويات . 
فهم أعجزعن أن ينطلقوا ويرتفعوا زأنفسهم ولكنهم قادرون مع ذلك 
على إسقاط الاترين. ويكشف هذا النوع من المتمعات فى مظهره 
الخارجى عن درجة عالية من الزقابة الخالية من الحياة لأهبا نتتجاهل 
للتباين أو التفاوت الطبيعى بين الناس وتغفل الاختلافات الحوهرية 
الطبيعية ببن القادرات والطبائع رغم:اتساع هذه الاختلافات ونحاول 
أن ترذها إلى نوع من التساوى الظاهرى المزيف. وتخليق يالذين 
محرصون على تحقيق خخر البشر و«صا حهم أن يرحبوا بكل ما منشأنه 
أن ينتشل المجتمع من هذه الوهدة ويتيح الفرصة نامواهب:والكفاءات 
ويعمل على توزيع السلطات حسب القدرات الطبيعية الى 8 
مها مختلف الأشخاص ويرق بالنمتمع عن ذلك المستوى 
الراكد الذى هلل له ق العصور اه 
الدولة المثلى بل والعصن الذهبى للإنسانية . وحين تبدأ هذه المؤثرات 
فى العمل للارتفاع بامختمع - وهى مؤثرات يصعب قمعها إلى الأيد 
تزداد صرعة تقدم الحضارة نسبيا 2 فوصول ربجل واحد صافح إلى 
السلطة المليا ساعد على إدخمال كشر من التغيعرات الحائلة الى لم يكن 


الغصن الذحيى - 9١؟‏ 


يكى. لحدوم! عدة أجيال كاملة . فإذا كان ذلك الشخص على قدر 
غير مألوف من الذكاء والحيوية » ها بحاث ف كثير من الأحيان » 
فإنه يستغل تللك الفرصة إلى أبعد الحدود للتغيير . فحى نزوات 
الطغاة وتقلب أهوا* ثهم قد تكون ذات نفع كبير فى التحرر من إسار 
التقاليد البى جل ا ريل فلي جرد أن كر لني 
من التخلص من سلطان مجالس الشيوخ الخائرة المنقسمة على ذاتها 
وتمخضع لتوجيه عقل واحد قوى راسخ فإنها تعيش فى أمن وسلام 
مع جير انها وتدخل فترة جديدة من حياتها تتميز بالرغبة فى الارتقاء 
والسمو . وتعتير هذه الفئرة ملامة إلى حد كبير لإحراز و تحقيق 
التقدم الاجماعى والصناعى والفكرى ومخاصة فى المراحل الأولى 
من تاريخ المجتمع . فامتداد النفوذ سواء عن طريق الغزو العسكرى 
أو نتيجة لاستسلام القبائل المستضعفةمن تلقاء نفسها وبمحض اختيارها 
يجاب للمجتمع الثروة والعبيد مما يتبح الفرصة لبعض الطبقات 
لتتخلص من الصراع الدائب من أجل العيش ولتقف نفسها على طلب 
العلم » وهو مطلب نزيه وشريف ء لأن المعرفة هى أنبل وأقوى 
وسيلة بمكن الاسثعانة مها لتحسين لحظ الإنسان و نصيبه من الحياة . 

ومن الصعب فصل التقدم للقكرى الذى يتمثل ى ارتقاء الفنون 
والعلوم وانتشار الآراء والأفكار المتحررة. عن التقدم الصناعى 
والاقتصادى النى قن بعض الانتصارات ق فترات الغزو العسكرى 
وتكوين الاميراطوريات . وليس من المصادفة ى.شىء أن تظهر 
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أعنف انتفاضات العقل الإنساق فى أععاب الانتصارات الحربية 
وأن تكون السلالات البشرية الى قامت باخزو والفتوحات الكرى 
فى العالم هى الى عبات أكثر من غيرها على تقدم الحضارة وانتشارها 
وبذلك تكون قد عالحت فى زمن السلم الخروح الى تسبيت فيها أثناء 
الحرب . فالبإبليون والإغريق والرومان والعرب هم أكير الشواهد 
على صدق ذلك الماضى . وقد يقيض لنا أن نعيش سحزى نرى انتفاضة 
ممائلة هما فى اليابان . كذلك ليس من الصدفة فى شىء أن مجد ‏ إذا 
رجعنا خلال التاريخ إلى مراحله الأولى المبكرة - أن النطوات 
الحبارة الأولى الى خطتها الإنسانية نمو الحضارة تمت كلها فى ظل 
حكومات استبدادية وثيوقراطية مثل حكومات مصر وببرو © 
حيث كان الحاكم الأعلى يطالب بالولاء الأعمى الذليلو يتقبله من رعيته 
باعتياره جمع ق شخصيته المزدوجة خصائص الملك والإله 
وليس من الإسراف فى شىء أيضا أن تقول إن الطفيان كان فى تلك 
الحقبة المكرة أفضل صديق للإنسانيةبل والحريةعاٍ الرغم بما قد يبدو 
فى ذلك القول من تناقض . إذ يكمن نحت أعنف ألوان الاستبداد 
المطلق والطغيان الطاحن قدر من الحرية ‏ بأنبل ما تعنيه هذه ااكلمة 
وهى حرية ة التفكير وحرية الاختيار للمصير - أكير يكثر وأنبل 
من ثللك الحرية الظاهرية الزائفة البى نصادفها لدى الشعوب الهمجية» 
حيث يفرغ مصير الفرد وقدره منذ أن يولد حى يموت فى قالب 
حدينى من التقاليد والعادات الوروثة 00 


(1) يجب آلا يؤخْد هذا الكلام علىان فريزر كان ينامر حك الاستيداد أو ب 


لذلف 


وعلى هذا الأساس فإنه بمكن القول يأنه. بقدر ما تعتر مهنة 
الساحر العمومى وسيلة من الوسائل التى تمكن الرسجل ا ماهر الكنفم 
من الوصول إلى السلطة العليا ى الممتمع فإنها تصهم ق خلاص 
البشرية من استعباد و ذل التقاليد والارتقاء ها إلى -حياة أرححب وأكار 
حرنة تستطيع منها أن تنظر إلى العالم نظرة أوسع وأشمل . وليست 
هذه بالخدمة الصغنرة الى تسدى إل الإنسانية . فإذا تذكرنا بعد ذلك 
أن السحر استطاع من ناحية أخرى أن بمهد الطريق لظهور العلم » 
فسوف تمد أنفستا مضطرين للاعتراف بأنه إذا كان الفن 7 
قد تسبب فق كثير من ااشر والأذى فإنه كان مصدر كثر هن 
أيضأ» وأنه إذا كان السحر هووليد ام ا 
ينجب الحرية والحق . 


ب نظام الحكم الديكتاتررى © وانما ينبفى ان ينظر اليه فى ضوء نظربة التطورالتى 
كانته تشيع فى القرن التاسع عشر والتى تائر بها فريزر الى حد كبير والتى كانت 
ترى أن المجتمع البدانى أو الهمجى عاجز يحكم الواقع وطبيعة المرحلة التى يمثلها 
في تاريخ البشرية عن ان يباشر شئونه ويصرف أموره بنقسه © وانه لابد لذلك من 
أن يخضع لسيطرة الجتممات التى لفت درجة عالية عن التقدم والحضارة .كذلك 
الرجل العادى فى ذلك المجتمع لايستطيع أن يشارك فى الحكم مشاركة فمالة مجدبة 
وانما يجب ان تتركز شئون الحكم والسياسة فى أيدى الصغوة الممتازة هن ابناء 
“لقبيلة أو حتى فى ابدى الفرد الواحد الذى تميز على بقية افراد المجتمع 
بكفاءات وقدرات وملكات غير عادية “ وواضح أن هذه النظرة تختلف عن نظرة 
الانثربوفوجيين المماصرين الفين يعتبرون التنظيم القبئى فى كثير من المجتمعات 
«البدائية مثالا وائعا للحكم الديمقراطى الصحيح - 


؟ 


الفصل الرابع 


قثا قش هل 


المح روالريه 


وقد تكنى الأمثلة الى ذكرناها ى الفصل السابق لتبيين المبادىء 
العامة التى يقوم عليها السحر التعاءاى بفرعية اللذين أسميتاهما السحر 
التشاكلى : والسحر الاتصالى على التوالى. ولقد رأينا أن بعض 
حالات السحر الى ذكرناها تفترض تدخل الأرواح » ولذا تبذل 
كثير من الحهود لكسسب رضاها عن طريق الصلوات وتقدم القرابدن. 
ولكن هذه على العموم حالات استنائية .يظهر فيها السحر ممزو بجا 
بالدين . والسحر الانعطاق ق صورته النتقية الخالصة يفترض تتايع 
أحداث الطبيعة بالضرورة وباطراد وبدون تدخل أى عامل بسيط 
روحى أو مشخص . وعلى هذا الأساس فإن التصور الأسابى 
لاسحر يشبه تصور العلم الحديث » إذ يرتكز النسق كله على الإعان 
بانتظام الطبيعة :واطرادها » وهو إيمان ضمى ولكنه راسخ وثابت . 
فالساحر لا يشك إطلاقاً فى أن نفس العلل سوف تنتج دائما نفس 
المعلولات » وأن ممارسة الطقوس المناسبة وإشفاعها بالتعاويذ 
والطلاسم الملائمة يؤديان بالضرورة وبغير استثناء إلى النتائج المرجوة » 
إلا إذا حدث بالطبع أن تعرضت هذه الطقوس لتأثير تعاويذ مناوئه 
تكون أقوى منها مفعولا فتنهزم أمامها ‏ وللكن العادة أن الساحر 
لا يستعين بأى قوة أخرى أعللى منه ولا يطلب العون منأى كائن 
<< © السحر والدين : ترجمة د . احمد ابو ريد . 
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آتعر لا يأمن تقلباته أو عتاده » ولا يذل نفدمه لسطوةالالمة والآرياب » 
ومع ذلك فإن قواه ليست بالقوى التعسفية أو المطلقة “الى لانحادها أية 
حدود على الرغم من إعانه هو بعظمتها وشدة بأسها . فهو لا يمستطيع 
استخدامها إلاإذا توافق سلوكه مع أصول فنه أو مع ها ممكن تسميتة 
اا 0 . وإغفال هذه الأأصول 
لقواعد وكذلك الحروج على هذه التموانين ولو فى أبسط تفاصيلها 
ا غير الماهر نفسه إلى أشد أنواع 
لغاطر . فإذا كان يزعم لنفسه السيادة على الطبيعة فإن هذه: السيادة 
تمده فى الؤاقع حدو د وقيود صارمة» ا أنمها تمارس حيث لا نتعارض 
مع الأوضاع القائمة بالفعل . وحلى ذاك فإن المماثلة ببن التصورات 
السحرية والعلمية للعالم مبائلة قوية ومحكمة . ففى كلا 00 يسير 
تتابع الأحداث .بطريقة منتظمة ومؤكدة إلى أبعد حد » إذ محكمه 
قوانين ثابتة حيث: يمكن التنبئ بنتائتها وحساءها بدقة » تا أن عناصر 
المفااجأة والصدفة والعسركض: تكون مستبعدة اما من مخرى-الطبيعة 
وأخدائها .كذلك يفت حكلا التصورين الات واسعة من الإمكانيات 
تبدو لا متناهية أمام الشخص النى يعرف علل الأشياء » والنى 
يستطيع أن يلمس اللوالب اللحفية الى مرك ميكانيز م العالم الواسع 
المعقد . ومن هتاكان ذلك التأثير القوى النى عارسه السحر والدين 
كلاهما على: العقل الإنسانى ؛ ومن هنا. أيضا كانت للك الاستثارة 
القوية اتى يرما كل :متهما لطلب ا معرفة .. فهما يتمر إن السبيل أمام 


لكا 


الباحث النى أنبكه طول البحث وينتشلانه من ظلمة اليأس ف الحاضر 
ما يشران فى نفسه من وعود وآمال عن المستقبل » ويرتفعان به 
اما نت الشاعفة محيث يستطيع أن يرى نحت قدمية من خلال 
الغيوم الكثيفة وااضباب المتراكم المدينة السماوية » الى قد تكون 
بعيدة نا عله ؛ ولكنها تبدو لناظريه ساتحة فى ضوء الأحلام وقد 
أحاط مها الخلال السماوى من كل جانب . 

ويكمن اللخطأ الذىيتردى فيه السحر ليس ف تسليمهالعام خضوع 
تتابع الأحدا ث لقانون معين.» بل ى فكرته اللحاطثة تماما حجن طبيعة 
القوانين الخاصة الى نحكم عملية التتابع ذاتها . فإذا حللنا الخالات 
الختلفة لبسحر التعاطى تر ضنا لها ى الصفحات السابقةولاى مكن 
اعتبارهاعينات ممثلة لاكل تمثيلا صحررحا: فسوف جد كما 0 / 
قبل ألها كلها تطبيقات خاطئة لأتحد القانونين الأساسيين للفكر»ودما 
تداعى المعاتى عن طريتق التشابه وتداعى المعانى عن طريق التجاور 
أو الاتصال فى المكان أو اأزمان . فالتداعى الخاطىء للمعانى والأذكار 
المتشامبة يؤدى إلى السدر بخان أو سحر المحاكاة ٠‏ والتداجى 
الماطيء للمعانى أو الأفكار المتصلة يؤدى إلى اسحر الاتصالى ‏ 
وليس نمة ما يعيب. مبادىء التداعى ف ذاتها ٠‏ فالواقع أنها مبادىء 
جوهرية وأساسية ناما التفكدر الإنسانى . وإذا تم تطبيقها بطريقة 
سليهة فإنها تؤدى إلى العلم بينما تطبيقها بطريقة غير سليمة و دغر 
مشروعة. » يؤدى إلى السحر ء وهو الأخ غير الشرعى للعلم , 
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ولذا فإن من البد.هبى - بل إنه قد يكون مجرد تكرار للمعاى - 
أن نقول إن السحر يأشكاله امختلفة هو بالضرورة علم زائف حقم 
لأنه لو محدث أنصدق وأثمر لخرجعن دائرة السحر ودخل ف دائرة 
العلم . ولقد اهم الإنسان منذ أقدم العصور بالبحث عن القواعد 
العامة التى يستطيع مها أن مخضع نظامالظواهر الطبيعيةلصالحه الخاص » 
واستطاع خلال بحفه الطويل أن يقوم بتجميع حدد كبير من تلك 
القواعد البى تتفلوت فى الأهمية والقيمة . فأما القواعد الصحيحة 
أو النهبية فإنها تؤلف ير كار بين نسميها بالفنون» 
وأما القواعد الزائفة فإها تؤلف السحر : 
وعلى ذلك فإذا كان السحر يعتير من هذه الناحية أت أقرباء 
العلم فإنه يبى .علينا أن نبحث عن درجة قرابته للدين . © وليس 
من شلك فى أن نظرتنا إلى هذه اأقرابة سوف تتأثر بفكرتنا عن طبيعة 
الدين نفسه . ولذا كان لابد لنا من أن نعرف وعد هذه الفكرة 
قبل أن نشرع فى نحث العلاقة بين الدين والسحر . وأغاب الظن أنه 
لا يوجد موضيوع ف العالم اختلفت فيه الآراء مثلما اتلفت حول 
طبيعة الدين » وعلى ذلك فقد يستحيل ,عليتا الوصول إلى وضع 
| تعريضر يكون مقبولا من الجميع . ولذا فإنه يتعين عليتا أولاً أن نين 
بوضوح ماذا يقصد بالمدين ثم نمبتخدم الكلمة مهنا المعنى طيلة الوتت 
وبديون. تغيير خلال الكتاب كله . والدين ق نظرى .هو التزلف 
واتقرب لى إلقوى العليا الى تقوق. الإنسان ولاتى يعتقد.أنها توجه 


لذ 


سر الطبيعقواحياة البشرية وتتتحكم فيهما . وعلى أساس هذا التعريف 
يتألف الدين: من عتصرين أحدهما نظرى وهو الإبمان قى وجود 
قوى أعلى وأسمى من الإنسان ء والاخر عبلى وهو محاولة اسمهالة 
هذه القوى وارضائها . وواضح أن عنصر الإعان هو أسبق العنصرين» 
إذلا بد من أن نؤمن بوجود كائن إلى قبل أن نشرع ق إرضائه 
والتقرب إليه . ولكن إذا لم يترتب على هذا الإعان قيام شعائر 
و ممارسات متعلقة فإنة لايكون ديئاً بل يكون مجرد لاهوت تزهماه»ط1 
وف ذلك يقول سانت جيمس همتعود #منوة م إن العقيذة الى 
لا تدور حوطا أ شعائر أوطفوس نموت لأمها تكون وحيلذة ومتعز لة ‏ 
ويقول آتخر » فإن المرء لا يكون متديناً إن لم يكن سلوكه خاضعاً - 
بشكل ما للخوف من الله أو مخب الله . ومن ناحية أخرى ذإن 
الشعائر والطقوس المحردة من كل اعتقاد دينى لا تعتر ديئاً » فقد 
يتصرف شخصان بطريقة واحدة تماما ومع ذلك يعتير أحدهما متديناً 
والآآحر غير متدين » فأما الذئ ينيع سلوكه من حب الله أو اللاأوف 
ل ا 1 
أو خشيتهم فإنه يعتبر شخصا أخلاقياً أو لا أخلاق تبعاً لكون سلوكه 
متف هع امع الحر الام أو متعار ضاً معه . ومن هتاكان الإيمان والممارسة » 
أو بالتعبير إللاهوتى » العقيذة والشريعة » على درءجة واحدة من 
الأهمية بالنسبة للدينءإة لا مكن له أن يقوم بدونهما معآ .“ولكن 
ليس من الضرورئ أن تتخذ الممارسات الدينية داهم شتكل للشعائر » 


للف 


أى أنه ليس من الضرورى أن تتألف من نقدم القرابين وتلاوة 
الصلوات وما إلى ذلك من الطقوس الظاهرة .الملموسة.. فالهدف 
منالشعائر هوإرضاء الرب » والرب نفشه كائن يجدالغيطة فى الإحمبان 
والرحمة والتطهر أكير جما مجدها فى إراقة دم الأضسحيات وترتيل الترانم 
وحرق البخور » وعلى ذلك فإن العبادٍ لا يستجلبون رضا. الرب 
بالتذلل و الاسترحام أو بالتسبيح محمده وتقدم. الحدايا والقراب 
الغالية القينة فى معابده بقدر ما يرضونه عن طريق التطهر والرحمة 
والإحسان للآخرين » لهم بذلك إنما محاكون كال الطبيعة الإلهية 
بقدر ما يسمح لمم به ضعفهم البشرى . ولقد كان هذا الاب 
الآخلانى من الدين هو الذى سجعل أنبياء اليهود الذين استهواهم امثال 
النبيل للبير الله وقدسيته ‏ لا علنون أبدا من الوعظ والإرشاد », 
ولقد قال ميخا : و قد أخيرك أبها الإنسان ما هو صالح ء وماذا يطليه 
منك الرب إلا أن تضع الحق ونحب الرحمة وتسلك متواضعا مع 
إلهك )١(6‏ وى الأزمان التالية كان مجانب كبر منالقؤة الى استطاعت 
مبا المسيحية أن تغزو العالم مستمدا.من نفس هذه الفكرة السامية 
عن طبيعة الله الخلقية وعن واجب الإقسان للتواؤم معها » ولد قال 
سانت جيمس أيضآ و إن الدين الخالص النى لا تشوبه شائنة. قبل 
الاعتراف . بالله والآاب هو أن تزور اليتامى والأرامل وتو اسيهم 
ف محنتهم وأن تطهر تفسك من أدران الدنيا » . 


(1) مقر مِيحًا للاصحاح السادس :.' 
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ولكن إذا كان الدين يعنى من ناحية الاعتقاد فى و-جود كائنات 
أسمى من اليشر تتحكم فى هذا العالم وتسيطر عليه كا يعنى هبن ن الناحية 
الأخري محاولة استزضاء هذه الكائنات فإن ذلك يتضمن بغير شلك 
الاعتراف بأن ألحداث الطبيعة مرنة إلى حد ما وقابلة للتغيير »:وأن 
باستطاعتنا أن قنع أو نحيث هذه الكائنات القوية التى تمخكم الطبيغة 
على أن تغير سير الأحداث منمجراها الأصلى بما حقق 'صالحنا الخاص. 
إلا أن هنه المروئة أو القدرة على التغير انى ننسبها إلى الطبيعة تتعارض 
بشكل صريح مع ميادىء السحر كا تتعارض مع .مباتىء العلم » 
نظرا لأبما يفّرضان أن عمليات الطبيعة «جامدة وثابتة ؤمنتظمة » 
وأن من الصعب تجويلها من انجاهها عنطريق الإقناع والريجاء أوحى 
عن طريق التهديد والإرهاب. والقييزبين هاتين النظريتين المتعارضتين 
للكون يقومعلى أساس إبجابة كل منهما على السؤالالتالى » وهو سؤال 
دقيق للغاية : هل القوئ الى نحكم العالم قوى عاقلة مدركة وشخصية 
أو هل هى قوى غير مدركة ولا شخصية ؟ والدين باعتباره نوعاً 
من اسمالة واستر ضاء القوى فو ق البشرية يفترض الاسهال الأول 6 
وذلك لأن عملية الاستمالة أو الاستزضاء' تعنى ضمنآ أن الكائن 
الذي اول الإنسان كسب رضاه هو كائن مدرك ؤعاقل ؤله ونجود 
مشخص وإن كان سلوكه وتصرفاته غير مضمونة إلى حد ما غلى 
الأقل » وإن كاك عكن إقتاعه بتغيس: تلك التصرفاث وممنويلها 
إلى الاتاه المطلوب عن طريق التقرب والابتهال اللذين يتفقان تمام 


برق 


مع مصاحه ورغباته وعواطفه ا يستعطض أبداً الأشياء خعر 
الحية. أو الأشخاص الذين .يعرف عنهم أن سلوكهم وتصرقاتهم 
فى المواقط المعينة إنما نمحكمها الثقة 0 واليقءنالمطلق . ومنهتاكان 
الدين النى يفترض خخضوع العالم لعوامل وقوى مدركة علكن إقناعها 
بتغيير أهدافها وأغراضها يقف موقف اعداء الصريح من السحر 
وكذلك من العلم ء لآن الائنين يسامان بأن أحداث الطبيعة تتحدد 
ليس تبعاً لرغبات أو نزوات الكائنات الشخصية بل تبعآ للقوانين 
الثابتة الصارمة الى تعمل بطريقة آلية ؛ وإن كان هذا المبدأ يوجد 
بطريقة ضضمتية ققط ى السحر با هو صريح وواضح ف العلم . 

صحيح أن الم حو يتعاءل ف كثدر من الأنحيان مع الأرواح» وهى قوى 
شخصية من النوع الذنى يفر ض الدين وجوده » ولكن يلاحظ أنه حين 
يفعل السجر ذلك بطريقته المعتادة' المألوفة الصحيحة فإنه يعامل هذه 
الأرواح بنفمن الطريقة الى يعامل ها القوى غير الحية » ميى أنه 
يجيرها أو يقهرها بدلا من أن يعمل على إرضائها أو اسهالتها كما يفل 
الدين . وعلى ذلك فالس حر يفترض أن كل الكائنات الشخصية سواء” 
أكانت كائنات بشرية أو إطية تخضع فى آخر الأمر اتلك القوى 

اللاشخصية الى تسيطر على «جميع ,الموجودات والى حكن مع ذلك 
لأى شخص "أن يستميلها إلى صفمّه إذا حرف كيف مخضعها بالطقوس 
والتعاويذ الملامة . فى مصر القدعة مثلاكان السحرة يدحون لأنفسهم 
القدرة على إخضاع أعظم الآلة لرغباهم ٠‏ بل إنهم كانوا مبدجون 
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الآلهة فعلا بالدمار إذا لم يستجيبوا لهم » ماكانوا مبدحون ف كثر 
من الألحيان ببعيرة عظام « أوزيريس » والكشت عن قضيته 
المقدسة إذا أظهز الإله شيئاً من العناد أو العرد » ولكنهم لم ينفذوا 
ذلك التهديد أبداً » وق الند بجد أن الثالوث المندوكى الأعظم 
النى يتألف من براهما وفيشنو وسيقا لا يزال خاضعا لقوة السحرة 
الذين يتمتعون بفضلتعاو يذهم بنوع . من الشعور بالاستعلاء على أقوى 
الأرباب بما يضطر هذه الأرباب ذائها للخضوع لمم والاستجابة لكل 
ما يأمرها به سادتما السجرة وممحقيق مطالبهم فى الأرض أو فى 
السماوات . وئمة قول شائع فى كل أتخاء لهند من أن « الكون كله 
خاضع للآهة » وأن الالة خاضعة للتعاويذ » وأن التعاويذ خاضعة 
لير اهمة 2 فاليراهمة إذن 0 ل 

هذا الصراع الأساسى بين السحر والدين حول المبدأ يفسر 
تفسير آكافيا العداء العنيف 3 رجل الدين يبديه خلال التاريخ 
حو الساحر ومطاردته له . فشعور الساحر بالاستعلاء والاستكفاء 
وموقفه الأحمق المتعجرف من القوى العليا وادعاؤه الوقح بقدرته 
على السيطرة ة والتسلط ذكلها أمور من شأنها أن تثشر رءجل الدين النى 
حبس بانلمشية و بالرهبة نحو الحلالة الإهيةويشعر بالدلة أمامها ء جما مجعله 
ينظر إلى دعاوى الساحر وتصرقاتة على أنما نوع من الححود والكفر 
والتطاول على- الحتقوق والامتيازات: الخاصة. بالإله وحده . وربما 
كانت هناك دوافع غير سامية تكمن وراء عدا رءجل. الدين 
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الساحر كأن يعتقد مثلا أنه هو الشفيع الوحيد الملاثم والوسيط 
الحقيى بين العيد وربه وبذلك كانت مصالحة الخاصة تتعرض الخطر 
كا كانت مشاعره ذامها يالحقها الكثر من الأذى واللهانة أمام منافضه 
النى كانيلجأ لتحقيق مكربة إلى وسائل وأساليب مضمونة أكثر 
من طريق المحنب الإلحى النى لا مخلو نحن الوعورة والزلل . 

ولكن هذا العداء الذنى يعتير أمرا مألوفا فى نظرنا لم يظهر فى 
الحقيقة إلا فى فترة متأخرة نسبياً من تاريخ الدين .. فكثر] ما كانت 
وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر ترتبطان معاً فى المراحل المبكرة .» 
أو بقول أصح ء لم تكن «اتان الوظيفتان قد. انفصلتا نمام إحداهما 
عن الأخرى فى تلك المراحل . ولكى محقق الرجل أهدافه اللخاصة 
فإنه كان يتقرب إلى الآنفة والأرواح” بالصلاة وتقدم القرابين 
حى يضمن حسنرضاها وى الوقت نفسهيلجأ إلى الطقوس والتمازيم " 
الى يعتقد أنه كميلة بأن تحقق له بذاتها تلك التتائج المرجوة » بدون 
أى تدخل من الله أو من الشيطان . وبالاختصار فإنه كان ارس 
الشهائر الدينية والسحرية فى وقت واحد ويردد الصلوات والتعازم 
ف نفس واحد تقريبا دون أن يدرك أو ينتبه إلى ما فى هذه السلوك 
من تناقض نظرى » ما دام ذلك السلوك يكفل له فى آآخر الآمر 
يق مآربه . ولقد رأينا كثشرآ من أمثلة هذا التداخل أو الخلط 
بين السحر والدين.حين تكلمنا عن طقوس ومارسات الميلانيزيين 
دغر هم من الشعوب . 
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ولقد ظل هذا الخلط بين الشحر والدين قائما حتى بين الشعوب 
الى وصلت إلى مستوى عال وز فيع من الثقافة . فهو يظهر بوضوح 
وجلاء فى الهند ومصر ف الأزمان الغابرة » 15 أنه لم مختف تماما 
عند الفلاحن الأوروبيين حتى فى وقتنا الحالى . وفما يتعلق بالهند 
القدعة فقد ذكر أحد أكبار العلماء المتخصصين فق السنسكريتية 
أن الشعائر الخاصة بتقدم القرابين فى أقدم فترات التاريخ الى لدينا 
عنها معلومات تفصيلية كاتت تث تشوبها ممارصات أخرى تم عن وجود 
السحر فى صورة بدائية جداً . ولقد حذر الأستاذ ماسبرو م«عتزهةك2 
وهو يتكلم عن أهمية السحر فى الشرق ومخاصة فى مصر من أن تلدق 
بكلمة السحر تلك الفكرة المهينة الى تثشرها هذه الكلمة بالضرورة 
فى ذهن الرجل الحديث . فلقد كان السحر القدم يؤلف الأساس 
الأول للدين » ولم يكن أمام الإنسان المؤمن لكى يضمن لنفسه شيئا 
من رضا إلهه إلا أن يضع يديه على ذلك الرب » والوسيلة الوحيدة 
لذلك هى ممارسة بعض الشعائر المعينة وتقدم القرابين والصلوات 
والأدعية والترائم .الى أوحى ما ذلك الإله نفسه والتى تلزمه بأن 
جيب دعوة 0 . 
١‏ كذلك لايزال هذا اخلط بين الأفكار أو المزج بين الدين والسحر 
يظهر فى أشكال عختلفة بن الطبقات الجاهلة فى أورويا الحديثة . 
ويقال إن معظم الفلاحين فى فرنسا .لا يزالون يعتقدون أن القسيس 
علك على العناصر قوة خفية لا ثقاوم ء وأنه حين يتلو بعض الصلوات 
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العينة بالذات الى لا يعرفها سواه والى لا نحق لغيره أن يرتلها 
ل حا ار اناه أ يمل ار مييثة فعل القوانن 
الأبدية العالم الفيزيبى أو حى يقلبها تماما » ولكن يتعمن عليه بعد أداء 
هذه الصلوات] أن يطلب الغفران . فالرياح والعواصف والبرد والمطر 

تخضع لسلطانه وإرادته » وكذلك الثار . بل إن ألمئة اللهب محمد 
بكلمة وااحدة مته . ولقد كان الفلاحون الفرنسيون أيضا يؤمنون » 

ولعلهم لا يزالون يؤمنون» بأن فى استطاعة القساوسة أن يقيموا قداس 
الروح المقدس الذى عارسون فيه بعض الشعائر اللخاصة التى تصلل 
فعاليتها حداً من الإعجاز لا تجدى معه أية معارضة من الإراذة 
الإلمية » وإا يجد الله نفسه مضطراً لأن يعطى كل ما يمُطلب إليه هذه 
الطريقة مهما بلخ الطلب من الإسفاف والبالغة . ولم يكن الناس 
يرون فى ممارسة هذه الشعائر خزوءجا على أصول الدين أو قواعد 
السلوك » خاصةا وأتهم له.يكونوا يلجئون إليها إلا حين تصل قسوة 
الحياة عليهم حداً بالغا لا ملكون معه إلا هذه الوسيلة الغريبة لنيل 
ما يريدون من مملكة السماء . ولقد كان القساوسة العاديون يرفضون” 
فى العادة أداء قداس روح القدس بعكس الرهبان الذين كانوا 
ستجيبون بدون كثير من الحرج لنصرة المهمومين والمأزومين . 
ونستطيع أن نجد شبها قويآ جدآ بين هنا الضغط الذى يعتقد الفلاحون 
الكاثرليك أن القساوسة بمارسؤنه على الله والسلطة الى كان المصريون 
القدماء يتسبونها إلى السحرة عندهم . ومن الأمثلة الآخرى على ذاك 
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أيضا الاعتقاد الشائع فى كشر من قرى بروقانس عنيه جوعط 
بأن القسيس عللك القدرة على تشتيت العواصف » وإنلم يكن لكل 
القساوسة مثلهذه الملكة » ولذا فإنه حعن يتغير راعى الكنيسة فى بعض 
تلك القرى يبدى أتباع الأبراشية كثير ] م نالتلهف لمعرفة إذا ماكان 
الراعى الحديد يتمتع مبذه و السلطة» كما يسمونها. وحلى ذلك فبمجرد 
أن تظهر أدنى باحرة هيوب إحدى العواصف الشديدة فإنهم مخضعونه 
للاختبار فيطابون إليه القيام ببعض اأشعائر والتراقيل ضد اغيوم 
المتكائفة ء فإذا سجاءت النتائج محققة لآمالهم ضمن الراعى الحديد 
لنفسه عطف أتباع الكنيسة واحترامهم . ولو تصادف أن بلغت 
سمعة الخورى فى بعض الأبراشيات مستوى أعلى من سمعة القسيس 
فى هذا الصدد فإن العلاقة بين الاثندن تسوء وقد تصلى إلى حرءجة 
من ااتوتر مجد الأسقف معها نفسه مضطراً إلى أن ينقل القسيس 
إلى وظيفة أتخرى . ويعتقد الفلاحون فى غقونيا أن الرجل اللحييث 
النى يريد أن يثأر لنفسه من أنحد أعدائه يغرى أنحد القساوسة باقامة 
قداس معين يعرف بقداس عمندهة5 غصنوة 6ه مموكة »و موقداس 
لا يعرفه إلا عدد قليل من القساوسة » بل إن غالبية الذين يعرفونه 
يرفضون إقامته بأى تمن . والواقع أنه لا يقوم بأداء هذه الطقوس 
البشعة سوى القساوسة الأشرار» وليس نمة شلكف أنْهم سوف يدفعون 
ثمن ذلك غالبا يوم القيامة )١(‏ و إذ لا يجرؤ أى رجل من رجال 
(1) تكسف هذه العبارة وكثير غيرها عن مدى تدين فريزى وتآثره حتى أواخر 
ايامه بتربيته الدينية الميكرة . ومع أن مثل هده العيارات تؤخد على كتابائه لانها 
أحكام تقويمية يترقع عن اطلاقها علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الا انها تكشفا 
عن فريزر «الانسان» الدى يختفى وراء فريزر «العالم الانثروبولوجى» ( 1 ٠١‏ 1) 


لشف 


الدين-حى ولوكانأسقف آوخ لوده 2ه «وطعنططوعف نفسه. أنيغفر 
لمم ذلك الإثم » لآن غفران مثل هذا الذنب هو من حى بايا روما 
وحده . ولا يقام هذا القداس إلا فى كنيسة متهدمة أو مهجورة حيث 
تنعق البوم وتمرق اللنفافيش وقت الغسق وتأوى إليها جماعات الغجر 
فى الليل » و.حيث تقبع الضفادع اليرية نبت مذحها المدنس . فهتاك 
بأنى ذلك القس الشرير بالليل ومعه عشيقته الفاجرة الخليعة » وحين 
ترسل الساعة أولى دقاتها معلنة الحادية عشرة يبدأ -همهم فى ثلاوة 
القداس ابتداء من آخره إلى أوله محيث يفرغ منه حين تبدأ دقات 
الساعة تعلن منتصط الليل » وتقوم عشيقته عساعدته فى ذلك م 
أما القربان النى يباركه فلايد أن يكون أسود اللون » كا أنه لا يتناول 
النبيذ ولكنه يشرب بدلا منه بعض الماء من بثر سبق أن ألقيت فيها 
بجثة طفل مات قبل تعميده . ثم يرسم علامة الصليب و لكن على الأرض 
وبقدمه اليسرى »ويقوم بأداءكثير من الأعمال الأنخرى الى لا يستطيع 
أى مسيحى أن يراها دون أن يصيبه العمى والصمم والبكم بقية 
حياته . أما الشخص الذى يقام القداس ضده فإنه ينوى شيثآ فشيئاً 
دون أن يدرك أحد ما أصابه ٠‏ بل إن الأطباء أنفسهم يعجزون 
عن فهم سر مرضه وإدراك أنه عموت ببطء نتيجة لذلك القداس . 
ولكن على الرغم من امتزاج السحر بالدين بهذه الطريقة فى كثير 
عن العصور وكثير من البلاد فهناك من الأسباب ما يدحو إلى الاعتقاد 
بأن هذا الامتراج ليس بدائيا . وأن الإنسان مر بعصر كان يعتمد 


يقفا 


فيه على ااسحر وحده فى إشباع تلك الخاجات البى تسمو فوق شهواته 
الحيوانية المباشرة . والواقع أن دزاسة الأفكار الأساسية فى السحر 
والدين تبي فى المحل الأول أن السحر أقدم من الدين فى تاريخ 
الإنسانية . ولقد سبق أن رأينا أن السحر من ناحية ليس إلا تطبيقا 
خاطنا لأبسطٍ وأسهل عمليات الفكر » ونعبى يبا تداعى الأفكار 
عن طريق التشابه أو التجاور ٠‏ قا أن الدين من الناحية الأخرى 
حى من الإنسان 
وتعمل من وراء ستار الطبيعة الظاهر المرثى . ومن الواضح أن فكرة 
القوى أو الكائتات الشخصية مسألة أكثر تعقيداً من محرد إدراك 
التشابه أو الاتصال بين الأفكارء "ا أن النظرية الى ترى أن تحداث 
الطبيعة تتحدد بفعل قوى مدركة واعية هى نظريةأ كثر عمقا وغموضا 
وتتطلب لفهمها من الذكاء والقدرة على التفكير درجة أعلى 
ما يتطلبه الاعتقاد ى أن تتابع الأحداث ناشىء من نجاورها أو تشاءمها 
فحسب . فالحيوانات ذائها تمالك القدرة على الريط بين الأفكار 
المتعلقة بالأشياء المتشامبة أو الأشياء التى اعتادت أن تراها معا » 
ولو عجزت عن ذلك لما استطاعت تن .ومع ذلك 
فلا مكن القول بأن الحيوانات تعتقد أن ظواهر الطبيعة تحدث نتييجة 
لتدخل عدد كبير من الحيوانات اللامرئية أو بفعل حيوان واحد 
ضخم له قوة هائلة تختبى وراء هذه الظواهر . ولن نبخس هذه 
البيوانات قدرها إذا قصرنا شرف إقامة مثل هذه النظرية الأخرة 
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لكف 


على العقل البشرى و.حده . وعلى ذلك فإذا كان من الميسور الاستدلاله 
على السحر من عمليات التفكير الأولية مياشرة » وإذا كان اأسحر 
كا هو الأمر فى الواقع ‏ نوعا من الخطأ النى يقع فيه العقل بشكل 
نلقائى تقرييا بها يرتكز الدين على أفكار لايمكن الزعم بأن الدكاء 
الحيوائى توصل إليها » فإنه يصبح من المحتمل أن يكون السحر أسبق 
فى الظهور على الدين فى تطور الحتس البشرى » وأن الإنسان عمد 
إلى إخضاع الطبيعة لرغباته باستخدام التعاويذ والطلاسم وحدها قبل 
أن يعمل على التقرب من الإله الحى الدجول المتقلب الغضوبه 
ومحاولة اسير ضائه عن طريق لاسلوك المادىء الدقيق النىيتمثل 
فى الصلاة وتقدم القرابين 5 

وهذه النتيجة الى وصلنا إليها هذه الطريقة الاستدلاليةمن دراستنا 
للأفكار الأساسية فى الدين والسحر يؤكدها ويعززها ‏ بشكل استقراء 
- ما نعرفه من أن السحر يشيع عند جميع أهالى أستراليا الأصليين 
اذين يعترون أشد الشعوب همجية وتأخراً » ولكن تتوفر لدينا 
عنهم معلومات كثرة دقيقة » بها لا يكادون يعرقون الدين من حينثه 
هو اسيرضاء وتزلف للقوى العليا . وعكن القول بوجه عام إن جميع 
ارجال فى أستراليا هم من السحرة ولكن ليس ببنهم قسيس واحد ؛ 
وكلهم يتصورون أن فى إمكانهم التأثير فى الآخرين أو فى أحداث 
الطبيعة عن طريق السحر التعاطى ولكن ليس منهم من يقكر 
فى استرضاء الآحة بالصلاة أو القراين . 


لضف 


ولكن إذا كان السحر قد وجدبكل هذا الوضوح فى أشد مراحل 
اممتمع الإنساتى المعروف لنا الآن تأخراً بِما لم يكن الدين مثل هذا 
الوجود ء أفلا بحق انا أن نقول إن الشعوب المتحضرة فى العام 
مرت فى قترة من تارعمها عرحلة فكرية مماثلة » وأنها حاولت أن ٠‏ 
تخضع قوى الطبيعة الخبارة لإرادتها هى قبل أن تفكر فى التقرب 
إليها لنيل رضاها عن طريق القرابين والصلاة ؟ وباختصار ألا مكن 
النا القول إنه متلماكان هناك وعصر حجرى كللجاتب المادى من الثقافة 
الإنسانية فى كل مكان » كان يوجد و عصر سحرى» للجانب 
الفكرى من تلك الثقافة ى كل مكان أيضاً.؟ إن نمة أسبابا تجعلنا 
نجيب على هذا السؤال بالإيجاب . فحين نستعرض السلالات البشرية 
الموجودة فى العام الآن من جرينلد إلى تييرا أيلفومجو ومن اسكتلنده 
إلى ستغافورة © فإننا نلاحظ ألما تتميز بعضها عن بعض بتنوع 
أديانها تنوعاً شديداً » وأن هذه الفوارق لا تتلازم مع الاختلافات 
السلالية أو العرفية فحسب » وإنما تحتد إلى أصغر الأقسام فى الدول » 
وترجد ع ف الذذ والترى بل ولااات 015 محيث أن وبجه اجتمع 
فى كل أنحاء العالم يت م يتشقق ويتكسر ويتصدحع بالمزقات و التشققات 
.والأخاديد الواسعة الى تنجم عن النزاع الدينى النى يؤدى إلىالتفكك 
والاتحلال . ولكن إذا تعمقنا فى دراسة تلك الاختلافات البى تؤثر 
بوءجه خاص ف الفئة الذكية المفكرة من أعضاء امجتمع لوءجدنا محته 
كلها طبقة صلبة من التشابه الفكرى يشترك قيها الأغبياء والضعفاء 
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والجهلة والخرافيون الذين يؤلفون لسوء الحظ الأغلبية العظمى 
من الحنس البشرى . ولقد كان أحد الائجازات الكترى الى حققها 
لقرن التاسع عشر هو التغلغل فى أعماق هذه الطبقة الذهنية الدنيا 
فكثر من أنحاء العالم واكتشاف ما بينها من تمائل حقيق فى كل مكان. 
والواقع أن هذا القائل موجود بيننا نحن هنا فى أوربا فى الوقت 
الحاضر » كا أنه يظهر واضحاً فى مجاهل استراليا وى كل المناطق 
الى لم تستطع التضارة الأكثر رقيآ أن تدفنه بعد فى باطن الأرض.. 
وهذا الإعان العام هو فى حقيقة الأمر اعتقاد عميق بفاعلية السحر ؛ 
فبيها تختلض الأنساق الدينية ليس فقط من يلد لآخر بل وأيضاً داخل. 
البلد الواحد ى ممتلف العصور فإن نسق ااسحر التعاطى يظل محتفظا 
إلى حد كبير عبادئه ومارسته فى كل مكان وكل زمان . فالسحر 
السائد بين الطبقات الخاهلة الى تؤمن باللحرافات ق أوريا الحديثة 
يشبه إلى حل كبدر جد ما كان “عليه متد آلاف السنين ى مصر والنله 
كا يشبه أيضا السحر الموجود عند أدنى الشعوب الحمجية الموجودة. 
فى الوقت الحاضر فى أقصى أرجاء العالم . وإذا كان الانتشار والنيوع 
يدلان على الصدق لكان نس قالسحر أقرب من الكنيسة الكاثوليكية نفسها. 
إلى القول السائد : من أن و ما هو موبجود داتما فى كل وقت وعند 
جميع الناس ٠‏ هو دليل وشهادة مؤكدة على مئعته وعصمته وثنز هه 
عن اللخطاً (0 . 


) ٠ (ا‎ ٠ ترجمت بثىء من التصرقف‎ )١( 


لفرق 


وئيس من شأننا أن ندرس هنا النتائج الى قد تترتب عل وجود 
واستمرار تلك الطبقة الصلبة من الهمجية انى تكمن نحت سطح 
امختمع وعدم تأثرها بالتغرات السطحية الى تحدث فى مجالات 
الدين والثقافة » وأثر ذلك فى مستقبل الإنسانية . ومن الصعب 
حلى "الباحث المحايد الذنى تمكنه دراساته من التغلغل فى أعماقها 
أن يعتير ها شيك آخر سوى نوع من التهديد الدائم للحضارة . 
والظاهر أننا نتحرك فوق قشيرة رقيقة معرضة لأن تتكسرق أى وقث 
بفعل تلك القوى الحوفية الراقدة محتها . وقد تسمع من حين لآخر 
«همهمة جوفاء تتصاعد من .جوف الأرض أو قد يندفع فجأة نحو 
«الفضاء لسانمناللهب نستدل منه على ما يدور نحت أقدامتا .ومن حين 
لاخر أيضا يصدمشعورالعالم الوا مير فى [حدى الصحف عن العثور 
أق اسكتلندة مثلا على تمثال رث شقت الدباييس ى كل أجزائه بقصد 
:قتل أحد ملاك الأراضى أو أحد الوزراء المكروهين » أو قد نقرأ 
حن موت امرأة”على أيدى إحدى الساحرات فى ايرلندة نتيجة 
لتعريضها للنار محيث تشوى ببطء » أو عن مقتل إحدى الفتيات 
فى روسيا وتقطيع -جسمها إربا ليصنع من شحمها بعض الشموع 
الزى يستخدمها اللصو صأثناء ممارستهم لمهنتهم ى الخفاء وبعد أن يتقدم 
الليل . ولكن هل ستكون الغلبة فى آخر الأمر يا ترى تاقوى الى 
تؤدى إلى تحقيق مزيد من التقدم أو لتلك الى نهد بتدمير كل ما تم 
إنجازه بالفعل ؟ وهل ستكون اليد الطولى لاطاقة العارمة المتدفقة 


زفنف 


من الأقلية الى تستطيع أن تدفعنا إلى آفاق أعلى و أسمى » أو للأغلبية 
الساحقة الخاملة من الناس قد تشدنا بكل ثمّلها إلى أسفل و تهوى”ينة 
إلى أعماق بعيدة الغور ؟ هذه أسئلة جب أن توجه إلى الفليبوف. 
الحكم وإلى عالم الأخلاق و إلى رجال الدو لة والسياسة الذين تستطيع 
نظراتهم الثاقبة أن تنفذ إلى المستقبل » وليس إلى الياحث المتواضع 
النى يقل نفسه على دراسة الحاضر والماضى . إن كل ما ببمتا 
هنا هو أن نسأل إلى أىحد نستطيع أن نزعم - عن طريق «قارنة 
ما يتصف به الاعتقاد فى السحرمن اطراد وعموميةهن ناحية والأشكال. 
انختلفة المتنوعة الى تتذذها العقائد الدينية بكل #صائصها المتسيرة 
من الناحية الأخرى ‏ أن السحر عثل إحدى المراحل الدنيا السابقة 
5 التفكير الإنسانى » و أن جميع السلالات والأنجناس البشرية مرت. 
شلك المرحلة أو لا تزال تمر مها ى تقدمها نحو الدين ثم العلم !؟. 

ولو صدق ما أذهب إليه هن أن و عصر للدين ؛ سبقه دائما 
وف كل هكان و عصر للسحدر : فإنه يصبح من الطبيعى أن نتساءله 
عن الأسباب الى دفعت انس البشرىئ - أو بالأحرى جانيا منه ‏ 
إلى نبذ السحر كبدأ للإيمان والسلوك والالتجاء إلى الدين يدلا منه ؟* 
ولكن حين ننظر إلى كثرة الأمور الى بجب تفسيرها وتنوعها 
وتعقدها وإلى قلة ما نعرقه عنها » فإننا نستطيع حينئل أن نعتترفه 
بأنه لا يكاد يكون هناك كلل ى الوصول إلى حل كامل مقنع لمثل 
هذه المشكلة العميقة » وأن كل ما قد ممكن عميه قى -التنا للراهنة 


نفف 


من المعرفة هو أن نجازف بإيداء بعض التخميتات المقبولة . وعلى ذلك 
فإنه رغم عدم شعورى بالثقة التامة ذما أقول فقد الستطيع أن أزعم 
بأنه على الرغم من أن الإنسان ل يدرك زيف السحر وعقمه إلا ق وقت 
متأخر فقد دقم ذلك الإدراك الفئة القاحرة على التفكير السلم من الناس 
إلى البحث عن نظرية عن الطبيعة تكون أكثر صدقا » وعن وسيلة 
أفضل لفهم حباياها وكنوزها . وليس ثمة شلك فى أن الأذكياء 

من البشر استطاعوا فى وقت معين أن يدركوا أن الطقوس والتعازيم 
السحرية لا محقق فى حقيقة الأمر النتائج ج الى وضعت من أجلها 
والتى لا يزال أغلب البسطاء من الناس يعتقدون أنْبا نحققها بالفعل . 
ولايد أن هذا الاكتشاف العظم لعدم فاعلية السحر قد أحدث ثورة 
جذرية - وإن كانت بطيئة ‏ ق عقول الأشخاص الذين هداهم 
تفكير هم الصائب إلى ذلك الاكتشاف . والواقع أن ذاك الاكتشاف 
لم يكن يعنى فقط أن الإنسان أدرك لأول مرة عجزه عن تسخير بعض 
القوى الطبيعية لإرادته ومشيئته بعد أن كان يظنها خاضعة ماما 
لسيطرته يل كان أيضا اعتّرافا صرحا منه تجهله وعجزه . فلقد رأى 
أن بعض ما كان يعتره أسبابا وعللا كان بعيدآ عن ذلك تماما و أن كل 
جهوده للإفادة من هذه العلل الوهمية كان مجرد سراب » وبذلك 
ضاع عليه كل ما تحمله من مشقة وعناء كنا قشلت مهارته وقدر نه 
الفائقة ى أن محقق أهدافه وأغراضه . لقد كان مجذب خيوطا لا يتعلز 
ها أى شىء . لقد كان يظن أنه يسبر قنُدما حو هدف محدد بالذات 
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موا ان ا . ولا يعنى ذلك أن 
تج الى كان يعمل جاهداً للوصول إليها توقفت عن أن تكشفطه 
عن 52 » إذ الواقع ألا استمرت فى الحدوث دون أن يرتبط 
حدوتها بعمله وسحره . فلقد استمر المطر ى السقوط على الأرض 
الأسيانة واستمرت الشمس تقوم برحلتها النهارية والقمر برحلته 
لليلية عير السماء » كا استمر موكب القضول فى سيره الصامت بد 
الظل والنؤر والغمام وضوء الشمس عير الأرض ؛ وظل الناس 
يولدون للضبى والحسرة لكى يلحقوا بعد فيرة إقامة قصيرة فى هذا 
العلى بآبائيم فى العام الآخر الأبدى . ولقد ظلت كل الأمور الأخرى 
نسير كالعهد بها من قبل . ومع ذلك فقد بدا كل شىء غريبا أمام 
الشخص اذى اختلت الموازين القدمة فى نظره . ذلك أنه لم يعد 
يستطيع أن ينعم بوهمه اللذيذ من أنه هو الذى يوبجه الأرض ولاسماء 
فى مجراهما وأنبما سوف يتوقفان عن دورانهما العظم إذا رفع 
يديه للواهنتين عن عجلة القيادة . وم يعد يرى فى موت أعدائه 
أصدقائه زهان ودليلا على القدرة الكاسحة التى تتمتع مها تعازمه هو 
أو تعاز.م خصومه » بل أصبح يعرف أن أصدقاءة وأعداءه على 
السراء. خاضعون لقوة أعلى من أى قوة يستطيع أن مخْضعها لإرادته 
دأنهم .جميعآً يستجيبون لصير يعجز هو تمامآ عن التحكم فيه . 
ولقد وجد الفيلسوف البدائى نفسه بذلك وسط حر من الشك وعدم 
لبقي وقد انقطمت الحبال الى كانت تربطه إلى مرساته القدعة 


زارفا 


قتزعزعت ثقته القدعة الهانئة فى نفسه واهتزت قواه من أساسها . 
ووقع نتيجة هذااكله فريمة الحرة والاضطراب وعدم الاستقرار 
إلى أن وسجد راحته واطمثنانه آخر الأمر ى نسق جديد من الإعان 
والعمل شأنه ى ذلك شأن المسافر حون يصل إلى مرقاً هادى» بعد رحلة 
مضطربة عاصقة . ويبدوآن هذا التسق الدينى الحديد كان قادراً 
عل أن يقدم له حلولا لشكوكه المزعجتو بديلا للك المسيادة التى كان 
يفرضها على الطبيعة واابى كان عليه أن يتنازل عنها مرغما » وإنكان 
بديلا غير ثابت » فإذا كان العام العظم يسير فى طريقه بدون أى عون 
نه و من أتباعه فإن ذلك إنما يتم بفعل بعض الكائنات الأخرى 

الى ثفوقه فى القَوة » وم ى كاثنات غير مرئية تتحكم فق سير العام 
ويصدر عنها كل ما به من للحداث . كان يعتقد حى تلك اللحظة 
أنها نحدث بفعل سحره هو ا ا 
وليس هو هى الى او اراي 
وهزم الرعد ء وأنها هى الى أرست قواعد الأرض الصلبة . 

و.حددت لابحر المائج 0 لايتعداها » وهى الى تجعل كل تلك 
الأضواء الرائعة فى 3 تشع بنورها » كما أنها هى الى ترسل الصيد 
إلى جوارح الطير ووحوش الصحراء » وتمتح الأرض خصوبتها 
كى تشثمر بوفرة وتكسو ااتلال العالية وبا من الغابات وتفجر اليتابيع 
من. نحت الصخور لتجرى فى الوديان وتجعل المر اعى الحضر تنمو 
وتزدهر على الياه الراكدة » وهى الى ونفخت فى خياشم الإنسان 


"دنا 


قبعثت فيه الحياة » كما أننا هى الى تسلط عليه اللجاعات والأويئة 
والحروب فتهلكه . وبذلك بدأ الإنسان يقدم تفسه فى تواضع إلى تلك 
الكائنات القوية البى شهد قوتها المبدعة فى كل مظاهر الطبيعة الفخمة 
الرائعة ويعترف فق خشوع باعماده على قواها غير المرئية ويضرع 
إليها أن تشمله برحمتها وأن تسبغ عليه مننعم الحياة وتحميه من الأخى 
والأخطار الى تتعرض لا حياته اافانية فى كل لحظة » وأن ترسل 
أخيرآ روحه الخالدة يعد أن تتخلص من عبء المسد إلى عالم أسعد 
لا ينالها قيه هم ولا حزن » .حيث يتاح له أن مهدأ مع تلك الكائنات 
ومع أرواح الناس الطيبين فى سرور وسعادة ونعم مقم . 

وبذه الطريقة - أو بطريقة أخرى تشبهها - بمكن أن نتصور 
أن العقول الأكثر قدرة على التفكر العمرق استطاعت أن تحقق تلك 
النقلة الحبارة من السحر إلى الدين . إلا أن ذلك التغيير لم يكن لبتم 
حى بالنسبة لتلك العقول الحبارة فجأة » بل إنه حدث ببطء شديد 
واحتاج لعصور طويلة كى يصل بشكل أو بآخر إلى غايته . إذ لابد 
أن يكون إدراك الإنمان يعجزه عن التأثثر ى مجرى الطبيعة على نطاق 
واسع قد ثم بالتدريج » وأنه كان من الصعب تجريده من كل سلطانه 
المتوهم بضربة واحدة . ولابد أن يكون تراجعه عن موقفه المتخطرس 
حدث خطوة فخطوة ء وأنه أخذ يتنازل شيراً بشير عن الأرض 
الى كان يعتيرها ملكا له وقد ملأته الحسرة والأسى » فيعترف 
تباعا وعلى مرات متتالية بعجزه عن أن مخضع لإرادته الرياح 


يفا 


أو الأمطار أو ضوء الشمس أو الرعد وهكذا . وبيمااكانت و أقالم» 
و و مقاطعات » الطبيعة تفلت من يده واحدة تلو الأخرى بحيث 
أن ها كان يبدو له من قبل عثابة مملكته الخاصة أصبحت آيلة 
للانكماش لتغدو عثابة السجن له ء كان إحساسه بالعجز إزاء 
الكائتات غير المرئية الى حيط به يزاد قوة وعمقاً . وهكذا فإن 
الدين النى بدأ كنوع من الاعتراف السطحى والحز بوجود قوى 
أسمى وأعلى من الإنسان أخذ يزداد عمقاً ويتحول إلى اعتراف 
الإنسان صراحة” باعهاده الكلى والمطلق على ما هو إلى نتيجة” لاتساع 
المعرفة الإنسانية » وقد استيدل بساوكه الحر القدم موقض التذلل 
واللضوع أمام القوى اللحفية البى تعمر العالم غير المرىء » وأصبحت 
الفضيلة المثل فى نظره هى أن يتُخضع إرادتهلارادة تلك القوى 
الحفية لأن فى اردتها يكمن الأمن والسلام له . بيد أن هذا الإحساس 
العميق بالدين وهذا اللخضوع الكامل للإرادة الإفية كانا وقفاً 
على أصحاب العقول الذكية والنظرة الواسعة الى تدرك مدى عظمة 
الكون وضآلة الإنسان . فالعقول الكليلة تعجز عن إدراك المعاق 
الكبيرة» إذ أمها_بفضل ضيق أفقها وقصر نظرها_تتصور نفسها أكير 
وأهم ما فى هذا الوجود . ومثل هذه العقول لا تكاد ترتفع إلى مستوئ 
الدين على الاطلاق . صحيح أنها تنجذب بتأثير العقول الأقوى منها 
إلى نوع من التواؤم الحارجى مع قوانن الدين وشرائعه و تمارس 
متطلياته بطريقة لفظية » ولكنها فى أعماقها تظل متشبثة عخرافاتما 


لييف 


السحرية القديمة الى تانى كثيراً من الاعتراض بل والتحريم » 
وإنلم يفلح هذاكله ى القضاء عليها تماماً وازالتها من طريق الدين » 
لأن جنورها تتغلغل إلى الأعماق داخل الإطار الذهى والتكوين 
العقلى ناغالبية العظمى من الداس". وقد يتساءل القارىء كيف عجر 
ا تبك رآ ماق السحر 
من زيف وأغاليط » وكيف ظلوا يتمنون حدوث بعض الأمور 
الى كان مقدراً لها داهماً الفشل واللحيبة » وكيف ظلوا عارسون 
مهازل يكسبونها طابع الوقار دون أن تؤدى إلى شىء ويرددون 
كثراً من السخف والمراء النى لا طائل نحته » وكيف كانوا 
بحسرون عاذ يكرروا التجارب الى أثبتت فشلها فشلا ذريعاً ؟ 
والحواب على ذلك هو أن الريف لم كن من السهل اكتشافه » 
وأن الخطأ لم يكن واضحاً ناما ) لأنه فى كثير من الحالات - بل 
ور با ى معظم الحالات كانت النتيجة المرجوة ''محدث فعلا بعد فرة 
قصيرة أو طويلة من ممارسة الشعائر الى كانت ترمى إلى حدوها » 
وأن الأمر كان محتاج لعقل يتمتع بدرمجة غير عادية من الفطنة حى 
يدرك أن تلك الشعائر لم ررض فى الحالات الناجحة 
هى علة تلك الأأحداث . فالطقوس الى كانت تمارس من أجل 
هبوب الريح مثلا أو سقوط المطر أو موت أحد الناس كان يعقبها 
دائما بوقت قصير أو طويل حدوث ذلك الحادث الذى تبدف إليه . 

وقد يكون للرجل البداٌ بعض العذر ى أن يعتير وقوع الحادث 


نف 


نتيجة مباشرة لتلك الطقوس » بل وأن يرى فيه أفضل برهان ودليل 
على فاعلية تلك الطقوس . وبالمثل فإن الشعائر البى تمارس فى الصباح 
من أجل شروق الشمس وتلك الى تقام فى الربيع لإيقاظ الأرضالخالمة 
من نومها الشتوى كان يبدو أنها تكلل دائماً بالنجاح » على الأقل 
فى المناطق المعتدلة حيث تضىء الشمس ٠«صباحها‏ الذهى كل صباح 
فى الشرق » وتزين الأرض نفسها من جديد سنة” بعد سئة ف كل 
ربيع وتكسو نفسها حلة خضراء غنية . فلا غرابة إذن إذا كان الرجل 
الممجى ذو النزعة العملية المحافظة يسد أذنيه عن آراء ال تشككن 
والنظرين والر اديكالين المتفلسفين الذين قد يلمحون بأن الشمس 
والربيع قد لا يكونان بعد كل شىء نتائج مباشرة لممارسة بعض 
الطقوس اليومية أو السنوية بدقة وانتظام » وأن الشمس قد تمستمر فى 
الشروق كما قدتستمر الأشجار ق الإثمار إذا أدمل الناس أداءها 
من حين لاتمر أو سحبى أغفلوها تماماً . وليس من شلك فى أن هذه 
الشكوك والريب كانت تقابل بالرفض والاحتقار والسخط من 
الأتمرين الذين كانوا يعتبرولها محرد تأملات خيالية مومجهة ضد 
الإعان وتدحضها التجرية والواقع . وقد يقول الرجل الهمجى : 
د هل نمة ما هو أوضح وأبسط من أننى أضىء شمعى الرخيصة 
على الأرض فتوقد الشمس بعدها نارها المائلة فى السماء ؟ سوف 
يسعدنى أن أعرف إذا ما كانت الأشجار لا تلبس أرديتها المضراء 
بعد أن ألبس أنا نفسى ثوى الأخضر فى الربيع . إن هذه حقائق 
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جلية واضحة لكل ذى عيتن » ولذا فإنتى أستند إليها . إننى رءجل 
بسيط وعملى ولست واحدآ من أصحاب تلك النناريات للدقيقة 
أو من للذين يتلاعبون بالألفاظ . وقد تكون النظريات والتأملات 
وما إليها صالحة وصادقة فى ذاته! وليس لى أدقى اعتر اض على اشتغالكم 
ما : واغراقكم فيها ما دمم لا تحاولون تجربتها ق الواقم 2 
وكل ما أطلبه هو أن تتركونى وشأنى فى تمسكى بالوقاتع - 
حيتذ أعرف مكانى بالضيط ٠‏ . والمغالطة فى هذا النوع من التفك : 
واضحة لنا لأنها تدور حول أمور انتهينا ا 
ل الاو 0 
الأمور البى لا تزال موضع متاقشة وتساؤل فمن المحتمل أن يتقبله 
الرجل ١‏ بيطا نفسه على أنه موق سلم » ويعتير صاحبه إنساناً 
حصيفا . صحبح أنه قد لا يكون رجلا لامعآ أو ميالا التفاخر وحب 
الظهور ولكنه امرؤ على درجة عالية من الوعى والإدراك والفهم . 
فإذا كانت مثل هذه الأساليب من التدليل تيجد صدى قويا بيننا نحن 
أنفسنا فهل هناك ما يدعو إلى العجب إذا كان الرجل الممجى أخفق 
فى أن يكشف زيفها لفترة طويلة من الزمن ؟ 


دق 


الفصل الخامس 


الام ى الطفّس 
عن طربوك الدع 


: الساحر العمومى‎ 06١ 

قد يذكر القارىء أننا انستنا إلى الدخول فى متاهات السحر 
بدراسة نوعين ممتلفن من الألفة البشر . وكان هذا هو الدليل 
النى قاد خطواتنا المتعرجة فى دروب التاهة إلى أن وصلى بنا 
فى آخر الأمر إلى أرض عالية حيث تستطيع أن نستريح قليلا » 
ونلى نظرة إلى الوراء على الطريق الذى قطعناه وأخخرى إلى الأمام 
على الطريق الأكثر طولا والأشد وعورة والنى ما زال يتعن 
علينا أن نتسلقه . ١‏ 

ونتيجة للمناقثة السابقة عكننا تيسيراً للأمور أن نميز بين نوعين 
من الآلمة البشر » وهما على التوالى الإله البشرى الدينى والإله 
البشرى السحرى . فى النوع الأول يسود الاعتقاد بأن كائنا مختلفاً 
عن الإنسان وأكثر منه سعواً ورفعة يتجسد افئرة قصيرة أو طويلة 
فى صورة آدمية ويظهر قوته ومعرفته الاتين تفوقان قوة وعلم 
الإنسان بإتيان المعجز ات والنطق بالنيوءات من خلال الحسد الآدمى 
الذى تنازل واتخذه سكن له . ومكن أيضاً أن يسمى هذا النوع 
بالإله البشرى الملهم أو المتجسد . وهى تسدية مناسبة نظراً لأن 
جسم الإنسان يكون ى هذه الحالة مجرد وعاء دتيوئ رقيق امتلا 
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بروح الهية خالدة . أما الإله البشرى السحرى فليس إلا رجلا عتلك 
بدرجة غير عادية القدرات الى يزعم بقية الناس أنها توجد فيهم - 
ولكن بدرجة أقل وعلى نطاق أضيق : إذ لا يكاد يوجد فى المتمع 
البدئق رجل واحد لا عارس السحر . ومن ثم بها يستمد الإله 
البشرى الملهم ألوهيته من إله تواضع فأختى باءه السماوى وراء قناع 
بشرى معتم يستمد الإله البشرى من النوع الثانى أو السحرى قوته 
الخارقة من تعاطف جسمانى مع الطبيعة . فهو ليس مجرد وعاء يتلى 
روساً الحية بل انكيانه بأكله ٠‏ بكل جسده وروحه يوجد فى حالة 
توافق تام مع العام إلى درجة أن لمسة واحدة من يده أو حركة 
من رأسه قد تبعث تموجات لبتز لها أساس الكون إلا أن كيانه 
يتمتع مع ذلك » من الناحية الأخرى بدرجة من الحساسية الحادة 
تجعله يتأثر بأقل التغمر ات الى تحدث فى البيئة الحيطة به والى لاتترك 
أدنى أثر فى الإنسان العادى . ولكن مهما وضح الخط الفاصل 
بين هذين النوعن من الالحة ‏ البش رمن الناحية النظرية فإن من الصعب 
من الناحية العملية -- تتبعه بدقة ولذا فان أتمسك -بذه المسألة 
فق الصفحات التالية . 

ولقد رأينا أنه يمكن من الناحية العملية - استخدام السحر 
إما تصالح الأفراد وإما لصالح المماعة بأسرها - وبذلك يمكن 
وصف السحر بأنه سحر خاص أو سحر عام أو عمومى وفقاً للهدف 
الذى برمى إليه » كا أننى أو ضحت أن الساحر العمومى محتل مكانة 


دا 


ذات شأن كبير عكنه عن طريقها ‏ لو كان رجلا حكما قديراً - 
أن يتقدم خطوة مخطوة حتى يصل إلى مرتبة الرئيس أو الملك . 
وعلى ذلك فإن دراسةالسحر العمومى تساعدنا على فهم الملكيةقى أيامها 
الأولى إذ يبدو أن الكثير ين من الرؤساء والملوك فى امتمع ال ممجى 
والبربرى )١(‏ كانوا يدينون بسلطتهم إلى حد كبير إلى شهرمُم 
كسحرة . 

ويعتر الحصول على آنية كافية من الغذاء أهم الأهداف المرتبطة 
بالصالح العام والى عكن استخدام السحر فق تحقيقها . و 
الأمثلة الى ذكرناها ى الصفحات السابقة أن جميع من يزودون 
امختمع بالطعام كصيادى الحيوانات والسبك وكثلك الزراع 
كانوا يلجأون إلى السحر فى مزاواة أعمالهم » ولكنهم كانوا يفعلون 
ذلك بصفتهم أفراداً عادين يعملون لمصلحتهم ومصلحة عائلاهم 
وليس بصفتهم موظفين عموميين يعملون من أجل الصالح العام . 
ولكن اوضع مختلف حين تقام الطقوس ليس على أيدى الصياديين 
والزراع أنفسهم وإما تقام من أجلهم على أيدى السحرة الحثر فين . 
فى امحتمع البدافى حيث يكون العمل الموحد هو القاعدة . وحيث 


(1) يتبع فريزر هنا التقسيم الذى وضعه.المالم الانثربولوجى لويس 
مورجان للمراحل التى مرت بها الانسانية فى تطورها والدى بمقتضاه يمر المجتمع 
الانساتى فى عمومه وكذتلك كل مجتمع على حده ب بمرحلة الهمجية ثم مرحلة 
البربرية قبل ان يصل مرحلة الحضارة . 


5 


لم ينقسم التمع بعد إلى فئات عتتلفة من العمال فإ نكان كل فرد يلعب 
دور الساحر بالنسبة لنفسه فيعمل التعاويذ والرق الى محقق مصاحته 
وتتزل الأذى بأعدائه . ولكن حدث تقدم كبير حين ظهرت 
طبقة خاصة ومتميزة من اإسهرة » أو بقول آخر عندما انفردت 
فئة من الرجال عمارسة الأعمال الى -هدف إلى صالح الجماعة بأسرها 
عن طريق مواهبها » سواء استخدمت هذه المواهمب ق علاج 
الأمرا ضأو التنبؤ بالمتقبل أو فالتحكم فى الطق سأو فى أى غرض 
آخر يعود بالنفع على الجميع . وجب ألا يعمينا فشمل الوسائل الى 
استخدمها غالبية هؤلاء_السحرة لتحقيق أغراضهم عن الأهمية 
الكبرئ, للنظام نفسه فهذه موعة من الرجال أزيح من فوق عاتقهم - 
على الآقل فق المراحل الأكير تقدما من الحيأة الطمجية ‏ مهمة الحصول 
على قوهم عن طريق العمل اليدوى الشاق و سمح همل بل والأكثر 
من ذلك أن كان يتنظر منهم بل وكانوا يشجعون فعلا » على البحث 
فى أسرار الظواهر الطبيعية » فكان من واجبهم بل ومن مصلحتهم 
فى الوقت نفسه أن يعرفوا أكثر جما يعرف أخوانهم وأن حيطوا علمآ 
بكل ما قد يساعد الإنسان على صراعه المرير مع الطبيعة وكل ما قد 
خفف من آلامه ويطيل حياته . فخواص العقاقير والمعادن وأسباب 
سقوط المطر والرعد والدرق» وتغبر الفصول» وأوجه القمر ومدار 
الشمس اليومى والسنو ى وحركة النجوم » وسر الحباة ومر الموت » 


/ا"> 


كلها أشياء اسيئارت ولاشك دهشة هؤلاء الفلاسفة الأولين 1١(‏ 
وعجبهم وحفزنهم على إبجاد حلول للمشاكل الى كان عملاؤهم 
يضعونها نى كثير من الأحيان نحت أنظارهم بطريقة عملية إلى حد بعيد 
جدا » وهم يتوقعون منهم ليس فقط فهم عمليات الطبيعة الكبيرة 
بل و يطالبونهم بالتحكم فيها لصالح الإنسان . ولم يكن مة مفر من 
أن تفشل محاولاهم الأولى فشلا ذريعآ . فالتقدم البطىء المطرد نحو 
الحقيقة يأى عن طريق وضع الفروض واختبار صحتها ثم قبول 
تلك الى يبدو فى حينها أنها تنفق مع الحقائق ورفض الأخرى . 
ولاشك ق أن الآراء الى اعتنقها الساحر الهمجى عن العلل الطبيعية 
تبدو لنا الآن كاذية وسخيفة » ومع ذلك فقذكانت فى حينها 
افتراضات معترفاً مها » على الرغم من أنها تصمد أمام التجرية . 
إن السخرية واللوم هما الحزاء الذى يستحقه الأوائل الذين صاغوا 
هذه النظريات البدائية » وإتما أوائل ؛الذين تعلقوا مها بإصرار وعناد 
بعد أن قامت نظريات أخرى أفضل منها . ومن المؤكد أن أحداً 

)١(‏ متخدم فريزر هنا كلمة « فلاسغة » لوصف المشتفلين بالسحر فى 
المجتمع البدائى على اعتبار ان مهنة اللساحر تقتضى منه فى الوقت ذاأته النظر 
فى طبائع الاشياء ومحاولة وضع نظام عقلى يمكن عن طريقه فهم ألكون »© وان 
كانت الاسسسى التى. يقوم ليها هذا النظام مختلف بالضرورة عن الاسس. التى, 
تقوم عليها المذاهب الفلسفية بالممنى الدقين للكلمة نتيجة لاختلاف الخبرات 
أيضا بل انهم يرون ان جانيا كبيرا من التفكير البدائى يصل الى ترجة 


ممينة هن التجريد لم يتتبعى اليها الانتربولوجيون الاوائل ٠‏ وريما كان آهم م 
عالج مشاكل ١‏ الفلسفة البدائية » العالم الانثربولوجى الامريكى بول رادين : 


58 


لم تكن لديه حوافز للبحث عن الحقيقة أقوىمن هؤ لاء السحرة المج ٠‏ 
فد كان من الضرورى جداً على الأقل أن يدعوا شيئاً من المعرفة 
فاكتشاف خطأ واحد قدكان كفيلا بأن يودى بحياتهم . وقد دفعهم 
ذلك ولا شك إلى الخداع من أجل اخفاء جهلهم »؛ ولكن زودهم 
أيضاً بدافع قوى جداً لاستبدال معرفة حقيقية ععرقة زائفة » 
إذ أن أفضل طريقة تساعد المرء على الظهور عظهر من يعرف شيئاً 
هو أن يعرفهبالفعل . ومن ثم » فعلى الرغم من أننا نكون على حق 
فى رفضنا ادعاءات السحرة المبالغ فيها ونى ادائتنا لوسائل اللخداع 
اتى اتبعوها مع الناس » فإن وجود هذه الطبقة من الرجال فى أول 
الأمر كان بوجه عام فائدة لا تقدر بالنسية للانسانية فهم السلف 
المباشر ليس لأطبائنا وجر احينا فحسب بل وأيضاً لباحثينا ومكتشفينا 
فى كل فرع من فروع العلوم الطبيعية. لقد بدعوا العمل النى استمر فيه 
خلفاؤهم فى العصور التالية » ووصلوا إلى نتائج باهرة نافعة . 
وإذاكانتالمرحلة الأولى ضعيفة واهنة » فإن ذلك يرجع إلىالصعوبات 
الحتمية الى تقض .حجر عثرة فى طريقالمعرفة أكثر بما يرجع إلى العجز 
الطبيعى للرجال أنفسهم أو إلى احتيالهم المتعمد . 

؟ - التحكم فى المطر عن طريق السحر : 

م نأهم الأشياءالى يقف الساحر العمومى نفسه لتحقيقها من أجل 
صالح القبيلة التحكم فى الحو » ويوجه خاص ضمان توفير مقادير 


امن 


كافية من المطر ء على اعتبار أن الماء هو إحدى ضروريات الحياة 
فإن معظم البلاد تعتمد على الأمطار لسد حاجانما منه ٠‏ ويدون 
المطر فإن النيات يذيل ؟! يضعف الحيوان والإنسان حى الموت . 
ومن هناكان صانع المطر لق يعتير من أهم الشخصيات اختمعات 
اليدائية » وكثيرآ ما توجد طبقة خاصة من السحرة يتولى أفرادها مهمة 
تنظم الأمطار الى تسقط من السماء ويستخدمون ى محاولتهم القيام 
عهام و ظيفتهم فى العادة ‏ و إن لم يكن دائماً - نفس الطرق والأساليب 
الى تستند إلى مبدأ السحر التشاكلى المحاكاة . فإذا أرادوا مثلا 
أن يسقط المطر قاموا بمحاكاة سقوطه عن طريق رش يعض الماء 
أو محماكاة عملية مجمع الغيوم والسحب ٠‏ أما إذاكانوا يريدون إيقافه 


(1) عل الرقم من وجود نظام صنئع الطر أو الاستسقاء فى كثسم من 
الشعوب والقبائل المتخلفة فان اللنظام يرقبط فى ١لكتابات‏ الانثريولوجية بالقبئل 
الافريقية وبخاصة فى السودان الجنوبى ويوغنده . ويشغل صائع المطر كما 
بقول فريزر مركزا ممتازا فى المجتمع القبلى البدائى لانه يجمع فى كثير من "الاحوال 
بين ما يمكن تسميته باللطتين الزمتية والروحية فى القبيلة ٠‏ وفى اغلب الأحيان 
ينتمى صانعو المطر الى عشيرة معينة فى التبيلة وان كان هذا لا يمني أن 
« “لوظيفة » ورائية لأنها تحتاج آلى توفر خصائاص معينة فيمن يشغلها كما 
انها تقنضى مئه أن يخضع لكثير من القيود والى خبرات طويلة ومعرفة دقيقة 
بأحوال المنطقة الى تعيث قيها القبيلة » وان كان هناك هيل واضح فى كثيم من 
القبائل الى أن ينقل صانع المطر علمه وخبرته الى أحد آبتائه لكى يتولى من 
بعده أداء هذه الطقوس والممارسات العامة * راجع فى ذلك على العموم ماذكره 
الزوجان شسجمان فى مواضع متغرقة من كتابهها الضخم : 
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واحداث الحدب فإْهم يتفادون الاقتراب من الماء ويعمدون 
إلى الدفء وإل الناركى جف الرطوية الزائدة عن الحد . ولا تقتصر 
هذه امحاولات ‏ كما قديتصور القارىء المثقف - على الأهالى 
العرايا فى البلاد الهارة الرطبة مثل أواسط استراليا وبعضض المناطق 
فى شرق افريقيا وجنوما حيث تسطع الشمس الحرقة المرهقة 
ف سماء زرقاء صافية فتلفح الأرض اليابسة المتشققة لشهور طويلة » 
بل إلا تشيع أيضا ء أو كانت تشيع 3 بين الأهالى المتمدينين - 
ظاهرياً ‏ فى البلاد الأوربية الممطرة . وسوف أضرب الآن عددا 
من الأمثلة المستقاه من عمليات السحر الخاص والسحر العام لكى 
أن ها هذه الحاولات . 

مثال ذلك أنه حين كانت الحاجة للمطر تشتد ى إحدى القرى 
القرربة من دوريات سمط فى روميا كان ثلائة رجال 
يتسلقون أشجار الشرين ى إحدى الغابات القدعة المقدسة » 
فيضرب أحدهم عطرقة على إبريق أو على صندوق مقلدآ صوثت 
الرعد » وبحك الثانى قطعتين من الخشب إحداهما بالأخرى » 
فبتطاير منهما الشرر محاكياً بذلك ابرق » بِينا يأخذ الثالث » 
وكان يعرف باسم م صائع المطر » قى رش الماء حوله من إحدى 
الأوانى مستخدمآ ق ذلك حزمة من أغصان الشجر . وكانت النساء 
والفتيات. فى قرية بولسكا هتلهاهة مخرجن فق أثناء اليل ويسرن 
عاريات تمامآ حى مشارف القرية حيث يصبين الله على الأرض 


لين 


فيسقط المطر وينتهى الحدب . وق ها ماهيرا مع قله 
أو جيلولو 00لة© وهى جزيرة كبيرة تقع غرف غينيا الحديدة » 
يغمس الساحر غصن شجرة من نوع معين بالذات فى الماء ثم ينثر 
الماء بعد ذلكعلى الأرض فيسقط المطر ‏ ء بِيما كان صائع المطر 
فى بريطانيا الحديدة هنع:8 +356 يلف يعض أوراق أحد 
النبانات المتسلقة المخططة باللونين الأحمر والأخضر فى ورقة من. 
شجر الموز » ويرطب اللقة بالماء ويدفنها فى الأرض ثم مخرج 
من فمه بعض الأصوات الى يقلد مها صوت سقوط المطر . وعنده 
منود الأوماها 8طقص0 ق أمريكا الشمالية حمن تذبل الحنطة. 
نتيجة لامتناع المطر ملا أعضاء جمعية ة ا ححاموس جاعنء50 ملوككاظ 
لمقدسة إناء كبيرا بلماء ويرقصون حوله أربع مرات » ثم يتناول 
أحدهم قليلا من ذلك الماء فى قمه وينفثه فى الهواء على شكل رذاف 
خفيف يشبه الضباب أو قطرات المطر » ثم يقلب الاناء فينسكب 
الماء ويلق الراقصون بأنفسهم على الأرض ٠»‏ يشربون بأفواههم. 
الماء عن آخره ويلاخون وجوههم بالطن 0 م يلقطون الماء 
فى آخر الأمر فى المواء على شكل ضباب خفيف وبذاك ينقذون 
الحنطة من اللخطر . ولقد كانت قبائل الناتشيز تعطه202 فى أمريكا 
تشترك معآ فى فصل الربيع « لشراء » الطقس المناسب لحصولاتمم, 
من السحرة . فإذا كانوا فى حاجة إلى المطر » عكف السحرة على 
الصوم والرقص وقد وضعوا فى أفواههم أنابيب عليئة بالماء ومبد 


نان 


ثقوب كثلك الى توجد ق فوهة إناء الرش . ومن خلال هذه التقوب 
كان صاتع المطر ينفث الماء فى اتجاه تلك الناحية من السماء الى تتكائف 
فيها السحب أكثر من غيرها أما إذاكان المطلوب هو الحو الصحو 
فإنه كان يصعد إلى سطح كوخه ثم ينفخ بكل ما أوتى من قوة وهو 
يلوح بذراعيه كى تنقشع السحب . وق أنجونيلاند الوسطى لدصم0 
فمداندموسة. يذهب الناس حين تمتنع الأمطار عن السقوط 
فى موسمها إلى ما يسمى بمعبد المطر فينظفون الأرض هناك من 
الحشائش و الأعشاب ويدفن رئيسهم ى الأرض إناء مملوعا باحعة 
وهو يقول « أا الرب تشاوتا هغهط ©0‏ لقد قسا قليك علينا ‏ 
ماذا تريد منا أن نصنع ؟ لابد وأننا سنغى . امنح أبناءك المطر مثلما 
نقدم لك هذه الحعة » . ثم يتناول كل منهم ‏ حبى الأطفال .- بعض 
ما تبى من المعة ء ثم يأخدون ف الغناء والرقص من أجل المطر وقد 
حملوا أغصان الشجر ف أيدسهم ‏ فإذا ما عادوا إلى القرية وجدوا 
عند المدخل إناء من الماء وضعته لحم امرأة عجوز فيغمسون أغصانهم 
فى الماء وأتذوا يلوحون مها ى الحواء حى تتناثر قطرات الماء . 
ولا مفر من أن تأت الأمطار بعد ذلك ف ثنايا السحبالكثيفة . و عكننا 
أن نجد فى هذه الممارسات مزمحاً من الدين والسحر ء إذ بِيما تعتدر 
عملية توزيع قطرات الماء بؤاسطة الأغصان طقسا سحرياً نا » 
تعتير الصلاة من أجل نزول المطر وتقدم الحعة شعيرة دينية خالصة + 
أما عند المارا «حهقة وهى قبيلة تعيش ى شمال اسيراليا »' 


ادر 


فإن صانع المطر يتوجه إلى إحدى البحيرات ويقف هناك لكى يرتل 
تراتيله السحرية » ثم يغترف بيديه شيئاً من مائها يضعه ى فمه 
ثم يلفظه ثانية فى كل الانجاهات » و بعدها يلق عاء كثير على جسمه 
ومن حوله ثم يعود فى هدوء إلى مخيمه . والمفروض أن يسقط المطر 
بعد ذلك . ويذكر لنا المؤرخ العربى المقريزى طريقة لمنع قوط المطر 
كان يقال إنها كانت شائعة بين إحدى قبائل البدو فى حضرموت 
وهى قبيلة « القمر » فقد كان الناس هناك يقطعون غصن شجرة 
معينة فى الصحراء ويشعلون فيه النار ثم يرشون الماء بعد ذلك على 
الدشب المشتعل فيقل هطول المطر حتى يتوقف تماماً مثلما تختى 
المياه الى ترش على الحشب المتوهج . ويقال أن بعض قبائل الأنجام 
منسوودة الشرقين ف مانيبور “ندامنصدكة عارسون طقوساً 
مائلة إلى حد ما ولكن لتحقيق هدف مناقض تمام أى اسقاط المطرء 
ققد كان رئيس القرية يثبت قطعة من اللدشب المشتعل على قير رجل 
مات نتيجة لاصابته ببعض الحروق ١‏ ثم يطىء تلك النار بالماء وهو 
يصلى أثناء ذلك كى يسقط المطر . ويلعب الرجل الميت نفسه دوراً 
فى زيادة فاعلية الماء - الذى يرمز إلى المطر ى إطفاء النار » 
إذ من الطبيعى أنه هو نفسه ينتظر سقوط المطر بفارغ الصير كى 
يرطب وييلل جسمه المحروق فتخفف آلابه . 

وفها عدا العرب فإن كثيراً من الشعوب الأخرى كانت تستخدم 
لنار. كؤسيلة لمنع سقوط المطر .. منذلك مثلا أن قبائل السولكا 
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#طله8 ق بريطانيا الحديدة يضعون بعض الحصى فى التار 
حى حمر فيخرجوه للمطر » أو قد يذرون الرماد الساخبن فى المواء 
اعتقاداً منهم أن المطر لابد أن ينقطع لأنه يكره أن تحرقه الحجارة 
الملتهبة أو يلفحه الرماد الساخن < أما قبائل التلوجى تهنا 
فإنهم يرسلون إحدى فتيائهم الصغيرات إلى المطر وهى عارية تماما 
وقد حملت فق يدها قطعة من الحشب المشتعل لكى تبر زها المطر 
ويعتقدون أن ذلك كفيل بأن يتوقف المطر الغزير تماما . كذلك كان 
السحرة ى بورت ستيفئز هدعطمم5 مط ق يوساوث ويلز 
يعملون على إبعاد المطر عنهم عن طريق إلقاء أعواد مشئعلة فى الواء 
وهم ينفخون ويصيحون ق الوقت ذاته» بِيها نيحد أن بامكان الشخص 
العادى عند قبيلة الأنولا هلدسى فى شمال استرالبا أن عنع سقوط 
المطر بأن يضع فرعا أخضر فى النار حتى يدف ثم يضرب به الحواء . 
وحن يشتد الحدب عند قبائل الديرى عط ىق أواسط ' 
أسترانيا يقوم الرجال » وقد استيد هم المحزن والأسى على ما آلت 
إليه أحوال البلاد من فقر وشدة وعلى ما وصلت إليه أحوالهم هم 
أنفسهم نتيجة الجوع الضارى» فيتوسلون إلى أروا حأسلافهم القدامى 
الذين يطلقون عليهم اسم مورامورا دك ة-دعدكة أن بوهم القدرة 
عل إسقاط الأمطار الغزيرة » وذلك نظراً للاعتقاد السائد عندهم 
أن السحب عبارة عن أجسام تتولد فيها الأمطار يفضل الطقوس 
الى مارسوها هم أنفسهم أو القبائل انخاورة وكذلك بفضل تأثير 


كا 


المورامورا . ولكى حصل الديرى على ثلك الأمطار من السحب 
فإنهم محفرون فق الأرض حفرة طوطا أثنا عشر قدما تقريباً ويتراوح 
عرضها من ثمانية إلى عشرة أقدام ويقيمون فوقها كوخا مخروطى 
ااشكل من كتل الحشب وأغصان الأشجار » ثم يقوم أحد شيوخ 
القبيلة من ذوى النفوذ والسلطان ياجراء بعض العمليات الحراحية 

من السحرة يعتقد الناس أنهما يتلقيان نوعاً خاصاً من الالحام 
39 الوحى من المورامورا » ويستخدم فى هذه العملية قطعة حادة 
من حجر الصوان حيث تسيل الدماءمن سواعدهما إلى أسفل المرفقين » 
ويستخدم بقية رجال القبيلة الذين محتشدون قَْ الكوخ تلك الدماء 
السائلة فى مخضيب أجسامهم . وى الوقت نفسه يقوم هذان الساحران 
بنثر بعض الزغب فيتطاير فى الهواء ويلتصق بعضه بأجسام الرجال 
الختضبة بالدماء . ويرمز الدم عندهم إلى المطر بيما يرمز الزغب 
إلى السحب . وتوضع أثناء ممارسة هذه الطقوس قطعتان كبيرتان 
من -حجر الصوان ى وسط الكوخ لكى تمثلا السحب المتكائفة 
والأمطار العزيرة الى ستسقط وشيكاً . ثم حمل الساحران هاتين 
القطعتين من الصخر بعد ذلك إلى مكان بعيد حيث يثبتانهما ى أعلى 
مكان مكنهما الوصول إليه مثل قمة إحدى الأشجار . وخلال ذلك 
جمع بقية رخال القبيلة أحجار الحبس فيدقونها حى تصيح ناعمة 
ويلقونها فى إحدى الآبار ويرى المورامورا هذا كله فيعملون 


امن 


من جانبهم على ظهور السحب ف السماء . وف النهاية حيط جميع 
الرجال - على اختلاف أعمار هم بالكو وقد أحنوا قاماتهم 
ثم ينطحون الكوخ برعوسهم مثل الكباش حى مخترقوه بالقوة 
ومخرجوا . من الحاتب الآخر » ويكررون هذه العملية مراراً 
حى يتداعى الكوخ تماماًء ولايسمح لهم باستخدام أيدهم أو أذر عهم 
ى ذلك وإنكان محق م أن يسحبوا الكتل الخشبية وفروع الأشجار 
بأيدسهم بعد أن تنفصل تماماً من الكوخ . و يمثل اخثر اق الرجال للكوخ 
برؤسهم هجوم السحب على المنطقة كا أن سقوط الكوخ 
ذاته يرمز إلى سقوط المطر . ومن الواضح أن وضع قطعى الصوان 
التدن تشيران إلى السحب فوق إحدى الأشجار هو وميلة للتأثير 
فى السحب الحقيقية حتى تتراكم فى المماء . كذلك تعتقد قبائل 
الديرى أن للغشاء .الرقيق الذى يتزع من الصبية أثناء عملية اللحتان 
ندرة هائلة على إسقاط المطر ء ولذا فإن مجلس القبيلة محتفظ دائماً 
ببعض هذه الأغشية لاستتخداعها عند الحاجة ء وعخفونها بعناية 
داخل لفافة يصنعونها من الربش الْخلوط بكمية من دهن الكلب 
ابرى أو الثعبان الاسرالى » ولا يجوز للنساء رؤية هذه اللفافة 
حال . وعندما تنتهى الشعائر القاصة بصنع المطر يدفن الغشاء 
الذى استنفذت قواه . ومن هنا أيضاًكنا نجد أنه بعد أن تسقط الأمطار 
تجرى لبعض أفراد القبيلة عملية جراحية تتلخص فى انتزاع مساحات 
عن جلد الصدر والذراعين بقطعة حادة م نالصوان ثم يدق على الخوح 


الغصن الذهيى - /ا؟ 


بقطعة مسطحة من الخشب مح تتدفق الدماء بغزارة ويدعك الخرخ 
بالكحل الأحمر فتنشأ عن ذلك بعض الندوب . ويزعم الثاس 
أن ثمة علاقة ببن المطر وتلك الندوب . والظاهر أن العملية ذالما 
غير مؤمة لآن الرجال الذين تجرى عليهم يضحكون و بمزحون أثناء 
إجرائها » بل أن الأطفال الصغار يتزاحمون حول الشخص النى 
بمارس هذه العملية منتظرين دورهم بصير فارغ ثم ينطلقون بعد 
العملية إلى الخارج باسطين صدورهم الصغيرة وهم يغنون للمطر 
لكى ينزل عليها . ولكن هذه الفرحة لا تلبث أن تتلاشى فى اليوم 
التالى عندما يشعرون محدة الالام ا منبعثة من جر احهم . وحين تشتد 
الحاجة للمطر فى جاوة يقوم الرجال يضرب بعضهم بعضاً بالعصى 
المرئة إلى أن تسيل الدماء من ظهورهم . ويرمز الدم السائل إلى المطر 
المنهمر ولذا فإنهم يعتقدون أن هذه العملية تساعد على صقوط 
المطر. وكان أهالى قرى أيغيو دهزطعع13- وهى مقاطعة قالحيشة - 
يشتبكون معأ فى بعض المعارك الدموية لمدة أسبوع كامل خلال شهر 
يناير من كلسنة بقصد استنز ال المطر »و ظلت الخال كذلشحى حرم 
الامبراطور ميئليل هذه العادة منذ بضع سنين » ولكن اضطر 
إلى السماح باقامتها لمدة يومين فقط ى السنة محين ارتفعت أصوات 
الاحتجاج القويةمن الشعب بعد أننقصت كية الأمطار فى العام التالى. 
وقد ذهب الكاتب الذى ذكر هذه الواقعة إلى أنالدم النى يسيل هذه 
مناسبات هو نوع منالقربان الذى يقدمه الأهالى لتَرضية الأرواح الى 
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تتحكم فى المطر ‏ ولكن من المحتمل أن المدف من هذه العادة 
هو محاكاة سقوط الأمطار على ما هو الخال فى الطقوس والشعائر 
الاستر الية . كذلك من المحتمل أن يكون كهنة بعل 8881 متأثرين 
هذا المبدأ نفسه نحن محاولتهم الحصول عل المطرعن طريق تمزيق 
انهم بالسكاكين 

وئمة اعتقاد شائع بأن الآطفال التواثم يتمتعون بقوى سحرية 
على الطبيعة و تخاصة المطر والطقّس -. وتسود هذه الحرافة الغريبة 
عند بعض قبائل ا هنود الحمر فى كولومبيا ابر يطانية وكثي رآ ما تدقعهم 
إلى فرض بعض القيود الشاذة أو التحربمات على والدى التواثم » 
وإنكان المعنى الحقيى هذه القيود غير واضح تماماً فينوة السيكن 
مدنطمسنهلة مثلا فى كولومبيا ابريطائية يعتقدون أن للتوائم 
قدرة على التحكم فى الطقس ولذا فإنهم يقولون فى صلواتهم للرباح 
والمطر: و' اهدق يا أنفاس التواتم »كا أنهم يرون أن رغيات التوام 
مجابة دائماً ولذا فإنهم مخشونهم أشد خشية اعتقاداً منهم بأنهم 
يستطيعون ايذاء الشخص الذى يكرهونه . كذلك يعتقد التسيمش 
أن للتوام قدرة غريبة على جذب أممالك السالمون من البحر ولذا 
يطلقون عليهم اسم د صانعى الخير » ويعتقد هتود الكواكيوتل 
تله وك أن التوائم كانوا فى الأصل من أسماك السالمون قبل 
أن يتحولوا إلى توائم ولذاكان يتعين عليهم الابتعاد عن الماء 

خشية أن يتقلبوا إلى سمك مرة أخعرى كا يعتقدون أن فى استطاعة 
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الأطفال التوام إثارة الرياح بتحريك أيدهم والتأثير فى الطقس 
ومعاحة الأمراض بتحريك شخشاخة كبيرة من الكخشب . أما هنود 
التوتكا «عنامه25 فإنهم يذهبون إلى أن للتوائم علاقة بالسماك 
السالمون أيضاً ولذا حرمون عليهم صيد هذا النوع من السملك بالذات 
كا محرموت عليهم أكل السمائالطازج أو حتى اسه باليد » ويذهبون 
إل أن للتواثم القدرة على التأثير قى الطقس وانزال المطر إذا دهنوا 
وجوههم باللون الأسود ثم غسلوها بالماء » رمزا للمطر المتساقط 
من السحب الذكناء . ويربط هنود الشوسواب 785هناط5 وهنود 
طومسون ق التطقة ذاتما بن التواثم والديبة المفترسة ولذا فإنهم 
يسمولهم « الدببة المفترسة الصغيرة» كنا يعتقدون أهم يتمتعون طيلة 
حياتهم ببعض القوى الخارقة للطبيعة ومخاصة فيا يتعلق بالتحكم 
فى الطقس » وأن فى استطاعتهم صنع المطر عن طريق سكب قدر 
من الماء من خلال سلة مثلا » والتأثير فى الطقس عن طريق تقبيت 
قطعة صغيرة من اللمشب المسطح مخيط إلى عصا قصيرة ثم هزها 
فى الحواء » بِيما يستطيعون إثارة العراصف عن طريق رش الماء 
فوق أغصان شجر الشربين » وهكذا . 

وينسب البارونجا «وصدموظ وهى إحدى قبائل البانتو الذين 
يعيشون على شواطىء خليج ديلاجوا 08ههاة ى جنوب 
شرق إفريقية - إلى التواثم قدرات ممائلة . ولذا فإنمن يسمون 
المرأة الى _تلد توأمين « تيلو ملق » » أى السماء » 5 يسمون 


ان 


أطفانها و أولاد السماء » . وحين يطول انتظار الناس - يغير جدوى_ 
للأمطار العاصفة الى تنهمر هناك ف العادة فى شهر ىسبتممر واكتوبر 
ثم د الخدب والشحاعات بعد ذلك حياتهم وتلهث الطبيعة كلها 
عطشا لأمطار ااربيع فى جنوب افريقية بعد أن تكون قد.اكتوت 
بنار الشمس المحرقة خلال الأشهر الستة اابى تلمع فيها الشىس وسط 
السياء الصافية » تقوم النساء ببعض الطقوس الى مهدف إلى سقوط 
الطر على الأرض الاسيانة » فيخلعن عنهن جميع ملابسهن ويضعن 
بدلا منها أحزمة وأغطية للرأس مجدولة من الأعشاب أو يغطدن 
أجسامهن بأردية قصيرة مصتوعة من أوراق نوع معين من النباتات 
التسلقة ويتنقلن بين الآبار لتطهيرها من الطين والشوائب المثراكنة 
فيها وهن يطلمٌّن أثناء ذلك أصوان غريبة وير ددن الأغانى الماجنة, 
والابار هناك عبارة عن حفر ضحلة قى الرمال يركد فيها قليل 
من الماء العكر الآسن . ثم تحمل التساء بعض الماء فى عدد من الخرار 
الصغيرة ويتوجهن إلى دار امرأة تكون قد وضعت توأمين فيسكين 
عليها الماء من تلك الحرار ثم يرجعن قافلات وهن يرددن تلك 
الأغانى الماجنة ويقمن ببعض الرقصات الخليعة . ولا مجوز لرجل 
أن يشاهد هن فى تلك الملايس المصنوعة من أوراق الشجر أو أن 
بتابعهن فى. انتقالمن بين الابار » حى إذا صادفن رجلا الطريق 
لبان عليه بالقمرب ثم ألقين به جانبآ . وبعد أن ينم تطهير الآبار 
يتجه النساء إلى قبور الأسلاف ف الغاية المقدسة فيلقين . ببعض الماء 
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عليها . وكثير ما يذعين » يأمر الساحر لإلقاء الماء على قبور التوائم 
الموق نظر للاعتقاد يضرورة أن تظل تلك القبور فى ححالة رطبة 
دائماً . وهذا هو السبب فى دفن التواتم هناك بالقرب من البحيرات. 
فإذا فشلت كل هذه المحاولات فى جلب المطر فإن ذلك يرد إلى و جود 
اعد ارام مات جاتيم عل تطح الخبل جيعد يقول الماخر 
انه و لا غرابة فى أن تظل السهاء ملتهية لتهية . ارفعوا جثته واحفروا ها 
قيرا على حافة البحيرة . » ولابد من أن تطاع أوامره فى الخال 
لأن هذه هى الوسيلة الوحيدة لاسقاط المطر. 

وبعض هذه الحقائق يؤيد الرأى الذنى ذهب إليه الأستاذ 
أو لدثيرج 8همد0136 فى تفسير ه للقواعد الى كان يتبعها الراهمة 
حينيريدون أن يتعلموا إحدى ترانم المخموعة الهندية القدعة المعرونة 
باسم السامافيدا 688«هسهه وتعرف هذه الترنيمة باسم أغنية 
الساكثارى تتدمملة5 , و المعتقد أنه نسم قو الصاعقة الى هى 
سلاح اندرا #تقعة ونظرا للقوة الرهيية الخطيرة الى تكمن 
فى هذه الأغنيةكان الطالب الحرىء الذى يريد أن يتعلمها بعزل تام 
عن رفاقه بأن يترك القرية يعيش وحده فى الغابة مدة تتراوح ‏ تبن 
لآراء الفقهاء امختلفين من سنة واحدة إلى اثتى عشرة سنة مخضع 
أثناءها لقواعد وتعالم معينة كأن يلمس الماء بيديه ثلاث مرات 
كل:يوم ويرتدى ملابسسوداء ويتناول طعاماً أسود الاون ع "كما كان 
حرم عليه الاحماء من المطر وإنما جب عليه بدلا من ذلك أن مجلس 
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تحت وابل الماء وهو يردد « إن الماء هو أغنية الساكقارى » , 
وحن يومض البرق “كان يقول : « إن وميض ابرق يشبه أغنية 
الساكشارئ » وحن يقصف الرعد يقول ٠‏ إن الموجود العظم محدث 
هذا الصوت العظم » .كذلك كان حرم عليه أن يععر يحرى ماء دون 
أن بلمس الماء ذاته بيديه » أو أن تطأ قدماه ظهر سفيئة إلا إذاكانت 
حياته هو ى خطر » وحبى فى هذه الحالةكان ينبغى عليه أن يلمس 
لماء قبل أن يصعد إلى السفينة فالمثل يقول و فى الماء تكمن قوة 
أغنية الساكشارى وفاعليتها © (') . وحين كان يسمح له فى آآخر 
الأمر بأن يتعلم الأغنية ذانها كان يغمس'يديه فى وعاء به قدر من 
الماء وأنواع مختلفة من النياتات . وكان يقال إن إله المطر المدعو 
بارجانيا #تإصدارموم لابد أن يستجيب لدعوة مثل هذا الشخص 
النى اتيع كل هذه التعالم إذا طلب إليه أن يرسل المطر على الناس . 
وواضح أنكل هذه التعالم كا يقول الأستاذ أو لدنيرج - «نهدف 
إلى إتحاد البرهمى بالماء حيث يصبح- تبعاً القول السائد .- حليفاً لقوى 
الاء وبذلك يأمن شرها وسطوتها . وتحمل الملابس والأطعمة ] 
السوداء مععى ممائلا . فليس ثمة أدتى شك فى أنها تشير إلى السحب 
الممطرة الداكنة » خاصة إذا تذكرنا أنهم يقدمون أضحية سوداء , 
(1) طكرنا كل هذه القيود والتواعد والتعاليم. بعا سبق أن أشرنا' اليه 

قينا يتعلق بشائر التكريس التى تمارسها الشموب والقبائل المختلفة على 
0 0 تمهد لهم الطريق لاحتلال مركز اجتماعى ممين فى' التنظيم 


لذكة 


اللون أيضا لحلب المطر ء ويقولون فى ذلك إن الأضحية سوداء « لأن 
هذه هئ طبيعة المطر. وثمة تعويذة أخرى للمطر تقول فى صراحة : 
إن المطر يلبس رداء أسود له حافة سوداء ... تلك هى طبيعة المطر» 
وعلى ذلك عق لنا أننقول إن الأفكار والطقوس السائدة فى المدارس 
القيدية لا تزال تحتفظ بكشير ءن التقاليد السحرية الى كانت سائدة 
فى العصور البعيدة ى القدم والتى كانت تهدف إلى إعداد صائع المطر 
القيام بوظيفته وتكريس نفسه لها . 

ومما هو جدير بالملاحظة أنه حين يكون العكس «و المطلوب 
فإن المنطق البداائق يفرض على ساحر الحو مراعاة قواعد للسلوك 
عكسية . فى جزيرة جاوة حيث تشهد الثروة التباتية الوؤفرة 
على غزارة الأمطار تندر إقامة الشعائر لاستتزال المطر يبا تمارس 
على العكس من ذلك الشعائر الى تمنع سقوطه . وقبل أن يقم 
أى شخصى هناك حفلاكبر أثناء الفصل المطير فإنه يذهب إلى الساحر 
انخفص بالتحكم فى الطقس ويطلب إليه أنه يرفع السحب الى قد 
تكون آذة فى التجمع .٠»‏ فإذا وافق الساحر على تسخير كفاءته 
المهنية اذلك العمل فإنه يشرع فى الخال فى تعديل سلوكه و تصر فاته 
تبعاً لقواعد معينة بالذات كأن يصوم تماماً أو عتنع على الأقل عن 
شرب الماء والاستدمام ؟) أنه لا يأكل إلا قليلا من الطعام اماف 
ولا يسمح لنفسه أن يامس الماء محال . أما صاحب الدعوة فإنه 
يتجنب طوال الفترة البى يستغرقها الاحتفال غسل الملابس والاستحمام. 
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ويسرى ذلك نفسه على بقية من الرجال والنساء الذين 
يجب عليهم أن يراعوا الطهارة التامة خلال تلك الفترة . و مجلس 
الساحر على سجادة صغيرة جديدة فى حجرة نومه وقد وضع أمامه 
مصباحا يضاء بالزيت » وقبل أن يبدأ الحفل بقليل يؤدى الساحر 
صلواته ويتلو التعويذة التالية : 

وأا الحد وأيتها الحدة سروكل ( ويبدو أنه مختار الاسم جزافاً 
لأن هتاك أسماء أخرى تستعمل ق الحالات الختلفة ) عوداً إلى بلد كا .. 
إن أخمات هى بلدكا ... ألقيا يصندوق الماء جانباً وغطياه جين 
حى لا تتسرب منه نقطة واحدة من الماء 4 . وبا يتلو الساحر هذه 
الصلاة يشخص بيصره إلى السماء وهو حرق البخور . كذلك الخال 
عند قبائلالتوراجا حرص ساحر المطر ‏ وو ظيفته الأساسية هى إبعاد 
المطر وليس اسقاطه - على أن يتناول طعامه الحاف دون أن يغسل 
يديه » كنا أنه لا يشرب إلا نبيذ النخل وان اضطر إلى عبور 
مجرى ماء فإنه حرص على ألا تمس قدمه الماء وبعد أن يعد نفسه 
لهمته فإنه يبى الفسه كوش] صغيراً ى حقل أرز نخارج - القرية 
ويشعل فيه ناراً خافتة حرص على أن تظل مشتعلة طيلة الوقت وفيها 
حرق أنواعاً مختلفة من الدشب يعتقد أن لها قدرة على إبعاد المطر » 
كا ينفخ فى الاتجاه الذى ينشر يسقوط الأمطار ء بِيما حمل ق يديه . 
لفافة من أوراق الشجر وحائه يعتقد أن ها أيضاً القدرة على تشتيت 
السحب ليس يفضل تركيبها الكيمياى وإنما بفضل أسمائيها. الى نمل 


انا 


معانى تشنر' إلى الحفاف وسرعة التبخر . فإذا :ظهرت السحب أثناء 
مارسته هذه الطقوس فإنه يأخذ فى يده شيئاً من: الحدر وينفخه فى 
اتجاهها » ولما كان الحر يتميز بشدة الحفاف فمن الواضح أنه 
يصلح تماماً ‏ فى نظره لتبديد السحب الرطية »وإذا دعت الحاجة 
إلى المطر فها بعد فكل ما عليه أن ٠‏ يفعله هو أن يابى يبعفى الاء 
على النار المشتعلة فيتزل المطر غزيراً فى الحال , 

وسوف يلاحظ القارىء كيف أن شعائر الحاويين والتورادجا 
الى تقام لمنع سقوط المطر هى النقيض ماما هن الشعائر المتدية 
الى تهدف إلى إسقاطه . فبيما يراعى الاكم المندىأن يلمس الماء 
ثلاث مرات٠يومياً‏ بانتظام وكذلك ىق مناسيات خاصة أخرى 
عديدة محرم على السحرة الحاويين وعند التورادجا لمس الماء يالمرة . 
وبِيما يعيش المتكم الهندى ق الغاية فى العراء وعرم عليه الاحماء 
عن المطر مجلس الساحر ى جاوة وعند التورادجا داخل المتزل 
أو الكوخ . و بِيما يعير المندى عن تعاطفه مع الماء عن طريق استقبال 
المطر على جسده والكلام عنه با-دثر ام بالغ يوقد اللاو يون والتورادجا 
المصابيح أو يشعلون النير ان ويبذلون كل ما فى وسعهم لدفع المطر 
بعيداً ٠‏ ومع ذاك فالمبدأ الذنى يعمل الثلاثة بمقتضاه واحد : 
فكل منهم يريط نفسه تماما بالظاهرة الى يرغب فى إبجادها عن طريق 
التظاهر الساذج محدوث الشىء فعلا . وهذا هو المنطق القدم الخخاطيء 
المبى على الاعتقاد بأن المعلول .شبه علته . .فيذا أراد المرء أن يسقط 


لكف 


الطر وجب عليه أن يكون هو نفسه مبتلا ء أها إذا أراد الطقس 
الحاف فيجب عليه أن يبتعد عن البلل تماماً ‏ ْ 
. ولايزال الناس فى جنوب شرق أوروبا يقيمون شعائر لاتزال 
امطر ترتكز على نوع التفكير السابق ذكره ليس من حيث الفكرة 
العامة فقط بل وأيضاً من حيث التفاصيل الى تشيه إلى ححد كيير 
الشعائر التى تقيمها قبائل الباروئجا ىخليج ويلاجوا لنفس الغرض دج 
من عادة اليونانين ق ثساليا ومقدونيا عندما تطول فرة الحدب 
أن يرسلوا موكبا من الأطفال يطوف مجميع آبار المنطقة امحاورة 
وينابيعها » وتتقدم الموكب فتاة تغطى جسمها بالزهور ويسكب 
عليها زملاؤها يات كيبرة من الماء ى كل مكان يتوقف عنده الموكب 
وهم برتلون أثناء ذلك دعاء معيئاً يقولون فى موضع منه. : 

بربريا » أيتها النضرة المضلة » 

أنعشى كل المنطقة من حولنا 

صلى للاله عند مرورك 

فى الطريق بالغابات . 

يا إلمى ابعث على السهول 

مطرا هادثاً خفيقاً 

كى تثمر الحقول 
وتزدهر الكروم 
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وتمتلىء حبوب. الغلة وتنضج 

ويترى الأهالى من حولنا . 

وق.وقت الحدب .جرد الصربيون إحدى الفتيات من ملابسها 
تماماً ثم يغطونها من قمة الرأس حبى أخمص القدم بالحشائش ” 
والأعشاب والأزهار كا مخفون وجهها نفسه محمار من الحضرة 
النضرة ويطلق على الفتاة وهى فى هذا التذكر اسم ٠‏ دودولا 
48 وثر الدودولا وسط #موعة من الفتيات يشوارع 
القرية وكل منازنها » وتقوم أثناء ذلك بالرقص حول نفسها بِيما 
تقف الفتيات الأخرى حوها فى شكل دائرة وهن يغندن إحدى أغانى 
الدودولا . وتصب رية البيت الذى يتقف الموكب أمامه داوا من الماء 
على الدودولا . وتقول إحدى هذه الأغاق : 

« إننا نسير ى القرية 

ينا تسير السحب ق السياء 

إننا تسرع الخلى 

مثلما تسرع السحب ق السماء 

لقد لحقت يبنا السحب 

وبللت الحنطة والكروم ٠‏ . 

وحن تشتد الخحاجة إلى المطر ق يوئا 8دمه20 قى المند يغطى 
الصبية أحدهم بأوراق الشجر ويطلقون عليه اسم ه ملك المطر ١‏ 
ويسيرون فى شكل موكب بر بكل بيوت القربة حيثيرش صاحب 
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الدار أو زوجته « ملك المطر ». بالماء ويقدم لهم بعض أصناف 
الطعام . وبعد أن يتهمى الوكب من ؤيارة كل بيوت القرية. يحون 
و ملك المطر » من رحاثه النيلتي_الأخضر ويستمتعون بتناول الطعام 
الذى جمعوه . 

ويلجأ الناس: ى بعض المناطق فى عجنوب وغرب روسيا 
إلى الاستحمام كوسيلة سحرية لحلتٍ المطر . وكثيراً ما كان الئاس 
هناك يلقون راعى كنيستهم - وهو فى كامل ملايسه ‏ على الأرض 
بمد الانتهاء من الصلاة ويغمرونه بلماء » 15 أن النساء يستحدممن 
سنوياً فى عيد القديس يوحنا المعسدان دون أن مخلعن ملابسهن 
ويلقن فى الوقت ذاته فى الماء دمية مصنوعة من فروع الشجر 
والمشائة ئش والأعشاب رمزاً لذلك القديس . وق كورسك لقمدكة 
- وهى إحدى مقاطعات روسيا الحنوبية - يلق النساء القيض 
على أى شخص غريب من المارة حين تشتد د الحاجة إلى المطر و يلقين 
به فى النهر أو يغمرته يالماء تماماً . وسرى فما بعد أن عابر السبيل 
كثيراً ما كان يعتير إِنا أو تجسيد الإحدى القوى الطبيعية هناك . 
وتسجل لنا الوثائق الرسمية أنه أثناء الحدب النى حدث عام 1104٠‏ 
جمع الفلاحون فى شير وتس غأنادمعطهء5 ووير بوتس تأتامطمه777 
جميع النساء وأرغموهن على الاستحمام لكى تسقط الأمطار . 
وتقوم [حدى التعاويذ الأرمينية لترول المطر على [لقاء زوجة أحد 
رجال الدين فى الماء وغمرها فيه ء كا أن العرب فى شمال إفريقيا 
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يلقون بأحد رجال الدين عندهم - سواء أرفى هو نفسه عن ذاك 
أم لم يرض ق أحد الينابيع: كوسيلة للتغاب عق الدب . 4 وق 
ميناهاسا مععوطعدكة » وهى إحدى مقتاطعات السيليبيز :يستاحم 
الكاهن لا نزال المطر » بِيها تجد الناس ق سيلييز الوسطى - و مخاصة 
الشبان منهم - يتوجهون حين تنقطع الأمطار مدة طويلة وتبداً 
أعواد الأرز فى الذبول إلى غدير ماء فى المنطقة -المخحاورة ويرشون 
بعضهم بعضا بالماء وهم يصيحون بأصوات مرتفعة عالية » 
أو ينفثون الماء من .خلال أنابيب من البوص ويقلدون صوت سقوط 
المطر بأن يضربوا سطح الماء بأيدم أو بأن يشدعوا قشرة تعطينه 
مقلوبة فوق سطح الماء وينقروا عليها يأصابعهم . 

وتعتقد بعض الشعوب ف قدرة النساء على إنزال المطر عن طريق 
الحرث » أو التظاهر بذلك . ومن هنا كنا جد عند قبائل البشو 
| نتهطة2 والتشوسور لتاقتاعط© ق القوقاز احتفالا يعرف باسم 
و حرث المطر » يقام ى أوقات الحدب ٠»‏ وفيه تربط الفتيات 
أنفسهن إلى محراث يقمن جره إلى وسط النهر وعدن ف الماء حي 
يصل إلى الحهمر . وتفعل الفتيات فى أرمينا الثبى ء نفسه ى الظروف 
الممائلة » كنا ترتدى أكير النساء سنا أو زوجة الكاهن - رداء 
الكادن نفسه بِيمًا ترتدى بقية النساء زى الرجال ويقءن ير راث 
ف الماء ق عكس اتجاه التيار . وعندما يستمر الحدب فترة طوياة 
فى مقاطعة جورجيا بالقوقاز يقوم الأهالى يتقييد الفعيات اللاق 


ا 


ا تريط مها الثيران بحيث تقيد كل 
ثيتن منهما بقيد واحد من أكتافين وعسك رجل الدين بالعنات 
0 على هذا النحو ف الأهار والوحل والمستتقعات 
وهم يصلون ويصيحون وينتحبون و يضحكون .أو إحدى مقاطعات 
ترانسلقانيا عندم! جف الآأرض بفسل الحدب تخلع بعض اافتيات 
جميع ملابسهن وتقتادهن إمرأة عجوز عارية أية] إلى حيث 
ومرقن مجرفة أو ٠محاة‏ فيحملنها عر الحقول إلى أحد الغدران 
حيث يضعنها فوق صفحة اماء ومجلسن عليها وهى طافية ويوقدث 
ثاراً خافقة فى كل ركن منها لفّرة من الزمن ثم ير كن المححاة بعدها 
فى الماء ويعدن إلى بيو”بن . وى بعض مناطق اذند يلجأ الناس إلى 
تعويذة مشابة إذ جر النساء العاريات عراثاً عير أحد اقول أثناء 
الليل و حرص ائجال أشد الخرص على الابتعاد عن ذلك المكان 
حى لا يبطل وجودهم «قعول السحر . 
وق بعض الأحيان ينم مفعول تعويذة المطر عن طريق ا مو . 
فى نيوكاليدونيا مثلا يدهن صانع المطر جسمه باللون الأسود و مخرج 
من أحد القبور جئة شخص ميت وتحمل العظام إلى أحد الكهوف 
حيث يثبتها بعضها ببعض ويعلق الميكل' العظمى كله فوق أوراق 
القلقاس ثم يصب عليه_مقادير من الماء بحيث تسيل على أوراق النبات 
ذلك أنهم يعتقدون أن روح الميت تأخذ الماء فتحوله إلى مطر يتزل 
مرة ثانية من السماء . ولقد كان الفلاخون فى روسيا نحهى وقت 


فى 


قريب ان صحت الرواية الشائعة ‏ مخرجون من القعر' فى المنطقة 
الى يتالها الحدب جئة شخص مات من الاقراط فى الشراب فيغرقونها 
قَْ أقرب مستنقع أو محيرة وهم مقتنعون تماما إن ذلاك سيؤدى 
إلى سقوط المطر الذى هم فى أشد الحاجة إليه . فى عام 1854 
خين توقع الناس سوء المحصول نتيجة لاستمزار الحدب قام أهالى 
إحدى القرى فى مقاطعة تاراشانسك #امسدطءطعدعد باخراج 
جنة أحد و المنشقين ٠‏ من جماعة الراسكو لنيك كانصاه مم8 )١(‏ 
كانقد مات ىشهر ديسمير السابق وانهالبعضهم بالضرب على المثة 
أو على ما ببى منها ‏ حول الرأس - وهم يصيحون : ٠‏ أعطتا 
مطراً » : بِيها أخد الباقون يصبون عليها الماء من خلال غربال . 
وواضح أنصب الاء من خلال ثقوب الغربال أو المنخل هو اكاة 
لظاهرة سقوط المطر . وهذا يذكرنا بالطرقة الثى كان زيوس يصنع 
مها المطر حسب تصور سثر يسياديس 2068زوزمطع فق مسرحية 
أرستوفانيس. وكثرأ ما تستعطف قبائل التورادجا الموتى ٠ن‏ أجل 
الحصول على المطر . ولذا نجد أن الناس فقرية كالينجوا حيث يوجد 
قير أحد زعماء القبيلة المشهورين - وهو جد الحاكم الحالم يذهبون 
إلى ذلك القير حن تعانى الأرض من حدوث الحدب فى غير أوانه 
قيصبون عليه الماء وهم يقولون : ٠‏ أنها الحد » ارحمنا .. إن كانت 


> يرجع استخدام هذه الكلمة لآول عرة فى الاغلب الى عام 5ؤلاز‎ )1١( 
والمقصود بها المنشقون أو “لخارجويى على الكنيسة الأرئنوذكسية فى روسيارا١ لاه‎ 


زففا 


مشيثتك أن نطعم هذا العام فأعطنا المطر ه ثم يثبتون فوق القير 
عودا من البوص مملوءاً بالماء وق طرفه الأسفل ثقب صغير يسمح 
القطرات بأن تتسرب منه إلى الأرض بغير انقطاع و بملثون العود 
باستمرار بالماء حبّى تسقط الأمطار وتغمر الأرض . وى هذا المثال 
نجد كنا هو الحال ى - نيوكاليدونيا ‏ أن السحر عتزج بالدين 
لأن الناس يقرنون الصلاة للزعم المتوق وهى شعيرة دينية خالصة 
بانحاكاة السحرية لظاهرة سقوط المطرعند القير. ولقد رأينا أن رجال 
قبائل البارونا فى خليج ديلاجا يغمرون بالماء قبور أسلافهم ومخاصة 
قبور التوام كوسيلة سحرية لحلب المطر . وقد كانت العادة عند 
بعض قبائل الهنود الحمر فى منطقة اورينوكو أن مخرج أقارب الميت 
عظامه من القير بعد مرور سنة مندفنه فيحرقونها ويذرون الرماد ق 
الواء اعتقادا منهم أن الرماد يتحول إلى مطر يرسله الميت على الناس 
فى مقابل أدائهم لهذه الطقوس الحنائرية . ويعتقد الصينيون أنه إذا 
تركت جثة شخص ميت بدون دفن فإن روحه تترعج من المطر 
بنفس الطريقة الى يتزعج ها الشخص الى حين تفاجئه الأمطار 
الغزيرة فلا يحد مأوى محتمى به من قسوة الحو » ولذا فإن هذه 
الأرواح البائسة تعم لكل ما فى وسعها لكى تمنع المطر من السقوط . 
وكثيرآ ما تسفر جهودها عن تجاح يفوق كل حدود التصور محيث 
تؤدئ إلى الحدب والقحط وهما أقسى النوائب الى .بلع لها الأهالى 
فى الصين » نظراً للا يترتب عليهما من سوء المحصولات .,وحدوث 


ازففا 


انماعات . ومنهناكانت السلطات الصينية - 9 نهم أشدالاهمام : 5 :أوقات 
الحدبيد فن العظام.الحافة للموتى الذين لم يدفنوا من قبل لوضع حد 
للبلاء ولانزال المطر . 

كذلك تلعب الحيوانات دوراً هاماً ى تعاويذ الطقض فى كثر 
من الحالات .. فقبيلة أنولا حتناصسفق ف ثمال استراليا اثربط بان 
الطائر المعروف بإسم طائر الدولار ‏ 3<نط-عهلامة والمطر بل نهم 
يطلقون عليه اسم ه طائر المطر ٠‏ . ويستطيع الشخص الذى يتخذ 
هذا الطائر. طوطما له أن يسقط المطر بسهولة بأن يصطاة ثعباناً 
.ويضعه حياً ق: بركةماء حيث يظل ممسكابه نحت الماء ير هة:من الزمن 
ثم يقتله ويضعه إلى جانب الحور ء ثم يأخذ حزمة م نأعواد الحشائش 
فيصنع منها شكلا مقوساً يرمز به إلى قوس قرح ويثبته قوق الثعبان 
ويبدأ فى الغناء بعد ذلك هما معآً فيسقط المطر يعد بعض الوقت . 
ويفسر الأهالى «ذه العملية بأسطورة تقول إن ذلك الطائر كان 
يتخذ له رفيقاً فى قدم اتزمان ثعياناً كان يعش فى تلك البركة » 
وكان الثعبان يبصق نحو السماء فتظهر السحب ويتكون قوس قزح 
وتسقطالأمطار . وئمة طريقة لائزال المطر شائعة فى كثير من أنحاء 
جاوة تتلخص ق غسل قطة » أو 3 قط وقطة معاً ء بالماء وحملهما 
ق بعض الأحيان فق موكب تتقدمه الموسيى . وحى ق باثافيا يسير 
الأطفال فى حالات قليلة حاملين قطة إلى بركة ماء» وبعد أن يغطسوها 
فى الماء لبعض الوقت يطلقون سبيلها فتتزل الأمطار . 


؟ 


وعنتما يريد الساحر ى قبيلة وامبوجؤئ ‏ متعدطسة 
بشرق أفريقيا استطال: المطر.فإنه حمل خروفاً أسوع وتعجلاأصود 
للون أيغمآ إل سطخ أحد الأكواخ العامة اللى. يعيشن-فيها' أخراد 
القبيلة ععآ . و تحت لشعة:الش مس الحرقة يشق الساحو قي حيوانين 
ويثثر محتويات المغدة ىكل الأنحاء » ثم يضع بعض فلاء أوالعقاقير 
الطبية ق إناء فيقؤر: الماء من الغليان دلالة. على نجاح سحره ويتزل 
المطر '. أما-إذا أراد منغ المطر من السقوط فإنه يدلف إلى داخل 
الكوخ حيث يسخن قطعة من الصضخر البللورى فى وعاء من الطنن 
الحائب . وحين تريد قبائل الواجوجو 7/28050 الحصول على المطز 
بقدمون لأرواح أسلافهم قزابين من الدجاج والم والماشية السوداء 
اللون كنا يزتدى صانع المطر نفسه ملابس سوداء طيلة مومم المطر » 
يما تصنغ قبائل الماتايلى تعاويذ المطر من صفراء أحد الثير ان السوداء 
ودمائه:.'وثق بعض أقالم سومطرة يذهب نساء القرية جميعاً إلى النهر 
وليسن عليهن سوى قليل هداً من الملابس فيخذن ف الماء ويرششن 
بعضهن البعض به ثم يلقين ق النهر بقطة سوداء ويطاردتها بعض 
الوقت' قالماء قبل أنيسمحن ا بالإفلات منهن و العودة إل ىالشاطى*: . 
أما قبائل الخارو. دمه© فى أسام فإنهم يقدمون فى وقت الدب 
قرابين. من الماعز السوداء اللون يذحونها فوق قمم الحبال الشاهقة 
الارتفاع؛ ..وى كل هذه الحالات يعتير لون'اللحيوان'جزءاًهاماً من 
التعويذة السحرية على اعتبار أن اللو نالأسود سوفٌ :يساعد على تر !كم 


ليف 


السحب الممطرة الداكنة فى السماء . وهذا هو السبب ق أن التبشوانا 
حر قون_مسدةبأحد الثر ان' غندب-طول الساء لآن ..الدنحان الأسود 
جمع اليخب ويسبب" سقوط: المطر.:حسنما يفولون ٠‏ وحين .تريل 
قبائل تسيو نزول المطن قذي :ينحزون خبزي و أنود كضخية 
يقدمونية لآغة الأرض بيما ينحرون: خنر ير 0 أو أحمر اللون . 
قرباناً لإله الشمس للحصول: على الدفء والضوء ء كذلك تقدم. 
قبائل الانجون قربانآً لامطر يتألف من أندد الثيران السوداء بين 
ينحرون ثوراً أبيض لالحصول على الخو الصحو . وى أحد أقالم 
اليايان الواقعة فى الخبال الشاهقة تذهب «جماعة من الأهالى حين ينقطع 
المطر حنهم لفترة طويلة من الزمن إلى أنحد مساقط المياه الحبلية وهم 
فى هيثة موكب يتقدمه أحد رجالللدين وهو يقود أمامه كلبا أسود » 
وحن يصل الموكب إلى المكان الختار يربطون الحيوان إلى حجر 
ضخم ويتخئون منه هدفاً لرصاصهم وسهامهم » ححتى إذاما غطت 
دماؤهم المتنائرة الجر تماماً ألى الفلاحون بأسلحتهم ورفعوا 
أصواء نهم بالتضرع إلى ااتنين الإلهى للنهر متوسلين إليه أن يرصل 
عليهم فى الحال وابلا من المطر ليطهر المكان منللدنس النى علق به . 
ويقضى العرف ف هذه المناسبات أن يكون لون الضحية أسودا رمزاً 
, للسحب الممطرة الى يرغب الناس فى ترا كمها وتجمعها . أما إذاكان 
المطلوب هو الطقس الصحو فان الضحية عمجب أن تكون بيضاء 
لا يشرب بياضها أى لون آآخر . 00 


امن 


: والارتباط الوثيق بين الضفادع والعلاءجم من. / ناحية ية والماء 
من ناحية أدرى أكسب تلك الكاثنات صيتا ذائعاً باعتبارها حامية 
ولذا فإنها كثيراً ما تلعب دور أساسياً ف التعاويذ والطلاسم 
السحرية الى تمارس بقصد الحصول على الأمطار اللازءة . وبعض 
المنود الحمر. فى ادرينوكو يعتيرون العلجوم إلا لامراه ولذا 
يتجنبون آتله والمعروف جنهم أنهم حتفظون على أية حال 
ببعض الضفادع تحت الأوانى وأنهم ينهالون عليها بالضرب بالعصى 
حين :يشتد الحدب (0) 5 ويقال إن هنود الاعارا مق كثراً 
ما يصنعون تماثيل صغيرة للضفادع والحيرانات الماثية الأخرى 
ويضعونها فوق قمم اتلال كوسيلة سحرية لخلب الأمطار كذلك 
يعتةد هنود طومسونف كولومبيا البريطانية ومثلهم'ى ذلك مغل بعض 
الأوربيين - أن قتل الضفدعة يؤدى إلى سقوط المطر . وحنتريد 
بعض الطوائف الدنيا فى مقاطعات الهنذ الوسطى نزول المطر فإنهم 
يقيدون ضفدحاً إلى عصا مغطاة بأوراق الشجر الحضراء وفروع 
نوع معين من الشجر يعرف علميا باسم وعنقصة ماطعهتلدمة » 
وملوتها من باب إلى باب وهم يغنون : 


(1) ليس هناك تناقض فى ذلك اللوك ©» فهو آشيه بسلئوك الجماعات 
والعشائر .لطوطمية ازاء الحيوان الطوطمى الذى يتتمون اليه والذى يصرم 
عليهم فتله باعتباره الجد الاول للعشيرة آلا فى مناسيات شمائر معينة يحق لهم 
قتله آتناءها لتوفر الخير والبركة للمجتمع ككل (1.2.أ) .لا 


يشفا 


د أنها الضفدع » أرسل إلينا المطر الغزير الناحر بسرعة 
وانضج لنا القمح والدخن فى المقول 6 
وعندما تنقطع الأمطار عن المناطق الى يعيش فيها الكابو 
هك أو الريدى 86884 . وهم طائفة كبسييرة من 
المزارعين وملاك الأراضى يعيشون ف مدراس - تصطاد نساؤهم 
أحد الضفادع ويربطنه حيآ إلى ربطة جديدة من الميزران يغطيتها 
ببعض أوراق نبات المارجورزا #8دمومدكة وينتقلن مها من باب 
إلى باب وهن ينشدن : م لايد من أن تستتحم السيدة الضفدعة ب 
يا.إله السهاء ‏ أعطنا قليلا من الماء من أجلها على الأقل ‏ . وبدما 
تردد اد كاد هذه الأغنية تصب ربة البيت إلماء على الضفدحة 
وتقدم بعض الصدفات اعتقاداً منها أن ذلك يساعد على سرعة 
سقوط الأمطار الغزيرة . 
ولكن كثيرآ ما يس طه الناس السحر فيا كل من اعتيار هم 
تماماً حين تطول فترة الدب أكثر من اللازم » بل:وقد يتملكهم 
الغضب ويصل بم إلى الحد النى يزفضون معه بذلك أى مجهود 
ف الصلاة والتوسل وإما: يعمدون بدلا من ذلك إلى التهؤهديد والوعيد 
أو حبى استخدام العنف الفيزيق لانتراع مياه السماء عنوة واقتداراً 
من ذلك الكائن الخارق للطبيعة النى قطع عنهم الماء عند المنبع 
الرئيسى » على حد تعبيرهم . ففى إحدى القررى اليابانية حين يأنىي 
الإله الحارس الاستجابة إلى دعاء الفلاحين وتوسلاتهم من أجل المطر 


ليف 


فانهم يقذفؤن بصورتة فى حقل أرز كريه الراتحة حيث: تنغرز الرأس 
أولا فى الطين وهم يلعنونه صانئحن : موف تبى أنت نفك 
ق هذا المكان بعض الوقت؛ حى نحس بقسوة الشمس اللافحة 
الي ترق الحياة نفسها فى حقولنا المنشققة ». كذلك- الخال بالنسية 
للأهالى فى قبائل الفيلوب عمتاماء5 الذين يعيشوت فى 'سينجامبيا 
#اطسدوهده8 إذ يلقون بأصنامهم [لىالأرض ويسحبونها فى الحقول 
وهم يلعتوتها حى يسقط المطر . 

ولقد بلغ الصينيون درجة عالية من المحذق والمهارة فى فن اهجوم 
العاصف على ملكة السموات » فحين تشتد مهم : الحاجة إلى المطر 
يصنعون تنينآ ضخماً من الورق والفشبا يرمزون به إلى إله المطر 
ويسرون به ق موكب حافل + فاذا لم يسقط المطر بعد ذلك امهالوا 
باللعنات على ذلك التنين اترائف ومزقوه إرباً . بل [نهم قد -بددون 
الإله فى بعض الأحيان ويضر بونه إذا لم يرسل إلبهم المطر » وقد صل 
سم الأمر إلى إعلان خلعه عن عرشه الإلمى . أما إذا استجاب الإله 
لرغبتهم وأنزل عليهم المطر فانه يرق إلى مرتبة أعلى عقتضى 'مرسوم 
امبراطورى خاص وى ابريل من عام 1848 قام كبار ٠“وظقى‏ 
كانتون بأداء الماوات إلى الإله لونج وونج هده17-ودمة 
لكى يضع حداً للأمطاز الغزيرة الى ظلت تنهمز. بغير توقف 
لفئرة طويلة » ولما لم يستجب الإله لتضرعائهم ودعائيم وضعوه 
ف الحبس للحمسة أيام وكان لذلك أثر طبب إذ انقطع المطر فأعيد 


و" 


للاله حريته . وقد حدث قبل ذلك ببضع سنن أن كبل الناس ذلك 
الإله نفسه أثناء الحدب بالسلاسل والأغلال وعرضوه لآشعة الشمس 
المناسبة لعدة أيام فى ساحة معبده حبّى بحس بمدى حاجتهم إلى المطر. 
كذلك الخال بالنسبةللأهالى وسيام » فهم يتركون أوثانهم فى الشمس 
المحرقة حبن يشعرون بالحاجة إلى المطر » أما إذا أرادوا التخلص 
من المطر فانهم يزيلوت سقف المعابد ويدعون بذئك المطر يترل 
على أوثانهم » اعتقاداً منهم أن ما يتعرض له المتهم من متاعب 
ومضايقات على هذا النحو سوف يدفعهم إلى الاستجابة إلى رغبات 
الناس ودعائهم : 

وقد ينظر القارىء باستخفاف إلى هذه الطريقة المتبعة فى التنبقؤ 
بتقلبات الحو ق الشرق الأقصى » ولكن الناس ق أوريا المسيحية 
لا يزالون يلجثون إلىوسائل مشاءبة تماماً من أجل الحصول على المطر. 
فى أواخر شهر ابريل عام 149 كانت جزيرة صقلية تمر بمحنة 
رهيبة بسبب الحفاف » وكان الحدب قد استمر ستة أشهر متصلة » 
ولم تظهر سحابة واحدة أثناء ذلك فى السماء الزرقاء الصافية وأخد 
الذبول جد سبيله إلى حدائق كو نكا دورو 200 00568 الى محيط 
بالرمو بنطاق بديع من الحضرة الناضرة . وتناقصت "كئيات الطعام 
بسرعة وانتاب الناس ذعر شديد لذلك . كانوا قد جربوا جميع 
الطرق والوسائل المعترف بها للحصول على المطر ولكن يدون جدوى» 
فقد سارت مواكبهم ق الطرق والحقول واستلق الرجال والنساء 


514 


والأطفال ليا ىكثيرة بطو أمام الصور والقاثيل المقدسة وهم يرتلون 
الصلوات وقد أضاءوا الشموع فى الكنائس طيلة الليل والتهار و علقوا 
على الأشجار سعف النخيل الذى سبق لحم أن ياركوه فى أحد السعف 
ققصن5 متلوط وى سيولاياروتا متتعدهعاه5 ثثر الناس 
فى الحقول التراب الذى كنسوه من الكنائس 0 وذلك 
تبعاً لإحدى العادات القديمة المتوارثة . وكانت تلك الكناسة 
« المقدسة » تكقى ف السنن العادية لماية 0 ق تلك السنة- 
وأرجو أن يصدقى القارىء فيا أقول - فلم يكن فا تأثثر على 
الاطلاق . وق نبقوسيا حدللى الأهالى الصنيان على أ كتافهم وساروا 
حفاة الأقدام عراة الرعوس فى كل أحياء المدينة كنا جلد بعضهم 
بعضاً سياط منالحديد ولكن دون جدوى » وحى القديس فرنسيس 
نفسه ‏ قديس باولو العظم الذى يصنع كل عام معجزة المطر 
والذى حدله الناس فق كل ربيع خلال الحدائق والأسواق لم يفلح 
فى تحريكه شيثا لا القداس ولا الصلوات الى كانت تقام كل مصاء 
ولا الثرائم الموسيقية ولا اأز ينات ولا الألعاب النارية إما لأنه لم يكن 
يستطيع أ يفعل شي وإمالأند كان راغي عن العمل . و بدأ الفلاحون 
يضيقون بالآمر ذرعاً »: فتبذوا معظم القديسين . وق بالرمو 
ألقوا بالقديس يوسف فى إحدى الحدائق ليجرب ينفسه ال حال الى 
وصل الناسن إليها وأقسموا أن يتركوه هناك فى الشمس إلى أن يأقى 

بالمطر » وأداروا وجوه بعض القديسين نحو الخائط مثلما 


لدنا 


يفعل المدرس مع التلاميذ الأشقياء » وجردوا البعض الآخر من 
ملايسهم الفاخرة وأخرجوهم من ابروشيامهم وهددوهم ووجهوا 
إليهم أقذع الألفاظ والاهانات وغمروهم ف البرك الى تستخدم 
فيها الخيول . وق كلتانسيتا هنا ءهنصهاله0 نزع الناس عن كتى 
القديس ميخائيل - رئيس الملائكة ‏ أجنحته الذهبية ومزقوها 
واستيداوا ها أجنحة من الورق المقوى كما نزعوا عباءته الأرجوانية 
ولفوه مخرقة بالية بدلا منها . وفى ليكاتاعغهمفن1 لقى القديس 
انجيلور قس البلدة معاملة أسوأ من ذلك بكثير. فقد تركه الناس 
بدون ملابس على الاطلاق ووجهوا اليه السياب ثم قيدوه فى 
الحديد وهددوه بالغرق او الشنق وكانوا يصيحون وهم يلوحون 
بخضب يأيدءهم فى ورجهه : « المطر أو حبل المشنقة 1 2 . 

ولكن الناس نحاولون ى بعض الأحيان أن يستدروا عطف 
الآلهة عليهم فعند الزولومثلا حينما تحرق الشمس محصول الحنطة 
يبحث الناس عن عصفور الحنة وينمحونه ويلقون به قى بركة 
ماء ء فتذوب السماء عطفاً على الطائر المسكين وتبكى لموته . انها 
تنتحبالموته حيبا جنائزيا يأخذ شكل المطر وقد تدفن النساء هناك 
اطفالهن حتى الأعناق وبيتعدن عن مكان الدفن وهن ينتحبن 
ويعولن ق حزن وفجيعة لفيرة طوبلة من الزمن » اعتقادا 
منهن أن السماء سوف. تذوب من الأسى لهذل المشهد وبعدها 
تخرج النساء الأطفال من الأرض وهن على ثقة ويقين من أن المطر 


رذن 


سوف: يسقط وشيكا لأنهنقد توجهن بالنداء الى و الرب فالسوات » 
لكّى يتزل عليهن المطر . فاذا استجاب الرب لندائهن قلن وان 
الاسو ندو 1780280 عطر 6 ؛و قأوقات الخد بكانالحوائش و#طعههه © 
فى تينيريف 506فمد20 يسوقون الأغنام الى احدى المناطق المقدسة 
وهناك ينترعون الحملان الصغيرة من النعاج ويبعدونها عنها كى 
يرق قلب الرب عندما يسمع ثغاء الحملان الحزين . وحين يريد 
الناس قى كوماون دمقصصة ايقاف المطر يصيون الزيت المغلى على 
الأذن اليسرى لكلب فيعوى من الألم ويسمع الإله أندرا عواءه 
فيوقف المطر اشفاقا على الكلب ليضع حدا لالامه » وى بعض 
الاحيان حين يريد التوراجا نزول المطر يضعون أعوادا من أنواع 
معينة بالذات من النيات فى الماء ويقولون لها اذهبى لطلب المطر 
فل نأزرعك ءرة أحرى وسأتركاك تموتين ىمكانك مالم يتزل المطر . 

ثم يعلقون بعض القواقع الى يستخرجوتما من المياه العذبة 
فق خيط الى شجرة ومخاطبوما بالمثل « اذهبى واطلبى نزول المطر » 
فلناعيدك ثانية الى الماء ما لم يتزلالمطر ». وتبكى القواقع فترق لها 
الأرباب وترسل المطر على الناس . ولكن كل هذه الممارسات 
أقرب الى الشعائر الدينية منها الى الطقوس السحرية لآنه يدخل فيها 
عنصر التضرع والتوسل لرحمة القوى العليا . 


وكثير! ما يعتقد الناس أن للاحجار قدرة على انزال المطر اذا 


الذيكا 


هى غمست ف الماء أو رشت به أو عومات بطريقة أخرى ملائمة . 
ففى احدى قرى ساموا 08تته5 كان الناس يحتفظون بحجر 
معين كرمز لإله المطر » وكان رجال الدين يحملون ذلك 
الحجر أيام الحدب ويسيرون ق موكب الى اللبرحيث يغمسون 
الحجر فق مائه . وعند قبائل التاتائئى 53و91 ى 
تيوساوث ويلز يكسو صانع المطر قطعة من حجر الكوارتز البلورى 
ويقذف ببا نحو السماء بينما يلف بقية البلورة ى ريش النعام 
ويغسها فى الماء: ثم يخقيها فى حرص بالغ . وعند الكيرامين 
هنسومة1 وهى احدى القبائل الى تعيش ق نيوساوث ويلز أيضا 
يخلو صانع المطر الى نفسة عند مجرى أحد النهيرات ويرش بعض 
الماء على حجر مستدير مسطح ثم يغطية و مخفية فى عناية . ويذهب 
صانع المطر فى بعض قبائل استراليا الشمائية الغربية الى بقعة من 
الآرفى مخصصة لممارسة انطقوس الخاصة بصنع المطر ء وهناك 
يقم كومة من الأحجار والرمال يثبت على قمتها ‏ حجره السحرى » 
ثم يأخذ فىالرقص وهويدور حول الكومة مرتلا تعاويذه السحرية 
لعدة ساعات حتى ينال منة الاعياء - فيكف مضطرا عن الرقص 
لكى بحل مساعده محله . ويرش الماء على الحجر السحرى ثم تشعل 
نار كبيرة ولا يسمح لاى شخص عادى بالاقتراب من ذلك المكان 
المقدس اثناء إقامة هذة الممارسات الشعائرية . وعندما يرغب اعضاء 
قبيلة السولكا هغلد5 فىنيوبريتان ى الحصول علىالمطر فاهم يدهنون 


"845 


بعض الأحجار برماد أنواع معينة من الفاكهة بعد حرقها ثم 
بضعوها.ى الشمس مع البراعم والنباتات ويغمسون حزمة من 
فروع الشجر ق الماء ويغطونها بالحجارة وهم يتلون أثناء ذلك 
بعض التعاويذ » معتقدين أن ذلك سوف يؤدى بالضرورة الى نزول 
لطر . وى مانيبور "نناتصهالة الى تقع فوق تل مرتفع الى شرق العاصمة 
بوجد حجر كبير أشبه شىء بشكل المظلة . وحين تشتد حاجة 
اناس الى المطر يأتى الراجا ببعض الماء من نبع فى اسفل الثل 
ويصبه على ذلك الحجر . وى ساجامى فى اليابان يوجد حجر 
يقول الناس انه يسحب المطر من السماء عندما يصب فوقة الماء » 
أما الواكونديو مبز#صدامءاة77 وهى قبيلة تعيش فق أفريقيا الوسطى » 
فانهم يرسلون الى الواوميا #طسه#«ه77 الذين يقيمون عند سفح 
بعض ال حبال الى تغطيها الثلوج ويملكون: حجر المطر» ويقدمون لهم 
هدية مناسية لكى ينزلوا عليهم المطر » فيغسل الواومبا الحجر 
الثمين ويدهنونه بالزيت ثم يضعونه فى اناء مملوء بالماء فيترل 
الطر . ولقد كان الهنود الحمر ى صحراء اريزونا ونيومكسيكو 
يعملون على انزال المطر عن طريق حمل المياه من نبع معين 
بالذات وصيه على صخرة عالية توجد قى مكان معين أيضا » 
ويعتقدون ان ذلك سيؤدى الى تجمع السحب وسقوط الأمطار يعد 
دفث قليل . 

والواقع أن هذه العادات لا يقتصر وجودها على برارى افريقية 
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وآسيا أو علىالمناطق الصحراوية القاحلة ىاستراليا والعالم الحديد؛ 
ققد كان السكان' فى أوريا عمارسونها رغم أن بلادهم تقع فى 
المنطقة الممطرة الى تيل الى البرودة ‏ ففى غابات بروشيلياندى 
فلصهناءهه:8 الموحشة حيث توجد نافورةبارينتون «مغمعمهةظ ذات 
الشهرة الرومانسية العلمية يحتقد الناس حتى الآن ان الساحر مرلين 
مناعقة لايزال غارقا سياته السحرى تل عر ررك ويلا 
الفلاحو ن الى ذلك المكان حين تشتد حاجتهم الى المطر فيم'ثون 
أبريتا ماء النافورة ,ويصبونه فوق صخرة معينة مجوار النبع . و 

جبل سنو دن 8200008 توجد ميرة منعزلة اسمها دولين أو 0 
السوداء وسط و واد صغير عميق موحش حيط به الصخور المرتفعة 
الحطرة ؛ ويؤدك. الى البحيرة ذانها صف من الأحجار تستخدم 
للعبور عليها . فاذا. سار ش.خص فوق هذة الأحجار ثم القئن :عض 
الماء على آخر حجر منها' ويعرف باسم م الذيع الأحمر» فالأغلب 
أن يسقط اللطرب إلا فى حالات نادرة ومن قبي لالصدفة. فقط - 
قبل حلول المساء.» حتى ولو كان الحو حارا . ومن المحتمل أن 
الناس هنا . كما هوالحال فى ساموا ماما يعتيرون الحجرشيثا 
مقدسا ء» ويظهرهذا بوضوح من احدى العادات الشعبية الى 
عارسها الناس ى. يعض الأحيان واللى تقضى بوضع صليب فى نافورة 
باريتتون للحصول على المطرإذ من الواضح أن هذا الفعل جو او بديل 
مسحى » لعادة صب الماء على الحجر وهىعادة وثنية قدعة: و لقبد.,كان 


امنا 


من المتبع حتى وقت قريب جدا فى كثير من المناطق فى فرنسا غمس 
صورة أحد القديسين ى الماء كوسيلة لاسقاط المطر . ففى 
دي ركومايى ترددوة صمت القديم مثلا حيث يوجد بع القديس جر فيه 
يذهب الأهالى فى موكب الى النبع للمطالبة اما بالمطر واه بالطقس 
الصحو. الحاف تبعا لاحتياجات المحصول » وحين يشتد الحدب 
بلفون ىحوض النافورة بأحد تماثيل القديس القدممة المصنوعة من 
الحجر » وهو تمثال يوضع فق العادة وسط الفتحة الى تندفق منها 
النافورة ذائيا . وق كولوبرير قعمفتطهلام0 وكار يراس 
مسامعوحهه ترجد عادة مشابهة لذلك يتبعها الناس مع تماثيل 
القديس جنس » كما أن الناس فى بعض قرى نافار مه جدة 
يصلون للقديس بطرس من أجل المطر ويعززون صلواتهم بأن 
محملو! تمثال القديس ىم وكب بسير تحوالنهر وهناك يدحون القديس 
ثلاث .مرات أن يعيد النظر فى قراره وأن يستجيب لصلواتهم ‏ 
فاذا ظل القديس بعد ذلك متمسكا بموقف العناد ألقواية فى الماء غعر 
عابئين باحتجاجات القساوسة الى كانت تصدر عن التقوى وتقوم 
على شىء من الحقيقة أيضا . اذ كانوا يناعون بأن التنبية اوولفت 
النظر» البسيط الذى يقدم بلطف لتمثال القديس كفيلة بأن تؤحى 
الى أطيب النتائج وعلى أى حال فان الأهالى أنفسهم كانو يعتقدون 
أن ذلك العمل من جانبهم كفيل بأن يؤدى الى سقوط المطر خلال 
أربع وعشرين ساعة . وليست عادة غمر التماثيل المقدسة بالماء من 


يندنا 


أجل الحصول على المطر قاصرة على البلاد الكاثوليكية . ففى 
منجرليو هنا مهمنقة عندما تعانى المحاصيل من قلة الأمطار يغمس 
الأهالى أحد التماثيل المقدسة فى الماء كل يوم حتى يأتى المطر كما 
أن قبائل الشانس كهقط5 فى الشرق الأقصى تلقى بتماثيل بوذا فى المياه 
العذبة عندما تملك زراعة الأرز بسبب الحفاف. ومهما يكن ى 
هذا التصرف من عقوبة او تبديد لبوذا فقد تكون هذه العادة 
فى أساسها نوعا من التعويذة او السحر التعاطفى . 

ولقد كان الإغريق والرومان يسعون كغير هم من الشعوب الى 
الحصول على المطر عن طريق السحر حين كانت الصلؤات 
والمواكب تخفق ى تحقيق رغباتهم . ففى ار كاديا مثلا عندما كانت 
الحنطة والأشجار تذبل نتييجة الحفاف والحدب كان كاهن زيوس 
يلقى غصنامن احدى أشجار البلوط فمنبع معين على جبل أ وكايوس 
قتاعةء لمآ فيضطر ب ماء النبع ويرسل الى السماء بعضاأسحب المعتمة 
الى بتساقط منها المطر بعدقليل . وثمة طريقة ممائلة لايزال الناس 
فى هيلماهير بغينيا الحديدة يتبعونما لإنزال المطر. و لقد كان لأهالى 
كرانون قى ثساليا عربة مصنوعة من البرونز كانوا يحتفظون بها ى 
أحد المعايد و كانو! مهزونبها يعن حين يشتد الحفاف فتسقط الأمطار 
ورعا كان القصد من جلجلة العربة هو محاكاة هزيم الرعد . ولقد 
سبق أن رأينا أن تقليد العرق والرعد يؤلف جزعا من :التعاويذ 
والطلاسم الخاصة إبصنع بصنع المطر ق روسيا واليابان . ولقدكان 


نينا 


سالموئيوس هناعدهدمتد8 ملك ايليس 18138 الأسطورى ء يقلد قصف» 
الرعد عن طريق جر بعض الأباريق من البرونز خلف عربيتة » أو 
قادته للعربة فوق جسر مصنوع من اللروثز ويقذف أثناء ذلك 
بالمشاعل المتوهجة التى ترمز الى العرق . وكان هدف من هذة 
الطريقة الشيطانية الى تقليد عربة زيوس الى تقصف كالرعد عندما 
تعير قبة المياء » ووصل به الأمر أن ادعى أنة هو زيوس نفسة 
وطالب الئاس بأن يقدموا لة القرابين على هذا الاعتبار كذلك كان 
محتفظون بالقرب من معبد لإله الحرب مارس ارج أسوار روما 
حجر معين يعرف ياسم هتلمصهلة هذه ة وكانوا يسحبوته أيام الحدب 
الى داخل المدينة اعتقادا منهم أن ذلك يساعد على سقوط المطر . 


د التحكم فى الشمس عن طريق السحر 

وكما يعتقد السحرة فى قدرتهم على صنع المطر يتصورون أن 
امكانهم العمل على شروق الشمس والتأثبر ق موعد غروعا . 
فتبائل الاو جيواى يعتقدون أن كسوف الشمس يؤذن بقرب 
انطفائها فيطلقون نحو السماء سهاما ذات أطراف نارية أملا ى 
اعادة اشعال ضوئها المتضائل م كذلك كانت قبائل السنسى #هنعصع8 
ىبرو يطلقون سهاما مشتعلة فى اتجاة الشمس عند الكسوف » 
ولكن الظاهر أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لإشسعال مصباحها من 
جديد بقدر ماكانوا يقصدون به طرد حيوان متوحش كانوا 


الغصئ الذهبى -84؟ 


يعتقدون أن الشمس تصارعه . وعلى العكس من ذلك فان بعض 
قبائل الهنود الحدر فى أورينوكو كانوا يدقنون ى الأرض بعض 
قطم الخشب المشتعل وقت خسوف القمر لاعتقادهم أنه اذا انطفأ 
نور القمر فسوف تنطفىء كل نار على الأرض ماعدا النار الى 
اخفيت عن ناظريه . أما قبائل ‏ كمتشاتكا قصوعلاقطه )تمه فانهم 
يسار عون باحضار النار من أكواخهم حالما حدث كسوف الشمس 
ويصلون مبتهلين الى الكوكب المضىء العظم أن يتألق من جديد 
كما كان يفعل من قبل . وتكشف هذه الصلوات الموجهة الى 
الشمس أن هذه الطقوس لها صيغة دينية أكثر منها سحرية وذلك 
بعكس الطقوس البّى يقيمها هنود الشلكوت مثلا فى المناسيات 
والظروف الماثلة فهى طقوس سحرية محضة » ففيها يرفع الأهالى 
ثياهم مثلما يفعلون عند السفر ويسيرون يبطء فى دائرة وهم 
يتكثون على العصى كما لوكاتوا بحملون أثقالا على أكتافهم 
ويستمرون قى ذلك السير البطىء الى أن ينتهى الكسوف والظاهر 
أنهم بعتقدون أنهم بهذا التصرف بعينون الشمس فى سيرها الواهن 
البطىء وعلى أن تقام طريقها المرهق عير السماء. و بالمثل كان الملك ى 
مصر القددمة يسير ى هيبة وجلال بصفتة ممثلا للشمس حول 
جدران أحد المعابد لكى يضمن ان تتم الشمس رحلتها اليومية عبر 
السماء دون ان يعوقها عائق الكسوف أو أى حادث آخخر كماكان 
المصريون القدماء ايضا يقيمون بعد الاعتدال الخريفى احتفالا 
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يعرف باسم مولد عصا سير الشمس لامهم كانوا يعتقدون ان 
ازدياد ميل الكواكب المضىء يوميا فى السماء يؤدى الى ضعف نوره 
وحرارته محيث محتاج المعصا يتوكأ عليها . وق نيوكاليدونيا عندما 
يريد الساحر أن تدطع الشمس بنورها فائه تحمل يعض الباثاته 
وفروع المرجان الى المدافن فيلفها ى حزمة واحدة بعد أن يضيف 
اليها بعضص ختصلات الشعر البّى يقصها من رأس أحد الأطفال الأحياء 
من أسرته هو وعددا من أسنان أحد أسلافه الموتى أو حتى عظمة 
الك كلها ثم"يرتقى أحد الحبال الى تتلقى قمته أولى أشعة الشمس. 
حين تشرق فى الصباح فيضع فوق حجر مسطح ثلاثة أنواع من 
النباتات الى حملها معه كما يضع إلى جانبها أحد فروع المرجانه 
ويعلق حزمة التمائم كلها فوق الحجر . وى صباح اليوم التالى يعود 
الى المكان ذاته ويشعل النار ى تلك الحزمة ى اللحظة الى تبزغ فيها 
الشمس من البحر . و بينما يتصاعد الدخان من الحزمة المحثر قة حك 
الساحر قطعة الحجر يفرع المرءجان الحاف وهو يتضرع إلى أسلافه 
ثم يقول : و أيتها الشمس » إنى أفعل ذلك حهى تزداد حرارتك. 
وتبتلعى كل السحب ف السماء » ثم يكرر هذه العملية نفسها عند 
الغروب : كذلك يستطيع الأهالى هناك الحصول على التو 
اماف يأن يضعوا حجراً على شكل قرص مستدير به قب فى وسطه 
وى اللحظة الى تشرق الشمس فيها سك الساحر بالحجر ى يده 
ويولج ف النقب قطعة خشب متوهجة ويكرر ذلك مرات وهو يقول: 
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« إنى أشعل الشمس كى تبتلع السحب وتجفف أرضنا فلا تنتج 
أى شثىء ؛ وى جزيرة بائكس يعمل الأهالى على تألق الشمس 
باستخدام شمس زائفة يصنعونها من حجر مستدير اسمه هم5 هلآ 
أو حجرالشمس يافون حوله شريطأً دولا لونه أحمر يلصقون به بعض 
ريش البوم كرمز لأشعة الشمس » ويرتلون أثناء ذلك بعض التعاويذ 
الملاسمة فى صوت خفيض » ثم يطلقون هذه الشمس الزائفة ى مكان 
مقدس ققمة إحدى الأشجار العال ة كشجرة التين الر تغالى أو شجرة 
الكازورينا . 00 

ويعتقد الراهمة أن القرابين الى يتدمونها فى الصباح تساعد 
على ظهور الشمس ويومن الناس أن الشمس لا بمكن أن تشرق 
مالم تقدم تلك القرابين . ولقد كان المكسيكيون القدماء يعتير ون 
الشمس مصدراً لكل القوى الحيوية ولذا كانوا يسمونها إيا لوهواق 
مقنطمععملة .1 ومعناها « الى نحا مها الناس » . ولكن إذاكانت 
الشمس هب الحياة للعلم فإنها تحتاج هى أيضاً من ناحيتها إلى أن تتلى 
الحياة منه » ولما كان القلب هو مركز الحياة ورمزها كانت القرابين 
الى تقدم للشمس تتألف من قلوب الربجال والحيوانات وهى لا تزال 
تدمى سحى تحافظ على حيويتها وتتمكن من السير ى مجراها عير 
السماء . ومن هنا كان تقدم القرابين للشمس عملية سحرية أكثر 
منها شعائر دينية لآنما لا ترمى إلى إرضاء الشمس واستمالتها 
بقدر ما ترمى إلى تجديد طاقاتها وقواها الحرارية والضوئية والحركية 
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وحتى مكن اشباع ححاءجة الشمس المستمرة للاغتذاء هن الضحاية 
البشرية : كان المكسيكيون يشنون الحروب كل سنة على القبائل 
انخاورة ويعودون بأعداد كييرة من الأسرى الذين كانوا يقدمون 
ضحايا وقرابين على المذبح قكانت حروب المكسيكيين المتواصلة 
ونظسام الضحايا البشرية القابى » وهو أبشع 0 
نشأت إلى حسد كبير نتيجة لنظرية خاطثة عن النظام الشمشى 

ومن الصعب أن نعتر على مثال آخر يككون أكثر هن هذا المثال. 
إثارة للانتياه إلى النتائئج المشثومةالبى قى تغرتب فى الحياة العملية س 
على خطأ فى التفكير التظرى الخالص ‏ 


ولقد كان الاغريق يعتقدون أن الشمس تعير السماء ى عربة 
ولذاكان سكان جزيرة رودس الذين كانوا يعتيرون الشمس الاله 
الرئيسى عندهم رونا كل عام عربة وأربعة خيول بلقون ما 
فى البحر حتى يمكن ناشمس أن تستخدمها ويبدو أمبم كانوا يظنون 
أن العربة عخيوها لابد أن تبلى بعد سنة من الاستعمال »ور عماكان هناك 
درافع مائلة تكمن وراء تقدم ملوك بوذا الوثنيين العربات والكووله 
إلى الشمس وتقديم أهالى اسيرطة والفرس والمساجتيايون الحرول. 
كضحايا وقراين للشمس أيمآ : ولقد كان الاسير طيون يقدمون 
تلك. القرابين على قمة جيل تامجيتوس قتادهتره1 الحميلة 
الى كانوا يعتقدون أن الشمس العظيمة تغرب وراءها كل ليلة . 
ولقد كان من الطبيعي أن يتصرف سكان وادى اسيرطة هذه 


ذف 


الطريعة كماكان من الطبيعى أيضاً أن يلى أهالى جزيرة رودس العربة 
مخيولها فى البحر حيث كانت الشمس نظر هم تغط سكل مساء, 
إذ هذه الطريقة كانت اللخيول الممتلثئة نشاطاً وقسوة تتتظر الإله 
المتعب المكلدود - سواء فوق قمة الخبل أو فى البحر - حيث نيحد منه 
كل ترحيب فق نهاية رحلته اليومية . 

وإذا كان بعض الشعوب يعتقدون أن فى استطاعتهم إشعال 
الشمس أو زيادة سرعة سيرها فى مجراها فإن هناك من الشعوب 
من يعتقد أيضاً أن فى استطاعتهم تأخير سرها أو ايقافها عن السر 
تمامآ . فى أحد الممرات عمال الأنديز فى يبرو توجد فوق بعض 
التلال المتقابلة أطلال برجن قدمين ثبت الأهالى ىق جدرالبما 
تخطافين من الخديد حبى كن مد الشباك بينهما لإلتقاط الشمس . 
وثمة قصص كثشرة واسعة الانتشار تروئ عن رجال أمكنهم التقاط 
الشمس بذا الشرك . وعندما تميل الشمس إلى الاتحدار فى اريف 
ويزيد ميلها التدرجى فى سماء القطب الشوالى يلعب الاسكيمو 

فى امجحلولك علنلناهة لعبة « مهد القط » لكى يوقعوا 
لخدن ل و اكه دو تسزعا بقارن لخاد ونان بسكن 
الحال. ى قصل الربيع عتدما تيدأ حركة الشمس نحو الشمال فإنهم 
يلعبون فى هذه الخحالة لعبة تعرف باسم ٠‏ الفنجان والكرة 6 حى 
تصرح الشمس ف العودة . وحين يود الأهالى الأصليون فى استراليا 
تأجيل غروب الشمس حتّى يعؤدوا إلى بوهم فإنهم بضعون 


نأف 


قليلا من ترية الأرض على غصن شجرة فى اتجاه الشمس الغاربة 
أما إذا آرادوا التعجيل بغرومبا فيذرون بعض الرمال ق الحواء ٠‏ 
وينفخون بأفواهم فى اناه الششمس لكى يدفعوا الكرة المتباطئة أى 
سرها نحو الغرب ويدفنوها تحت الرمال الى يبدو ألما تغوص 
فيها أثناء الليل . 

كذلك إذاكان بعض الناس يعتقدون أن فى استطاعتهم استعجال 
الشمس فإن البعض الآخسر يعتقدون أن فى إمكانهم قعل الى ء 
نفسه بالنسية للقمر المتباطىء فالسكان الأصليون فق غينيا الحديدة 
عسبون الشهور بالقمر » وكثراً ما يقذفون القمر بالحجارة والسهام 
كى يسرع فى سيره ليعود أصدقائؤهم الذين يعملون مدة سنة مز ارع 
التيغ بعيداً عن ذوهم . ويعتقد الناس فى اللملايو أن الوهج المتألق 
من الشمس عند الغروب قد يصيب الشخص الشضعيف با حمى ولذا 
يحاولون اطفاء ذلك الوهج بأن ينفثوا الماء ويلقوا الرماد قى اتجاهه . 
ويعتقد هنود الشوسووب أن فى استطاعتهم خلق الحو البارد عن طريق 
إحراق خشب إحدى الأشجار الى ضربتها الصواعق ورمما كان 
ذلك الاعتقاد قائما على ملاحظتهم أن الرد فى بلادهم يأنى فى 
العادة بغد الصواعق الرعدية .ولذا فعندما يسافر الناس هناك ى 
فصل الربيع عير الثلوج فى المناطق المرتفعة فإهم حرقون 
بعض الأحشاب من هذا النوع حبى لا تذوب الطبقة الخاراجية 
لتلوج ‏ 


؛ ‏ التحكم فى الرياح بواسطة السحر 

بالإضافة إلىكل ما ذكر فإن الرجل الهمجى يعتقى أن باستطاعته 
التحكم فى الرياح فتهب أو تسكن تبعا مشيثته فحين يريد الوجل 
عند قبائل الياكوت غبعله السفر ى رحلة طويلة فى يوم 
شديد الحرارة فإنه يأخذ حجراً يكون قد عثر عليه بطريق المصادفة 
داخل حيوان أو سمكة فيلف 2حوله شعر حصان عدة مرات ويريطه 
إلى عصا ء ويلوح بالعصا ى الحواء وهو يتاو بعض التعازيم 
فلا تلبث الرياح المعتدلة أن هب فإذا أراد أن تستمر هذه اأرياح 
لمدة تسعة أيام فإنه يغمس ذلك الحجر أولا فى فم طائر أو حيوان 
ويقدمه لاشمس بها يدور الساحر ثلاث دورات ىق عكس انهاه 
الشمس . )١(‏ وعند الهوتنتوت -حين يريد الرجل أن تسكن الربح 
وتكف عن الحبوب فإنه يعلق قربة ضخمة ى طرف عمود ويعمل 
على تفريغ الهواء منها اعتقادأ منه أن تسرب المحواء منها يساعد 
على استنفاد قوة الربح فتسكن فى النهاية . أما ى تييرا دلفوجو فإن 
اأسحرة يقذفون بانار فى عكس اتجاه الريح لتهدئتها » بها يعمل 
الأعالى فى جزر بييلى لفط بالقرب من غينيا الحديدة 
على هبوب الربح عن طريق النفخ بأفواههم ٠‏ ولذا نجد الناس 

(1) ليس من الواضح هنا مايقصده فريزر تماما »> فهو لم يتكلم من قبل 
عن وجود ساحر فى مثل هذه الطقوس والفهوم من كلامه السابق أن الرجلالعادى 


يستطيع أن يقوم بهذه الممارسات بنقسه 6 كذلك ليس عن الواضح تماما مايقصده 
من دوران ‏ الساحر فى عكسسن اتجاه الشمن 2601 11. 


الها 


فى بوجادجم سترموعمظ يقولون حن يكون الحو عاصقاً : 
٠‏ إن أهالى يبيل ينفخون ؛ كا هى عادهم دائماً » ويتيع الأهالى 
فى غينيا الحديدة طريقة أخرى لمساعدة الرياح على الهيوب » فهم ‏ 
يضربون « حجر الريح ٠»‏ بعصا ضرباً خفيفاً » لآن الضرب الشديد 
بؤدئ إلى هبوب الأعاصر . ولك دكانت الساحرات فق اسكتلتدة 
مان على هيوب الرياح عن طريق غمس شخرقة فى الماء وطرقها 
ثلاث مرات عل قطعة من للحجر وهن يرددن : 


إننى أطرق هذه الخرقة على هذا الحجر 
كى مهب الرياح ياسم الشيطان 
فلا نهدأ حبى أسمح أنا بذلك ». 


ويعتقد الناس ى جرينلند أن المرأة تتمتع أثناء الولادة و بعد 
الوضع بفترة معينة بالقدرة على نهدثة العواصف ء وكل ما عليها 
أن تفعله لذلك هو أن تخرج من متزها فتملاً فمها بالهواء ثم تنفخه 
ثانبة عند عودتها إلى الاز ل و لقد اشتهرت إحدى. العائلات ى كور نا 
طاستوملق الى قدم الزمان بقدرها على نبدثة الرياح الضارية 
دلكننا لا نعلم الطريقة التى كان أعذاء هذه الأسرة يعار سون مها 
دظيفتهم المفيدة التى تمل أن تكون قد عادت عليهم يفائدة 
أكبر من مجرد الصيت والشهرة بين مكان الخليج الذين يشتغاون 
أتمال الببحر . وحى بعد ظهور المسيحية » نحكم بالموت على شخص 
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يدعى سوبائر 5088862 فى القسطنطينية نتيجة لاتبامه بقييد 
الرياح باس خدام السحر » وكان ذلك ىق عصر قسطنطين » وذلك 
بعد أن احتجزت السفن المحملة بالحنطة من مصر وسوريا قى عرض 
البحر يسبب سكون الريح أو هبوب الرياحالمعاكسة مما أثار غضب 
رعاع بير نطة الجياع . كذلك كان السحرة ق فلندة يبيعون الرياح 
للبحارة حين تدأ الريح ويحتجزون ف لابحر » وكانت الرياح تحفظ 
عندهم فثلاث عقد» فإذا فكوا العقدة الأولهبت الرياحالمعتدلة وإذا 
فكوا العقدة الثانية نشطت الرياح نصف العاصفة با يؤدى فك 
العقدة الثالئة إلى هبوب الأعاصير » ولا يزال الناس فى أستويا 
الى لا يفصلها عن فنلندة سوى لسان من |أبحر » يو منون بأن جير انم 
الى الشمال يتمتعون بقدرات سحرية هائلة » ولذا'فان الفلاحين 
الاستو ينين البسطاء ينسبون الرياح القادمة الثى بي الربيع م نالشمال 
والشهال الشرق والبى حمل ى أعقا-بها نزلات اليرد والالتهابات 
الروماتزمية إلى مكائد السحرة والساحرات فى فتلئدة . ويرهب 
هؤلاء اافلاحون ثلائة أيام بالذات خلال فصل الربيع ويطلقون 
عليها اسم ٠‏ أيام الصليب » . ويقع ألحد هذه الآيام ى للة 
و عيد الصعود » . كذلك مخشى الأهالى الذين يعيشوى ف المناطق 
القريبة من فين هنلله أن مخرجوا ى تلك الأيام خوثاً 
من أن تصرعهم الرياح القاسية الى بب من لابلاند #صهاووهة . 
وتقول إحدى الأغانى الشهيرة ى استوينا > 


إياا 


يارياح الصليب المتدقعة الماحة 

إن أأجنحتك تضرب بشدة وعنف وأنت تمرقان . 

أيتها الرباح التوحشة المولولة ء يا رياح الشؤم والأسى 

يا سحرة فنلندة امتطوا متنها العارم الحبار . 

كذلك يقال إن الحارة الذين يصارعون الريح فى خطيخ غتلئدة 
قد يرون شراعاً غريبا يعلو و مخفق خلفهم من مسافة بعيدة ولكنه 
لا يلبث أن يلحق مهم بسرعة هائلة ٠‏ وتتقدم المركب نحوهم وقد 
غطتها تماماً الأشرعة الممتفنخة بالحواء وهى تجابه الرياح العاتية وتشق 
طريقها عير الأمواج العالية ممترقة عباب البحر بيما يندفع رذاذ 
لماء عن مؤخرتها فى شكل موجات وقد انتفخت الأشرعة إلى حد 
الانفجار كنا شدت الحبال إلى حد الانقصام . عندئذ يدرك البحارة 
أن هذه المركب قادمة من فتلتدة (1) . 

وينسب قن ربط الحواء ى ثلاث عقد » بحيث تزداد قوة الريح 
كلما ازداد عدد العقد المفكوكة ٠»‏ إلى سحرة لايلاند وسااحرات 
شتلند #صقلاعط5 ولويس هنيامة وجزيرة مان صقكة 06 عاهد 
ولا نزال البحارة فى شتلند يشترون الرياح علىاهيئة مناديل 
أو خيوط معقودة من العجائز اللاى يدعين أنبن بتحكمن 


(1) ترجمت بقليل من التصرقه « والجملة الاصلية مليثئة بالتثسبيهات 
«التراكيب اللغوية والالغاظ الغريبة التى ييلع فريزر الى استخدامها ليبين 
براعته وقدرته وامتلاكه ناصية اللغة الانجليزية © ولكن هذه كلها تعتبر من أهم 
الصموبات التى يواجهها قراء فريزر المحدثون فضلا عن للشتغلين بترجمة كتبه 
الى اللغات الآخرى (1 . 0 . 


الم 


فى العواصفف . ويقسال إن بعض العجائز ااشمطاوات ق لرويك 
عدم يكسين للآن قوتين عن طريق بيع الرياح : 
والمعروف أن يوليسيس 668ه<انا تسلم اارياح قى حقيبة 
جلدية من أيولوس قنتامعة ملك الرياح )١(‏ . وفى غينيا 
الحديدة تعتقد قبيلة موتوموتو دامستطامكة أن العواصف 
تور بفعل أحد السحرة من قبيلة اويابو #طهذ0 » وأن ذاك 
الساحر محتفظ .بكل ريح من الرباح فى عود من الوص على حدة 
يفتحه »حين يشاء . ويوجد على قمة جبل آلجو اهف فق توجو 
00 وهى إحدى أقالم أفريقيا الغربية صم اسمه باجبا هطهد8 
يعتقد الناس أنه يتحكم فى الرياح والمطر » ويقال ان الكاهن الذى 
يقوم على خدمته حتفظ بالرباح فى عدد من الأوانى الكبيرة . 


)١(‏ الاشارة هنا الى بعض مخاطرات يوليسيس ( أو اوديسيوس بطل 
الاوديسا) حين هبط الى جزيرة يحكمها هذا الملك الدى وكل اليه جوبيتر مهبة 
التحكم فى الرياج ٠‏ وقد عامل الملك يوليسيس مماملة طيبة ثم أهداه عند رحيله 
حعيية جلدية مغلقة باحكام بخيط من الفضة ووضعت فيها ١لرياح‏ والزوابع 
والعراصف الخطرة وذلك لكى يضمن له سير رحلته البحرية فى جو لطيف ممتدل 
حتى يعود الى وطنه . وقد سارت المراكبه تسعة أيام متواصلة كان يوليسيس 
يدير ائتاءها دقة المركب دون أن يغمض له طرقف © ولكن التعب ال منه فى 
آخر الامر واضطره الى النوم © وف أئناه تومه تآمر بحارته على قتم. الحقيبة 
الغامضة التىكانو' يمتقدون آنها تضم كشرا من الهدايا والكتوز الثميئة التى 
اهداها أيولوس له © وما أن قتحوها حتى هاجت الزو'يع والعراصف فى عكن 
اتجاه المراكب والقت بها مرة أخرى الى جزيرة ١يولوس‏ نفسه الذى استشاط 
فضبا ورفض ان يساعدهم هرة اخرى قاضطروا الى أن يقطعو' الرحلة كلها وهم 
يستخدمون المجاديقا ( 01 . )١‏ م 


١ نك‎ 


وكثير ا ما تعدبر الرياح كائنات شريرة عكن نخويفها أو ابعادها 
أو حى قتلها . فعند اسكيمو المناطق الوسطى حين تستمر العواصف 
والأحوال الحوية الرديثة فترة طويلة من الزمن ويقل الطعام نتيجة 
لذلك خاو ل الناس وضع بحد للعاصفمة باستخدام السحر فيضانعون 
موطأ طويلا من الطحالب البحرية ويذهبون إلى ااشاطىء حيث 
بضربون به الهواء وعم يصيحون «تانا» أى كى . وقد حدث ذات 
مرة محبن تسبرت الرياح الشمالية الغربية الباردة ق يقاء التفوج 
على الساحل لمدة طويلة ونقص الطعام بشكل خطير آن أقام الاسكيمو 
حفلا لتهدئة الرياح » فأشعلوا النار على الساحل والتف الرجال 
حوها وهم يغنون . ثمتقدم رجل شيخ من النار وأخذ يدعو شيطان 
الربح بصوت عدب لطيف أن يقترب من الثار لكى يستدقء . 
وعندما ظن الناس أن الشيطان قد وىلى بالفعل إلى النار ألبى أحد 
الشيوخ على اللهب ملء إناء من الماء كان .جميع الرجال قد أسهموا 
ف «لنه ثم انطلقت ف اللحظة نفسها عدد منالسهام نحو البقعة الى 
كانت فيها النار . ولق د كان الناس يعتقدون أن الغيطان لا مكن 
أن ببق ق مكان أسيئت فيه معاملته إلى هدا الحد ولكى يم 
لتر المطلوب أطلقت المدافع فى كل الانجاهات "امنا دعى قبطان 
إحدى السفن الأوربية الموجودة فى النطقة إلى أن يطلق قذائف 
مدفعيته على الرياح أيضاً . ولقد أقام اسكيمو بوينت بارو غسذهم 
"تلفق فى ألاسكا فلا مشاماً لذلك فى الوم الحادى والعشرين 


لذن 


من شهر فبراير عام 18817 لقتل روح الرياح الشريرة . وى ذلك 
اليوم قامت النساء أولا بمطار دة الشيطانمن المنازلبالعصى والسكاكين 
الى.كن يستخدمنها فى طعن الحواء : بِيما التف الرجال حول“ نار 
أشعلوها ثم أطلقوا على الشيطان بنادقهم وسحقوه نحت حجر ثقيل 
فى اللحظة الى شاهدوا فيها تصاعد البخار عل هيئة سحابة 
من بعض الحمرات المحترقة حين صبوا عليها دلواً من الماء . 

ويرد هنود النجوا #دوصعة من قبائل جران شاكو م6 
معهطة هيوب الزوابع والأعاصير إلى مرور إحدى الأرواح 
الشريرة ولذا قإنهم يقذفونها بالعصى لبدخلو ا عليها الرعب . وحين 
تهدم الرياح الشديدة أكواخ الباياجوا مدتصدزة< ف أمريكا 
الحنوبية يرفع بعض الأهالى فى أيدسهم بعض العصى المشتعلة و مجرون 
فى مواجهة الريح وهم هددوما بالحرق يلهب عصيهم © بيطا 
يضرب البعض الآخر الحواء بقبضات أيدسهم ليخيفوا العاصفة . 
وعندما تنذر زويعة شديدة با هيوب عند الحوايكور و قتاتنعلزقه© 
مخرج الرجالإليها وقد تسلحوا بأسلحتهم بينما يصيح اأنساء و الأطفال 
بأعلى أصوا هم لإخافة الشيطان . وقد شوهد أهالى إحدى قرى 
الباتاك بسومطرة ذات مرة وهم يندفعون منمنازلهم وقد شرعوا 
سيو فهم ور ماحهم أثناء هبوب العاصفة . وكان الراجا يقؤد الأهالى 
بنفسه وهم يصرخخون فى وبجه العدو الى ويصيحون به وتحاولود 
طعنه وتقطيعه . وقد لو.حظ أثناء ذلك و بوءجه خاص امرأة مسنة وهى 


نا 


تعمل بكل ماق وسعها للذود عن منزها فكانت تشق الحواء ذات 
ادن وذات اليسار بسيغه طويل . وقد رأى بعض شهود العيان 
أمضحاء قبيلة كايان قصهتزهكة ى بورينو وقد استلو سروفهم 
فى وءجه أرواح العاصفة الشريرة كأنما يريدون إخافتها . وقد حدث 
ذلك أثناء هيوب عاصفة رعدية هوجاء كان صوت الرعد يلوى 
أثاءها بشدة وقوة . ويعتقد أهالى استر اليا الأصليون أن كثبان الرمل 
الحمراء الضخمة الى تتحرك بسرعة عسير مساحات شاسعة 
من الصحراء ليست سوى أرواح شريرة . ولقد حدث ذات مرة 
أن جرى أحد الشبان الرياضيين من هؤلاء الأهالى وراء كثيب ب رمق 
منحرك محاولا قتله بالمقلاع ٠»‏ وقد عاد بعد ساعتين أو ثلاث وهو 
منهوك القوى تماماً وزعم أنه قتل كو تشى 106 ( الشيطان ) 
إلا أن الشيطان كشر له أثناء ذلك عن أنيابه وهذا معناه أنه قل قضى 
عليه هو أيضاً بالموت . ويقال عن جماعات البدو الذين بعيشون 
فى شرق افريقية أنه و لا بمكن أن تمر مهم إحدى الزوابع دون 
أن يطاردها عشرة من رج الحم ناجرهم المشرعة الى يطعنون بها 
قلب العامود الترانى الم رتفم فى الحو وذلكبقصد إبعاد الروح الشريرة 
الى يعتقدون أنها تمتطى مكن العاصفة 0 ٠.‏ 

وى ضوء هذه الأمثلة مكن القولبأن القصة الى رواهاهر ودوت 
والتى اعتمرها نقاده الحديكون من وسحى الحيال معقولة تماما . 
دقد قال هير ودوت دون أن مجزم بصحة الرواية أنه حدث فى بسي 


اريت 


نوو - وهى عدينة طرايلس الحديثة ‏ أن جففت الرياح 
الآنية من الصحراء جميع الآبار » فتشاور الناس فما ببنهم ‏ ماذا 
يصتعون» ثم زحفواكتلة واحدةيشئون الحرب على الرياح الحنوبية » 
ولكن عندما وصلوا إلى الصحراء اكتسحتهم رياح السموم ودفنتهم 
جمعآ تمت الرمال . ومن الخائز أن تكون هذه الرواية جاءعت 
على سان شخص شاهد هؤلاء الرجال فى زى المعركة وقد ابتلعتهم 
سحابة الرمل الأحمر وهم يدقون طبول الحرب ويقرعون فا 


يتبين لنا من الأمثلة السابقة كيف يزعم السحرة ف كثر 

من البلاد وعند كثير من الشعوب أن لدمهم القدرة على على التحكم 
ف قوى الطبيعة الكبرى وتسخير ها لصالح الإنسان ٠‏ ولو صح 
ذلك الزعم لكان معناه أن المشتغلين مبذا الفن أشخاص يتمتعون 
يمر جة عالية ية مج دمن الأهمية واانفوة ىأى مجتمع يقبلهذه الادعاءات 
المسرفة ويسلم مها . ولن يككون من المستغرب على الإطلاق أن يبلغ 
بعضهم - بفضل ما أكتسبوه من شهرة وما يشرونه ى نفوس 
الغر من رهية - أعلى مراكز السلطة بالنسبة للسذج من أفراد 
اشتمع . وئمة ما يدل على أن السحرة قد أمكنهم أن يصلوا بالفعل 
وف كثير من الحالات إلى مناصب الزعامة والملك + 

وانيداً بدراسة أحط شعوب الحنس البشرى الذين تتوافر لدينا 
عنهم معلومات وافية ودقيقة» ونعى بذلك أهالى استر اليا الأصليين. 
فالمعروف أن هذه الجماعات الهمجية لا تعرف نظام الر ئاسة أو الملك 
وأن تركيبها السيابى )١(‏ . إلى الحد الذى عكن فيه استتخدام 


د السحرة ملوكا : ترجمة د , احمت أبو زيد ٠‏ 

)١(‏ مستخدم كلمة « مياسة » بالية للمجتمع اللبدائى استخداما 
فضقاضا به كثير من الفموض © خلم يتقق علماء الانثربولوجيا فيما بيته, عل 
ما يمكن وصفه بأنه «سياسي» فى النظم والعلاقات الاجتماعية فى هذا التوع من 
المجتمعات . ويعرف عالم الانثربولوجيا أليريطانى الشهر الاستاذ راد كليفبراون< 


مان 


هذا التعبير - تركيب دممقراطى ٠‏ أو على الأصح أوليجاركى 
يفوم على التسليم يسلطة كبار السن من أعضاء القبيلة الذين مجتمعون 
على هيئة مجلس له وحدة سلطة اتخاذ القرارات فى كل الأمور الامة 
دون الرجوع إلى بقية الأعضاء من الرجال الأصغر سآ . وهذا 
الحلس يقابل مجلس الشيوخ « فى الأزمنة الأكثر حداثة» . وإذاكان 
عإنا أن نصف هذا الشكل من الحكومة فإننا نستطيع أن نطلق 
عليه إسم : لإمومغهوم6 )١(‏ ويبدو أن الشيوخح الذين 
مجتمعون على هذا النحو عند أعالى أستراليا الأ صليين للنظر فى أمور 
القبيلة نهم فى الأغلب رؤساء العشائر الطوطمية الى تنقسم إليها 
قيلئنم . وى استراليا الوسطىحيث أدت طربيعة الأرض الصحراوية 
من ناحية والعز لة الى تكادتكون تامة عن كل التأثثر ات الأأجنبية 
من ناحية أخرى إلى عرقلة التقدم وبقاء الأهالى بالتالى فى حالة 
البداءة الفجة يضطلع رؤساء العشائر الطو طمية بأعباء ومهام إقامة 
ووممظ عكنكندع8 التنظيم السيائى بأنه « ذلك الجزء من التنظيم 
الكلى الذى يهتم بحفظ وتوكيد النظام الاجتماعى ضمن اطار أقليمى محدد » 
وذلك بفضل اللمارسة المنظمة لسلطة القهر عن طريق اللجوء الى ألقوة الفيزيقية»» 
كما يقول فى موضع آخر : 2 التنظيم السياسى فى مجتمع من المجتممات هو ذلك 
اأظير من مظاهر التنظيم الكلى الذى يهتم بمسألة الضبط وترتيب استخدام 
القوة الفيزيقية » 0 انظر فى ذلك كتابنا : البناء الاجتماعى © الجزء الثاتى 
' الانسان  »‏ المرجع السابق ذكره ٠‏ صفحة 41 . (46)1015 م 

)١(‏ الكلمة تعتى حكومة الشيوخ أو كبار السن ومع ان الكلمة كانت 
سمروفة تبل تاليف كتاب الغصن الذهبى فالظاهر أن فريزد كان أول هن ادخلها 


الى الكتابات الإنثروبولوجية وقد أاصبحت منل ذلك آلحين من المصطلحات 
الغالية ب 1 ااه 


يخان 


الطقوس السحرية اللى تبدف إلى إكثار أفراد الطو طم اذى يتبعونه : 
ولماكانت الغالبية العظمى من الطوطم تتألف من حيوانات أونياتات ' 
صا حة للأك لكان يتعين على هؤلاء الرءجال ان يوفروا الطعام لأقراد 
عشائرهم وأن يستخدموا السحر فى ذاك » كما يتعين فى الوقت ذاته 
أن يضطلع غبرهم من أفراد العشيرة كهمة صنع المطر ويغير ذلك 
من الخدمات الى محتاج إأيها مجتمعهم الى . و هذا معناه أن الرؤساء 
فى قبائل اسئر اليا الوسطى يقومون بدور السحرة العموميين بل إن أهم 
وظيفة يض طلعون بها فالواقع هى الإشراف على «المخزن المقدس » » 
وهو فالعادة مغارة الصخر أو حفرة ف الأرض تحفظ فيها الأحجار 
والعصى المقدسة والشورنجا التى يفترض أن آرواح الناس ب أنحياء 
كانوا أم أمواتآً ‏ ترتيط بها ارتباطاً وثيقاً . وعلى ذلك » فبينا 
يقوم الرؤساء بأداء ما يكن تسميته بالواجبات المدنية مثل توقيع 
العقوبات على من مخر قى العادات والتقاليد القبلية فإن وظيفتهم 
الأساسية هى وظيفة مقدسة أو بالأحرى وظيفة سحرية )١(‏ . 
(1) هذا الكلام معناه فى ألواقم ان رؤسساء المشائر الطوطمية علد 
قبائل استراليا الاصلية يجمعون بين ما يمكن تسديته بالسلطة الزمنية واللطة 
الروحية © وان كانوا يستمدون سلطانهم وسطوتهم من قدرتهم على التحكم ف 
مظاهر الطبيعة وممارسة “لسحر ويتخذون سمن ذلك وسيلة لاقرار النظام ى 
الجتمع > خاصة وانهم يفتقرون ألى الاجهرة التشريمية والتنفيذية التى توجد 
فى اللجتمع الحديث ٠‏ ومن هله الناحية يعتبر الحر عاملا هاما من عوامل 
القبط الاجتماعى أى انه يلعب دورا 9 سياسيا » أن صح هذا التعبر . فالدين 


بتعاليمه وأوامره ونواهيه يعتبر من اقوى عوامل' تحقيق التواؤم فى اللو 
الاجتماعى . كما أن فكرة العقاب والعذابالتى عؤلف ركنا هاما فى الدين من - 


4 


فإذا ما انتقّلنا من استراليا إلى غينيا الحديدة فإننا جد أنه على الرغم 
من أن الأهالى هناك بلغوا مستوى من الثقافة أعلى مما يلغه الاسئر اليون 
الأصليون بكثر فإن تكوين المحتمع عندهم لا يزال محتفظ فى جوهره 
بالطايع الدعقر اطى أو الأوليجاركى » وأن نظام الرئاسة لا يزال 
فى مرحلته التكو ينية الأولى . وى هذا الصدد تخير نا سير و ليام ,ماك 
جر جور «مجع6عهلة سدنلل؟؟ هذه بأنه لم يظهر فى غينيا الحديدة 
الر يطانية قط شخص له من الحكمة والشجاعة والقوة ما يساعده 
على الانفراد بالحكم فى أى إقلم من أقائهها . ٠‏ ورعاكان أقرب 
شىء من هذا القبيل هو أن بصبح شخص ما ساحرأ مشهورا » 
وإن كانت المشابة هنا بعيدة جداً كا أن الساحر لا يصل إلى تلك 
المكانة إلا عن طريق الابتزاز . © . 


ناحية © والخوف من استخدام السحر فى الحاق الاذى والغرر بالشخص الذى 
يخرج عن ١لقواعد‏ العامة للسلوك لعب كلها دورا هاما آيضا فى تحقيق ذلك 
التواومع » وبالتالى (قرار النظام فى المجتمع * ومع أن النسق الثتعائرى الذى 
يضم الممارسات الدينية واللسحرية أقل رضرحا فى مجال الضبط الاجتمساعى 
من تأثير اللسق السياسى الدى يستتد الى اجهزة وهيئات متخصصة © فانه 
بعنبر فى حقيقة الامر مكملا له ومتكاملا ممه بل ويؤدى الوظيفة نفسها فى الحالات 
التى يخفق قيها الشسق السيامى بكل أجهزته فى أترار النظام » فاذا كان نظام 
الرؤساء ومجالس الشيوخ وكبار السن يفشل فى بعض الاحيان فى الوصول الى 
ننيجة أو حكم نهائلى فى بعض حالات النزاع نتيجة لعدم توافر الادلة مثلا » 
فان القوى الفيبية او الاعجازبة التى يستمين بها الساحر ( أو رجل الدين ) 
تستطيع ان صل دائما بوسائلها الخاصة الى اكنشاف المتدى واتزال المقوبة 
به ٠‏ راجع ى هذا كله كتابنا البناء الاجتماعى © ( الجزء الثانى الانسان ) 
صفحات هلاه ب .6ه (1-1)* 
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وق.إحدى الروايات إلو طنية الشائعة فى ميلانيزيا أن أصل سلطة 
الرؤساء هناك مستمد من اعتقاد الناس فى أن لارؤساء علاقة يبعض 
الأطياف القوية وأمهم يستخدمون قواهم الإعجازية فى تسخر تلاك 
الأشباح لصالحهم . فإذا فرض أحد الرؤساء إتاوة مثلا على بعض ‏ - 
أتباعه فإنهم يرضخون لحكمه خشية أن يستخدم تلك الأطياف 
ضدجهم من ناحية ولأنهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً من الناحية النخرى 
بأنه سوف يسلط عليهم المصائب والويلات والأوبثة إن هم عارضوه 
فى ذلك . ولكن نحن يبدأ الشلك بداخل نفوس أتباعه .حول مدى 
صلته بتلك الأطياف والأشباح ونفوذه عليها يأخذ سلطانه 
فى فرض الإتاوات ينهار . كذلك مخيرنا الدكتور جورج براون 
أنه فى بريطانيا الحديدة وكان المفروض داعا فى الحاكم أنه عارس 

بعض الوظائف الدينية وهذا يقتضى منه أن يكون على صلة دائمة 
بالأرواح الى يستطيع بفضل تأثيرها أن محلب المطر أو ضوء 
الشمس » الرياح المعتدلة أو العاصفة » المرض أو الصحة » التصر 
أو المهزعة فى الحرب . وعلى العموم فإنه يستطيع أن يستتزل البركات 
أو اللعنات مادام هناك من يدفع المْن المطلوب ٠‏ »6 

وإذا واصلنا الصعود فى ملم الثقافة فإننا نصل إلى إفريقيا 
حيث يبلغ نظام الرئاسة والنظام الماكى حرءجة عالية من النضوج 
والتقدم وأية شواهدتكدرة تقل عل أن نظام الرياسة عندهم نعأ 
.وتطور عن ممارسة السحر وعن صبع المطر يالذات . فعند قبيلة 


لان 


واءيو جوى كع ناسو مثلد< ووهى إحدى قبائل البانتو 
فى شرق افريقيا كان الشكل الأصلى احكومة هو و الجمهورية 
العائلية )١(»‏ ولكن السلطة الخائلة الى يتمتع مها السحرة والى تنتقل 
عن طريق الوراثة رفعت من شأنهم ومكائتهم بحييث وصلوا إلى 
مرتبة الرؤساء أو الزعماء الصغار . فى عام ١88:5‏ كان أثنان من 
رؤساء القبيلة الثلاثة يتمتعان بكثير من الحيبة والاجلال لاشتغلالهما 
بالسحر كا أن ثر وتبما الطائلة من الماشية ( ؟) سجاءت كلها 


)١(‏ لم يمد هذا الاسطلاح مستخدها فى الكتابات الانئربولوجية على الرغم 
من انه بدل بوضوح على شكل النظام السياسى ونظام السلطة فى تلكالمجتمعات. 
فاللطة السياسية تتركز هناك قى عائلة معينة بالذات أو على الاصح فى بدنة 
عمق 1 ممينة ( «فى القبالل الكبرى فى عشيرة ممينة ) تعرقا ياسم 
الدئة او العشيرة الرئيسية او الختسلطة ويقصد بها البدنة أو العشيرة التى 
بختار منها الرؤساء القبليوت ولا تنتقل السلطة “عن طريق الوراثة واثما يجتمع 
أفر'د هذه العشييرة لانتخاب الزعماء الجدد تبعا للخصائص والميزات الشخصية 
التى يتمتمون بها والتى تعطيها القبيلة امتبار' خاصا . 10 01 .7 


| (1) تع تبائل البائدو ضمن المنطقة المعروفة باسم منطقة مركب الماشية 
وض منطقة شاسمة تثمل اجزاء كبيرة من شرق افريقيا ( فى يوغنده وكينيا 
وتتجانيقا على الخصوص ) وجنوب وومط القارة. وجنوب السودان ٠‏ و'للسمة 
الثقافية المميزة لشعوب هله المنطقة وقبائلها هى الاهتمام بامتلاك الابقار والاعتماد 
فى معيشتهم على رهيها بحيث أصبح اعداد الابقاد فى معظم المناطق هناك أكفر 
بكثير جدا من 'مكانات المراعى مما ادى الى هزال الماشية الشديد وضعفها 
نتيدة لقلة الحشائش والامشاب * وقد بلغ من اهمية الماشية فى حياة الناس 
أن متزلة الرجل الاجتماعية تقاس عندهم بعدد الابقارٍ التى يملكها ‏ وانهم 
بنظرون باحتقار الى الشخص اللى لآ يملك شيئًا منها © بل أنهم 1 يعتيروتهم 
عضوا فالمجْتمعٌ وتلعبالماشية دورا هاما فىالحياة الاجتماعية عتد هذهالقبائل ل 


لان 


تقريباً من الحدايا الى كانت تهدى إليهما نظير الخدمات الى كانا 
يقدماها للناس ى هذا امحال بالذات » وكان الفن الرئيسى الذى 
عارصاته هو صنع المطر . وهذا هو الوضع ماما بالنسبة لاواتاتورو 
تس هلهة ]1 : وهم شعب آخر من شعوب شرق افريقية يقال 
عنهم انهم مجرد سحرة يفتقرون إلى وجود أى نوع من السلطة 
السياسية المباشرة . كذلك يستمد الرؤساء عند الواجوءجو 080ج772 
فى شرق افريقية معظم نفوذهم وسلطامم من ممارستهم صنع المطر 
لدرجة أن الرئيس الذى لا ملك القدرة على ممارسة هذا الفن بنفسه 
يعمل الحصول على شخص آخر يقوم عنه مبذه المهمة : 

وعند القبائل البى تعيش ف أعالى النيل يعتير المطيبون غصاءنةعكلة 
دعم رؤساء بوجه عام » وترتكز سلطتهم ونفوذهم قبل كل 
شىء على قدرتهم المزعومة على صنع المطر . ١‏ فالمطر هو الثبىء 
الوحيد الذى مهم الناسق تلك المناطق إذ يئر تب على عدم سقوطة 
فى الوقت المناسب متاعب للمجتمع لا بمكن تصورها . فلا غرابة 
إذن إذا كان الريجال الأ كير محذقاً و دهاء من غير هم ينسيون إلى أنفسهم 
القدرة على صنعه » وحين محققون لأنفسهم الشهرة فى هذا الخال 
بحيث يمكن القول أن لها وظيفة لجتماعية رئيسية تتمثل فى انها هى آداة 
دفع المهر ودفع ألدية كما أنالقرابين تقدم من انواع هعينة بالذات من الابقارلها 
لون معين , ومن هنا فان اول عمل جدى يمارسه الشبان بعد البلوغ هوالاشتراك 


فى الاغارة على مخيمات القبائل امعادية لسرقة الابقاي » ويتخذون من ذلك وسيلة 
اللتدايل على شجاعتهم من ناحية والتقرب للفتيات من ناحية اخرى * *)1١1(‏ 


تالفنا 


يستغلون سذاجة الآخرين وسرعة تصدبقهم » . ومن ها و فإن 
بعظم الرؤساء فى تلك القبائل عارسون صنع المطر و حظون بدرجة 
من الشعبية تتفق وقدرامهم على إسقاط المطر على أرض أتباعهم 
فى الوقت المناسب ... ويينى الرؤساء صانعى المطر قراهم داماً 
على سفوح التلال المرتفعة » فهم يعرفون تماماً أن المرتفعات نجذب 
إليها السحب » وهذا يعطيهم كثيراً من الثقة فى تنبؤاهم عن حالة 
الطقس والاطمئنان إلى دقة هذه التنبؤات . » ومحتفظ صانع المطر 
ببعض « أحجار المطر »كالبللورات الصخرية وحجر الحدشت 
فى وعاء خاص » حبّى إذا أراد اسقاط المطر غمسها فى الماء ثم أمسك 
بيده عصا من الغاب المقشور وأخذ يشقها من قمتها وهو يشير ما 
إلى السحب كى تدنو منه » أو يلوح مها تحوهاكى تذهب إلى الناحية 
الى يريدها ويتمتم أثناء ذاك ببعض التعازم . أو قد يصب بعض 
الماء ىحفرة ق قطعة من الجر مها أمعاءخروف أو ماعز ثم يقذدف 
بعد ذلك يالماء نحو السماء . ومع أن الرؤساء محصلون على ثروات 
طائلة نتيجة استخدامهم القوى السحرية المز عومة فكثيراً ‏ بل وحادة 
- ما تنتهى حياتهم نباية عنيفة لآن الجموع الغفيرة الغاضية تتجمع 
فى أوقات القحط ويقتلون رئيسهم اعتقاداً منهم أنه هو الذى يمنع 
امطر من السقوط :: ومع ذلك فالوظيغة ورائية تنتقل من الأب 
إك الابن فى العادة . ومن بين القبائل الى تعتنق هذه المعتقدات 
وتراعى تلك المادات قبائل اللاتركا شططسة والبارى ذأتدظ 


وضفا 


واللايولا #اتاطهآ واللوكويا. وونمامة. . 

ا وى أفريقيا الوسطى نجد أن قبيلة اللندو تقدمة .الى تعيش 
إلى الغرب من حيرة اليرت تؤمن إمانا راسيا بامتلاك بعض الناس 
القدرة على صنع المطر : والعادة أن يكون صائع المطر عندهم أحد 
الرؤساء » ولكن كثيراً ما يصبح صانع المطر رئيساً . كذاك 
حمل البانيورو 0«موصوظ كثيراآ من الاحيرام نحو « موزع 
الأمطار 6 ويغرقونه بالدايا . أما الموزع الأعظم الذى يتمتع يقوى 
مطلقة لا تحد على المطر فهو الملك » و لكنه يستطيع أن يفوض غيره 
فى استخدام هذه القوة حتى يعم اللخر الناس جميعاً ويسقط ماء 
السماء على ممْتلف أنحاء المملكة . 

'وق افريقية الغربية » تماماً كما هو الشأن ى افريقية الشرقية 
وافريقة الوسطى يصادفنا هذا الارتباط ذاته ببن الوظيفتين : الرئاسية 
والسحرية . فقبيلة الفان سه مثلا لاتضع أ تمييز قاطع بين الرئيس 
والمطيب. فالرئيس يشتغل ىألوقت ذاته بالتطبيب وكذلات بالحدادة 
الى يقدرونها كل التقدير ويتعيرونها من المهن المقدسة الى لا يصح 

لغير الرؤساء امتهاتها . 

. أما عن العلاقة بن وظيفةالرئيس ووظيفة صطانع المطر ق جنوب 
افريقية فقد لاحظ أحد الكتاب المطلعين أن و الرئيس كان فق الأزمنة 
الغابرة هو صائع المطر الأكير فى القبيلة . وكان بعض الرؤساء 
لا يستحون لأى شخص آخر أن ينافسهم. فى هذا المضمار خخشية 
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أن يصل مثل هذا الشخص إل منصبالرئاسة بدلا منهم . ونمة سبب 
آخر وهو أن. صانع المطر كان جمع فى العادة ثروة طائلة حين 
تمع لاق شهرته ؛ ومن الطب ألا يسبح للرئيس لشخص آآثر 
بأن يصل إلى حرجة كبيرة من الغنى والتراء . ويتمتع صانع 
المطر بنفوذ هائل على الناس ولذا كان من أهم الأمور أن ترتبط 
هذه الوظيقة بالملك . والواقع أن كل الرو ايات القديمة مجعل القدرة 
على صنع المطر من أهم الأمجاد الرئيسية الى عكن أن تتسب إلى 
الرؤساء والأبطال القدامى » ومن الحائز أنها كانت هى أصل نظام 
الرياسة » وأنه كان من الطبيعى آن يصبح صانع المطر رئيسا للقبيلة . 
وهذا هو السبب فى أن شأكا دعنقط© ( الطاغية ‏ الشهير عند 
الزولو)(') كان حرص على ان يعلن أنه هو الشخص.الوحيد القادر 


)١‏ على الرغم من أن شاكا يلقب دائما بالطافية والستبد والديكتانور فى الكتابات 
الانجليزية عن الزولو قانه كان من أهم الزعماء او الملوك الافريقيين الذين حاريوا 
استعمار الرجل الاوربى لافريقيا وعمسل على تحرير بلاده * ومملكة الزولو 
ما نعي يا من 0010 التنظيم السيانى اللسقد فى ١‏ الممالك الافريقية الاخرى 
مل الميل إلى الحكم الفردى والتوسع عن طريق الحروب وتركيز السلطة فى .يد 
سيم وحيد يقرض سيطرته على جميع أقاليم المملكة والنزاع على السلطة بين 
'عضاء المائلة المالكة ٠‏ ولقَدْ أفلح شاكا بفضل قوة شخصيته ومقدرته الحربية 
على السيطرة على كل ما يعرف الآن باسم بلاد .الزولو وتإتال ؛ وهى أرض 
واسعة لا تقل مساحتها عن ...ءلم ميل مربع ولم ستغرق ذلك منه سوى عشرة 
أعوام © وقد اتام مملكته على اساس للتنظيم الحربى الدقيق فكان له جيشن 
نظامى يرتكز على الفرق العسكرية من رجال من مسن واحدة بحيث يعيتسون 
معط “لسنة فى ثكنات خاصة أقيمت فى انحاء متغرقة من بلاد الزولو حيث كانوا 
يتلقون تدريبانهم المسكرية والحربية بصورة متتظمة ويرعون مائية الملك م 
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على التنبؤ فى المملكة كلها » لآنه لو سمح بيقيام منافسين له فى هذا 
اغمال لتعرضت ححياته لاخطر » . وبالمثل يقول الذكتور موفات 
1 +*2 عن قبائل «جنوب افريقية بوجه عام إن وصانع المطر 
يعتدر تقدير الناس شخصية لما أهميتها ووزنها نظراً لما تتمتع به 
من تأثشر على عقول الناس يفوق نفوذ الملك نفسه الذى كثراً 
ما جد نفسه مضطراً لقيول ما يأمر به ذلاك « الموظف الأعظم © . 

كل هذه الشواهد تكشف عن احهال نشأة وظيفة الملك منممارسة 
السحر العام ومخاصة صنع المطر . فاللخوف الحارف الذى يثيره 
الساحر فى نفوس الناس والثروة الطائلة البى مجمعها من ممارسة مهنته 
من الهتمل أن يكون لا دخل كبير فى وصوله إلى ذلاك المنصب . 
ولكن إذاكانت حرفة الساحر » ومخاصة صائع المطر ء تعود بقوائك 
جليلة على من ععارس هذا الفن بنجاح » فإنها فى الوقت ذاته محرفة 
محفوفة بالغخاطر والمزالق الى قد يقع فيها الممارس الأخرق أو السبىء 
الحظ. والواقع أن مركز الساحر العمومى مركز دقيق وخطر للغاية . 
فحيث يعتقد الناس أن فى إمكان الساحر العمومى وقدرته أن مجعل 
المطر يسقط والشمس تسطع وثمار الأرض تنمو ء يكون من الطبيعى 
أن ينسبوا الحدب والقحط إلى اهماله الأثم أو إلى عناده المتعمد » 


د وبزرعون حقوله كما كان يحرم عليهم الزواج الا باذن منالملك نقسه الذى كان 
يفرض عليهم الزواج بفتيات من سن معينة آيضا وقد أنتهى حكم شاكا بقتله 
على بدى أنخيه الذى تولى الللك ٠.‏ م 1. .)1١‏ 


ملسن 


0 ومن هنا كان الناس ىق افريقية حكمون 
بالنى أو :حى بالأقتل على الرئيس الذى.عفق فى جلب المطر إليهم 2 

ى بعض أنحاء غرب افريقية حين نخفى الصلوات والقراين الى 
0 التاس للملك من أجل المطر ذإ: نم يتقليون عليه فيقيدونه 
بالحبال ويسحبونه بالقوة إلى قبور أسلافهكى حصل منهم على المطر 
الذىيحتاجون إليه . ويعتقد البانجار #تعزصة8 ى غربافريقية أن 
فأمكان الملك أ لبهم المط رأو "تطقس المعتدل حين يشاء ولذا يخرقونه 
بالمدايامن الماشية والحبوب طالما ب ىالطقس لطيفاً »أما إذا هدد الدب 
أو المطر الشديد الزراعات بالتلف قإهم ينهالون عليه ا 
والضرب إلى أن يتغير الطقس ثانية ٠‏ وحين يتلف ا محصول عند 
اللوانجو «قسدممة أو سحن تر تفع الأمواج على الساحل ويتعذر بذلك 
الصيد يتهم الناس ملكهم بقسوة القلب ويعزلونه من منصبه . وف 
ساحل الحنوب يعتير الكاهن الأكير ٠‏ أو ملك اليدود )١(‏ 
يدنك طمقك1 الذى حمل لقبو بوديو 2780830 » مسئولا 


)١(‏ اللقصود باليبد طعنء 7‏ أو طكنع5 اى شيء مادى 
يعنقد الناسانه يملك قوة فائقة للطبيعة نتيجة لارتباطه بكائن روحى بشكل او 
بآخر © والاغلب ان الاسم مستيد من الاجسام السحرية التى كان يستخدمها 
سكان الساحل الفربى لافريقيا ثم آميحت الكلمة تطلق على التمائيل والصون 
الصغرة التى ينحتها الناس هناك بآيديهم من الحجر أو الخشب ويمبدونهيا 
عا اعتبادر أن بمض الأرواح القوية حمسكن فيها مؤقتا والكلمة ذلتها من اصل 
ترتغالى ‏ ©#9لعة )| يقصد به التعويفة التى تجلب الحظ . وقد 
استخدمت كلمة الفتيئيه ‏ ضذنطة1 فى الكتابات الانثريولوجية تى 2 
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عن سلاة امحتمع وأمنه وعن خصوبة العرية وتوافر السماث والبحر 
والأنهار » فإذا تعرض الجتمع لبعض المتاعب أو. لشىء' ٠ن‏ النقص 
فى هذه النواح ىأعى البوديومن منصيه . و أو سركرما هتسطلدههنة 
وهو أحد الأقالم الكيرى الواقعة على الشاطىء الحتونى لحيرة 
فيكتوريا « يعتير المطر والخراد ءن »هام حكوءة الساطان . بل إنه 
بحب 'على السلطان تفسه أن يعرف كيف يصنع المطر ويطرد الحراد 
فإذا عجز هو ومطيبوه عن ذلا أصبح وبجوده كله عرضة لاخطر 
ق وقت. الأزمات . وق إحدى المناسيات الى انقطما فيها امطر 
تمامً رغم شدة الحاجة إليه طرد الناس ( فى أتو توا 78ناغل1 7 
بالقرب من نياسا معدو بكل بساطة سلطانهم + 

يعتقدون أن التحكم ف الطبيعة و٠ظاهرها‏ الختلفة 0 3 
الحكام » . ويقال إن الأهالى فى متطقة نيائزا #تصهيز0ة عموماً 
يؤمنون ١‏ بأن المطر لا يسقط إلا عدارسة سحر » وأن ٠سئولية‏ 
صنع المطر تقع على عاتق رئيس القبيلة. وقد تم نتى أكثر من واحد 
من صغار الملوك من المنطقة بسيب الحدب والقحط » ..وعند اللاتوكا 
فى أعالى التيل حين تذبل المزروعات وتفشل كل جهود الرئيس 
فى جلب المطر بيجم الناس ق العادة عليه أثناء الال فيجر دونه 
من كل مملكتاته ويطر دونه من الأرض وكثر؛ ما يقتلونه . 


سه القرن الثامن عثر للاشارة الى ابسط العبادات البدائية الى أن جاء تابلور فى 
القرن ا عشر 0 كلمة الانيميزم سمتستمق التى سبقت 
الأضارة اليها “ 0-10 4)1. 
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. ويطالب الناس فى كثر من أنحاء العالم ماوكهم بتنظم أحداث 
الطبيعة وعبيرها. بما: يتفق وصالح شعوبهم: ويوقعون عليهم العقاب 
حجن مخفقون ى فلك ٠‏ ويبدو أن الاسقوثين قصهنطره5 كائوا 
يسجنون ملوكهم حن يقل الطعام كا كان المصريون القدماء ينحون 
باللائمة علىملوكهم المقدسن حين تتلف المحصولات وإن كانوا 
يعتترون الحروانات المقدسة مسئولة أيضاً عن سير الطبيعة » وتذاكان 
الكهنة يأخذون تلك الحيوانات أثناء اللبل وممدهونها بالويل حدن 
ننتشر الأوبثة وتتوالى الكوارث بعد حدوث قحط طويل قاس » 
فإن لم. يتوقف اأشر ويرتفع الأذىكانوا ينكونها . وى جزيرة نيوى 

شاط أو .جزيرة سافييج فصدامة وهدحد5 المرجانية الواقبة 
فى جنوب النحيط المادى تولى الحكم فى الماضى سلسلة طويلة من 
الملوك الذين كانو! يجمعون ف أيهم بن السلطتين الزمنية والدينية : 
وكان الناس يعتير و نهم .مسئولين عن حالة الطعام ق الحزيرة 
ولذاكانوا ينقلبون عليهم فى آوقات احاعات فيقتلو نهم . وقد انتهى 
الأمر بعد مقتل هؤلاء الملوك واحدا بعد الآخر أن لم يعد هناك 
من يطمع ف .منصب الملك و بذلك .انتهت الملكية من الحزيرة . 
ويذكرانا الكتاب القدامنى فى الصين أن الناس.ق كورياكانوا يوجهؤن 
للوم إلى المللك حين تتلف المزروعات نتيجة لسقوط كيات من المطر 
أكثر ‏ أو أقل ب من اللازم » وأن الآراء كانت تختلف عندئف. 
حول إذا ماكان يجب عزل الملك أو قتله . 


لسن 


ولقد بلغ التقدم الحضارى عند اهنود الحمر فى أمريكا أقصى 
مداه تحت الحكم الملكى والثيوقراطى فى كل من المكسيك وبهرو . 
ولكن معلوماتنا عن المراحل الميكرة لتاريخ تلك المحتمعات قابلة 
بدرجة لا تسمح لنا بالقول إذا ما كان ملوكهم المؤلحون الأوائل 
يشتغلو نبالتطبيب ف الوقت ذاته . ور بما نستطيع أننجد بقاياهذا النظام 
فى القسم الذى كان الملوك المكسيكيون يقسمونه حين يعتلون العرش 
ويتعهدون فيه بالعمل على أن تسطع الشمس وتمطر السحب و تفيض 
الأنمار وتثمر الأرض بكثرة وسخاء . ومن المؤكد أن الساحر 
أو المطبب عند السكان الأصليين فى أمريكا كان محوطه هالة من 
الغموض وجو من الرهبة باعتياره شخصية ذاث تفوذ عظم وأحمية 
بالغة محتمل أن تتولى منصب الرياسة أو الملك فى كثير من القبائل 
وإن كانت تنقصنا الأدلة والشواهد الصرعة الى تؤيد هذا القول . 
وفى ذلك يقول كاتلن هنلثه© : لقد كان المطببون ىأمريكا 
الغمالية ه جدون التقدير والإكبار باعتبارهم .ن أشراف القبيلة» 
كاكانو! يقايلون بالاحترام البالغ من بجميع أفراد اجتمع ليس فقط 
لإتقانهم فنون الطب بل أيغم - وبوجه خخاص لمهارتهم فى السحر 
والغيبيات الى مبتمون إلى حد كبير جداً بممارستها . ويشتغل المطبيون 
فى كل القبائل بالأمورالغيبية » فهم صحرة وعرافون وأكاد أقول 
رجال دين نظرا لأنهم يشرفون على كل الشعائر الدينية كا يعتعرون 
فى نظر الجميع عثاية التكماء أو الأنبياء فى المجتمع ككل » وذلك 


ينا 


بالاضافة إلى أنهم محضرون مع الرؤساء جميع مجالس الخحرب 
والسلام » "كنا يؤخذ رأمم بشكل منتظم قبل اتخاذ أى قرار عام 
ويعطى لذلك الرأى أكبر قير من الاعتبار والاحترام » . وق 
و كاليفور ينا وكان الشامانولايز الأهمشخصيةعندالميدو اةندكة 
الذين مره إرأبه وزع يا اضة واه ل ير جد عندهم لى لكام 
حكومى محدد . وينظر المدى إلى الشامانيين - كطبقة بكثير من 

الإجلال » بل إن كلمتهم مسموحة فى العادة أكثر من كلمة 0 


نفسه 3 


ويبدو أن السحرة والمطبين فى جنوب أمريكا كانوا دائياً 
على الطريق المؤدية إلى الرياسة أو الملاك. وقذ ذكر لنا أأحد المستوطنين 
الأوائل لساحل اليرازيل وهو الفرنسى تيفيه 759676 أن المنود 
الحمر كانوا ينظرون إلى هؤلاء المطبيين بععن التقدير والإجلال 
النى يصل إلى محد التقديس » ٠‏ بل العبادة . ومن السهل على المرء 
أن يشاهد جموع الناس الفقيرة 0 يتجهون نحوهم ويتوسلون 
إليهم فى ذلة ومسكنة أن يبعدوا عنهم الرصد ويرفعوا عنهم وعن 
أي قر وات دما إل تك من أو النعاء » فيجييهم الساحر 
بأنجم ان بموتوا أولن عرضوا:+ وما إلى ذاك ت .“أما إذا أخفق هؤلاء 
المطبيون قى ذكر الحقيقة للناس أو إذا أتت الأءور على عكس 
ماكان الناس بتو قعون فإمم لا يتر ددون فى قتلهم لآنهم لا يستحقون 
لمارا لقي الب يكل ل سفد ع تزع ولال : 


لحن 


:وو لكل .عشيرة من. العشائر عند هنود .لنخوا «نتهدعة قى جران 
كن رئيشها الخاص الذى يطلق.عليه اسم #وتعدتة » ولكنه 
لا يتمتع إلا بنفوذ ضثيل كنا أن واجبات وظيفته تملى عليه “أن يقدم 
الكثير من .العطايا والخبات ولذا فقايلا.ما يكون هؤلاء الرؤساء 
من الأغنياء » بل إنهم يقيدون ف العادة نى مظهر أكثر .رثاثة من 
معظم رعاياهم » . والواقهء أن ااساحز هو الرجل الذى مجمع 
فى يديه معنظم السلطةء كا تأتيه من الهدايا أكثر: مما سبب هو للآخرين . 
و ومن أهم وااجبات الساحرأن يساط الأوبئة والكوارخعلى أعداء 
قبيلته وأن: حمى قومه أنفسهم من سحر الأعداء ويتناول فى مقابل 
هذه الخدمات .أجوراً - » وهذا نفسه يساعده على أن بصل 
إلى مركز السلطة والنفوذ . 
وق الملايو بوجه عام 9 الناس إلى اأراجا أو املك بكثر 
من الإجلال الخراق لآنه عتلك يعض القوى الاعجازية أو الفائقة 
للطبيعة . و هناك من الأسياب مايدعو إلى الاعتقاد بأن منصب المللِك- 
ومثله فق ذلك مثل منصب الكثيرين من ازعباء الافريقيين ‏ نشأ 
وتطور عن وظيفة الساجر . ولابزال الملايويون حت الآن يعتقدون 
أن للملك نفو ذا شخصياً. قويآ على بعضآثار الطبيعةمثل نمو الحصولات 
وإثمار . أشجار. الفاكهة ء كا يعتقد البعض أن هذه الخاصية ذاتها 
المتعلقة. بالخصوبة توجد ‏ ولكن بدرجة أقل - فى نواب الملك 
بل وف بعض الأوربيين الذّين تولوا مناصب السلطة والمسئولية 


لفون 


فى الأقالم . وعلى ذلك » فى سيلائجور #معسهاءة وغ إخدى 
مقاطعات شيه جزيرة الملايو » كثراً ما يعزى يجاح محصوك الأوز 
أو تلفه إلى تغر الحكام هناك ويرى التوارتيا ٠‏ قورع ه1200 
الذين يعيشون فى جنوب سيليبيز أن نجاح زراعة الأرز متوقف 
على سلوك أمرائهم » وآن نظام الحكم السىء - ويقصدون بذاك 
انحراف الحكومة عن التقاليد القدممة ‏ يؤدى إلى تلف المحصولات. 

وكان الداياك ى سراواك يعتقدون أن حااكهم الانجليزى 
المشهور الراجا بروك ©اده82 طدزه كان يتمتع بكثر 
من الخصائص السحرية الى تكفل ‏ إذا أحسن استخدامها - ق 
زراعة الأرز ووفرة المحصول . ولذا فحمن كان يزور إحدى القبائل 
كان الناس يأتون إليه بالحبوب الى ينوون بذرها ى السنة التالية 
فيمنحها الحصوية بأن مبز فوقها عدداً من عقود النساء بعد أن 
يغمسها. فى محلول خاص . وحين يدل إحدى القرى كانت 
النساء يقمن بغسل قدميه بلماء ثم بلين إحدى مار -جو ز الند الخضة 
م بالماء مرة أخرى و محفظوتن كل هذه السوائل الى لمست مجسمه 
ليقوموا بتوزيعها فها بعد على جميع المزارع حى نحقق . زيادة 
ووفرة فى المحصول . أما القبائل البعيدة.اللى كان يصعب عليه زيارما 

فكانت ترسل إليه قطعاً صخيرة من القماش الأبيض و بعضض الذحب 
والفضة لكئ منحها شيئاً من قواه الاخصابية ثم يدفتونها بعدذلاك 
فى حقولهم وكلهم ثقة بتجاح المجصول ووفرته: . وقد محدث ذات 


تفننا 


مرة أن لاحظ أحد الأوربيين ضآلة محصول الأرز فى قبيلة ساميا » 
فقال له الرئيس فى الحال إن الأمر لامكن أن يكون غير ذلك لآن 
الراجابرو كلم يزرهم على الاطلاق . ثم طلبمنه أن يقنع مستر بروك 
بزيارتهم حتى حو العقم عن أرض القبيلة . 

ويبدو أن الا عتقاد ى امتلاك الملوك بعض القوى السحرية 
أو الاعجازية الى يستطيعون مها إخصاب الأرض ومنح البركات 
والخير ليقية الأشياء كان شائعاً بين أسلاف الشعوب الأوربية كلها 
من المند إلى ايرلنده » فإنه خلف وراءه بعض الآثار الى تظهر 
فى بريطانيا ذانها فى العصور الحديثة .. فكتاب القانون المندوكى 
القدم المعروف باسم « قوانين مائو ناسمكة ه دهها عط » 
يصف الآثار الممرتبة تبة على حكم الملوك الصا مين على الننحو التالى : 
وى تلك الدولة حيث يتحاثى الملك أن يغتصب متلكات البشر 
الفانين يولد الررجال فى الوقت المناسب ويعيشون طويلا وتنمو 
المحصولات مثلما أراد ها الزراع وقت البذرة ويعيش الأطفال 
لأمهاتهم » ولا يولد أطفال مشوهون . ؛ وكان الملوك والرؤساء 
العهود الموميروسية يوصفون بأنهم مقدسون أو ربانيون كا 
كانت منازهم ومر كباتهم مقدسة أيضا : وكان المظنون أن حكم 
المللك الصالح يساعد الرية السوداء المبصبة على أن تنبت. القمح 
والشعير : ويساعد الأشجار عل ىأت تحمل مزيداً م نالفواكه والقارء. 
ويساعد القطعان على التكاثر والبحار على أن تمتىء بالسملك + 


َى؟ 


وى العصور الوسطى ين سافر الملك #الدعار بمفسنةنة؟ الأول 
ملك الدرمارك إلى أمانيا أنت النساء إليه : بأطفالهن وأق الزراع 
بالحجبوب.كى يلمسها بيده » اعتقادا منهن أن هذه اللمسة الملكية 
ستجعل الأطفال يشبون ويترعرعون :. وهذا نفسه هو ماسحدا 
بالزراع إلى أن يطلبوا من الملك أن يتولى عنهم بر البنور . 
كذلاث كان الايرلنديون يعتقدون آنه طلما كان ملوكهم يتمسكون 
بتقاليد الأجداد ظل الطقس معتدلا لطيفاً على مدار اأسنة . وازدادت 
الممصولات وتوالدت الماشية وامتلأت البحار والأنهار بالسمك 
وزادت الغار والفواكه فوق أغصان الأشجار زيادة هائلة محيث 
كان الأمر يستدعى وضع دعام تحت الأشجار لكى تسندها وتمنعها 
من|اسقو ط. وئمة قانو نكنسى ينس بإل القديس باتريك علمتطوط +8 
يذكر من بين النعم الى يجىء بها حكم المللك الصالح . ١‏ التاقس 
المعتدل والبحار الحادئة والمحصولات الوفيرة والأشجار المثقلة 
بالغار . ومن ناحية أخرى فإن القحط وجفاف الان ق ضروع 
الأبقار وإصابة الفاكهة بالآفات وقلة الحنطة كانت تعتير دلائل 
قاطعة على فساد الحكم 6 : 

ورعا كان آخر الآثار الى خلفتها هذه الخرافاث وراءها 
عن الملوك الانجليز هو الاعتقاد بأن ى استطاعة هؤلاء الملوك 
أن يشفوا الدرن الحتريرى خلدقم56 بلمسة منهم ء ولذاكان هذا 
المرض يعرف ياسم و داء الملك » . 


نت 


وق يوم متتصف للصيف من عام 158 تمكن الملك شارل 
الأول من أن يشئى مائه مريض باشاوة واحدة فى الكنيسة الملكية 
فى هولروود 550132008 ولكن يبدو أن هذه العملية بلغت الذروة 
قَ حكم ابن شارل الثانى الذى يقال إنه لمس أثناء فترة '.حكمه 
ما يقرب من ماثة ألف مريص ببذا الداء » وكان ضغط الجماهر 
للاقراب منه يصل ق بعض الأحيان حدآ عيفاً الدرجة أن سنة 
أو سبعة من المرضى الذى جاء و! طلبا الشفاء ماتوا فى إحدى المرات 
تحت أقدام الآخر ين . أما الملك وليام الثالث الذى كان يتصف 
بالحكمة والرصانة فكان ٠‏ يرفض بازدراء الاستجاية هذه الشعوذة ٠‏ 
وحين كانت الخماهير الماهلة حيط بقصره كما كانت العادة كان 
يأمر بابعادهم وهو فى منتهى الحزن والأمبى الهم . وف المرةااوحيدة 
الى اضطر فيها إلى أن يضع :يده على رأس مريض قال له : 
« فليمنحلك الله صحة أوفر وعقلا أرسخ » . وعلى أية حال فقد 
ظلت هذه العادة .ها هو المتوقع ‏ تمارس على أيدى الملاك 
جيمس الثانى المتطرف الغبى وابنته الغبية الملكة آن ٠‏ 

كذلك كان ماوك فرنسا يزعبون لأنفسهم: القدرة على' الشنماء 
عن طريق اللمس ويقال إنهم استمددوا هذه القدرة من كلوةيس 
هذوم© أو من القديس لويس٠‏ ع برا ورلا ملوك بريطانيا 
من ادواره المعترف .. وتعتقد قبائل التونجا أن لرؤسائهم القدرة 
على الشفاء من الدرن الختريرئ وتصلب الكبد عن طريق لمس 


لض 


الأقلام :. واضح أن الشفاء هنا يتم عن طريق السحر الاتصبالى. البحت: 
إذ المعتقيد أن المرض + وكذناك العلايج ‏ ينشأ عن الاتصال بشخص 
المللك أو بأي ثشىء آخبر. ينتمى إليه . ْ 

فهناك إذن ما يبرر القول بأن الملككان يعتير ق كثير من نههات 
العام خليفة مباشراً للساحر أو المطيب القدم” ٠‏ فإذا كان :ا تمع 
فصل حن بئية أعفياة ل رينة من الستعرة وبسنة لهم تخريف 
الأمور الى يتوقف عليها أمن الجماعة كلها وسعادتها »٠فإن‏ هذه 
الفئة كانت تحقق لنفسهاو بالتدر بج الأروة وااسلظةتم لا تليث أنيصل 
زعماؤها إلى مرتبة الملوك المقدسين . بيد أن الثورة الاسجماعية الكرى 
اتى تبدا بالدمقراطية وتنبى الطتيان والاستبداد كان يصاحيها 
فى الوقت ذاته ثورة عقلية أثرت تأثير؟ قوباً فى فكرة الملكية ذانها 
وق وظائفها . فقد أخمنت أباطيل السحر تكشف عرور الزمن 
أمام العقول الأكثر فطنة وذكاءءوبذلك بدأ الدين يحل ببطء عل 
السحر . و بقول آخخر بدأ الساحر يراجم أمام الكاهن الذى كان يرباً 
بنفسه عن أن محاول التحكم »وبشكل مباشر » فى أحداث الطبيعة 

من أجل شخير الناس وصالحهمء وإن كان يعمل مع ذلك عل ىتحقيق 
هذا المدف نفسه بوسائل غير مباشرة عن داريق الالتجاء إلى الالهة 
كى تحقق له ملم يعد مجد فىنفسه القدرة على انجازه بنفسه » وعلى.ذلك 
فإن المللك الذى بدأ عمار سة السحر أنخذ يستبدل بالممارسات السحرية 
الوظائف الكهنوتية الى تتمثل فى الصلاة وتقدم القرابين . وحين 


نعف 


يكون من الصعب القييز بشكل قاطع ببن ما هو بشرى وماهو إلى 
يسود الاعتقاد فى قدرة البشر على أن يصلوا إلى مرتبة الألوهية 
ليس فقط بعد ممانهم بل وأيضاً أثناء حياتهم عن طريق تقمص بعض 
الأرواح القوية الكبرى ف أنجسامهم بشكل مؤقت أو دائم . 
ونم يستفد من هذا الاعتقاد فى إمكان تجسيد الإله فى صورة بشرية 
أحد مثلما أفاد الملوك . ولذا فسوف نخصص الفصل التالى لدراسة 
نظريق التقمص أو التجسد من ناحية ونظرية الملوك المؤلفين بالمى 
الدقيق للكلمة من النهجية الأخرى . 1 


9 


قد تكن الأمثلة البى ضر بتها ف الفصول السابقة لمعتقدات الشعوب 
التأخرة وعاداتها فى مختاف, أنحاء العللم للتدليل على اخفاق الرجل 
الممجى فى إدراك قصوره وعجزه عن السيطرة والتحكم فى الطبيعة» 
وهو الأمر الذى يبدو لنا واضحاً تمام الوضوحءفمن الحلى أنه 
فى اممتمعات الى يراض إن تحاص لها بست بت إل جلا ما 
على الأقل - يبعض القوى الى مكن وصفها بأنها قوى 
خارقة للطبيعة ؛ 8 ٠‏ يكون القييز بين الآفة والبشر مسألة صعبة 
يكتنفها كثر من الغموض » أو بالأحرى مسألة لم تكن تظهر 
إلى حيز الوجود . فتصور الآنمة على أنها كائنات تسمو على البشر 
وتتمتع بقوى هاثاةلاممكن أن تقارن بها قوى الإنسان سواء منحيث 
الدرجة أو النوع » هى فكرة تطورت ببطء شديد خلال التاريخ . 
فالشعوب البدائية لا تنظر هذه الكائنات الحارقة للطبيعة على أنها 
أسمى بكثير «جداً من الإنسان ‏ إن كانت أعلى منه على الاطلاق - 
فهو يستطيع أن مخيفها ويرهيها ويقهرها على اضوع لإرادته . 

وق هذه المرحلة من مراحل التفكير يبدو العام على درجة 
كبيرة من الدمقراطية » إذ تعتر الكائنات جميعاً سواء الطبيعى 
منهاأو الخارق للطبيعة » واقفة مع بعض التجاوز على قدم المساواة . 


© تجسهد الآلة فى البشر : ترحجمة د . محمف احمد غالى . 


درون 


إلا أن.الإنسان لا يليث مع و واتساع معرفته ومعلوماته أن يتعلم 
كيف يدرك عريد من الوضوح مدى امتداد الطبيعة واتساعها » 
ومدى ضالته هو وضعفه أمامها » ومع ذلك فإن إحراكه لعجزه 
لا حمل فى طياته على آية حال اعتقادا ممالا فى ضعف وعجز تلك 
الكائنات الخارقة للطبيعة البى عمر عبا خياله الكون كله » بل إنه 
بعمل على ااعكس من ذاث على معاضدة وتوكيد فكرته عن قوة هذه 
الآفة » ذلك أن تصور العالم على أنه نسق من القوى المشخصة 
الى تعمل وفقاً لقوانن ثابتة لا تت تتغر لم يكن قد تمثل بعد فى ذهنه 
بكل وضوح ٠.‏ صحيح أن البذرة الأولى هذا التصور موجودة 
لديه وأنه يتصرف بمقتضاها ليس فقط فى مجال فنون السحر » 
بل 'وأيضاً ى كثير من شئون حياته اليومية . ولكن الفكرة ذاتها 
تظل على ما هى عليه بدون تطور » وكلما حاول أن يفسرالعالم الذى 
يعيش فيه . فإنه يتصوره على أنه مظهر من مظاهر الارادة الشعورية 
والرغبة الشخصية إذا أحس بعد ذلك عدى ضعفه ووهنه وضالته 
أصبح قإحراً على إحراك مدى رحاية وقوة تلك الكائنات الى تتحكم 
جهاز الطبيعة المائل وتسييره . وعلى ذلك فإنه ى الوقت الذنى 
تضاءل فيه بالتدر يج وبيطء احساسه بالتساوى مع الآلحة فإنه يفقد 
أمله فى أن يتحكم ق سير مجرى الطبيعة وتوجيهها بامكانياته 
وقابرائه وحدها دون عون خارجى » أى عن طريق السحر » 
ويبدأ شيئاً فشيئة فى النظر إلى الآهة على أنها هى المعين الوحيد لتلك 


تدرف 


القوى الحارقة للطبيعة التّى كان يدعى قى وقت من الأوقات أنه 
يشاركها فيها . وبتقدم المعرفة تبدأ الصلاة وتقددم الأضحيات 
والقراين فى احتلال مركز الصدارة ق الشعائر الدينية :برها يأخذ 
السحر ‏ الذى كان عتل معهما فى يوم من الأيام نفس المركر 
المرموق - فى التراجع بالتدريج حتى يصبح ف المؤخرة : ثم مبوى 
بعد ذلك إلى مستوى « الفن ن الأسود مه عاعو181 .٠‏ ويعثر 
ااسحر الآن عملا ضارا عدم الفائدة و ب يعيداً عن الدين فى وقتواحد: 

ومن هذه الناحية فإنه بو اجه معار ضة دائمة من الكهنة ور جال الدين 

الذين يعلو صيتهم ويزداد تأثيرهم فى الناس أو يضمحل تبعآ لعلو 
أو اضمحلال صيت آلمتهم وتأثير ها ومن هنا كنا نيحد أنه عندما 
اتضح الفرق ين الدين والدراقة فها بعد » أصبح تقدم القراين 
والصلاة ملاذا للفئة المتدينة الصالحة المستنيرة من ا تمع برها أصبح 
السحر ملاذاً للجهاة الذين يؤمنون بالحرافات» ولكن عندما تنهزم 
الفكرة القائلة بأن القوى الأولية هى العوامل والوسائط الشخصية 
وتتراجع فى فترات تامية بعد ذلك أمام الاعبر اف بائقانون الطبيعى 2 
يعاود السحر الظهور من ذلك الغموض والعار اللذين سبق أى هوى 
إليهما . ذلك أن السحر يرتكز ضمنياً على قكرة وجود علاقة تتابع 
ضرورية وثابتة بن العلة والمحلول » وهى علاقة مستقلة تماماً عن 
الارادة الشخصية . وعن طريق دراسة علاقات التتابع الى ق 


رقن 


الطبيعة مهد السحر الطريق بشكل مباشر لظهور العلم ومن هنا 
أدت الحرميا )١(‏ إلى ظهور علم الكيمياء : 


ترجع فكرة ( الإنسان الإله ) أو الكائن البشرى الذنى 
يتمتع بقوى إشرة أو خار قة للطبيعة ‏ قى جوهرها ‏ إلى تلاك الحقبة 
الأولى من التاربخ الدبى الى كان ينظر فيها إلى الآلهة والبشر على أنهم 
كائنات من نوع واحد تقريباً » وذاث قبل أن يفصل بين الفتتعن 
تلك الحوة الواسعة السحيقة البى ظلت قا'عة بينهما فى مراحل التفكر 
التالية . وعلى ذاث فبِِهأ تبدو فكرة مجسد الآلحة فى صورة بشرية 
فكرة غريية بالنسبة لنا » قلم يكن فيها ما يدعو اعجب أو الدحدة 
بالنسبة للإنسان المبكر النى لم يكن يعتبر « الإنسان الإله » أو « الاله 
الإنسان » سوى درجة أعلى وأسمى من نفس تللك القوى الفائقة 
للطبيعة الى ينسبها بكل صدق وإمان إلى نفسه هو ١‏ بل إنه لم يكن 
عيز تمييز قاطعاً بين الاله والساحر القوى . فلم تكن آلمته فى كثير 
من الأحيان سوى مجرد سحرة غير مرئية تمارس من وراء حجاب 
الطبيعة نفس التعاويذ والرى الى يقوم بها الساحر البشرى ولكن 
بصورة مجسدة مرئية بين أقرانه وقومه :. وكا أن نمة اعتقاد 
بأن الآلحة تفصح عن نفسها بعبادها ومريدهها على هيئة البشر © فإنه 


(1) تسمى احيانا السيمياء أو الكيمياءالتى تستعمل فى تحويل المعادن 
الى ذهب ( ااترجم ) - 


تففا 


من السهل على الساحر أن يكتسب بفضل قواه الاعجازية الى ينسبها 
الناس إليه شهرة واسعة بأْه اله متجسد ى صورة إنسان . وهكذا 
نجد أن المطبب أو الساحر الذى لا يكون فى أول الأمر شيئاً أكير 
بكثر من مجرد مشعوذ سيط يأخذ ق الازدهار حتى يصبح 
فى آخر الأمر إهاً وملكاً فى وقت واحد . إلا أنه بحب علينا حمن 
نتحدث عنه كإله فقط أن #ثر من أن ندخل على هذه الفكرة 
الوحشية عن الإله كل تلك الأفكار المحردة الشديدة التعقيد الى 
ننسبها الآن إلى كلمة « إله » فأفكارنا عن هذا الموضوع العميق 
ليست سوى ثمرة للتطور الذهتى والأخلاق الطويل » وهى بذلك 
بعيدة كل البعد عن أن يشاركنا فيها الإنسان الهمجى المررجة أنه 
لا يستطيع أن يفهمها حّى ولو شرحت له : وكثير من اتدل 
والمتاقشات الى احتدمت حول ديانة الشعوب الدنيا إثما نشأت 
عن سوء الفهم المتبادل . فالرءجل الممجىلا يفهم أفكار الرجل 
المتحضر » "كا أنعددا قليلا فقط من المتحضرين هم الذين يستطيعون 
أن يفهموا أفكار ذلك الرجل الحمجى. فحين يستخدم الررجل ال لممجى 
الكلمة الى تعبى ق لغته « الإله » يستحض فى ذهنه كاثناً من نوع 
معين بالذات مختلف كل الاختلاف م ايك يقصده الرجل 
المعحضر حين يستخدم الكلمة الى 5* تشير فى لخته هو إلى « الله » 
وإذاكان من الصعب أن يضمع كل من الرجلين نفسه مكان الآخخر » 
وينظر إلى الأمر من وجهة نظر زميله - وهذا هو ما حدث عادة . 
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فلن تؤدى مناقشتهما إلى شىء سوى الخلط والاطأ . فإذا كنا نحن 
الشعوب المتحضرة نصر على أن نقصر استخدام كلمة إله » على تلك 
الفكرة المحددة الخاصة بالطبيدة الإلهة البى قمنا نحن أنفسنا بصياغتها 
ووضعها » ب فلايد من أن نعترف إذن يعدم وجود الإله عند 
الشعوب الحمجية ولكننا آقرب إلى حقائق التاريخ وأكثر تمسكا 
|.إذا نحن سمحنا لأغلب الشعوب الى تعيش فى مرحلة الوحشية 
العليا )١(‏ بأن. تكون ادها فكرة أولية عن كائنات معينة خارقة 
للطبيعة » يمكن بالتقريب أن نطلق عليها اسم و آلطة » » وإن كان 
هذا الاسم لا تحمل نفس المعى الذنى نستعمل نحن به هذه الكلة , 
هذه الفكرة الأولية البدائية تمثل فى الأغلب البذرة الأوى الى تمكنت 
الشعوب المتجضرة أن تطور منها بالتدريج أفكارها وتصوراتما 
العليا عن الآلحة والأرباب . وإذا أمكننا أن نتتبع كل الطريق. الذنى 
سلكه الدين فى تطوره وارتقائه فقد نجد أن ذلك الرباط الذى يريط 
فكرتنا عن الألوهية. بفكرة الرجل المجى إنما هو سلسلة واحدة 
متصلة الحلقات ق ضوء هذه التفسيرات والاحتياطات أستطيع 
للق يعيع 57 هنا على ما يبدو التقسيم الذى وضعه الملماء المتطورون 
فى “لقرن التاسع عشر 4 وبخاصة لويس مرجان 86096698 متمد لتاريخ 
الجنس اليشرى والحضارة ٠‏ ويمقتتى هذا التقسيم هرت الانسانية بمرحاتين 
كبوتين هما مرحلة البريرية ومرحلة (لوحشية قبل أن تصل الى مرحلة الحضارة 
الحدبثة . وَتنْقسْمْ كل مرحلة من المرحلنين الاوليين الى ثلاث مراحل فرعية : 


دنيا ووسطي وعنيا . وعلى ذلك قالاشارة هنا ١لى‏ الشعوب المتاخرة التى مرت 
بسْظم مراحل التطور 'وباتت على مشارف مرحلة الحضارة - الحديثة (المراجع» 


نارخرا 


الآن أن أورد بعض الأمثلة عن الآلحة البى كان أتباعها بعتقدون أنما 
تنجسد كائنات بشرية حية من كلا الحنسين : وليس من الضرورى 
أن تفصح الأرباب دائماً عن نفسها فى أشخاص الملوك أو أشخاص 
أناس ينحدرون على العموم من أصل ملكى * إذ قد يم بم التجسد 
المزعوم حى فى أشخاص من أنحط الطبقات اا قلت ا 
أحد الالهة اليشرية حياته بالعمل بتبييض القطن :و بدأها آثخر ابنا لأحد 
النجارين . ولذا فلن استمد كل الأمثلة من الشخصيات الملكية 
وحدها ء ذلك لأنى أررجو أن أوضح البدأ العام لألوهية البشر » 
أو بقول آخر » لتجسد الأرباب ق صورة بشرية . إن هذه الآة 
المتجسدة ظاهرة شائقة فق المختمعات غير المتحضرة » وقد يكون 
التجسد وقتياً أو مستدعاً .وق ا خالة الأولى يتخذ التجسد الذى يعرف 
حينئذ بأنه وح أو مس" شكل المعرفة أو العلم الحارق وليس 
شكل القوة الحارقة للطببعة » ويعير بذاث عن نفسه عن طريق 
العرافة والتنيق وليس عن طريق المعجزة . أما سحين لا يكون التجسد 
مجرد حالة مؤقتة نما تتخذالروح الإهية من السم البشرى مقرا 
دائماً لا فإنه يتوقع من « الإله الإنسان » أن ييرز صفاته عن طريق 
المعجزات . وكل ما يحب علينا أن تتذكره هنا هو أن الناس فى هذه 
المرحلة من مراحل التفكدر لا يعترون المعجزات شيئاً متعارضاً 
مع القانون الطبيعى . فما دام الإنسان البدائى عاجزا عن إدراك 
وجود القانون الطبيعى يكون عاجزا بالتالى عن تصور حرق هذا 
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القانون أو -الحروج عليه . فالمعجزة بالسبة له هى تعبر وكشف 
بطريقة فذة وفريدة عن إحدى القوى العادية المألوقة . 

' والاعتقاد فى التجسد المؤقت أو الالهام :دهت دجنوهمة شائع 
فى كل أنحاء العالم . فثمة اعتقاد بأن إحدى الأرواح أو أحد الأرباب' 
فد بحل ى بعض : الأشخاص من وقت لاخر وف أثناء ذاث الحاول 
تزول شخصيتهم هم أنفسهم وتتعطل ٠.‏ ويتعكسن وجود الروح 
فى شكل :الار تعادات التشنجية والاهتزازات الى تشمل جمم الرجل 
كله كنا تظهر فى الحركات العنيفة والنظرات القلقة الزائغة الى بردها 
اناس ليس إلى الشخص ذاته بل إلى الروح الى حلت فى جسده . 
وق أثناء هذه الخالة الشاذة يؤخذ كل ما يصدر عنه أو ينطق به 
على أنه صوت الإله أو الروح الى سكنت فيه والبى تتكلم 
من طريقة . ففى -جزر سائدوتش مثلا نجد أن الملك س وهو سيد 
الإله كان ينطق باستجابات الكاهن العراف و1مو0 من خيثه 
بن أغصان الصفصاف. . أما فى الحزر الحتوبية فى المحيط الهادى 
إن الإله كثير؟ ما كان حل ق : الكاهن النى كان يكف كلية 
عن العمل أو الكلام الإرادى نظراً لحلول قوى الألوهيةفيهو منيطرا 
عليه تماماً » ولذا كان يتحرك ويتكلم كما لو كان واقعا نحت تأثير 
لقوى الاعجازية أوالخارقة لاطبيعة » ومن هذه الناحية كان يوجد 
تثابه بين الكهنة البدائيين فى بولينيزيا مثلا وأخوانهم عند الآمم 
الشهورة كاليونان القديعة . و بمجرد أن ل الإله فى الكاهن 


الغصن الذهبى ‏ /ا#؟ 


ب رنجف جسم الكاهن بقوة و يرتعد بشكلعنيف وقد تشتجتعضلات 
أطرافه وبدأ جسمه منتفخاً وانقلبت سحيته و تقلصت تقاطيع وسجهه 
وزاغت نظراته ى وحشية وشراسة » وغالباً ماكان يتلوى متدحرجاً 
على الأرض وهو ق هذه الحالة وهو يرغى و يزيد من فمه كما لوكان 
ينوء نحت تأثير الإله الذى حل فيه . وى غمرة الصيحات المدوية 
والأصوات المبهمة الأخرى يفصح عن إرادة الإله . ويتلقى 
الخاضرون من رجال الدءن الذين تغمرهم الأسرار ويلفهم الغموض- 
كل التعالم الى تلى إلى الكاهن المتنبىء سبذه الطريقة فينقلونها 
بدورهم إلى الئاس . 

وعندما ينتهى رجال الدين من إعلان استجابة الكاهن المتنى * 
تنحسر النوبة العنيفة بالتدريج » ويعود إليه الاستقرار والهدوء 
انسبى . ومهما يكن من شىء فلم يكن الإله يفارقه داماً بمجرد 
انتهاء هذا الاتصال ٠»‏ انما كان الروح أو الإله بحل فيه يومين 
أو ثلاثة . وكان يضع حول ذراعه أثناء ذلاك قطعة من قماش من 
نوع خاض علامة على وجود الونحى أو الإلخام » أو على حلول 
الإله فى «جسده . وكانت أفعاله ى أثناء هذه الفترة» تعتعر كنا لو كانت 
صاحرة من الإله نفسه ء ومن هناكان الناس يعطون أقصى انتباههم 
لتعبير اته ولكل ما يصدر عنه من تصرفات . وعندما يكون رجل 
الدين واقعآ تحت تأثير الروح وهى الحالة الى يطلقون عليها اسم 
قنطنة 105 كان يعتير مقدساًكالإله نفسه » بل وكان يسمى فى أثناء 
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هذه الفترة أتوا موحهءه أى إله « ولو أنه ى أوقات أخرئ 
كان يوصف بأنه جرد وكاهن » « تصندتا» إلا أن الأمثلة على 
هذا النوع من الإلهام أو ااوحى المؤتت شائعة. فى كل آنحاء العالى » 
كا أصببحت معروقة و مألوفة إلى ح دكبير عن طري قكتب الأثنولوجيا 
بحيث لم تعد ثمة عباءجة اضرب مزيد منها لتوضيح المبدا العام . 

وعلى ذلك فقد يكون من المستحسن هنا أن تنوى إلى طريقتين 
معينتين بالذات لامجاد حالة الالحام الموتت » وذاك لأنما قد تكونان 
أقل شيوعاً من غير هما » ولأننا سوف نعود إليهما مرة أأخرى 
نيا بعد » وإحدى هاتين الطريقتين لاستحضارحالة الالهام هى طريقة 
مص دم الأضحية أو الشريان وهو لا يزال حاراً . فى معبد ابولو 
ديراديو تيس قع1ه03هعن2 ولامووة ق ارجوس وويعه »> كاتوا 
يضحون أثناء الليل حمل صغر فى كل شهر . وتأق امرأة ممن 
اشتهرن بمراعاة قواعد الطهر والعفة فترشف من دم الحمل فتحمل 
فيها روح الرب » ويباح ها بذاك أن نجلس للتنبؤ والعرافة . 
وق آبجرا سنوعم بأخحايا « هتعطق » كانت كاهنة الأرض 

نشرب دم ثور وهو حار قبل أن تمبط إلى الكيف امارس نبوءانما. 
وبالمئلكان الاعتقاد يسود ين « الكوروفيكارآن ممعاتختصبدط 
رهى طبقة تعيش على صيد الطبور والشحاذة ق جنوب الحند ب 
بأن الإلمة كالى قلدكة كانت تبط على الكاهن وتوحى إليه 
بالأجوبة » بعد أن يرتشف من الدم المتدفق من عنق عترة بعد 
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ذبحها . وق إحدى الاحتفالات الى تقيمها جماعات الالفور 

#عمقلة قى ميناهاسا دممطدمكة بثمال جزر مبلبيز يقوم 

الغتفلون بذبح خنزير » فتدفع رنجل الدين نحوه فى عنف 

ويدخل رأسه فى جنته وينهل من الدم المسفوح ححتى ينتزئعه الناس 
يعيداً عنه بالقوة » و بجلسونه فؤق مقعد سحيث يبدأ فى التتبؤ بها سيكون 

عليه حصول الأرز فى تلك السنة .'ثم يجرى مرة تأخرى إلى الحثة » 

ويشرب من الدع حتى ينتزح عنها بالقوة أيضاً ويوضع فوق المقعد 
ليواصل تنبؤاته » ويعتقد الناس أن إحدى الأرواح التى تملك 

وحدها قوة التنيق تحل فيه" 

أما الطر يقة الأخرى لاستنزال الوحى و الالهام الموقت الى أعرض 

لها هنا فتستعين ف ذلا عفعول بعض الأشجار أو النبانات المقدسة 

فى هنلكوش مثلا يوقد الناس النار فى بعض عيدان الأرز المقدس . 

وتأنخذ العرافة ى استنشاق الدخان الكثيض النفاذ » وقد غطت رأسها 
بقطعة من القماش . وتظل على: تلك الخال حبى ثنتامها حالة من 
التشنج وتسقط على الأرض مغشياً عليها . و لكنها لا تلبث أن تقوم 
وترفعم عقير مها بالغناء و ترتل الأناشيد بصوت ر فيع حاد »2 فيردد 
الحاضرون تراتيلها بأصوات عالية » كذلك كاهنة ابوتو ملامية 
تأكل أو راق الغار المقدسن وتتبخر بدخانه قبل أن تمارس تتبؤاتها . 
. كاكان أتباع باخوس هدطعموه - يأكلون اللبلاب > - والمعتقاء 
أن حالة المياج الى كانت تنتاسهم ء تريجع إلى نخواض ذلات النبات 


؟؟ 


الثرة المسكرة » وى يوغندا ». حن يريد رجل الدين استتزال ‏ 
أرحى والإهام . يعكف على تدخين الطباق بشراهة وعنف ححتى 
نتاب «جسمه الرعشة » ويبدو كشخص أصابه المس » وتصدر عنه 
الأصو ات والألفاظ المحمومة الى كان الناس يعتيرونها أصوات 
ارب الذى يتكلم عن طريقه : وفى مادورا » وهى جزيرة تقع 
أمام الساحل الشمالى لحزيرة سجاوة » يعتقد الناس أن لكل روح 
رسيطها الدائم. » والأغلب أن يكون ذلك الوسيط امرأة وليس رجلا. 
وكانت. المرأة تعد نفسها لاستقبال الروح باستنشاق الأدخنة 
التصاعدة من البخور وقد جلست مطرقة برأسها نحو المبخرة 
الى بتصاعد منها الدخحان حتى تروح تدريياً فى نوع من الغيبوبة 
الصحوبة بالصراخ والارتعادات والتقلصات العنيفة . والمفروض 
أن تكو ن الروح قد حات مما أثناء هذه التشنجات فإذا عاد إليها 
هلوءها بالتدريج اعتيرت الكلمات الى تفوهت لبا كلمات مقّدسة 
جاء مها الوحى لأنها صدرت من الروح الثى كانت تسكن أ جسمها » 
با تكون روحها هى قد فارقتها مؤقتاأ . 
وأعتقد أن الشخص الذى ينزل عليه ذاك الالخام أو الوحى 
ع مي يي » بل وأيضاً القوة المقدسة » 
يا . فخين ب ينتشر أحد الأوبئة مثلا ق كبوديا » 
عع مكان عدد من القرى هناك ثم يتوجهون » وقد تقدمهم 
5 الموسيقين: للبحث: عن الرجل الذئ يعتقدون. أن الإله 
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الى قد اختاره ليتقمصه مؤقتاً . وحين يعترون عليه » يقودونه 
إلى المذبح لذبح ذلك الإله حوث تم مراصم وأسر ار التقمص 
الغامضة » و يصبح الرجل بعدها موضع تقديس زءلاثه الذين يتوسلون. 
إلبه أن نحمى القرية من ذلك الوباء وكان يوءجد لأبولو تمثال” 
فى أحدكهرف هولاى مهاترقة بالقرب من ماجتزيا دتمعسودكد ؛ 
وكان الشائع أن لذاك القثال قوة تفوق قوة البشر ٠‏ وأنه عنح 
هذه 0 يشاء من الناس . وكان فى إمكان الرجال المتلسن 
الذين حصلون على بعض هذه القوة أن يقفزوا مثلا إلى أى هرة 
سحيقة دون أن يصيبهم أذى ء وأن يقتلعوا الأثجار الفخمة ؛ 
اك ع اع وي ا ا 
والواقع أن الحوارق الى عارسها الدراويش الملهمون الآن تدخل 
ضمن هذا التوع من الأقعال . 

وهكذا 1011186 يدرك 
حدود . قدرته على البميطرة والتحكم فى الطبيعة ‏ مخلع على نفس 
وعل غيره من اأناس قوى معيئة بمكن أن نصفها الآن يأمها و خارقة 
لاطبيعة» ولق رأينا أيضاً أنها ىجانب هذه النرعة للإمان يعلك القوى 
الحارقة » فإن المعتقد ى المحتمعات البدائية أن بغض الأفراد يتزل 
عليهم الوحى أو الف » لفترات قصيرة » من بعض الأرواح 
الإلية » ولا كانوا يد يتمتعون مؤقتاً بالعلم والقوة االذين عتلكهما 
ذاك الرب الذى يكن فيهم ومن السهل الانتقال من كل تلك 


تيان 


العتقدات إلى الإمان بوجود أشخاص أل فيهم روح الرب بصورة 
ستمرة . ويتميز هؤلاء الأشخاص بشكل أو بآخر و بطريقة غامضة 
ب بدرجة عالية من القوة الخارقة الى تضعهم فى مصاف الآخة 
ذانا . ولذا تقدم إليهم الصلوات والقراين . وقد تقتصر أفعال 
مؤلاء الأفة البشرية على الوظائف الفائقة للطبيءة أو: الوظائف 
اروحية الخالقة » ولكنهم فى أحيان أخرى قد عار سون بالإضافة 
إلى ذاث سلطات سنياسية عليا . وى هذه الخالة الأخيرة يكونون 
ملوكاً وآلحة فى وقت والحد ويؤلفون بذلات «حكومة ثيوقراطية . 
الذين كانوا يتمتعون يصفات الألوهية والقداسة أثناء حياتهم » 
ركان المظنون ألهم بملكون بعض القوى الخارقة الى يستخدمونما 
للسيطرة على الطبيعة » وأنه باستطاعتهم على هذا الأساس أن علثوا” 
الأرض بالمحصول الوافر أو مخيلوها إلى صحراء نخاوية جرداء 
مجدبة » أو أن يساطوا المرض والموت على الناس . ولذا كانت 
تقدم لهم القرابين البشزية لدرء خطر نقمتهم ولعنتهم » و تكن 
هناك أعداد كبيرة منهم وإنكان يوجد واحد أو إثنان على الأكثر 
فى كل -جزيرة » وكانوا يعيشون فى عزلة غانضة » وكانت سلطتهم 
ف بعض الأحيان ‏ ولكن ليس دائياً ‏ سلطة متوارثة ولقد ترك 
أحد المستشرقن وصخا لأحد هؤلاء الالمة البشرية عن طريق الملاحظة 
ااشخصية و. ء كان ذلا الإله ريجلا طاعناً فى السن » يعيش فى مترل 


رخن 


كبير » حيط يه سياج مرتفع » وقد أقام له داخخل المنزل مذعاً 
و كا كانت تندلى من أعمدة البيت ومن الأشجار الى تحط 
به هياكل بشرية » 00 الأرض » ولم يكن يسمح 
لغير الأشخاص المعينين الخدمة الخدمة ذلاث الإله أن يتخطوا أسياج البيت 
وإنكان يسمح لاناس الحاديين 0 ل ف المتزل فى الأيام التى تقوم 
فيها الأضحيات والقرابين البشرية . لقد كان نصيب ذلات الإله 
البشرى من القرابين يفوق نصيب غيره من الآلمة » وكثير ١‏ ما كان 
بلس على مايشيه الأرد بكة و يطلب تقدم النتنأو ثلاثاً من الأضحيات 
البشرية ق وقت .واحد » ولم يكن ثمة مفر من إحضارهم فى كل 
مرة . ذللك الإله يبث ق نفوس الناس أقصمى هرجات اارعب ولذا 
كان لكل سكان الحزيرة أن يتقربوا وينزلفوا إليه » ويأنوا من كل 
حدب وصوب لتقدم لهدايا والقرابين . ومن ناحرة أخرى فهناك 
روايات عن وجود رجل ف كل جزيرة من جزر حمر الحنوب 
ماسقاهة 5682 طندامه عثل الإله » ويعتير نجسيدا لهءوكان الناس 
يطلقون على هؤلاء الأشخاص أسماء الآلّة » وكان كيائهم المادى 
مختلط بكيان ذلك الرب » وكان ذاث الإنسان الإله هو المللك نفسه 
قَّ بعض الأبحيان ٠‏ ولكن الأغلب أنه كان يتتمى إلى طبقة.رءجال 
الدين أو الحكام الاقليميين < 

وإذا كان المصريون القدماء أبعد اناس . عن أن يقصروا 
اههامهم واحثرامهم على القطط والكلاب والغزلان الصغيرة » 


5.6 


فإنهم كانوا فى كثير من الأحيات مجدون ذلك الاهمام والتبجيل فى. البشر 
أنفسهم » وكان واحد من هؤلاء الالمة البشرية يقم فى قرية « أنابس 
. واطمسق .> وكانت القرابين حرق وتقدم له على المذابح فيعكف - 
على ما يروى لنا برو فرى ##طجه:2 سعلى تناو لطعامه كنا لو كان 
بشرا عادياً » وف العصور الكلاسيكية القدعة كان الفيلسرف 
الصقل امناذوقليس 006168 موسظ بصف نفسهبأنه ليس مجرد سائحر 
وإنما هو إله . وقد قال عناطباً مواطنيه ى بعض شعره :0س 

أها الأصدقاء فى هذه المدينة العظيمة الشاعمة فوق المتحدرات 
الصفراء ع منقلعة أجرجتم صعمدونتوم الذى يبارك أعمالكم 
على طول المدى » الذى مجعل من بلادكم ملجأ آمناً ومقاماً هادثاً 
لكل غريب » عليكم منا السلام !! إنى أمشى بيتكم بزهو وخيلاء 
أبا الشرقاء » وعلى جبيتى العالى النبيل أكاليل الزهور المتفتحة . 

لم أغد إنساناً » إنما أنا الآن الإله الأعظم الذى لاعوت حيها 
نوجهت » هر الناس حول يقدمون لى فرائض العبادة » وتبعى 
الآلاف المؤلفة من البشر تطلب الهدى والطريق المستقم . منهم عن 
يتوق للرؤى النبوية »ومنهم منتكادتضله الآلام من الحوف أو الملع » 
ذلكتهم جميعاً يتلهفون على سماع كلمات تريح نفوسهم فلا يشقون 
بعدما أبدا , 

لقد أكد امباذو قليس أنه كان يعلم مريديه كيف يسيرون الربح 
أو مجعلوتها ساكنة » وكيضف يتزلون الغيث أو يأتون بالشمس 
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المشرفة وكيف ييرئون المرضى ويردون للشيوخ شيامهم ومحيون 
الموق - وعنلما أعاد دمر يوس - يوليوركتيس مداتاءصوط 
معاعو مهناو الدع قراطية للاثينين قَ عام ل م6 خلم 
عليه الأثينيوت وعلى والده انتيجونوس هنتادمعتاصة4 وكان لابزال 
حباً ‏ ألقاب التشريف الإطية » وأطلقوا على كل منهما لقب الإله 
المنقذ و وقد أقيءت المذابح هذين الإلمين المنقذين وعين أنحد الكهنة 
ليشرف على مرامم العبادة . وكات الناس مخرجون عن بكرزة أبيهم 
010 ع وهم يرددون التراتم ويرقصون و +ملون 
الأكاليل ويطلقون البخور ويسكبون اللحمر تعظيا للآلحة . كانوا 
يصطفون على جانى الطريق ء يرددون الأغانى الى يؤكدون فيها 
أنه وحده الإله الحق الآمين » بِيا كان غيره من الآلمة يعيشون 
غافلين عن ااناس أو بعيدين عنهم و ذلك إنكانوا آلهة على الاطلاق ٠‏ 
وقد عبر غن ذا أنحد الشعراء المعاصرين لتلك الأحداث فى أبيات 
كان الناس يرددو نه ويترمون مها علائية »أو يتغنون مها فى مجالسهم 
اللخاصة : 

لقد عاد إلى الملدينة بعد غيبة » 

أعز الآغة وأعظيها جميعاً » 

لقد جاد الزمان علينا بالاثنين معاً : دعتريا ودعيريوس » 

إنها تأتينا لتحمل شعائر العذرية الطاهرة العفيفة ‏ 

نا حمل هو الفرحة والحمال والابتسام » 


لدان 


الى تليق. بالآلهة » 

يا لبهاء هذا المشهد وقد أنحاط به كل أحبائه ومريديه » 

إنه واقف بينهم كأ بم التجوم وكأنه هو الشمس »2 

إنه. ابن بوسيدون «دمةنعهو2 القوى العنيف » ابن 

افروديت السلام عليهم أجمعين » 

لقد أقام الالحة الآخرون بعيدا بعيدا » 

لقد أصاب الصمم آذا يم ء» 

ولم يعودوا شيئاً مذكورا » 

لم يعودوا بتمون بنا أو يعنون 2 

أما أنت أا الإله النى نراك قائماً بيننا . 

فلست إفآ من الحجر أو المشبءوإنما أنت رب الأربابحقآ 

وصدقاً .. ومن أجل هذا نصلى اث وحدك . 

ولقد كان الحرمانيون القدماء يعتقدون يأن نمة شيئاً مقدساآً 
فى المرأة » ولذاكانوا يستشير ون النساءكعرافات . وقد نجاء فى اللخير 
أن نساءهم المقدسات كن ينظرن للأنبار وهى تزخر بالماء ويصغين 
لحرير الماء ء ثم يتنبآن ها سيأق به المستقبل مما يرين أو يسمعن . 
ليد أن احتر ام الرجال للنساءكثيز ماكان يذهب لأبعد من ذاك بكثير » 
. فقدكانوا يعيدون النساء باعتيارهن الات يتمتعن بالحياة بكل قوها 
دعنفوانها » مثال ذلك أنه أثناء حكم كسباسيان سهنعدجهملا 
كانت توجد امرأة تدعئ. قيلدا . هفا776 من قبيلة بروكيترى 


إيذانا 


تتاعتمظ وكان الناس يعتقدون على العموم أنها إحدى الربات » 
وقد حكمت شعبها: .ذه الصفة وذاع صيتها حبى طبق. الآفاق ؛ 
وكانت قيلدا تعيش ى برج يطل على مر الإلب ا أحد فروع 
الرين - وحين أرسل أهالى كولونيا يطلبون عد معاهدة معها 
لم يسمح للسفراء بالمثول أمامها و إنماكانت المقاوضات ننجحرى عن طريق 
أحد الوزراء الذى كان يتكلم بلسانها » وينقل إليهم أقواها المقدسة . 

ويبن لنا هذا المثال إلى أى حد كانت فكرة الألوهية وفكرة 
الملكية تتداخلان إحداهما ف الأخرى و متاطان فى أذهان أسلافنا 
السذج . ويقال إنه كان يوجد عند القوط وحتى أو ل العهد المسرججي 
رجل يتجسد فيه اأرب دائاً ويطلق عليه الناس اسم « الإله "26 
وكان يعيش فوق أحد المحبال المقدسة » ويقوم بلور المستشار 
للملك . 

ولقد ذكر المؤرخ اليرتغالى القدم » دوس سانتوس 20 
#منصدة أن المزمبا أو الموزبا » وهم شعب يسكن ى جنوب 
شرق أفريقيا لا يعبدون الأصنام » ولا يعر فون بأى إله » ولكنهم 
بدلا من هذا يعظموت ماكهم ويقدسونه ويعتيرونه إطاً «تقدساً ؛ 
بل يرون أنه أفضل وأعظم إله على الاطلاق . - 

والواقع أن الملك نفسه يزعم أنه هو وحده إله.الأرض » 
ولذا فحن يسقط المطر » مثلا » على عكس رغبته أوحين انشتد 


له 


حرارة الشمس يطلق الملك السهام على السماء » عقاباً لها على عصيان 
أمره . 

ولقد ذكز أعضاء قبائل الماشونا 22هطمهكة الى تعيش فق بجنوفب 
إفريقيا للأسقف الذى يقم بينهم آنه كان لمم فى الماضى إله' يعبدونه 
حبى قامت قبيلة المتايل 8هاءطهندكة بابعاده ونفيه ٠".‏ وقد وردت 
هذه الحادثة الأخيرة أثناء الإشارة إلى إحدى العادات الغريبة الى 
كانت تشيع فى بعض القرى والتى تنمثل فى احتفاظ السكان برجل 
يزعمون أنه إلفهم 'ء وييدو أنهم كانوا يستشيرونه ق أمورهم 0 
ويقدمون له الحدايا . وكان أنحد هؤلاء الالمة يعيش ف قرية تابعة 
لأحد رؤساء الماجوندى فةسدادجة35 فى العهود السابقة . ولقد طلب 
إلينا ألا نطلق النار من أسلحتنا محين نقترب من القرية حهى لا نثير 
موف فى نفسه فيهرب .وكان يتعين على إله الماشونا قبل ذللك أن يقدم 
جزية. سنوية لمللك المتابلى تتألف من أربعة ثيران سوداء » مع القيام 
بأداء إحدى الرقصات أمامه . ولقد شهد أحد اللمبشرين هذا الرب 
ووضعه أثناء قيامه .بالخزء الثانى من التراماته أمام الكوخ الملكى 
فقد ظل .هذا الإله الأسود الداكن يرقص.ق عنف وتمبيج ثلاث 
ساعات كاملة يغير انقطاع على أصوات قرع الطبول المدوية » 
ورنين الصاجات وهمهمة الغناء الرتيب » وهو فى أثناء ذلك يضرب 
على فخدية أو بلمسهما كا لو كان حائك ملابس » با كان العرق 
يتصبب. من «جسمه . ولكنه كان يتثى ويعتدل فى رشاقة وسهولة 


لمانا 


تشهدان بقوة ساقيه المقدستين ومروتتهما . 

ولقد كان الباجندا #تسدهدط فى وسط افريقيا يو منون 
بوجود إله لبحرة نيائزا » وأنه كان فى بعض الأحيان يتقمص 
أحد الرجال أو إحدى النساء . وكان ذاث الإله المتجسد مرهوب 
الحانب من جميع أفراد شعبه بما فيهم املك نفسه ورؤساء القبائل. 

وحين كانت تم حالة التجسد كان الرجل ‏ أو الإله بالأحرى 
يتحرك بعيداً عن حافة البحيرة نحوالى ميل ونصف وبحكث هناك 
انتظاراً لظهور الخلال الحديد قبل أن يباشروا واجباته المقدسة . 
ومنذ اللحظة الى يظهر فيها هلال الشهر الخديد شافياً فى السهاء 
كان المللك و أتباعه يضعون أنفسهم رهن إشارة وأمر الرجل الإلمى 
أو اللوبار! . عمدطدمة ( أى الإله ) كماكانوا يسمونه والذى كانت 
له الكلمة العليا ليس ىأمور العقيدة والشعائر فحسب » بل وأيضآ 
ف أمور الحرب وسياسة الدولة » كاكان يستشار فى كثر هن اأشئون 
الأخرى باعتباره كاهناً نبياً 8 يستطيع يكلمة منه أن يسلط 
المرض على الناس أو مخلصهم منه » وأن عسلك السماء فلا تسقط 
المطر ء وأن ينشر:المحاعات » وكان الناس يقدمون له اهدايا الثينة 
حين يستطاعون رأيه ونصحه . 

ولقد كان رئيس أوروا هتدتة ( وهو اقلم واسع يقع 
بالقرب من محيرة تنجانيقا ) مخلم على نفسه كثشراً من مزايا ومظاهر 
اأسلطة الإهية ويتظاهر بالعروف عن الطعام آيامآ طويلة هون أن 


لين 


يشعر بالحاجة إليه وكان يعلن أنه و كإله © يسمو ماما فوق همستوى 
الحاجة البشرية إلى الطعام » وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يدخن 
إلا من أجل النشوة الى تبعثها هذه الأفعال فى نفسه , 

وعند قبائل جالا ههلله© » نين تشعر المرأة بالتعب 
من الأعمال المتزلية » تبدأ فى الهذيان بكلام غير مترابط تسرف فيه 
ف تحقير نفسهاءو يعتير ذلك حلامة على حلول روح وكالو هال08 » 
المقدسة فيها » فيأخذ زوبجها فى الحال فى التزلف والتذلل لا » 
والتقرب إلبها ىق خضوع ٠»‏ ويتهى الأمر بأن تتحول المرآة 
إلى « ربة » أو «إهة» بعد أن كانت تحمل لقب زوجة » اللقب 
المتواضع » و يسقط عنها بذاث كل تكليف فها يتعلق بأداء الواجبات 
المتزلية » وتصبح إرادتها منذئكى عثابة قانون إلى : 

ويعظم اللوانجو معسدصة ملكهم « "كنا لكان إِفاً ويطلقون 
عليه اسم سامبى ووطهوة أو يانمو معصوطم و 
كا يعتقلون أنه يستطيع أن ين ينعم بالمطر سحين يشاء . والواقع | 
ا ا ا 2 
وهو الوقت الذى تشتد فيه حااجتهم إلى المطر فيبتهلون إليه أن يحم 
إياه » . وق هذه المناسبة يقف الملك فوق عرشه » ويطلق سهماً 
فى اللطواء > اعتقاداً منهم أن ذلك كفيل يسقوط المطر . والشبى ء 
نفسه بمكن أن .يقال عن ملك لاسا . وإلى يضع سنين مضت 
عندما اهار .حكمه الروحى فجأة نحت نيران الأسلحة المادية القاتلة 
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الى تستعملها البحرية الانجليزية وأصحاب المعاطف الزرقاء » 
كان ملك بنين ‏ تقد موضمع العبادة والتقديس ف متلكاته , 
وفقد كان محتلمكانة تعلو بكثير على المكانة التى محتلها البابا ى أوروبا 
الكائولوكية » ذلاك أنه لم يكن خليفة الله على الأرض فقط. » بلكان 
هو الرب تفسه الذى يتقرب إليه الناس و يطيعونه باعتباره إهاً هم + 
وإن كنت شخصاً أعتقد أن ذلاث كان ناشئاً عن الخوف منه أكر .*ن 
حبهم له » . ولِقّد قال ملك الإده 538385 للضباط الالجليز 
فى حملة النيجر « إن الله قد صنعنى على صورته فأنا أشبه الإله 
تمام الشبه » وهو الذى نصبنى .ملكا » 

ولقدكان أحد ملوك بور هاو يدعى وبادؤ نساشن «6طعوعدهمه8200 
شديد التعطش لسفلك ادم لدرجة أن تقاطيعهنفسها كانتعكس الشراسة 
المتأصلة فى طبيعته » إذ أنه قتل أيام حكامه وعلى يد جلاده عدداً 
من الضحايا يفوق ذاك الذى هلك على يد العدو ااشترك . وكان 
ذلا الملك يؤمن أشد الإعان بأنه شخص خااد لا موت » وأن ذاك 
الامتياز السامى الذى ينعم به هو منحة حصل-عليها جزاء ما قددت 
يداه. من العديد من .صالح الأعمال . وعلى هذا الأساس إدأ يستبعد 
جانباً لقب الملك » وريتجه نحو جعل.نفسه خآ . وحات تأثير هذه 
الفكرة وحاكاة بوذا النى .هجر قصره الملكى وحرمه السلطائى 
ولعتزل الدنيا قبل أن يرتى إلى مرتبة الألوهية » انسحب بادو نساشن 
إلى ١‏ باغودة .». هائلة كانت تعتير. أكر معد ق. الاسراطورية » 


لدان 


وكان هو نفسه قد انشغل بتشييدها منين طويلة . وى ذلاث المكات 
لات مع أوسع الرهبان.علماً كا كان تحاول أن 
بقنعهم بأن السنوات الى بلغت خخمسة آلاف سنة الى -حددت.لقيام 
قوانيين بوذا وانتشارها وممارستها قد انقضت.وأنه هو نفسه الإله 
المنتظر الذى كان يتحتم ظهوره بعد تللك الفترة » كى ينسخ القانون 
القدم وححل قانونه هو محله . ولكن لسوء ححظه ٠‏ وخخيية أمله 
لثقائلة أن الكثيرين من هؤلاء الرهبان كرصوا أنفسهم للتدليل 
على عكس ما كان يزعم » وكان لهذه الحيبة » بالإضافة إلى حبه 
للسلطة وعدم صيره .عل قيود ومتاعب ححياة النسلك والزهد 
أثرها ق انصرافه بسرعة عن ألوهيته المتوهمة ورده ثانية إل قصره 
وحربمه .كذلاث الحال بالنسبة لمللك سيام الذى كان ٠‏ ماع على نفسه 
خصائص الإلوهية بنفس الطريقة قة » وكان بحرم على أتباعه أن يتطلموا 
إلى.وجهه .ويفرض عايهم أن يجثوا على الأرض حين بمر مم » 
وأن يركعوا أمامه على ركبتيهم » وقد ركزوا الكوعن على الأرض » 
وكانت هناك لغة لم تكن. تستخدم إلا فى الإشارة إلى ذاته المقدسة » 
وصفات بجلاله ويتحمٌ على كل من يتحدث إليه أو يتكلم عنه 
أن يستعملها » وهى لذة معقدة يصعب حبى على سكان البلاد 
الو طنيين أنفسهمالإلمام بألفاظها الغريبة > فقد كان لكل جرء 
من أجزاء بجسمه اسم خاص : شعر رأسه » وكعب قدمه بل ورانحة 
جيمة ١‏ وكل. صغبرة.من.تفاصيل ذاته سواء الخاريجية أو الداخلية. 


ع 


وحبى أكله وشربه ونومه وءشيه كان ا كلمات خخاصة تشير 
إلى أن هذه الأفعال إتما تصدر عن الملك نفسه » وهى كلمات 
لا كن إطلاقها على الأفعال الصادرة عن غيره من الناس مهما علا 
ا وارتفعتمكانتهم. . فليس ف اللغة السيامية كلمة عكنأن يوصف 
سبا مخلوق أعلى أو أسمى وأكرم من املك » حتى أن المبشرين 
كانوا حين يتكلمون عن الله كانوا يضطرون إلى استعمال الكلمة 
الى تشير إلى الملك فق اللغة السيامية 


ومع ذلك فيمكن القول بأنه قد لا توجد دولة فى العالم أختصب 
من الهند فى الآلفة البشرية » إذ لا يكاد يوجد مكان فى الدنيا تنهال 
فيه البركات والنعم الإغية فى كثرة وسهولة ويسر على كافة الطبقات 
ايتداء من طبقة الملولشئحى طبقة بائعى الاءن مثلما نحدث هناك» 
فعند التودا ههل©2 مثلا وهم شعب من الرعاة يسكنون ثلال 
تيلغيرئ عطعانء20 ى جنوب المند ٠‏ تعتير والملينة » عثاية , 
الخرم المقدس » كا يعامل اثابان الذئ يرعاها كا لو كان شا »ولقد 
سئل أحد هو لاء اللبانن المقدسين ذات مرة عنا إذا كان التودا يصلون 
للشمس فأجاب « هؤلاء المساكين يفعلون ذاث » . ثم استطرد 
قائلا وهو يدق صدره براحته .. أما أنا م الإله قلماذا 
أصلى ها ؟ ويتعين عل ىكل الناس عا فى ذللك أبوه نفسه أنيركعوا له » 
ولا مجسر أحد أن يرفض له طلباً . وليس لأحد أن يلمسه مالم يكن 
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لباناً مثلهء كا أنه يسدى النصح والفكمة لكلى من يستشير ه على اعتباو 
أنه ينطق ويتكلم يصوت الإله . 

والأكر من ذاث أن كل ملك ف المند ه يتزل منزلة تلى 
منزلة أحد الآغة مباشرة » . وتذهب قراتين مانو تاصدكة 
المندوكية إلى أبعد من ذات إذ يرد فيها و أنه سحتى الملك الوليد 
لاحب أن ينظر :إليه بازحراء على اعبار أنه كائن » فان» ذاث لأنه 
إله عظم فى صورة بشرية » . وهنا يقال إنه كان يوجد فى أوريسا 
دكملم0 ميل بضع سنين إحدى الفرق الى كانت تقدس الملكة 
فكتوريا أثناء محيانها ويعتيرونها كبير آطتهم . وحبى يومنا هذا 
لا يزال الأشمخاص الأنحياء ق الهند من ممتازون بقوة يدنية خارقة » 
أو إرادة قوية أو الذين يظن أنهم بملكون يعض القوى الاعجازية 
عرضة لأن يتخذهم غيرهم من الناس آطة يعبدونها . ففى البتجاب 
مثلا اتخذت إحدى الفرق إفاً لهم #طلقوا عليه اسم ٠‏ نيكال سن 
ا 5 ونم يكن هذا د النكال سن ٠‏ سوى الجير ال 
نيكلسى ن دمقلفعه1ة لوععدء6 المرهوب الكائب: . 
ول يكن أى شىء بصدر عن الخيرال من فعل أو قول ليوهن 
من سحماسة أتباعه شيئاً ء بل كان يبدو علن العكس هن ذلك 
أنه كلما.ازدادت وطأة تعذيبه لحم » ازدادت رهبته وهى الأساس 
الذى يقوم عليه تقديسهم له . ومنذ عهد غير :بعيد تقمص أحد 
الأرباب المشهورة فى بنارس #عتهسهظ ششخصيته سيد هندوكى 


هه 


كان يتباعى وح وأ ونقخراً باشم “نان جديد.أطلقه خلى ‏ نفسه وهو 
وسوامى بلاسكارا - نناجى ساراساراق ال وممموعمهظتقما8 تسومع 

اهدده وكان _يشيه .بشكل غير عادى المريحوم الكاردينال 
ماننج وسنعصدكة ل#صنةهدت و لكنه كان أكرم مته ء كا كانت عيناه 
تشعان بنور الشفقة والتراحم الإنسال ء وكان يعتر كل ما يبور 
حوله بوعاً من الاهعام البرىء بالمزايا. الإخرة التى يقدءها إلبه أتباعه 
ال#تلصون. .. 

وق تشاشفاد 20انتطعصنط0 وهى بلدة صغيرة تيعد عن يونا 

جدهه ف .غرب الحند نحوالى عشرة أميال تعيش أسرة يعتقد 
معظم الناسق قبيلة ماهرانا عماخدععطمكة أتالإلمجنبرق ركسمصة 
الذى يشبه رأس الفيل بتقمصٍ أأحد أفرادها فى كل جيل » ولقد 
بلأ يتجسد هذا الإله المشهور لأول مرة حوالى عام 154٠‏ نحين 
حل ق شخص أحد اللراهمة فى يونا واسمه « موربا جوسن 
0502 210058 » وقد بحاول موريا أن حقق خلاصة عن طريق 
التعفف والزهد وكبح الشهوات والصلاة وقد أثيب على صلاحه 
وتقواه » إذ ظهر الرب نفسه له فى إحدى الرؤى ليلا ووعده يأن 
جزءاً من نفسه ‏ أى من روح جنبوق المقدسة ‏ سبوفٍ بحل فيه 
وق ثريته لمن يعده جى اليل السابع ولقد تحقق الوعد الإلى 
بالفعل ».فقد. حدثت سبعة تقمصات متتالية انتقاتء من اللحلف 
إلى السلفب ء وظهر عن طريقها نور الإله جنبوى فى الهنيا المظلمة . 
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وكان آخر هذه الآلمة السبعة إهاً بارز الملامح ذا عينين ذابلتين » 
وقد مات سنة ..18٠١‏ إلا أن.أصل حدوث هذه التقمصات كان 
على خربجة عالية من القداسة والألوهية ء كما أن ممتلكات المعبد 
كانت ضخمة جدا محيث لم يكد الراهمة يسمحون لأنفسهم 
بالتفكير الحادىء المترن ى فداحة الحسارة الى كانت ستحيق 
بالدنيا لو .اختنى جنبوتى من هذا الوجود . وعلى هذا الأساس 
محثوا وتقبوا حى عتروا على إنسان مقدس آآخر كانت روح الإله 
المندئسة قد حلت فيه من «جديد » مما أتاح الفرصة لاستمرار 
التجسد فى .سلسلة متصلة من الأشخاص المقدسين منذ ذلك الحين 
حى. الآن . ولكن ظهر قانون غامض فى مجال التدبير الروحى 
قد تنعى عليه دوره فق تاريخ الأديان وإن كنا لا تستطيع تغييره 
مع ذلك . ويتص هذا القانون على أن المعجزات الى يصنعها الالمة 
البشرية فى .عصر الاتحلال الحالى لا ممكن أن تقارن بتللك الى كان 
أجدادهم وأسلافهم يصنعونها ق العهود الغابرة » بل إنه يقال إن 
المظهر الوحيد لعاف النى تتفضل به هذه الآفة البشرية على أبناء 
لحيل الحالى. من الاثام الحاحدين هو معجزة إطعام ذائ. الحشد 
الهائل من الناس أثناء محقل العشاء الذى يقام لحم فى سنشناد فى كل عام . 

.وتذهب إحدى الفرق المندوكية الى ينتمى إليها أعداد كبيرة 
من الناس فى بو مباى والهند الوسطئ إلى -حد الاعنقاد يأن رؤساعهم 
الروحاتيين. - أو المهراجات كنا يسمون - هم ممثلزن أو حى 


يننا 


تجسدات فعلية للإلهكرشنا عصطهتكة على الأرض . ولماكات 
كرشنا يشمل خلفاءه وحواربيه يفضله وأنعمه من علياء ممائه. » 
ويستجيب لمطالب أتباعه ومريديه على الأرض » وضعت إحدى 
الشعائر الغريبة الى تعرف يامم « تكريس الذات » والى مقتضاها 
ينزل المتعبدون المخلصون عن أجسامهم وأرواحهم » بل وأيضا 
عما هو أهم من ذلك إذ هبون كل ما تملكون من متاع الدنيا 
للأشخاص الذين تقمصهم .الإله » بل إن النساء ينشأن على الإعان 
بأن أعلى مستويات الغبطة لامرأة السعيدة المحظوظة .و لعائلتها لن 
تتحقق إلا باستسلامها لأحضان تلك الكائنات الى تجتمع فيها بطريقة 
غامضة الطبيعة الإلهية مع الصورة البشرية المشخصة بكل نقائصها 
وشهواتما . ولم تنج المسيحية ذاتها دائماً من أدران هذه العرهات 
التعسة . فالحفيقة كثيراً ما شاما الكشر من مبالغات الأدعياء الذين 
كانوا ينسبون إلى أنفسهم قلسية تساوى إن لم تفق - قدسنية.المسيح 
نفسه . فى القرن الثانى أعلن مونتانوس الفروجى 6غ قناسهاذه36 
سقتووصطط أنه هو التجسد البشرى للثالوث ٠»‏ وأنه قد الحد 
فى شخصه الأب والابن والروح القدس . ولم تكن هذه هى الحالة 
الوحندة اخبالغة.ى الادعاء الصادر عن ذهن كليل لشخص ممتل . 
قد ذهب كثير من الفرق والمذاهب إل القول بأن المسيح بل:والرب 
نفسه يتجسد فى كل مسيجى نحت كرازته » وقد ساروا مع هذا 
الاعيقاد إلى النتيجة المنطقية المثرتية عليه وهى أن يعبد بعضهم بعضاً . 


يننا 


ويذكر لنا ترتليات #هتللتء؟ أن اخوانه المسيحين فى قرطاءحجة 
فى القرن الثانى كانو! يفعلون ذلك » إذ كان تلاميذ القديس كولوميا 
#نسساهت يعبدونه على أنه الصورة المتجسدة امسيح . كا أن 
و الياياندوس القوليدى هنا لصوم1511 يتحيبث عن 
المسيح على أنه « إله بين الآلمة » قاصداً بذاث أن جميع المؤمنين 
كانوا آطق بكل معاق الكلمة - مثل المسيح نفسه . 5 للك شاعت 
عبدة الناس يعضهم لبعض عند الاليجنيسيس قعقعسو ناه كا وردت» 
الإشارة إلى مثل هذه العبادة مئات المرات فى وثائق محاكم التفتيش 
فى كولوز فى أوائل القرن الرايع عشر . 
ولقد ظهرت ق القرن الثالث عشر فرقة تعرف بام م و إخوان 
وأخوا تالر وح الحرة ا تجذمهعء 1 عط 2ه وععامزة 0صه ا 
وكان أعضاؤها يعتقدون بأنه عن طريق التأمل الطويل المفنى 
- أى إنسان أن يتجسد مع اأرب فى وحدة لا تنفصل وبذاث 
مع أصل وخالق جميع الأشياء » وأن من استطاع بتلاك 
0 يصعد إلى الله ويذنوب فى ماهيته الخيرة الطرية يصبح جزءاً 
من الله ذاته » ويذلك يكون ابنآ للرب كالمسيح اما ويوتقع يذلاك 
فو كل أوامر ونصوص الشرائع والقوانين» بشرية كانت أوإطية. 
وعلى الرغم من مظهرهم الحار.جى » وسلوكهم القريب الذى يوحى 
بالبله وتشتت الفكر فإن العلاقة الباطنية البى نشأت عن ذلاث الاقتناع 
المريح كانت تدفع اتباع هذا المذهب إلى التجول من مكان إلى آخر 


اانا 


وهم يتدثرون بأنواع من الأردية الغريبة الشكل ويسألون الناس 
فى إلحاف أن يقدموا. لهم الطعام وذلاك فى الوقت الذي يعلنون فيه 
احتقارهم وترفعهم عن كل أنواع العمل الشريف ؛ على أساس 
أن العمل يعوق المرء عن التأمل المقدس » والتسامى بالنفس نحو 
خالق الأرواح . وكان يتبعهم فى نجوالهم عدد من النساء اللاق كن 
يعشن معهم عيشة المعاشرة والألفة » وكان بعضهم يتوهم أنه حقق 
أكير قدر من النجاح فى حياته الروحية وان .ذلاك يعطيه الاق .فى 
الاستغناء تماماً عن الملابس أثناء اجماعاهم 0 وبعتير ون أن ما يسعى 
بالتأدب أو الحشمة ليس سوىعلامة على الفسادالياطنى الذى تتميز به 
الروح الى لاتزال خاضعة لسلطان الحسد » والى لم ترتفع بعد 
إلى مستوبى الاتحاد مع الروح الإلمية الى انبثقت منها فى الأصل . 
وكثير ا ماكانت محاكم التفتيش تسارع مهم إلى تحقيق هذا.الانحاد 
الغامض ولككنهم كانوا يستقبلون الموت فى ليب الدران » ليس فقط 
مهلوء ورصانة بل وأيضاً عشاعر القخر والبهجة والفرح . 
وحوالى عام 187٠‏ ظهر فى إحدى ولايات أمريكا .المتحدة 
وعلى مشارف كنتاكى » افاك دعى أعلن أنه هو ابن الرب » 
وعخلص البشرية.؛ وأنه قد .عاد إلى الأرض عن -جديد لدعو الأشرار 
والكافرين المكذبين والآائمين إلى الحق وأنذرهم يأنهم إن لم يعدلوا 
من أسلوب حا نهم خلال قترة معينة من الزمن © فسواف. يصار 
أمره فتتحول. ف هباء منثوراً فى غمضة عبن . ولقد قويات هذه 


ونا 


الادعاءات المسرفة بكثير من التريحيب محى من الأشخاص ذوي 
الثراء العريضٍ أو المركز المرموق. فى الحتم.ع وأخيرا توسل أحد 
الألمان ى ذلة وضراعة إلى ذاك المسيح الحديد أن يتتحدث عن هذه 
الفاجعة الغيفة الى -بدد مها لاخوانه فى أهالى الريف يالاخة الألمانية » 
نظراً لأنهم كانوا مجهاون الاتجليزية » ولأنه ما يدعو للاشفاق أن 
تصيبهم .هذه اللعنة لا لسبب إلا لأنهم لإ يفهمونها » وهنا اعرف 
المخلص المنتظر فى إجابته بأنه مع الأسف الشديد لا يعرف الألمانية 
فصاح الألمانى قائلا : وهاذا !! . أنت ابن الرب ولا تتكلم 
جميع اللغات »] بل وحتى لاتعرف الألماتية ؟ يا إلى حذار -حذار 
لابد أنك ممتال وضيع ومناقق بل ومجنون » إن البمارستان هو المكان 
الطبيعى لك 6 . وضحك الحاضرون ثم انصرفوا عنه خجلين من 
سذاجتهم 6 

' وى بعض الأحيان تنتقل الروح المقدسة ء عند موت الحسد 
البشرئ الذى كانت تتقمصه » إلى ررجل آخر . ويؤمن البوذيون 
من التتار » بوجود عد د كبير من الأخياء الذين يتقمص فيهم البوذا 
نفسه » وهم الذين محتلون وظائف اللاما الأعظم ويرأسون لذاك 
أهم المعايد البوذية 3 


وعندما عوت أحد هؤلاء اللامات العظام لا محزن عليه أتباعه 
ومريدوه لأنمخ يعرفون أنه موف يعود لاظهور بعد قليل فى شكل 


أذ 


مولود جديد" » وكل ما يشغلهم خينئذ هو أن يكتشفوا مكان ولادته 
الحذيدة . فإذا رأوا فى هذا الوقت قوس قرح فى كيد المماء » 
نيم يأذوئه على أنه علامة يرسلها لهم اللاما الراحل لتهدهم 
إلى ذلك المكان . وقد يكشف المولود الإلمى عن شخصيته بنفسه 
فى يعض الأحيان . فينطق قائلا : « إنى أنا اللاما الأعظم » بوذا 
الحى الذى ينتمى إلى معبدكيت وكيت . خذونى إلى الدير الذي أنتمى 
إلنه فأنا رئيسه الذى لا موت » . وأيا ما تكون الطريقة الى يكشف 
مها النقاب عن مكان ولادته » وسواء أكان ذلاث نتيجة لإعلانه هو 
عن نفسه أو 'نتيجة لظهور إحدى العلامات ق السماء » فاك الناس 
يقومؤن بنصب الحيام ؛ وتبداً وفودهم وعلى رأسهم فى الأغاب 
المللك نفسه أو واحد من ألمع أفرادالأسرةالملكية فالتوجه فى فرح 
ومبجة للجمع إلى ذلك المكان والبحث عن الطفل الإلهئ وإعادته 
إلى موطنه . والعادة أن يولد الإله فى التبت الى تعتير أرضاً مقدسة < 
وكثيرا ما يتحت على القرافل » » لكى تصل إليه » أن تعر أكر 
صحاري العام وحشة وقسوة. و-حين يعار ون آنغر الأمر عل الطفل » 
فانهم يخرون له سجداً عبداً إلا أنه يحم عليه -كى يعير فوا به 
على أنه هو اللاما الأعظم الذي مجدون فق البحشعنه - أن يقنعهم 
بشخصيته . ولذا فالهم يسألونه عن امم الدير الذى يزعم أنه رئيسه » 
وعن المسافة. بين الدير ومكان ولادته » وعدد إلرهيان الذين يعرشون 
فيه ».كما يجب عليه أن يصف عادات اللاما الأعظلم الراحل والطريقة 


ذم 


الى مات با . ثم يوضع. أمامه. بعد ذلك عدد من الأشياء الختلفة » 
مثل كتب الصلاة » وأوانى الشاى والفتاجين لكى يتبى منها تلك 
الى كان يستعملها فى حياته السابقة . فإذا فعل ذلك دون أن بقع 
أى ختطأ » قبل الناس دعواه » وحملوه إلى الدير فى موكب 
النصر ويرأس اللامات جميعاً الدالاى لاما قصصة نولوط 
فى لاهاسا #مقطص1 الى تعتير روما التبت . ويعتير الدالاى 
لاما إاً حيا » ولذا فإن روحه الإلمية الخالدة تولد عنى موته فى «افل 
جديد . وتذهب بعض الروايات إلى أن طريقة الكشف عن الدالاى 
لاما لا تختلف عن الطريقة الى سبق وصفها واللى تستخدم لاكشف 
عن أى لاما أعظم عادى . ولكن هناك روايات أخرئ تشير إلى 
وجود نظام منالانتخابات يقوم على أساس سحب القرعة من إناء 
ذهى . وعل أية حال فائه حينا يولك الدالاى لاما عفان الشجر 
والنباتات تورق فتّراها مخضرة . كا تتفتح اازهور ونفيض الينابيع 
بالماء محين يشاء وتعم يركات السىاء على الناس حين مل بطلحته 


وليس الدالاى لاما هو الرجل الوحيد الذى ينتحل دور الإله 
فى تلك المناطق . فى إدارة المستعسرات يبكين يوجد سجل بأسماء 
جميع الآفة المتجسدين الذين عاشوا أيام الاميراطورية الصينية 
ويباغ عد الآمة الذين استخرجوا ترخيصات أيام الامير اطورية 


رنس 


الصينية » مائة وستين[هاً . وقد اختصت التبت بعركة ثلاثين منهؤلاء 
الآغة » كا سعدت منغوليا الشمالية .بتسعة عشر [ه) و أما جنوب 
منغوليا فقّد كانت تستدقء يشمس مالا يقل عن سبعة و خمسين منهم - 
ولقد حرمت -حكومة الصين .بدافع من اشفاقها الأبوى على ر فاهية 
شغيها ‏ على الآلمة المسجلين بذا السجل أن يولدوا مرة أخرى 
فى أى مكان غبر التبت . فقد كانت تخشى أن يؤدى مولد أحد 
الآلفة فى منغوليا إلى نتائج سياسية خطيرة عن طريق إيقاظ الوطنية 
النائمة » وإثارة الروح المفولية الميالة للحرب » فيتعجمع المتمردون 
حول أحد هؤلاء الألمة الوطنيين الظموحين الذين يتحدرون 
من اللا له الملكية » وحاولون أن ينشئوا لهم ء محد السيف» مملكة 
تجمع بين الساطتين الزمنية والروحية . ولكن إلى «جانب هؤلاء 
الآفة العموميين أو المرخص لم مزاولة عملهم يوجد عد كبير 
من الآلمة ا حصو صيين الأقلشأناً من عار سون الألوهرة بدو نترخيص 
فيصنعون المعجزات » ويباركون أتباعهم ف السر أو العان . وقد 
رأت حكومة الصين ف السنوات الأخمرة أن تتغاضى عن مبلاد 
هؤلاء الأرباب الصغار الشأن خارج التبت ومع ذلك فإنه عجرد 
ولادنهم نحكم الحكومة الرقابة عليهم مثل ما تفعل تماماً مع اسار سين 
امير فون حى إذا انحرف أحدهم عن بجادة الصواب عزل فى الخال 
من منصبه وأبعد إلى أحد الأديرة النائية وحرم عليه تماماً أن يواد 
مرة ثانية فى «جسد "جديد . 


م 


ومن هذا العرض: امركر الديى الذى محتله الملك ف المجتمعاث 
الممجية مكنا أن نسننتج أن القوى الإلية الإعجازية التى كان الملوك 
بنسيوتها لأنفسهم ق الأمير اطور يات التار مخية العظرمة قى مصر 

والكسيك وييرو »لم تنشأ ببساطة عن الغرور المتضخم كالم تكن | 

مجرد تعبير أأجوف عن التعلق الذليل . وإنما كانت مجرد استمرار 
وامتداد لعادة تأليه الملوك الأحياء الى كانت توءجد عند الشعوب 
البدائية القدعة ولذا كان الانكا ىق بعرو ب#دسون ملوكهم مثلما 
تقس الآثمة باعتبار هم أبناء الشمس ؛ فكانوا يعتير و نهم مغصومين 
من الخطأ والشر كالم يكن هناك من محلم بالنيل من شخص أو شرف 
أو ممتلكات الملك أو أى شخص آخخر من السلالة الماكية . ومن هنا 
أبضاً لم يكن ملوك الانكا ينظرون للمرض على أنه شر كا يفعل 
معظم النامن » وإنما كانوا يعتيرونه رسولا من عند أبيهم الشمس 
جاء يدعو هم للذهاب إليه كجى يتعموا معه بالراحة قَّ السماء . ولذا 
كانت الكلات الى ينصح ا مللك الانكا عادة عن اقتراب أجله 
: « إن أف يناديى لأذهب إليه وأستريح عنده © ولم يكن 
ينبغى لهم أن يعارضوا إرادة أبيهم بأن يقدموا القرابين مثلا أملا فى 
الشفاء . و [نماكانوا يعلنون ضصراحة أنه قد دعاهم لاراحة إلى جواره : 
وحن نخرج الأسبان :الغزاة من الوديان الخارة الرطبة الراقدة على 
لحضبة المرتفعة فى جيال الأنديز فى كولومبيا » أخذتهم الدهشة 
عندما ورجدوا أمامهم شعباً مْتلف تماماً عما شاهدوه بين ااماعات 


نكسن 


الحمجية الى تركوها فى الأدغال الممتدة أسفل الحبال » فلقفد كان 
لذلك الشعب حضارة على جانب لا بأس به من التقدم » كا كان 
عارس الزراعة » ويعيشق ظل محكوءة قارءبها همبولت106مطصدة 
بالحكومة الي وقراظية 068همهط” التي واليابان . كانتهذه 
هى قبائل الشيشا ظ3قطءطفط© والمويسكا هدمعومكة أو الموزكا 
هه 202 الى كانت تنقسم إلى ملكت نما عاصمتان فى يورجوتا 
هامجه8 وتونجا وزصندك ء ولكنهما كانتا تتحدان على ما يظهر 
فولائهما الروحى للكاهن الأعظم وسوجاموزو متمسدهم5 
أو أيراكا #مهمة ء فلقد استظاع ذلات الحاكم الروحى بفضل 
تدريبه الطويل المضبى على أعمال الزهد والتاسك أن يكتسب نوعاً 
من القداسة جعلته يتحكم الماء والمطر والحو ومخضعها لإرادته . 
ولقد سبق لنا أن رأينا أن ملوك المكسي ككانوا محلفون وقت ارتقائم 
العرش بأن يعملوا على سطوع ضوء الشمس ونزول المطر من 
السحاب وعلى فيضان الأنبار و وفرة المر ى الأرض . والمعرواف 
أن مونتزوما #مددهعاههة آخر ملوك المكسيك كان إِهاً معيوداً 
من رعيته . 

ولقد كان ملوك بابل الأوائل منذ عهد سرجون الأول حتى 
الأسرة الرابعة فى أور “ل » أو ما بعدها يدعون الألوهية 
أثناء حيانهم . وكان لملوك الأسرة الرابعة فى أور على وجه الخصوص 
معابد كانت تقام لتجيدهم » كنا أنهم كانوا يقيمون تماثيلهم فى كثير 


كس 


من المحاريب ويأمرو ن الناس بأن يقدموا لها القرابين. وكان الشهر 
لثامن مخاصة هو الشهر المخصص لاملوك » كما كانت القرابين تقدم 
إليهم مع مطلع.الإله الحديد » وى الخامس عشر هن كل شهر . 
كتلاك كان الملوك البارئيون من عائلة ارساكد 14عمدتف 
بعتدرون أنفسهم إخوة للشمس والقمر » ولذاكانوا يعبدون كالة » 
وكان جرد الاعتداء على أى فرد عادى من أسرة أرساكيد أثناء 
المشادات يعتير انتهاكاً انحرمات المقدسة . 

كذلك ارتفع الناس علوكهم فى مصر إلى درتية الاهة أثناء 
حياتهم فكانوا يقدمون لهم القرابين كما كانت عبادتهم تقام فى معايد 
خاصة يشرف عليها كهنة خصوصيون . والحقيقة آن عبادة الملوك 
كانت تطغى أحياتاً على عبادة الالمة وتكاد تخفيها . وهكذا نجد أنه 
فى أيام حكم مرنرع » أعلن أحد الموظفين أنه قد بى الكثير 
من الأماكن المقدسة حبى كن للناس الابتهال لأرواح الماك 
مرنرع الخالد أكثر مما يبتهلون ويتفمر عون دميع الآلمة . ولم يكن 
ثمة أدنى شك ف أن الملك يزعم لنفسه الألوهية الفعلية » فق دكان هو 
« الإله الأعظم » و و حورس الذهى »و ابن رع ©. ولقد 
كان ارس السلطة » ليس على مصر وحدها ء بل وعلى كل البلاد 
وكل الشعوب » على الدنيا كلها » طولا وعرضاً » شرقاً وغرباً » 
وعلى كل حيط الدائرة الحائلة التى تسطع عليها الشمس » على السباء 
وما حوت الأرض وما فوقها » على كل ما يدب على رجلين 


نذا 


أو أربع ١‏ وكل ما يطير أو فق مجناحيه . إن الدنيا بأسرها تقدم 
إليه كل ثمارها ..والواقع أن كل ما كان معروفاً عن الإله الشمس 
كان ينسب يطريقة محكمية إلى هلك مصر فقد كانت. القابه مشتقة 
مباشرة من ألقاب الإله ااشمس . وتذكر لنا يعض الروايات أنه 
طوال فيرة بحياته كان ملك مصر يستنفذ كل المفاهم الى كوما 
المصريون القدماء لانفسهم عن الألوهية . ونظراً لآنه كان 
محكم مواده ومكانته الملكية إذاً فوق اليشر إن كان يصبح بعد موته 
إنساناً معبوداً.مقدساً و بذلك كانت تتركز فيه كل الصفات المعروفة 

عن الرب 

وهكذا نصل إلى نهاية ذلك العرض المحمل لتطور الملكية المققدسة 
الى وصلت إلى أسمى صورها وإلى كال التعبير عن تفسها فى ملوؤك 
يبرو ومصر والظاهر أن هذا النظام يرجع فى أصوله ب هن الناحية 
التاريخية - إلى نظام السحرة العموميين أو المطببعن » ولكنه يقوم 
من الناحية المنطقية على الاستدلال بطريقة خاطئة لتداعى الأفكار 
أو المعانى .فلقدكان الناس مخلطون بين نسق أفكا رهم و نظام الطبيعة» 
وتصوروا بذلك أن قدرتهم على التحكم ق أفكارهم أو بالأحري 
ما يتصورونه من القدرة على التحكم ى أفكارهم - يعطيهم للق 
فى ممارسة مثل هذا التحكم فى الآشياء . ولقد عمل المختمع بالتدريج 
. على تمبيز الأشخاص الذين كان يظن » لسبب أو آخخر » وتبعاً 
لضءف أو قوة الحوانب الطبيعية فيهم أنهم علكون تلك القرى 


لين 


السحرية ى أعلى درجاتها . ويذلك أصبحوا يؤلفون طبقة متفصلة 
كان يتعين عليها أن تؤثر » بكل ما ى وسعها » فى التطور السياسى 
والدبى والعقلى للجنس اليشرى . و نحن تعلم أن التقدم الالجماعى 
:بم على م نتيجة لتفاضل الوظائف وتباينها باستمرار 
أو بقول أبسط .ء نتيجة ة لتقسم العمل . فالعمل الذى جد أن بجميع 
الأفراد فى الممتمع البدائق عارسونه بغير استثناء ويؤدو نه كلهم بشكل 
ء ف الأغلب » بم توزيعه ديا عل ات عخفة من الصال » 
كا أن دررجة الإجادة فى أدائه ترتفع شيئاً فشيئا نحو الدقة والكمال . 

ولا كان -جميع أفراد الجماعة يقتسمون ثمار ذلات العمل المتخصص 
مادية كانت أو غير مادية » فإن المحتمع المحلى كله يستفيد من ذلك 
اتخصص المتزايد. ويبدو أن السحرة أو المطيين كانوا يؤلفون 
أقدم طبقة مهنية فى تطور المختمع » وهى طبقة مصطنعة بلاشك . 
رالواقع أن السحرة يو«جدون ف كل القبائل الهمجية الى نعرفها » 
بلى إنهم يؤلفون الطبقة المهنية الوحيدة عند أحط هذه الجماعات 
الممجية وهم سكان اسثراليا الأصليون . ومع مرورالزمن والاستمرار 
فى حملية التفاضل والتباين تنقسم طبقة المطيبين ذاتها إلى عددمن الأقسام 
أو الفئات الفرعية بحيث مختص إحداها بعلاج الأمراض وواحدة 
أخرى يصنع المطر أو الاستسقاء )١(‏ وما إلى ذلك نينا محتفظ 


)١(‏ نظام الامتقاء (8سللدة8 هنه )8‏ من النظم المعروفة فى كثر من 
الجتممات البدائية ( الراجم )1 . 


الغصن الذهبى ‏ 39؟ 


أقوى, أعضاء الطبقة كلها عركز الرئيس ٠»‏ ولا يدث أن يتطور 
بالتدريج حى يصبح ملكا مقلسا وتأخذ وظائفه ااسحرية القدمة 
الترابجع شيئاً فشيئاً حى تتوارى و نحل محلها الواجيات الكهنو 3 
أو حبى الإغية نتيجة لزحف الدين ببطء على المكانة الى يشغلها 
الساحر . ثم حدث قرحلة تالية من التاريخ نوع هن الانقسام والفصل 
بن المظهر المدنى والمظهر الدينى للنظام الماكى عحيث أسندت الساطة 
الزمنية والسلطة الروحية لشخصين عتلفين . واكن السحرة الذين 
أمكن كبت جماحهم نتيجة ة لازدياد صيطرة الدين » وإن لم ؟ كن 
استتصال ثأفتهم تماما » ظلوا مع ذلاك عارسون فنوخيم القدعة 
الغامضة بل ويفضلونها على الطقوس الهديدة الى تتمثل ق تقدم 
القرابين والصلاة.ولم يلبث بعض هؤلاء السحر ةم نيتميز ون على غير هم 
بالفطنة والحكمة أن أدركوا ما فى السحر عن مغالطات ل 
فوجهوا جهودهم نحو طرائفن أجدي لتدمخير قوى الطبيعة تصالح 
البشرية » وبذاك هجروا السحر واتحهوا إلى العام . ولست أتصد 
بذلاث أن أقول أن عملية التطور سارت دائهاً وى كل ٠ككان‏ فى هذه 
الحطوط أو المراحل بالذات » إذ ليس ٠ن‏ شاث فى أنها تاوءت إتنوع 
امحتمعات ٠‏ وكل ما أقصد إليه هو أن أبين بشكل عام نجداً ما أعتقا 
أنه كان الانجاه العام لسير التطور . قإذا نظرنا لامسألة عن زاوبة 
الصناعة لأمكن القول بأن التطور سار هن التجانس إلى التغابن 
والتعدد فى الوظائف . وإذا نظرنا إليها عن الزاوية السياسية لوجدنه 


لفون 


أنه يتم من الديوقراطية إلى الاستبداد . ولا يدخل فى يجال اههامنا 
هنا البحث فى التاريخ المتأخر لانظام الملكى وبوجه خاص انمبار 
وتفكاث النظم الاستبدادية وظهور أشكال أرى من الحكومات 
'أكثر ملاءمة للمطالب السامية انجتس البشري د فالموضوع النى 
م به هنا هو تمو وارتقاء وليس اضمحلال والميار أحد النظم 
الرئيسية الذى كان فى وقت من الأوقات من أصلح النظم وأ كثر ها 
نفعاً وجدوى . 


زفق 


الفصل السثامن 
0 


ملوك الطببية الوعيت 


ظهر من البحث السابق أن اتحاد الوظائف المقدسة مع اللقب 
الملكى الذنى صادفناه فى حالات ملك الغابة ى نيمى والملك لقص 
بتقدم القرابين فى روما » والقاضى النى يطلق عليه اسم الملك 
ف أنينا » أمر يتكرر -حدوثه خارج نطاق هذه العصور الكلاسيكية 
القدعة » وهو أيضاً مظهر شائع فى كل المختمعات من مرحلة الير برية 
حى مرحلة الحضارة . وبالإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن الكاهن 
الملكى هو ى أغلب الأحيان ملك ٠‏ ئيس" فقط من الناحية 
الاسمية » بل وأيضاً من الناحية الواقعية » فهو تحمل الصو لكان 
مثلما يبارك بالصليب . وهذا كله يؤكد الفكرة التقليدية عن أصل 
ظهور الملوك الاسميين والملوك الدينين فق جمهوريات اليونان 
القدعة وإيطاليا . ونرجو أن نكون قد استطعنا على الأقل أن تزيل 
أىأثر للتشكلك ف وجود ظاهرة الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية 
فى كثير من المحتمعات حين بينا أن التقاليد الاغريقية و الإيطالية ذاتها 
كانت تيل إلى الجمع بينهما . وعلى ذلك فإنه حق لنا أن نتساءل 
الآن : أليس من المختمل أنيكون نظام مللك الغابة قد نشأ عن نوع 
من التقاليد'تشبه تلك الى نشأ عنها ملك القراين فى روما والملك 
الصورى. فى أثينا ؟ وبمعبى آخر : أليس من الحتمل أن الاشخاص 

هلوك الطبيعة النوعيون :. ترجمة د , محمد آحمد غالى . 


نين 


الذين سبقوه فى هذه الوظيفة كانوا من الملوك الذين انترعت منهم 
إحدى الثورات الخمهورية سلطاهم السياسية » وتركت لهم فقط 
و ظائفهم الدينية مع بعض ظلال من تاج الملاك؟ هناك سببان على الأقل 
يدعو ان للإإجابة عن هذا السؤال بالنى . الأولمستمدمن نفس هيكل 
كاهن نيمى » والثانى مستمد هن اللقب الذى كان مله وهو ملاك 
الغابة . فلو أن أسلافه كانوا ملوكا بالمفهوم العادى » لوسجدناه يقطن 
بكل تأكيد فى المدينة الى ضاع صولخحانها من يذه » كما قعل ملوك 
روما وأثينا المخلوعين الذين خلعوا من عروشهم واكانت هذه 
المديئة هى مدينة أريكيا إذ لم يكن هناك مدينة أقرب منها . ولك 
أريكيا كانت تبعد ثلاثة أميال عن هيكله ف الغاية القامة على شاطى ء 
البحيرة . فلو أنه مارس التكم لكان حكمه فى الغابة الحضراء وليس 
فى المدينة . وبالإضافة إلى ذلك فإِن لقبه ‏ مللك الغاية ‏ لا يكاد 
يسمح لنا بأن نفتر ض بأنه كان ملكا بالمعبى العام لاكلمة فى أى وقت 
من الأوقات . والأرجح أنه كان ملكا للطبيعة » يل ولحانب خاص 
من الطبيعة وهو الغابات التى منها اتخذ لنفسه هذا اللقب - 
ولو استطعنا أن ند أمثلة لما عمكن أن نسميهم لوك الطبيعة الفرعيين 

أو اتتخصصين ٠‏ أى أمثلة لأشخاص يفتر ض أنهم يمار صون الحكم 
على عناصر أو سجوانب معينة من الطبيعة 2 ل يكونوا 
أقرب شبها لملك الغابة » منهم ناملوك المقدسين الذين كنا نتكلم 
عنهم حتى الآن ٠‏ والذين يتحكمون ف الطبيعة بعامة » وليس, 


نفيفة 


ى جانب واحد نخاص منها . ولا تعوزنا الأمثلة على هذا النوع 
من الملوك المتخصصين أو التوعيين . 

فعلى تلال بوما وسصمط قرب مصب بر الكغو يسكن 
ملك المطر و العواصف الذى يدعى نامقو لو قو مه نتصسن7آ 1ا1تاعسواة 
وتعدقت الروايات عن بعض قبائل أعالى الثبل يأنه لابوءجد عندهم 
ملك بالمعبى المعر وف » وأن الأشخاص الوحيدين الذين يعترفون 
لهم سبذه المتزلة هم ملوك المطر اقمك1 تمهكة الذين يتمتعون 
بالقدرة على استنزال المطر ف الوقت المناسب »© أى فى الفصل 
المطير . فقبل أن تبأ الأمطار فى السقوط ى أواخر شهر مارس » 
تكونهذءاليلاد صحراء مجدية جافة » بِيما تموتالماشية الى تشكلالثروة 
الرئيسية للناس نتيجة لنقص العشب . ولذا» فإنه حن يقر ب شهر 
مارس من نبايته » يتوجه رؤساء العائلات إلى ملك المطر » ويققدم 
كل منهم له يقرة عساه يجعل ماء السسماء المبارك يتهمر على المراعي 
الضفراء الذاوية . فإذا لم يسقط المظر من السماء تجمع الناس وطلبوا 
إلى المللك أن يعطيهم المطر . فإذا استمرت السماء صافية غير غائنة » 
يقروا بطنه الى يعتقدون أنه محفظ فيها العواصف.. ولقدكان أحد 
ملوك المطر عتدقبيلة البارئ يصنع المطر عن طر يقرش الماء على الأرض 
من -جرس يدوي )١(‏ . 


(1) سيقت الاشارة ألى صنع المطر فى أجزاء سابقة من الكتاب ٠‏ ويشيع 
«النظام: ‏ كما واينا ‏ عند كثير من القبائل الافريقية ويعتبر صائع الطر زعيما 
.ونييا وروحيا عند القبائل الثى مرف هذا النظام ٠٠‏ وفى كثير من الحالات تتحصر - 


لفان 


وبين القبائل الى تعيش على تخوم الحبشة توجد وظيفة متشامبة > 
وقد وصقها أحد الدارسين بقوله : و إن منصب الكهنوت الذنى 
يشغله الألفاى تممه كا يسمى عند قبائل باريا هدمو 
وكوناما #مسعصوكة -يعتير منالمناصب المرموقة » إذ يؤمن الناس, 
بقدرته على صنع المطر . و لقد وجد هذا المنصب من قبل بين قبائل, 
الأ حي متعووته 2 ويظهر أنه لا يزال شائعاً بين زنوج النويا 6 
ويعيش الفاى « الباريا الذى يستشيره أيضاً أفراد الكو ناما الشماليون 
بالقرب من تمباديرى #تعقعطصه5 حيث يعيش مع أسرته 
على جبل منعزل قريب منها . وحمل الناس إليه الخزية التى تتألف 
من بعض الملابس والفواكه » كنا يزرعون له أحد اقول الكبيرة 
الى علكها » ويعتدر الألفاى ملكا من نوع ما » كا أن متصيه 
يتتقل بالوراثة إلى شقيقه أو إلى ابن أخته (! ) . ويفترض فيه أنه 
قادر بسحره على أنيستن ل الغيث وأن يطرد الحراد بعيداً عن اليلاد. 
أما إذا خاب أمل الناس فيه » وتعرض ت البلاد لحفاف خطير » 
- هذه الوظيفة الروحية فى بد احدى همثائر القبيلة بيئما تنحصر السلطة 
الزمنية فى عشيرة أخرى . ( المراجم ) . 

)١(‏ يعتبر ذلك مثالا للنظام العروقء باسم النظام الامومى © الذدى 
يوجد عند عدد كيير من القبائل السودائية والافريقية والدى بمقتضاه ينسب 
الرجل الى قبيلة أمه وليس الى قبيلة أبيه »© كما أن السلطة السياسية تتوارث 
فى خط الناء ؛ وبذلك تنتقل من الرجل الى ابن أخته » وتوجد بعضى رواسب 


من هذا النظام الامومى عند عدد من القبائل الافريقية التى تدين بالاسلام 
مثل الهدندوة فى شرق السودان والطوارق فى شمال افريقيا . ( اللراجع ) . 


فضا 


فإن د الألفاى » يرءجم حتى الموت » ويجير أقرب الأقربين إليه 
على أن يبدأ أول الرجم . وعندما جسنا خلال هذه الديار » وءجدنا 
أن منصب الألفاى كان يشغله حبى ذلك الحين رجل مسن » ولكنى 
سمعت أن صنع المطر كان قد أصبح بالنسبة له أمرا تحفوفاً باغخاطر » 
وأنه أعلن لذلك عن تنازله عن ذلك المنصب . 

وق الغابات النائية ىق كبوديا يعيش ملكان غامضات يعرفان 
ياسم ملك النار وملك الماء . وكانت شهرتهما قد طبقت الآفاق 
ق «جنوب شبه «جزيرة الهند الصينية » وإن لم تكن قد وصل منها 
إلى الغرب سوى صدى خافت . وإلى بضع سن مضت » لم يكن 
أى أورىق - بقدر ما نعرف - قد استطاع حال أن يرى أي من 
الملكن » بل إن وجودهما نفسه كاد يكون أقرب إلى اللحرافة 
ولا ماكان معروفاً حتّى وقت قريب من وجود اتصالات منظمة 
ذينهما وبين ملك كبوديا » الذئ كان يتبادل معهما الحدايا عاماً إثر 
عام . تقد كانت وظائفهما الملكية ذاتطببعة صوفية أو روحية بحتة : 
فلم يكن لما أي سلطة سياسية » بل لقدكانا محرد فلاحين بسيطان 
يعيشان بعرق الحبين وعا جود عليهما به خلصاؤهما من هدايا . 
وتنهب إحدى الرواياث إل أنبما يعيشان فى عزلة تامة » لا يرك 
أحدهما الآخر قط » ولا يقابلان إنساناً علىالإطلاق . وهما يعيشان 
فى سيعة أبراج تم فوق سبعة جبال محيث ينتقلانبينها كل عام واحداً 
بعد الآخر . ويأتيهما الناس خلسة و يلقون بين أيدسما كل ما محتاجان 


4 


إليه من قوت » وبستمر تولى الملك هذا المنصب سبع سنوات » 
وهى الفترة اللازمة للعيش فى الأبراج السبعة واحداً إثر الآخر » 
ولكن الكثيرين منهم عوتون قبل أن تنتهى مدتهم د وتعتير هذه 
المخاصب ورائية فى أسرة واحدة أو ( حسب أقوال أخرى ) اثنتين 
من الأسر الملكية الى تحظى ياحّرام كبير » وتتمتع بدخل كبير 
ما يقدمه ها الناس » كا أمباتعى منأعمال فلاحةالأرض. ومن الطبيعى 
هنا أن تكون أممة الملك أمرآ لا يشتهيه أو يطمح إليه أحد » ولذا 
نحد أنه عندما مخلو أحد المنصبين ميرب جميع الرجال الصالحين 
للثة » ( ويتحم أن يكوت شاغل المنصب من الرجال الأقوياء 
من ذوى العيال ) ليختفوا عن الآعين . وثمة رواية أخري تعترف 
هى أيضآ بتخاذل المرشحين هذه المناصب الورائية وتقاعسهم 
عن قبول التاج » ولكنها تنكر ما تذكره الأولى هن أن الملوك 
يعيشون فى عزلة تشبه الرهينة ى تلك الأبراج السبعة بل إنْها تصور 
الناس وهم يسجدون ق ذلة واسبّر حام أمام هذين الملكين الغامضين 
كلما طلعا على الشعب» نخاصة وأن المعتقد أن البلاد سوف تتعر.. 
الأعاصير العنيفة المدمرة إذا أغفل الناس ايداء هذا المظهر هن «ظاهر 
الطاعة والولاء . وكا هو الحال بالنسبة لكثير من الملوك المقلدسين » 
لا يسمح لملك النار أو مللك الماء أن يموت ميتة طبيعية لأن ذا 
بحط من شأنه وقدره » وعلى: ذلك فحين يقع أحدهما فريسة 
مرض عضال ٠‏ مجتمع كبار السن من الرجال اتشاور حى إذا 


شه 


تأكد لحم أنه لن يعرأ من علته » طعنوه حتى الموث . ثم نحرق 
جثته و جمع الرماد المتخلف خشوع وورع » ويقلسه الناس 
لأعوام خمسة . ولكنهم يعطون لأرملته قدراً من هذا الرماد » 
محتفظ به فى انبيق )١(‏ يتعين عليها أن تحمله فوق ظهرها كلما 
ذهبت لتبكى زواجها الراحل على قيره . 

وتخير نا الروايات يأن ملك النار » وهو أهم الملكين » والذى لم 
تكن قواه الحارقة موضعاً ناشلك أبداً » كان هو الذنى يشرف على 
حفلات الزواج » والأعياد » ويقدم القرابين تكرعاً لايان عدا 
أو الروح . وى تللك المناسبات كان خصص له مكان منفصل . 
ويغطى الممر الذى يأتى منه بالأقمشة القطنية البيضاء . ومن الأسباب 
الى تدفع إلى قصر هذه الأسبة الملكية على نفس الآسرة أن هذه 
الأسرة تمتلك ثلاثة أنواع من التعاو بذ والطلههم المشهورة » وهى الى 
كانت خليقة بأن تفقد خصائصها أو تختى كلية إذا نقلت خارج 
هذه الآأسر ة . وهذه الطلامم هى : ثمار إحدي النباتات المتسلقة 
النى يعرف باسم كو فنا وكانت قد «جمعت منذ أحقاب 
بعيدة من عهد الطوفان الأخير » ولكنه لازال محتفظ بنضرته 
وخضرته » وإحدى تخيل الروطان سصطهظ » وه ىالأخرى شجرة 
عتيقة جداً ولكنها تحمل زهراً لا يذبل » وأخيراً سيف محتوى 
على إحدى الأرواح "هل الى تقوم نخراسته » وتفعل به العجائب . 


)١(‏ الانبيق قارورة صغيرة مزبخرفة ومقدسة يحفظا فيها رماد جد 
األيت بعد حرنه حسب التقاليد عند بعض الشعوب . ( المترجم ) - 


نان 


أما الروح فالمعتقد أبا روح عبد تصادف أن تساقط دمه على حد 
السيف أثناء طرقه » وكان هذا العبد قد مات بمحض إرادته لكى 
بكفر مموته عن خطيئة ارتكبها يغمر ارادته . ويستطيع ملت الماء ‏ 
بواسطة الطلسمين الأولين أن مجعل الماء يفيض فيضاناً فى شكل 
طوفان يغرق الأرض كلها . أما ملك النار فإنه إن سحب ذلا السيف 
السحرى من غمده لبضع بوصات ء اخختفت الشمس » وراح الناس 
والدواب ىسبات عميق . أما إذا حدث أن أخرجه تاماً من غمدة 
نتهى الدنيا تماما . ولهذا النوع الغريب من الطلاسم تقدم القرابين 
والأضاحى من الخاموس واللغنازير والدسجاج والبط طلا للمطر ه 
وتحفظ هذه الطلاسم ملفوفة بالقطن والخرير »كنا أن من بين المدايا 
السنوية الى يرسلها ل الأقمشة الفاخرة 
الى تستعمل فى لف السيف المقدس . 

وعلى عكس العادة الشائعة » فإن أجسام هذين الملكين الغريبين 
كانت تحرق ق الدولة الى تقضى بدفن الموتى داماً » بها تحفظ 
أظافرها و بعض أسنانها وعظامها كتعاويذ ورق ديتية . وق تلك 
لفئرة بالذات حين تأحن النيران ى التهام جيان الساحر المتوق > 
عبرب أقاريه إلى الغابة وممتفون عن الأنظار ع خحشية أن يرفعوا 
إلى ذلك المنصب الخليل اليغيض الذى شلا عوته ومبرع الناس 
لبحث عنهم ء ثم يتوج أول فرد بمكنهم اكشف عن عيئه 
ملكا للماء أو للثار . 
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هذه إذن أمثلة لا أسميتاه » ملوك الطبيعة النوعيين أو المتخصصين 
ولكنها مع ذلاك صيحة بعيدة جداً عن أن تصل إلى إيطاليا أو غابات 
كيوديا أو منايع التيل . ومع أنه تم العثور حلى ملوك المطر ء والماء » | 
والنار » فلا يزال علينا أن نعثر على مللك للغابة يشبه كاهن أريكيا 
الذى كان حمل هذا اللقب » ورعا نجده فى مكان أكثر قرباً من 
ديارنا . 
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: أرواح الشجر‎ - ١ 
لعبت عبادة الأشجار حورا هاما فى التاريخ الديى اسلالات‎ 
الارية ى أوريا وهذا أمر طبيعى لاغابة . فقّد كانت الغابات الشاسعة‎ 
المعروفة فى العصور المبكرة تغطى مساحات هائلة من أوربا فى فجر‎ 
التاريخ ححيث أن المناطق العاربة كانت تبدو أشبه شىء بالحزيرات‎ 
المتثاثرة وسط محيط من الحضرة . وى القرن الأول قبل الملاد‎ 
كانت غابة هر كينيا تمتد من الرين شرقاً إلى مسافات مترامية من‎ 
الصعب تقديرها الآن . ولقد ذكر الألمان الذين استجومهم قيصر أنهم‎ 
. سافروا لمدة شهرين شلال تلك الغاية حون أن يبلغوا نبايتها‎ 
ثم زارها الأمبراطور جوليان بعد ذاك بأربعة قرون . ويبدو أن‎ 
ما تمتاز به هذه الغابة من عزئة وكآبة وسكون كان لا آثار‎ 
وانطباعات عميقة فى طبيعته الرقيقة الحساسة .فقد أعلن أنه لا يعرف‎ 
لا شبيهاً فى الأمراطورية الرومانية . أما ى بريطانيا فت أحراش‎ 
كنت ممع وقوق اناق وسسكس  «<«مفمن5 أيست‎ 
إلا بقايا غابة أندريدا 96588صف الضخمة الى كانت فى يوم 'ن‎ 
الأيام تكسو الحزء الحنونى الشرق من اللتزيرة . وببدو أنبا كانت‎ 
تمتد نحو الغرب حبى تلتى بغابة أخرى كانت تتد بدورها هن هامبششر‎ 
#تنطةوسوةة إلى ديفون هه260 2 . وكان سكان لندث‎ 
عبادة الشجر : ترجمة د , محمد احمد غالى‎ © 
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أيام حكي هئرى الثاى لا يزالون عارسون الصيد لقنص الثيران 
الوحشية والحنازير البرية قى غابات هاميستيد 4معافوصتفظ 
وحى لحت حكم عائلة بلانتاجنت هاعصهوفاصواط )١(‏ الذين 
جاعوا بعد ذللك كانت الغابات الملكية تبلغ ى عددها تمان وستين 
غابة . ويقال إنه حهى فى العصور الحديثة كان يمكن استجاب أن 
يقفز من شجرة إلى أخرى فى غابة آردن همةعه 2 بطول مقاطعة 
وارويكشر #متطوطءتصصة77 كلها . ولقد أثبتت أعمال احفر 
والتنقيب الى أجريت ق بعض القرى القدعة المطمورة فى وادى 
البو على أن شمال إيطاليا كانت تغطيه غابات كثيفة من شجر الغرغار 
)١(‏ عائلة بلانتا جنت تلتسب الى جوفرى كونت انجى 0157© 
تزمة 2ه عمامكت ١١51 11١‏ ) الذى حكمت سلالته انجلترا فى 
الغثرة ما بين 1١١61‏ و0154“ والاسم نفسه أطلق على جوفرى نظرا لانه كان 
يضع بعض الفروع الصفرة عن نبات معين ‏ 56764 فى قعته . ولقد بدات 
عائلة بلانتاجنت بابنه الذدى حكم تحت اسم هرمى الثائى »> وتفرعت الى ثلالة 
فروع رئيسية تشمل اللوك الذين حكموا آنجو أو انجفين ‏ تأاعيصث 
ولانكستر ويورل . ومن أهم هلوك آنجو هترى الثانى كما ذكرنا وريتشارد 
الاول وهنرى الثالت وادواود الاول والثانى والثالث ثم ويتشارد القالث . 
والظاهر ان ملوك عائلة بلانتاجنت لم يطلقوا على انغسيهم هذا الاسم آلا من عهد 
ديتشارد بلانتاجنت الدوق الثالث ليورك ( 1١61١‏ .165 ) ولم يظهر الاسم 
نفسه فى الوثائق الرسمية الا فى عام ٠ 1١6”.‏ وعلى آية حال فان المادة عند 
بعض المؤرخين أن يطلقوا. اسم بلانتاجنت على الملوك من هنرى الثائى حتى 
ديتشارد الثالث مع ان هناك فرعين أو أسركين أخريين من ذرية جوفرى ٠‏ ولقد 
كان ادوارد ايرل وأرويك كلعتوعة17؟ كه أعقع رلمدولظ اهو آخسرل 
الذكور الشرعيين من سلالة جوفرى 4 ومن بعدهم جاءت أمرة تيودود 
ألتى اسسها هنرى تيودور فى عامولم؟1 وظلت فى الحكم حتى عاملاءنا! (المراجع» 
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ضله. والقسطل ويوجه خاص أشجار البلوط أو السنديان » 
وذلك قبل قيام روما أو حبى تأسيسها ‏ بوقت طويل . وهنا تمد 
أن التاريخ يعزز علم الآثار ؛ ذلك أن الكتابات الكلاسيكية تحتوى 
على الكثير هن الاشارات إل الغابات الإيطالية الى اختفت الآن 
تمامآ . وإلىآخر القرن الرابع قبل الميلادكات يفصل روماعن أتروريا 
هنظ الوسطى غابة سيمتيان «قتصتسةة الموحشة 
الى وازنها بى #ونئة بغابات أعانيا . وإذا صدق مايقوله 
هذا المؤرخ الروماى ٠‏ فلم حدث قط أن توغل أحد التجار ى 
أحراشها الموحشة الخالية من الممرات 2٠‏ وأذا كان من امخاطرات 
الحريثة أن يقدم أحد القادة الرومان على إرسال جيشه عير تلاك 
الغابة ى طريقه إلى سفوح الحيال المغطاة بالغابات اللى تطلعلى حقول 
إتروريا الغنية الممتدة أسفلها مع أنه كان قد أرسل اثنين من الكشافة 
قبل ذلك ليتعرفوا على جاهل تلك الأدغال ومدى تشابكها . وق 
اليونان لا تزال هناك بعض غابات البلوط والزان الحميلة البى تمتد 
على سفوح جبال أركاديا العالية تزين معْضرتها ذات المضيق الحميق 
الذى تنساب خلاله مياه نهر اللادوكث ممقصة لتلتق عياه مر 
الفيوس هفلداعطولة المقدس . وقد ظات صورة عله الغابات 
تنعكس عل صفحة المياه الزرقاء الداكمة فى عمرة فينيوس قتاعصءط2 
المقلسة حبى عهد قريب جداً . ومع ذلك فإن ما يوجد الآن ليس 
إلا أجزاء صغيرة متنائره من بقايا تلك الغابات الخائلة الى كانت 
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تكسو الممرات العظمى فى العصور القدة والى رعا كانت فى قترة 
زمنية مبكرة تغطى شبه جزيرة اليونان يأكلها ءن البحر إلى البحر 
وقد رأى جرحم عنس بعد دراسته لاكامات الثدوتونية 
الى تعى « معبد » أنه من المتحتمل أن أقدم المياكل عند الحرءان 
كانت تقام فى الغابات الطبيعية . وعهما يكن هن أمر ء فالنى لاشاك 
فيه هو أن عبادة الشجر كانت توجد عند كل الآسر الأوربية 
الكبيرة الى تتتمى إلى الحنس الآري » كا أنباكانت شائعة ومعرو فة 
لدى جميع الكلتين ومخاصة لدى الدرويديين . ويبدو أن الكلمة 
القدعة اللى تعبى فى دهيكل » ف لختهم تتفق ى الأصل والمعى مع الكلمة 
اللاتينية قتاصع]ة الى تعهى « روضة » أو الأرض المغطاة 
بالغابات وهو المعبى الذى لا يزال قائماً فى نحى تس فلقد 
كانت الرياض المقدسة منتشرة بين الحرمان القدماء » ولا يمكن 
القول بآن عبادة الشجر اختفت ماما عند الألمان الحاليين . 
وعكننا أن ندر ك مدى جدية هذه العبادة ق العصور السابقة عن قسوة 
العقاب الذنى كانت القوانين الحرمانية القدعة تنزله بالشخص 
الذى مجرؤ على نزع للاء إحدي الأشجار إذكانت سرة الحاق 
تقطع وتنزع من مكانها ثم تنثبت بالمسامير فى ذلاتالموضع هن الشجرة 
الى نزع الاحاء عنه » ثم يؤمر بأن يدور حول الشجرة حتى تاف 
أمعاؤه جميعها حول جذعها . وواضح أن الغرفي ٠ن‏ هذا القاب 
هو استبدال سجزء سحى مأخوذ من/سجسم الحانى باللحاء المت » تبعاً 
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تلمبدأً القائل و حياة نحياة » ؛ وهو هنا : حياة إنسان حياة شجرة :. 
وى مدينة أويسالا ولهعمنة - العاصمة المدينة القدعة اسويد 
- كانت هناك غيضة مقدسة تتمتع أشجارها كلها بالقداسة ذاتما 
الى يتمتع مها الالمة . و لقدكان اللتوانيون الوثتيون يعبدون الأشجار 
والأحراج ولَم يتحولوا إلى المسيحية إلا قرب نهاية القرن 
الرايع عشر » وكاننتعبادة الشجر لا تزال سائدة ينهم حين اعتنقوا 
الدين الحديد ؛ وكان بعضهم يقدس أشجار البلوط الضدمة 
وغيرها من الأشجار الظليلة الى كانوا يستخيرونها ويتلقون منها 
الإجابات . وقد كان بعضهم يقم غيضات مقدسة حول قراهم 
أو منازهم » وكان مجرد قطع فرع صغير من إحدى أشجارها 
يعتير [ثمآ لا يغتفر » كا كانوا يعتقدون بأن من يقطع ألحدالأغصان 
من هذه الغيضات » إما أن مموت فجأة أو يصاب بالشال فى أحد 
أطرافه . والأدلة على انتشار عبادة الشجر ق اليونات وإيطاليا القدعة 
كثيرة جداً . فى هيكل إسكولابيوس قنائمهتممع 8 
فى كوس 008 مثلا » بحرم قطع أشجار السرو » وكانت 
عقوية ذلك ألف دراحمة . ولكن يبدو أن هذا الفط القديم من الدين 
ل يستمر قوياً وواضساً فى أى مكان بقدرما كان ى قلب العاصمة 
الكبرى ذاتها . فى الفورم تنه » وهو مركز الحياة الرومانية 
الزاختر ». ظلت عبادة شجرة التين المقدسة الى ارتيطت ياسم 
رومولوس #تطبتدمة قاسمة .حى أيام الإمراطورية » وكان 
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ذيول جذعها كفيلاً بأنت يتشر الفزع والرعب فى أربجاء المدينة : 
ومن ناحية أخرى فق دكانت توجد على سفوح تل بلاتين #سنغولوم 
إحدى الأشجار الضخمة )١(‏ الى كانت تعتعر من أقدس المقدسات 
' فى روما » لدرجة أنه إذا ظن أحد المارة أنها على وشلك الوقوع » 
فإنه كان يصرخ بأعلى صوته » فيتجاوب الناس معه فى الشوارع 
الحاورة » وهرع فى الخال كثير من الخلق متدفعين تحوها ء 
وهم محملون الدلاء المليثة بلماء و كنا لو كانوا يسارعون إلى إطفاء 
حريق ٠‏ - على حد قول بلوتارك . 

ولقد كانت العبادة لأوثنية بين القبائل الى ترجع فى أصلها 
إلى الأجريان الفنلتديين فى أوربا تمارس فق الأغلب ف بعض الغيضات 
القدسة التى كانت تحاط دائما بالأسوار . وتتكون الغيضة المقدسة 
من أرض فضاء ثتناثر فيها الأشجار ال ىكانت تعلق عليها فى العصور 
الغابرة جلود الضحايا والقرابين . وتقوم وسط الغيضة ‏ على الأقل 
بن قبائل القوسلنا ‏ الشجرة المقدسة الى كانت تتضاءل أمامها قيمة 
كل شىء آخحر وأهميته . وكان المتعبدون يتجمعون أمامها ويرتل 
الكاهن صلواته سما تنحر الأضاحى عند جنورها » بها كانت 
أغصالها تستخدم منيراً الخطابة والوعظ فى بعض الأحيان . ولم يكن 
بسمح حرق أى قطعة من أخشاما أو قطع أى نوع من أشجارها » 
كا كان حرم دخوها بوجه عام على النساء . 

. ) فى الامل الاتجليزى غضم (الراجم‎ )١ 
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ولكن من الضرورى هنا أن نمرس بثبى ء هن التفصيل الأفكار 
الى تقوم عليها عبادة الأشجار والنباتات : قالعالح عوماً يعتير بالنسرة 
للرجل الهمجى كائنآ حياآً » ولا يستثنى ٠ن‏ ذلاك الشجر والنيات ء 
إذ يظن أن ها نفوساً كنفسه هو و لذا فإنه يعاماها على هلما الأساس 
وقد كتب النيان القدم بور فرى جدووطجههوم ق ذاك يقول : 
« والمعتقد أن الرجل البدائثى كان محيا حياة تعسة » ذلا لآن خخترافاته 
تقف عند حد الحيوانات بل إمتدت إلى النباتات » وكان يتساءل : 
ماذا يعتير ذبح ثور أو شاه مثلا خطاً أكير من قطع إحدى أشجار 
الشرين أو البلوط » ماداءعت هناك نفس" تسكن هذه الأشجار 
ونه م فيها ؟ كذللك يعتقّد الحنود الحمر منقبائل الحيداتسا همغهة121 
7 يكا الثمالية أن لكل كائن طبيعى روحاً أو بالأحرئ ظلاخاصاً به» 
ويبلون بعض مظاهر الاعتبار أو الآ حترام نحو هذه الظلال 
مع اختلاف فى الدرجة فقط . فظل روح شجرة القطن مغلا - 
وهى أكر شجرة فى وادى ميسورى الأعلى حت اددع 
نوع من الذكاء الذى يمكن أن ساعد المنود الحمر ويعرتهم ق كير 
من أمورهم وأعمالهم لو عرقوا كيف يستقلونه با لا نكاد تكون 
لظلال الشجهرات والأعشاب أى قيمة أو اعتبار فى هذا الصدد ١‏ 
وعندما عتلىء مجرى نبر ميسورى نترجة لازيادة المفاجنة فى مياهه 
فى فصل الربيع ومجتاح الماء بعض الأجزاء .ن ضفاف التهر 
ثم يكتسح الأشجار الطويلة ويدفعها أمامه فى تياره يزعم الناس 
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أن أرواح الأشجار تصبح منتحبة باكية بوم تتشبث -جذورها بالأرض 
بقوة حى تنهار جذوعها وتسقط ق اخرى ويتنائر الماء من النهر 
ف كل اتجاه . وكان انود الحمر يعتقدون فى الماضى أن من الخطأً 
فطع هذه الأشجار الضخمة العملاقة » وحيى حين حيها محتاجون 
إلى يعض الكتل الكبيرة من الحشب فإنهم كانوا محصلون عليها 
من الأشجار الى سقطت من تلقاء نفسها . وإلى عهد قريب 
كان المسنون والشيوخ السذج يعلنون أن كثرآ من المصائب الى حات 
بالناس إنما نشأت من إغفال -حقوق شجرة القطن الحية كذلات كان 
الايروكواس هنهدوممة يعتقدون بأن لكل نوع من الشجر 
أو الشجر ات أو التبائات أو العشب روه الخاصةءوكانت تقاليدهم 
نحم عليهم توجيه الحود والشكر لهذه الأرواح : وتتصور قبائل 
وانيكا هطنعه579 فى شرق افريقيا أن لكل شجرة - ومخاصة 
شجرة جوز الهند ‏ روحها الخاصة أيضاً وأن ٠‏ قطع إحدى أشجار 
جوز الهند يعادل جربمة قتل الأم لآن تلك الشجرة تببهم الحياة 
والغذاء مثلما تفعل الأم مع صغارها » : ويعتقد الرهبان السياميون 
بوجود النفوس فى كل مكان وبأن إبادة أى شىء - مهما صغر 
شأنه ‏ هى عملية انتزاع بالقوة للنفس من الحسم ولذا فإنهم ممتنعون 
عن كسر الفروع عن الشجرة لأن ذلك معناه قطع ذراع شخص 
برىء ٠‏ . وهؤلاء الرهيان هم بطبيعة الخال منالبوذيين » ولكن 
النزعة الحيوبة ( الأنيميزم ) البوذية ليست نظرية فلسفية وإنما هى 
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ببساطةعقيدة همجية معروفة » وجدت طريقها إلىنسق أحدالأديان 
التارعية » وعلى ذلك فإن ما يذهب إليه بنفاى ومقدمظ وغيره 
من الكتاب من أن نظريتى الأتيميزم والخلول الشائعتين بين عدد 
كبير من الشعوب الأسيوية مشتقتان هن اليوذية هو قاب لاحقائق . 
وى بعض الأحيان يكون الاعتقاد نى حلول الأرو اح الأشجار 
قاصراً على أنواع معينة فقط من الشجر . فى جر بالج [لدطم© 
ف ذكاسيا يقال إن من بن الأشجار الضخمة » كالزان والبلوط 
وما إليها » توجد أنواع تتميز يوجود ظلال ونفوس لها ولذا فإنكل 
من يقطع شجرة منها تموت فى الحال » أو على الأقل سوف يعيش 
عليلا بقية حياته فإذا خشى الحطاب أن تكون الشجرة الى تطعها 
واحدة” من هذا انوع فإن عليه أن يقطع رأس دجاجة حية 
على الحلمور )١(‏ المحتبق من الشجرة وأن يستتخدم فى ذلات البلطة 
ذاتها الى قطع مما الشجرة » ويعتقد أن ذا كفيل بأن يدفم عه 
الأذى حتى ولو كانت الشجرة من النوع الذى يتمتعم بوجود 
نفوس فيها ‏ وينظر الناس فى غرب إفريقيا ءن السنغال إلى النيجر 
بكثر من التقديس والتبجيل إلى أشجار القطن الحريرى الى تادر 
جذوعها الضخمة إلى إرثفاع شاهق » حيث تعلو فوق كل الأشجار 
الأخرى فى الغابة » ويعتقدون أن الأرواح تسكن فيها . وبين الشعوب 
الى تتكلم لغة الإيوى ع8 على ساحل العبيد يعرف الله الذئ 
)١(‏ الجذمور هو بقية (لنيات بعد قطمه ( المترجم ) * 


لد 


بعيش فى هذه الأشجار العملاقة ‏ أو فى بعضها على الأقل بام 
هنئن سغصا ونحاط الأشجار الى يسكنها بتطاق من سعفه النخل 
رمزاً على قداستها » كنا تثبت القرابين من الدجاج أو حتى القراين 
الآدمية إلى جذوع تلك الأشجار أو تلق تحتها » ومحرص الناص 
أشد الحرص على ألا يلحقوا بأى شجرة تكون محاطة عثل هذا النطاق 
من سعفف النخل الآذى أو الضرر لدرجة أنهم لا يقدمون على قطع 
الأشجار الى يعر قون أن روح هنتن لا نحل فيها مالم يقدموا أولا” قرباناً 

من الدجاج وزيت النخيل لتطهير أنفسهم من الإثم الذى يرتكبوته 
فى حق الآشياء المقدسة » ويعتير إغفال تقد هذه الأضاحى جرعة 
بعاقب عليها بالموت . واد كان من عادة الناس فى بجبال كانجارا 
#تسعهر ف البنجاب أن يقدموا كلعام إحدى فتياتهم قرباناً 
لإحدى أشجار الأرز العتيقة » وكانت الأسر ف القرية تتناوب 
فا بيمًا 0_7 هذه الضحية ٠»‏ ولكن هذه الشجرة قطعت منذ 
نوات قليلة . 

وتمتع الأشجار بالنفوس والحياة يعى أنها نحس وتشعر و بذاك 
يصبح قطعها عثابة عملية .جراحية دقيقة جب إجراؤها بكثير من الدقة 
واللطف مراعاة لأحاسيسها وتخفيفا لآلامها حى لا تتقلب عليهم 
إذا هم أجروها باهمال وتفريط : فحين تجتث إحدى أشجار 
لبلوط مثلا و تصدر عنها صيحات عالية »كن أن تسمع على بعد 
عبل منها وكأنما هى أصوات البلوط تندب أحد الموق' » . ولقد 


الخ 


سمع السيد .١‏ وايلد 79518 20 هذه الأصوات مراراً كثيرة 5 
ونادراً ما يقدم هنود الأوجيبواى على قطع الأشجار الحضراء 
الحية اعتقاداً متهم أن ذلاث يسبب لها الألم »كما يعر ف بعضن السحرة 
المطيين عندهم أنهم كثيراً ما يسمعون أنين الأشجار ونواحها تحت 
ضر بات الفئوس ٠‏ وتمتلىء الكتب با فى ذلاث الكتابات التارعلية 
الصينية المعتمدة ‏ بالكثير من الإشارات إلى الأشجار الى تدعى 

أو تنطلق منها صيحات الألم أو الغيظ والسخط أثناء قاعها أوحرقها. 
ولا يزال الشيوخ من الفلاحين فى يعض أنحاء القسا يعتقدون أن أشجار 
الغاية تتمتع بالنفوسوالحياة » واذا فإمهملا يسمحون بعمل أى<زوز 
ىْ 50 بدون ميرر واضح 4 فلقد سمعوا هن الآباء أن الشجرة 
تحس بآلام القطع تماما مثلما يشعر الخريح لام جرااحه ولذا فإهم 
يرجون عفو الشجرة الى يريدون قطعها . ويقال إن الشروخ السنين 
من الحطابين فى الإمار ات لحر مانية الثلاث الواقعة فى أعالى بلائرنات 
عم سنملدم ممودن لا يزالويطلبو العفو والصفح ممراً ٠‏ نالشجرة 
الحميلة السليمة الراسخة قبل أن يقطعوها . فى ياركينو مسلطتدد 

مثلا يجو الخطاب العفو والمغفرة ن الشجرة الى يقطعها ؛ وقبل 
أن يقطع الإيلوكين وصومهن12 ى لوتزرن #مسمة إحدىئ 
الأشجار فى الغابات غير المطروقة أو فوق قمم الحبال فإنهم يرددوث 
بعض العبارات الى تحمل المعبى الآتى : و لا تتزعيج آنا الصدبق 
حى ولو قطعنا ما أمرنا بأن نقطعه » وهم يفعلوت ذلاث حتى لا جابوا 
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على أنفسهم مقت الأرواح الى تحل فى الأشجار والى قد تثأر 
لنفسها يأن تسلط عليهم الأويئة والأمراض والأذى .و يعتقد الباسوءجا 
تودمدظ الذين يعيشون فى وسط أفريقيا أنه حين تقطع إحدى 
الأشجار فإن الأرواح الغاضبة الى تسكنها قد تتسبب فى موت 
الرئيس وأسرته » ولكى يدفعوا عن أنفسهم شر هذه المصيبة 
فإنهم يستخيرون أحد السحرة المطبين قلى أن يقدموا على مثل هذا 
العمل » فإذا صرح لهم هذا الرجل الماهر بالشروع فى العمل 
فإن الحطاب يقدم أولاً دجاجة وعنزة قرباناً لروح الشجرة » 
وحن -هوى بأولى الضربات على الشجرة فإنه يطبق بفمه على القطع 
النى أحدثه فيها فيمتص شيئاً من العصارة و بذلاك يقم معها علاقة 
أخوة تشبه أخوة الدم الى تنشأ بن رجلين حين عص كل منهما 
شيئاً من دم الآخر و بعدها يستطيع أن يقطع و أخته الشجرة » )١(‏ 
وهو آمن من القصاص ١‏ 

بيد أن أرواح النباتات لا تعامل داشماً ممثل هذا الإجلال 
أو الاحر ام . فحين لا تفلح معها المعاملة الكر بعة الطيبة تتمخذ ضدها 
إجراءات أكثر عنفاً وصرامة . مثال ذلك أن الشجرة المعروفة 
باسم شجرة الدريان 5566 سفتعتاظ الى تنمو ق 'جزر الحند 
الشرقية والى كثيرا ما يصل ارتفاع «جذعها الأملس إلى انين 
أو تسعين قدماآ دون أن بير ز منه فرع واحد » تثمر نوعاً من الفاكهة 


(1) فى الاصل الانجليزى #عطادءطع56 ( المراجع ) 


ذات طعم لذيذ جد أو راتحة كرمبة للغاية فى الوقت ذاته . ويزرع 
الملاويون هذه الشجرة من أجل فاكهتها . والمعروف عنهم نهم 
كانوا يقيمون بعض الطقوس العينة الى دف إلى زيادة 
قلرتها على الإثمار : وتقوم بالقرب من جوربجا #همدا3 فى سلانجور 
«معسوامق أجمة. ضغير ة منأشجار الدر يا كان القرو يون تجمعون 
فيها ى يوم معين بالذات فيتناو ل آحد السحرة الخلين بلطة صغيرة 
يضرب با فى حرص وحذر جذع أكثر الأشجارعقماً عدة ضربات 
وهو يقول : « أماآن لك أن نحملى فاكهة الآن ؛ إنلك لم تفعلى ذاث 
فسوف أقطعك ٠‏ . فتجيبه الشجرة على لسان شخص آخر يكون 
قد تسلق من قبل إحدى أشجار الا لجوستن صتاهمعصوكدح () 
القريبة ( وذلك نظرا لاستحالة تسلق أشجار الدوريان ) : نعم » 
سوف أحمل العار من الآن ولذا فإننى أتوسل إليك آلا تقطعبى ٠‏ . 
وحين يريد الناس فى اليابان أن مجعلوا الأشجار تحمل الفاكهة يتوجه 
رجلان إلى البستان فيتساق أحدهما شجرة بِيما يقف الآخر تمتها 
وقد حمل ق يده بلطة أو فأساً . ويسأل حامل الفأس الشيجرة 
عما إذا كانت ستاق بمحصول بجيد ى العام التالى و مبدد بقطعها 
إن لم تفعل ذلك » فير د الرجل القابع بين الأغصان نياية عن الشجرة 
بأنها سوف تحمل فاكهة وفيرة وكثيرة . ومهما يكن من غرابة 

(1) المانجوستين من الاشجار المشمرة ألتى نمو فى اجزى الهند الشرقية 
شأنها فى ذلك شآن تعجر الدوريان . والاسم الملمى للمانجوسبتين هر 


مسداءمعممكا. متمكمون ( الراجع ) 


كوع 


هذه الطريقة فى فلاحة البساتين فإن ا نظائر عشامة تماماً فى أوريا . 
فى ليلة عيد الميلاد يلوّح الكثير ون من الفلاحينمن السلاف الحنوبيين 
والبلغار بالمعاول وهم يتوعدون أشجار الفاكهة العقيمة وسبددو نا » 
بيما يتدخل فى الآمر رجل آخر يقف قريباً منهم ليدافع عن الشجرة 
الى يوجه إليها هذا التهديد ويناشدهم ألا يقماعوها مؤكداً هم 
أنها سوف حمل الكثير منالفاكهة ف ال حال . ويتكرر ديد الفلاحين 
وتلويحهم بلمعاول ثلاث مرات وف كل هرة يتلخل ذاك الشخص 

ليشفع لاشجرة عندهم . ويؤكد الناس هناك أن الشجرة لابد أن 
تحمل فى العام الثاقى الكثدر من الفاكهة نتيجة هذا التهديد . 


وتصور الأشجار والنباتات على أنها كائنات حية لها نفوس 
بؤدى بالضرورة إلى معاملتها على أنها ذكور وأناث يمكن 
أن تتز وج بعضها من بعض بالمعبى الدقيق أو الحقيق لاكامة وليس 
بالمبى المحازى أو الشعرئ . وليست هذه الفكرة فكرة خمالية 
خالصة ؛ فالنباتات كالحيو انات فيها الحتسان كما أنها تتكاثرعن طريق 
اتحاد العناصر الذكرية والأنثوية ؛ ولكن بها تتوزع الأعضاء » 
والأجهزة التناسلية للجنسين عند الحيوانات العليا ببن أفراد مختافين. 
وممايزين فانها توسجد معا فى كل فرد من أفراد النوع أو الفصيلة 
فى معظم النياتات . وليست هذه قاعدة عاءة على أى حال » فى كثير 
من الأنواع النباتية يتميز النبات الذكر عن الأتتى ويبدو أن بعف 
الشعوب الهمجية قد أدركت هذا العيز . فالمعروف مثلا عن ال ماؤورى 


5 


أنهم٠‏ يدركون جنس الشجرة وأهم يطلقون أسماء مختلفة على الذكور 
والأناث فى بعض أنواع الأشجار » . ولقد عرف الأقدمون الفرق 
بن الذكر والأنى فى نخيل البلح وكانوا عخصبونم!ا صناعياً عن طريق 
نقل بتور اللقاح من النخلة الذكر إل أزهار النخلة الأتى » وكانت 
عملية التلقيح أو الإخصاب ثم فى الربيع . وكان أهالى حران الوثنيون 
يسمون الشهر الذنى تم فيه لية التلقيح ياسم م شهر البلح 6 ء وفيه 
كانوا محتفلون أيضاً بأعياد زواج جميع الأرباب والربات . وينبغى 
العييز بن هذا الزواج الحقيى المثمر المفيد بين النخيل والز جات 
غير الحقيقية أو العقيمة التى كانت تم بين النباتات عند المنلوس 
والى تلعب دوراً هاما فى خرافاتهم ٠‏ مثال ذلك أنه حين بزرع 
أحد الهندى س بستانامنامانجو فإنه بحرم عليه هو أوزوجته أن يأكلا 
منه شيئاً مالم يم الزواج - بطريقة صورية - بين إحدى الأشجار 
الى تعتير عثابة العريس وأى شجرة أخرى من نوع عمتلف تنمو 
.مجوار تلك الشجرة فى البستان » والعادة أن تكون إحدى أشجار 
ا رهندى. فإذالم يتيسر وجود شجرة تمر هندى لتقوم بدور العروس 
فإنه مكن استبدال شجرة ياسمين ها » وغالباً ما تكون نفقات 
هذا الزواج باهظة لأنه كلما زاد عدد المراهمة الذين يدحون 
إلى الحفل ارتفع مركز صاحب البستان وذاع صيته. ولقد باعت 
إحدى الأسر كل ما تماكه من مصوغات من الذهب والفضة » 
بل واقتر ضت أيضا كل ما استطاعت الحصول عليه من قروض لككى 


ليا كن 


تفل بتزويج إحدى أشجار المايجو إلى شجرة ياسمين ق حفل 
بلغ حرجة عالية من الأسبة والفخامة . ولقدكات من دعاة الفلاحين 
الألمان ليلة عيد الملاد أن يربطوا أشجار الفاكهة بعضها ببعض 
حبال من القش كى تثمر ونحمل الكثشر من الفاكهة » ويقولون 
فى ذلك إن الأشجار و تزوجت » بذه الطربقة . 


وى بعض الأحيان يسود الاعتقاد بأن أرواح الموق هى الى 
تبعث الحياة فى الأشجار . فالتاس فى قبائل الديرئى علط 
فى وسط استراليا مثلا يقدسون أشجاراً معينة بالذات على اعتبار 
أن أسلافهم الموق يحلون فيها ء واذا فإنهم يتحدثون عن تللك الأشجار 
بكثير من الاحيرام والتقديس والإجلال ومحرصون أشد الخرص 
على عدم قطعها أو إحراقها » كا يعارضون أشد المعارضة وغبات 
المستوطنين البيض فى قطعها وذلك خشية أن بحل - هم آنفسهم الشر 
والأذى . مجزاء على إهمالهم اأقيام محماية هؤ ؤلاء الأسلاف . ويعتقد 

بعض' سكان جزر الفلبين أن نفوس اجدادهم حل ق أشجار معينة 
أيضاً و يذلك فإنْهم يتجنبون قطعها ما أمكن ٠‏ فإذا أجيروا على قطع 
إحداها تلمسوا لأنفسهم المعاذير يقوهم إنما هم ينفذون فى ذلك بأمر 
رجال الدين عندهم . وتفضل الأرواح أن محل ى الأشجار الباسقة 
الضخمة ذات الأغصان الكبيرة المتفرعة » وعندما “هب الريح 
ويسمع حفيف الأوراق ضور السكان الأصليون أنه هو صوت 


ندا 


الروح وئذا فإن الناس لا يتجاسرون على أن يععروا الطريق أمام 
إحدى تلك الأشجار دون أن يتحنوا لا فق إجلال واحترام طالبين 
من الروح أن تغفر لهم ازعاجهم إياها . ولكل قرية من قرئ 
الإجنوروت 8هاهتمدجة شجرتها المقدسة الى نحل فيها آأرواح 
الموتى من الأسلاف ء ويقدم الناس ا الحدايا والقرابين »كما يعتقدون 
أنكل ما يلحق بها من أذى أو ضرر سوف بجر على القرية كل الوبال 
وسوء الطالع » فإذا قطعت تلك الشجرة ح لالدمار بالقرية وسكانما . 
وئمة اعتقاد سائد فى كوريا بأن آرواح الأشخاص الذدين عوتون 
من الطاعون أو على جوانب الطرقات وكذلك آرواح النساء اللاق 
عن أثناء الوضع تحل دائماً فى الأشجار . ولذا يقدم الناس هذه 
الأرواح قرابين من الكعك والنبيذ وحم النزير ويضعونها فوق 
بعض الأحجار الى يكوموها نت الأشجار . وقد كانت العادة 
المتبعة فى الصان منذ عهود سحيقة أن تزرع الأشجار على المقابر 
ه لتقوية » روح الميت » وبذلك مكن إنقاذ جهانه من التلف + 
ونظراً لا تتمتع به أشجار السرو والبلوط والأرز من الخضرة 
فإنها تعتير أكثر حيوية من الأشجار الأخرى و لذاكانالناس يفضلونها 
على غير ها لهذا الغرض .. وهذا هو السبب ق أن الأشجار الى تتمو 
فوق المقابر ترتبط: ارتباطاً وثيقاً بأرواح الموق . وعند المياوكيا 
وتكلموةة1 - وهم من السلالات الأصلية ى «جنوب. الصءن 
وغربها - تقوم عند مدخل كل قرية شجرةمقدسة يعتقد الأهالى 
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أن روح جدهم الأول تسكن فيها وأنها تتحكم كذلك فى مصيرهم » 
وقد توجد بالقرب من بعض القرىإحدى الأجماتالقدعة المهجورة 
ابى تعفنت فيها الأشجار وفسدت كماما وغطت روعي المتساقطة 
الأرض تماماآً دون آن بحرؤ إنسان على إزالتها مالم يطلب السماح 
والغفران مقدماً من روح الشجرة ومال يقدم لها قرباناً لترضيتها . 
ويعتير الماراف 26358568 الذين يعيشون فى جنوب إفريقيا 
أراضى الدفن مكانآ مقدساً حرم عليهم أن يقطعوا أشجاره أو أن 
يقتلوا فيه أى حيوان حى ولو كان متوحشا لأن المفروض أن كل 
ما فى ذلك المكان تسكنه بعض أرواح الموق . 

وى أغلب هذه الحالات » إن لم يكن فيها كلها » يعتقد الناس 
أن الروح تتجسد فى الشجرة وتبعث فيها الحياة » كما ألها سوف 
تقاسى الآلام ثم تموت معها . ولكن هناك آراء أخرى محتمل أنها 
ظهرت ف وقت متأخر لا تعتير الشجرة مجسيدا روح وإنما عرد 
مأوى تحل فيه روح الشجرة الى بمكنها أن تغادرها وتعود إليها 
كبفما شاءت . ويعتةد سكان سياوو ومهذة - وهى إحدى جزر 
الهند الشرقية ‏ أن بعض الأرواح الشجربة هى الى تسكن الغايات 
أو نحل فى الأشجار الضخمة المنعزلة » و أنه حين يكون القمر بدراً 
تأنى الروح من أماكن تجوالها وتحوم حول الشجرء وأن للروح 
. رأسا كبير وأذرعاً وسيقاناً بالغة الطول وجمما ضخماً مترهلا < 
ويعمل الناس على استر ضاء أرواح الغابة والتقرب إليها عن طريق 
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تقدم الهدايا من الطعام والدسجاج والماعز وما إليها فيتركونها فى الأماكن” 
الى يفت ضون أن الروح تسكنها . كذلاك يعتقد الأهالى فى نياس” 
لان( أنه حين تموت الشجرة فإن روحها تتحرر و تصبح عفريتاً 
عكنه أن يقتل مخيل جوز لهند بمجرد أن محط على أحد أغصانها » 
وأنه يحمل اموت إلى أطفال الدار إذا جم على أحد الأعمدة التى يقوم 
عليها ذلك البيت . بل الأكثر من ذلا أمهم يعتقدون بوجود أشجار 
يسكنها طول الوقت بعض العفاريت الحائلة الى تنطلق من عقاها 
حن يصيب النلف بعض الأشجار قتخرج منها تحمل الشر والأذى 
لاناس . ومن هنا كان الناس حرصون على إبداء الاحترام / لتلاك 
الأشجار و متنعون تماماً عن قطعها . 


وكثير من الطقوس اى تراعى عند قطع الأشجار ٠‏ المسكونة » 
تقوم على أساس الاعتقاد بقدرة الروح على مفارقة الأشجار حن 
تشاء أو عند الضرورة . ولذا فِن سكان -جزيرة بيليو +2616 
يتوصلون إلى روح الشجرة الى يريدون قطعها أن تتركها وتنتقل 
إلى شجرة أخرى . وى ساحل العبيد يلجأ الزنوج إلى حيلة بارعة 
حين يريدون قطع إحبى الأشجار الى يعلمون أن الأرواح تسكن 
افيها إذ يضعون على الأرض بالقرب هن الشجرة قليلا من زيت 
النخيل ليكون عتابة طعم يحذب إليه الروح وحين تترك الروح - 
الى لا يساورها الشلك فى الأمر تلك الشجرة لك ى تنال شيئاً 


فت 


من هذا الطعام الطيب يسارع الناس إلى قطع الشجرة الى كانت 
تحل فيها : وحين يشرع أفراد قبيلة توب نجلوس 8ممماعدومطه1؟ 
فى جزر السليبيز ى تطهمر جزء من أرض الغابة لزراعة الأرز فإنهم 
يبنون منزلا صغيراً جد ويزودونه ببعض قطع الآثاث والملابس 
الصغيرة الحجم كا يضعون فيه بعض الطعام والذهب » ثم يوجهون 
الدعوة إلى كل أرواح الغابية ويقدمون لها ذلك المتزل الصغير يكل 
'توياته ويتوسدون إنيها أن تغادر المنطقة اتى يريدون تطهيرها . 
وحيتاذ فقظ يستطيعون أن يقطعوا الأشجار وهم آمنون على أنفسهم 
من أن يلحق مهم الأذى أثناء العمل . وقبل أن يقطع التوموري 
مهل - وهم من الجماعات الى تعيش قى سيليبيز أيضاً ب 
أى شجرة عالية فإنهم/ يضعون بعض البتل 668 نحت 
الشجرة ويدعون الروح الى تسكن فى الشجرة ان تغير محل إقامتها » 
بل إنهم يضعون سلما مغيرا إلى جذع الشجرة كى يساعدوا الروح 
على المبوط براحة وسلام . أما جماعات الاندلنج ‏ #وسناوةممكة 
فى سومطرة فإنهم ينسبو نكل المتاعب الى من هذا القبيل إلى السلطات 
الهولندية. وعلى ذلك فحين ير يدالرجل أن يشق طريقاً خلال الغاية مثلا 
ويتعين عليه لذلك أن يقطع إحدى الآشجار العالية الى تعتر ض 
الطريق فإنه يقول قبل أن بوى بمعوله على الشجرة : « أيتها الروح 
الى تسكن هذه الشجرة ء لا تنقمى على" لأنى أهدم دارك » فلست 


رفك 


أفعل ذلك لأننى أرغب فيه » وإنما أفعله تنفيذ لأمر المراقب » . 
كذلاكالحالسحن يريد تطهير قطعة من أرضالغابة لإعدادها للزراعة » 
فإنهم يتحتم عليه أن يتفاهم آولاً مع الأرواح التى تعيش هناك ويصل 
معها إلى حل مرض قبل أن ميدم مسا كنها المورقة الظليلة . ولكمى 
يتحقق له ذلك فانه يذهب إلى البقعة الى يريد تطهيرها ثم ينحى 
على الأرض متظاهرا بأنه يلتقط رسالة من فوقها » وينشر أمامه 
قطعة من الورق ويقرأ منها بصوت عال خطاباً وهمياً موجهاً إليه 
من سلطات الحكم الم ولندية تأمره فيه بكل شدة وصرامة بأن يبدأ 
فى تطهير تلك البقعة من الأرض بغير ابطاء . وحين ينتهى من قراءة 
الرسالة يقول : و والآن بعد أن استمعت أيتها الأرواح هذا 
الحطاب لابد لى من أن أبدأ فى الحال فى تطهير الأرض وإلا أرسلوق 
إلى المشتقة و . 


وقد يستمر حلول روح الغابة فى شب الشجرة حى بعد 
قطع الشجرة ذاتها وتقطيعها إلى الواح تستعمل فى بناء المنازل » 
ولذا يعمد بعض الناس إلى استر ضاء الروح قبل ان يشغاوا المتزل 
الحديد او بعد ذلك بقليل . ومثال ذلك ان الناس ق قبائل التورادجا 
فى سيليبيز حين يعلون أحد المساكن النديدة للإقامة فإنهم يذمحون 
رأسآ من اللخنازير أو الماعز أو الخاموس ويلطخون يدمائه كل 
المصنوعات الحشبية فى المنزل . اما إذا كان الغرض هن اليناء 
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أن يكون ومسزلا الأرران لوخ لجرت عندهم باسم مم5 
فإمهم يذدحون دجاجة أو كلباً فوق السقف 0 لخافة 
. ويتركون دمه يسيل على الهدران ا 
أقوام أكثر غلظة من التوساوجا » فإنهم يذنحون ف المناسبات الم ائلة 
أحد البشر فوق سقف المعيد أو بيت الآرو اح فرؤدى ذاث بالغرض 
نفسه ااذى محققء تلطبخ أخشاب المنزل العادى بدماء الف حرة. 

والغاية من هذا العمل إذن هى استمالة أرواح الغابة اابى قد تكون 
موجودة فى الحشب فترضى عن سكان البرت ولا تمسهم بالشر 
أو الأذى » وهذا هو السبب أيضاً فى خوف سكان سرلبيز وماقا 
من أن يثبتوا أحد الأعمدة مقلوبا أثناء بناء أحد المساكن لأن روح 
الغابة الى قد تكون موجودة فى ذاك العمود سوف تعتر فى بطبيعة 
الحال على هذه المعاملة المهينة فتسلط الأمراض على سكان الدار . 
ويعتقد الكايان قسدرهكة فى بورنيو أن أرواح الشجر تقف 
وقفة صلبة دون كرامتها وأنها لا تتورع عن أن تصب نقمتها علرهم 
إذا سلحقها منهم أدنى أذى . وعلى ذاث فحمن يتتهى الناس هن بناء 
أى مسكن جديد فإنهم حرصون على أن بمروا بفترة تكفيرية تمتد إلى" 
حوالى عام يكفرون فيها عنالأذى الذى ألحقوه بكل تلاك الأشجار 
الى قطعوها . وفى أثناء هذه الفترة ممتنعون عن كثير »ن الأمور 
مثل صيد الدبية أو القطط اليرية والثعابين . 
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؟ ب قوى الخم فى ارواح الشجر : 

-حين يصل الأمر بالناس أن يعتيروا نباو يسك مل آنا 
تجسيدات ارو حالشجر وانما على أنها محرد دار لهذه الروحتقم قبها 
و عكنها أنتفارقها حين تشاء فإن ذاك يعتير دليلاعلى أن الفكر الدببى 
حةق درجة ملموسة من التقدم »وأنه انتقل خلى و ثيدة من الأنيمير م 
إلى مرحلة تعدد الآلمة )١(‏ . وبعبارة أخرى فإنه بدلا من أن ينظر 
الإنسان إلى كل شجرة على أنها كائن حى مدرك يراها الآن يرد 
كتلة صماء خالية. من الحياة ويُسكنها أحد الكائنات الخارقة لاطبيعة 
لفترة من الزمن تطول أو تقصر محيث يستطيع أن ينتقل حرية كاءلة 
من شجرة إلى شجرة » و ارس بذلك شكلا معيئا من حقوق الملكية 
والسيادة على جميع الأشجار » كنا يصبح ذاك الكائن الخارق للطبيعة 
عنثابة إله للغابة بعد أن كان مهرد روح لإحدى الأشجار . و جرد 
أن تتحرر رؤح الشجرة - بشكل أو يآخر ‏ من الار تباط بشجرة 
معينة بالذات فإنها تبدأ فى تغيير شكلها وتتخذ الهيئة الآدمية » 
وذلك تمشياً مع الاتجاه العام الذى كان يسود التفكير المبكر من الميل 
إلى خخلع الصورة البشرية امحسوسة على كل الكائنات الرودحة المحردة . 
ومن هلاكنا نيحد أن آلحة الغاية والأشجار تظهر فى الفن القدم فى هيئة 
البشر وصورتهم بيما يشار إلى ,طبيعتها الشجرية بأحد الأغصان 


)١(‏ يتبع فريزر قى هدا التطور ى الفكر الدينى نظرية تايلور كما عرضها 
فى كتابه ٠‏ الثقافة البدائية 6 6 أى أن فريزر لا يأتى هنا يجديفد وأنما يردد 
ققطا بمض النظريات والآراء التئن كانت معروقة على ايامه . ( المراجم ) ٠.‏ 
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أو ما شابه ذلاك من الرموز الواضحة الدلالة . ولكن هذا التغير 
فى الميثة لا يؤثر فى الطباع الحوهربة لأرواح الشجر » لآن القوى 
الى كانت عار سهاباعتبارها أرو احا تحل آو تتجسد فى بعفى الأنشجار 
تظل مرتبطة مها بعدأن تصبح آلة لاخاباتوالأشجار . وهذا ما سوف 
أحاول التدليل عليه بالتفصيل فها بعد ولكنى سوف أبين هنا آولا 
كيف أن الأشجار » باعتبار ها كائنات حية > تستطيح أن مجعل 
المطر يسقط والشمس تسطع والماشية تتوااك و #كائر "كا تساعد النساء 
على الوضع والولادة ق سهولة ويسر » م أببن بعد ذا كيف أن 
آلحة الشجر تتمتع هذه القوى ذانها » وذلك على اعتبار أن هذه الآلهة 
كائنات بشرية أو أنها تتجسد فعلا فى الأحياء من البشر . 

فمن الناحية الأولى نجد أن ثمة اعتقاداً شائعاً بأن فى استطاعة 
الأشجار ذاتما أو أرواح الشجر أن ترسل الغيث وأشعة الثددس 
المشرقة . وعندما حاول الأب جيروم مسدمءق مبعوث يراغ 
أن ن يقنع سكان لتوانيا الوثنيين بأن يزيلوا غاباتهم المقدسة طلب عدد 
كبير من النساء إلى أمير هم أن يوقفه عند حده . ا أن إزالة 
ألغابات والأجمات سوف يؤدى إلى هدم برت الإله النى اعتدن 
أن حصان منه على المطروأشعة الشمس .و يعتقد الموندارى مامه ةصدكة 
ف أسام أن قطع شجرة فى إحدى الأجمات المقدسة يثير غضن آلفة 
الغاية الى تعير عن غضبها منع المطر عنهم . ولكى تحظى سكان 
مويو. «تلااهكة » وهى إحدى قرى منطقة ساجاينج متندئدم 
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فى بورما العلياء بأكير قدر من المطر اختار أكير أشجار 
لكر هندى الواقعة بالقرت تمق قريتهم وصموها 20848 أى 
مثوى الروح الى تتحكم فى المطر وقدموا قرابين من الخبز 
وجوز الهند والموز والدجاج لاروح الى ترعى القرية ومحرسها 
وللروح الى ترسل المطر وهم يرددون فى صلواتمم « أمها الإله 
نات ء رحماك بنا نحن الفقراء الفانين .. لا تحجب عنا المطر .. 
وكا أثنا نقدم لك هذه القرابين عن رضا وطيب خاطر أرسل علينا 
المطر مدرارا بالليل والنهار . » ثم قدموا الشراب بعد ذاث تكرعاً 
لروح شجرة المّر هندى؛ وبعدها تقدمت ثلاث نساء متقدمات 
'فى السن وقد ارتدين بعض الملابس الحميلة الزاهية وتزيئن بالعقود 
والأقراط و.دأن ينشدن أنشودة المطر . ْ 


كذلك تساعد أرواح الشجر على تمو الغلات . فعند جداعات 
الموندارى مثلا توجد غابة أو أجمة مقدمة لكل قرية من قراهم . 
ويعتير الناس « آلمة وربات تللك الأجمة مسثولة عن الغلات » 
ولذا فإنهم يقدمون لها فرائض التقديس والتبجيل فى كل الأعياد 
الزراعية الكيرى ؛ والشائع عند الزنوج فى ساحل الذهب تقدم 
الأضاحى نحت أشجار معينة بالذات تتسم بالطول اعتقاداً منهم 
أن قطع إحدى هذه الأشجار سوف يؤدى إلى تلف كل ثمار الأرض 
وقسادها . أما الحالا هلله© قإنهم يرقصون أزواجاً حول الشجر 
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المقدس أملاً فى أن يتحقق .لم المحصول الوقر . ويتألف كل فريق 
من الراقصين من رءجل وامرأة مسكان بطرق عصا واحدة لتكون 
رابطة صلة بينهما وحملان تحت إبطيهما بعض أعواد القمح اللحضراء 
أو العشب . وى السويد يثبت الفلاحون فى الأخاديد الى نشة 

انحاريث فى. حقول القمح أحد الأغصان المورقه » اعتقاداً منهم 
بأن ذلك يكفل لهم حصولا وفير . وهذه الفكرة ذاتها توجد 
عند الفرتسيين والآلمان وتتمثل فما يعرف بامم « مايو الخصاد 
دكا غقه0ة23 » وهو عبارة عن غصن كبير أو شجرة يأكلها 
ترشق فيها سنابل القمح ثم تنقل إلى البت الريى فى آخر عربة تعود 
منحقل الحصاد » ويثيت هذاالفرع فى سقف البيت أو اغخزن 
حيث يبى هناك عاماً كاملا . ولقد أثبت ماهارت غتمقطسدكة 

أن هذا الغصن أوالشجرة هو تجسيد للروح الى تعتير بواجه عام 
هى روح الزرع أو الخفمرة » وأنه يمكن مبذه الوسيلة تقل تددرتها 
الإجيائية والإخصابية إلى القمح بالذات . وهذا هو السبب فى أن 
و هايو الحصاد » يثبت فى سوابيا هذطه58 مع أعواد القمح الأخيرة 
الى تترك قائمة فى الحقول ٠‏ يما يغرس فمناطق أخرى ى حقول 
القمح ذاها وتعلق ف.جذعه آخر حزمة يقطعها الناس من الحصاد. 


كذلك تساعد أرواح الشجر القطعان على التكاثر كما تمنح النساء 
نعمة الخلفة والولد. فى شمال الهند تعتير الشجرة المعروفة باسم 
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هنلههزوقعه ووناطسظ شجرة مقلسة . وفى اليوم الجادى عشر 
من شهر فالحون . تنولقطط ( فبراير ) م نكل عام تصب أنواع 
الأشربة تحت تلك الشجرة ويلف حول جذعها شريط أحمر 
أو أصفرثم تقام الصلوات لما كىتمنح الحصوية للنساء والمنيوانات 
والزرع . كذلك تعتير ثمار جوز الحند قى شمال المند أيضاً ٠ن‏ 
أكثر الفواكه قدسية ؟ ويطلق السكان على شجرته اسم سريفالا 
دلمطوتمع8 أو فاكهة سرى تيطع » ربة النجاح والعاء » 
كا أنها تعتعر رمز اللحصوية » ولذا فإلها محفظ فى كل تلك المنطقة 
فى الهياكل المقدسة كى يقدمها رجال الدين والرهيان للنساء اللاق 
يرغين فى الذرية . ولقدكان ينمو فى مدينة كوا هن بالقرب 
من كالابار القديمة نوع من النخيل الذى كان يستخدم فى زيادة 
خصوية المرأة العاقر حن تقطف إحدى الغار منها وتأكلها ه 
ويبدو أن الناس فى أوربا يعتقدون أن شجرة مايو أو و سارية 
مايو »6 )١(‏ تتمتع بقوى وتأثير ات جماثلة على النساء والماشية » 
ولذا يقم الفلاحون فى بعضأجزاء ألمانيا ى اليوم الأول من شهر مابو 
« أشجار مايو ه على أبواب الزرائب والحظائر محيث توضع شجرة 
واحدة لكل -جواد أو يقرة اعتقاداً منهم أن ذلك يساعد البقر على 
إحرار يات كبيرة مناللين ‏ والمعرك ف أن الإيرلنديين يتصورون 


(1) صارية ركز ى الساحة وتكلل بالورد وبتجمع حولها النانن, حين 
يحتقلون يعيد أول مايؤ فى أوريا * 
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أن وضع أحد الأغصان المضراء الغضة على باب اأدار فى يوم أول 
مايو كفيل بأن يزيد كنية اللبن خلال فترة الصيف « 

ولقدكان من عادة الوندين هقصه؟1 )١(‏ أن يثبتوا فى اليوم 
الثانى من شهر يوليو إحدى أشجار البلوط فى وسط القرية ويرفعوا 
عليها هيكلا من الحديد على شكل ديك » ويأخذوا فى الرقض 
حول الشجرة كنا يسوقؤن الماشية لتدور حولًا حبى تزيد خصوبتها . 
ويعتقد الحراكسة أن شجرة الكمترى تحمى الماشية وتحرسها ولذا فإنهم 
يقطعون إحدى أشجار الكمترى الصغيرة من الغابة ويقلموا 
ثم ينقلونها إلى مناز لحم .حيث تعامل بكثير من الإجلال والتقديس . 
ويكاد يكون لكل بيت شجرة كترى خاصة من هذا 0 
وفى 'يوم الاحتفال الذى يقع فى أشاء فصل الخريف توضع الشجر 
داخل البيت فى «حقل كبير تتجاوب فيه أنقام الموسيى وصط صبحات 
الفرح والبهجة الى يطلقها سكان البيت ترحيباً عقدمها السعرد . 
وتغطى الشجرة بالشموع ويوضع بعض الحين فى أعلاها » ويتجمع 
القوم حوها يأكلون ويشربون ويغنون » ثم محيونها فى آخخر الآمر 
نحية الوداع ومحملونها مرة ثانية إلى فناء الدار و يضعونها إلى جانب 
المتدار .حيث تبى هناك بقية العام ذون أن نجد منهم 'أية عناية 
أو اعنام . 
(1) الونديون عن شعوب الصقالبة فى شرق ألانيا وبخاصة من فلاحى 


لوزاتيا < 


لف 


وعند التوهو #مطنة' -. وهم إحدى قبائل الماؤورى - 
« تعزى إلى الأشجار القدرة على زيادة خصوبة النساء» وهذه الأشجار 
علاقة بالحبالالسرَية لبعض الأسلاف الأسطوريين هناك» يخخاصة 
وأن الناس كانوا حبى عهد قريب يعلقون الحبل المسرى للطفل المولود 
حدياً على تلك الأشجار » وكانت المرأة العاقر تحتضن إحدى هذه 
الأشجار بنراعيها فتحمل نتيجة لذلك وتلد طفلا ذكرا أو أنى 
تبعاً لما إذا كانت احتضنت الشجرة من جانبها الشرق أو الغرنى ؛ 
ورا كان الأصلى الأول للعادة الشائعة بن الأوربيين من وضع 
شجيرة خضراء فى يوم أول مايو أمام متزل الحبيبة العذراء هو 
الاعتقاد فى القوة الإخصابية لروح الشجر : وى بعض أنحاء باقاريا 
توضع هذه الشجيرات عند بيوت الأشخاص المتروجين ححديثاً 
ولا يترك هذا العمل إلا سحن تصبح الزوجة على وششلك الولادة ٠‏ 
ويقول الناس فى هذه الحالة وإن الزوج قد أقام شجيرة مابو لنفسه »: 
وعند السلاف الحنومين تعلق المرأة الحامل البى تريد الحمل قميصاً 
تجديداً قوق شجرة مشمرة ليلة ميلاد القديس جورج » وق صباح 
اليوم التالى و قبل أن تشرق الشمس: تفحص القميص » فإن وجدت 
أن أسد الكائنات الحية قد زحف إليه أثناء اللبل فإنبا تؤمل فى أن 
تتحق رغبتها خلال العام » وبذلك تلبس القميص وهى على ثقة 
من أنها سوف تحمل مثلما أمرت الشجرة الى علت عليها قميصها 
أثناء الليل . وعند القاراقرغيز << تنطعمنكظ- مكل | تتمرغ 


2 


النساء العاقرات على الأرض حت إحدى أشجار التفاح المامزلة 
من أجل الحمل . وأخمرا فإن الناس فى افريقيا والسويد يعزون 
إلى الشجرة القدرة على تسهيل عملية الوضع والولادة . فى بعض 
أجزاء السويد كانت توجد إلى جوار كل مزرعة فى الماضى شجرة 
حارسة ( وهى ف العادة إحدى أشجار الدردا ر أو الز يزفون أوالغرغار) » 
ولم يكن أى شخص بجر على أن يتزع ورقة واحدة من تلك الشجرة 
المقدسة لآن أى ضرر أو أذى مباكان يؤدى إلى النكبات وتفثى 
الأمراض . وقد كانت العادة تقضى هناك بأن تحتوى المرأة الحامل 
تلك الشجرة بين ذراعيها حى تلد يسهولة ويسر . وى بعض القبائل 
فى الكنغو تصنه النساء ا حوامل لأنفسهن من ملايس من قلف إحدى 
الأشجار المقدسة اعتقاداً منهن أن ذلك يجنبهن الكثير من أخطار 
الحمل . ومن المحتمل أن القصة البى تقول إن ليتو مايمة 
احتضنت بذراعيها ثثلة وشجرة زيتون أو اثنين من أشجار الغار 
حمن أوشكت على أن تلد توأميها الإلمين أبولو هلام وأرتميس 
متسعاعى تشير إلى و جود اعتقاد مائل عند الاغريق حول 
قدرة أشجار معينة بالذات على تسهيل عملية الوضع (!) . 

)١(‏ الاشاره هنا الى الاسطورة الخاصة بالالهة لاتونا قاه مل 


وطفليها من جوبيتر وهما أبوللو الدى كان يعتبر ذلها للشمس واخته أرتميس 
او ديانا ربة القمر ( المراجع ) ٠‏ 


ا 


بعَايا 2 لتقن 
وت أوربا ال حربية 


ن العرض السابق اخصائص المفيدة الى ينسبها الناس عادة 
إلى 8 الشجر يسهل علينا أن نفهم السبب فى شيرع وانتشار 
بعضالعادات مثل: شجرة ما يو » أو ٠‏ سارية مايو ؛ نحيث أصبحت 
تحتل مكائة بارزة فى الأعياد والاحتفالات الشعبية عند الفلاحن 
الأوربيين . فى الربيع » آو ف أوائل الصيف بل وحى ى يوم 
منتصف الصيف » كانت العادة ‏ ولا تزال سق كثير عن بقاع 
أوربا أن مخرج الناس إلى الغابات قيقطعوا شجرة نحملونما إلى القرية 
حيث يقيهونها وسط مظاهر الفرح والبهجة ؛ أو قد يكتفون يقطع 
يعض الأغصان فى الغابة ثم يثبتونها على بدوتهم . والهدف من هذه 
العادات هو أن يجلبوا إلى القرية » وإلىكل بدت من بيوتما » الركة 
الى يعتقدون أن فى إمكان الروح منحها لاناس . وهنا هو السبب 
فى أن الناس ف كثير من المناطق يزرعون شجرة مايو أمام بوهم 
أو محملون الشجرة الخصصة لاقرية كلها ويدورون ببا على الأبواب 
00 تنا لكل أسرة نصيبها من هذه المركات. وعسن بنا هنا أن نذكر 
شيئاً من الأمثلة العديدة الخاصة مهذا المو ضوع للتدايل على أهميته . 
ف كتاب صير هرى يرز معط بوصصهةة هذه الذى نشره عام 
٠7‏ بعن و أن و صف وستميث < التدمن5 717 [0 «مفايةوهو9 > 


د بقايا عبادة الشجر فى اوربا الحديثة : ترجمة دء محمد أحمد قالى 


كا 


يقول المؤلف : و ف ليلة أول مايو تقم كل أسرة أمام بامها شجيرة 
خضراء تتنائر فوقها الأزهار الصفراء الى تنمو بكثرة فى المروج 
امخاورة . أما فى البلاد الى تكثر فيها الغابات فإن الناس يقيمون 
بعض الأشجار الطويلة الباسقة البى تظل فى مكامها طيلة العام تقريباً 
حبى ليكاد الشخص الغريب عن الديار محار وهو يتخيل أنها كلها 
عبارة عن لافتات لأماكن شرب البيرة وان كل الببوت ليست سوى 
أما كن لبيعها ووقداعتادالناس ف نور ثامبتوتشاير عمنطة دم اتوسمطامه:2 
أن يزرعوا فى يوم أول مابو شجرة صغيرة يتراوح ارتفاعها ببن 
عشرة أقدام وائنى عشر مالا كل بيت اء ثم ينترون الأزهار 
عليها كنا يزينون مها أبواب بدوتهم . ٠‏ ومن بين العادات القدمة 
الى لايزال سكان كور نوول محتفظون با حى 'الآن عادة تكلل 
الأبواب والمداخل فى أول مايو بأغصان أشجار الحميز الخضراء. 

وشجيرات الزعرور 02©8ط#هط كما يزرعون بعض الأشجار 
حاار فلن الأصح الأجزاء الشفل منها ‏ آمام مساكهنم . ولقدكانت 
العادة ى شهال اتجلير! تقضى بأن يستيقظ الشباب بعد منتصف الال 
بقليل ى صبيحة أول مايو وينطلقوا إلى الغابات وهم يعزفون 
الموسبى وينفخون فى الأبواق» وهناك يقومون بقطع بعض الأغصان 
ويزينونها بباقات وأكاليل الزهور ثم يعودون إلى بيومم مع شروق 
الشمس حيث يثبتونها فوق الأبواب والنوافذ . كذلاث كان الشباب 
ف أينجدو ن دمةومتطف ‏ عقاطعة بركشاير #متطسامم8 
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مخرجون قى شكل جماعات فى صبيحة أول مايو وهم يرددون 
نشيداً يقولون فى المقعطين الأولن منه. : 

٠‏ لقد كنا شيم فى تجوالنا طوال الليل 

ورجزءاً من هذا النهار 

وها نحن تعود لديارنا ثانية ” 

حاملن معنا أكاليل الفرح والبهجة ٠.‏ 

إننا محمل أكاليل البهجة إليكم. هنا , 

وثقفئه أمام أبوابكم 

إنما غصون ناضجة مليثة بالبراعم 

صنعتها يد الرب القدير » 

وف بعض مدن إسكس بانجلترا ‏ مثل مدينة سسافرون والدن 

ع1 «مققوة ومدينة ديدن ١‏ | معةقطوط لتمخرج الفتيات ! 
الصغيرات فى يوم أول مايو فى جماعات تتنقل من بيت لبيت 
وهن يرددن أغنية تكاد تمائل الأغنية السايقة . وثتلل الفتيات 
أثناء ذلك أكاليل الزهور ألى يتوسط كل منها دمية صغيرة تلبس 
ملابس بيضاء . والواقع أن مثل عذه العادة كانت - ولا تزال 
تراعى فى كثير من أنحاء انجلئرا حيث تصنع الأكاليل على شكل 
أطواق تتداخل بعضها 'ى بعض وتتقاطع فى زوايا قائمة . ويظهر 
أن الفلاحن فى بعض أنحاء ايرائده لا يزالون حبى الآن محملون 
فى أول مايو ذلك الطوق الذي تزينه بعض الغصون من أشجار 


ليلق 


الأنخاص هه»م وزهرة حشيشة الذهب د 
الى تنمو فى البرك والمستنقعات ما تعلق كرتان صغير تان ملفوفتان 
بأوراق فضية أو ذهبية فى وسطه : والمعتقد أن هاتين الكرتين 
تمثلان فى الأصل الشءس والقمر د 


وى بعض قرى جبال الفوج تخرج الفتيات الصغغرات فى يوم 
ا ا دي 
وهن يرددن بعض الأناشيد الى تتغبى بشهر مايو وأو لى تشير إلى 
71 الحيز والطعام اللذين يتوافران محلول ذلك الشهر» فإذا حصلن 
من سكان أحد البيوت على بعض امال قمن بتثبيت أحد الغصون 
اللنضراء على يابه » أما إذا رفض أهل الببت تقدم أى شىء لفن 
دعون عليهم بكثرة العيال وقلة اللحبز والطعام . وق مقاطعة ما ين 
218 بفرنسا كان الصبية الذين يطلق عليهم إمم ٠‏ أولاد 
مابو قهنه1اندكة » يتجولون بين المزارع فى أول ذلك الشهر 
وهم ينشدون الأناشيد الدينية ويأخذون فى مقابل ذلك بعض المال 
أو الشراب فيقايلون ذلك بغرس شجرة صغيرة أو غصن من شجرة: 
كذلك الحال فى سافرن- عسعجه5 ف الأئزاس حيث تقوم 
الحماعات امختلفة بالتجول فى الناطق المخاورة وهم حملون أشجار 
مابو وقد توسطهم جل يرتدى قميصاً ابيض وقد:دهن وجهه بلون 
أسؤد : وحمل الناس أمامه شجرة مايو ضخمة » كما يرفع كل 


ع 


فرد فى الخماءة شجرة أخر ى صغيرة بها حمل أحدهم سلة ضخمة 
مجمع فيها البيض وم اللحتزير وما إليها . 

وف يوم الخميس السابيق لأحد العنصرة رج القرو يون الروس 
إلى الغابات .حيث يرددون الأغانى ومجدلون الأكالل ثم يقماعون 
شجرة صغيرة من أشجار البتولا يلبسونها رهاء امرأة أو يزينون 
بالأشرطة ذات الألوان الزاهية المتعددة ويقيمون ولمة كبيرة - 
وحن يفرغون من طعامهم محملون الشجزة بكل زيتتها ويعودون 
ما إلى القرية .فى موكب راقص بيج » وهناك ينصبون الشجرة 
فى أحد المنازل حيث تبى ضيفاً مكرماً حبى يأ يوم أحد العنصرة . 
وف اليومين اللذين يفصلان خميس العهد وأحد العنصرة يتردد 
الناس على المتزل الذى يتزل فيه و ضيفهم » أزيارته » ولكن ف اليوم 
الثالث » وهو يوم أحد العنصرة نفسه » محمل الناس الشجرة إلى 
إلى أحد النهدرات ويقذفون با فى مياهه ثم يقذفون بعدما بكل 
الأكائيل والزهور . ونشير عادة وضع الشجرة فى ملايس امرأة 
إلى الحد الذى يذهب إليه الروس فى تجسيدهم للشجرة » أما عملية 
إلقائها فى النهر فهى فى الأغلب نوع من الرق أو التعاويذ اللخاصة 
بالمطر < 
وى بعض أنحاء السويد مخرج الصبية فى ليلة أول مايو إلى الشوارع 
وهم محملون حزمة من فروع البيولا الخضة الرطيبة المورقة » 
ويتقدم موكبهم عازف الموسبى فى القرية الذى يقوم بالعزف 


تشرق 


على الكمان فيطوفون بكل يبوت القرية وهم ير ئمون بأغانى مايو : 
وندور معظم هذه الأغانى حول الدعاء لله بأن مببهالطقس المعتدل 
والمحصول الوفر وأن منحهم بركة الدنيا والآخرة . وتجمل أحدهم 
صسلة. جمع فيها الهيات والمدايا من الييض وما إلى ذلك . فإذا أحسن 
أهل اليرت استتقبالهم ثبتوا أحد الفروع المورقة فى السقف فوق واب 
الكوخ . إلا أن منتصف الصيف يعتير هو الوتت الذى يم فيه 
الناس ق الأغلب بإقامة هذه الطقوس .فى ليلة مولد القديس 
يوحنا ( وهو يوافق اليوم الثالث والعشرزين من شهر يونيو ) تنظف 
المنازل -جيد؟ وتكال وتزين بالأغصان الحضراء والزهور » وتوضم 
أشجار الشرين الصغيرة أمام أبواب المنازل وى جميم أربجاء الببت 
كا تقام فى كثير من الأحيان خمائل صغيرة فى .الحديقة. وى استكهوهم 
تقام ى ذلك اليوم سوق لورق.الشجر تعرض فيه للبيع صوارى 
مايو الى يتراوح ارتفاعها ببن ست بوصات واثى. عشر قدمآً 
وتزينها أوراق الشجر والزهور وقصاصات الورق الملوذ والكرات 
الزجاجية الصغيرة الملونة المثبتة على عيدان من الغاب وغير ذلاك 
من وسائل الزجرفة والزيئة . وتشعل النيران على قمم المجبال» ويرقص 
الناس حوها أو يقفزون فوقها . ولكن الحدث الأهم والأكر 
فى ذلك اليوم هو إقامة سارية.مايو » وعى عبازة عن إحدى أشجار 
الصتوبر الطويلة المستقيمة بعد آن تزع عنهاكل فروعها . وقد تثبت 

فى السارية بعض الأطواق أوقطع الخشب بشكل عمودي عي ث يفصلا 


لقف 


بعضها عن يعض مسافات معينة » أو قد ترود أساناً بالقبى 

الى تمثل - عبلىما يقواون رجلا مجلس واضعاً يديه فى ختاصرته . 

وتزين السارية بكل ما عليها من أطواق أوقمى بأوراق الشجر والزهور 

وقصاصات القماش الملونة والبيض الصناعى المموه بالذهب اللامع 

وغير ذلك . وتثبت فى أعلى السارية. و دوارة رياح » أوعلم كبير. 

و تعتير إقامة السارية الى يتولى زخخرفتها فتيات القرية ٠ن‏ أهم 

المناسبات الى حتفل مها الناس ويتجمعون من أجلها من كل مكان ' 
حيث يرقصون حوها فى حلقة كبيرة . ولقد كان الناس قى بعض 

أتحاء ألمانيا يتمسكون بعاداتمائلة للاحتفال يوم منتصف الصيف أ 

فكانوا يقيمون مثلاً أشجار الشربين الطويلة فى مدن بجبال هارتر” 
م العليا . بعد أن يترعوا الاحاء. عن الأأجزاء السفق 

من جذوعها ثم ينصبونها بعد ذلك فى الخلاء بعد تزييتها بالزهور 

والبيض الزجاجى الماون باللوتين الأصفر والأحمر : وكان الشبان 

يرقصون حول هذه الأشجار أثناء التهار بها يقوم كبار السن بالرقص 
فى المساء » كذلك تقام فى بعض أجزاء اوهيميا صوارى هايو 

أو أشجار منتصف الصيف فق ليلة مولد القديس يوحنا . وق هذه 

الحالة حلب الصبية إحدى أشجار الصنوبرأوالشر بي نالطويلة دن الغابة 

وينصبونها على مرتفع امن الأرض نحيث تتولى الفتيات زخرفتها 

بالأكاليل وياقات الزهر والشرائط الحاراء ثم محرقونما فى نباية 

الاحتفالات . 


رقف 


وليس ثمة ما يدعو إلى ضرب كثر من الأمثلة عن هذه العادة 
الى شاعت فى أنحاء عديدة من. أوريا مثل انجلرا وفرنسط وألمانيا 
والتى كانت تقتضى إقامة و شجرة مايو » أو « سارية مابو » 
للقرية كلها فى أول أيام ذلك الشهر . ولذا فسوف تكتى بعدد قليل 
من الأمثلة . فى كتاب عمط 6ه عند0 هق ئ] ‏ النى 
نشر لأول مرة فى لندن عام 1١6817‏ يصف لنا الكاتب البيور يتانى 
فيليب ستبس #وططنه8 «نتلنط بكثر من التأفف الطريقة 
الى كان النامى ى'أيام الملكة الصالحة بيس هدع يأتون مبا بسارية 
مايو . ويعطينا وصفه وصورة سريعة حية لروح المرح الى كانت" 
تسود انجلئرا فى ذلك الحين . ويقول فى ذلك . : ١‏ ولد كان الناس 
من «جميع الأعمار ومن الحنسين مخر.جون .جماعات فى أول مايو 
وق يوم أحد العنصرة أو غير ذلك من الأيام الممائلة فيطو فون 
فى الغاات والأحراش طوال اليل ويتسلقون الحبال والتلال حيث 
معضون الايل كله فى هناء وسرور ثم يعودون ف الصباح وقد محماوا 
معهم أشجار البتولا أو فروع يعض الأشجار الأخرئ لكى يزينوا 
ها أماكن الاحتفاللات . ولا غرابة ى ذاث » إذ كان يشرف عليهم 
مرءحهم ويرعى صخبهم الشيطان نفسه » أمير المحم الذى كانوا 
يتخذونه إهآ ورب أثناء هذه الاحتفالات . لد كان أثمن ما مجلبونه 
معهم من تلك الأصقاع هو سارية مايو الى محملونها إلى الديار 
فى كشر من الإجلال والتعظم » وكانوا يستخدمون فى ذلك عشرين 


رقف 


زوجا ‏ وأحياناً أربعين - من الشران المزينة يباقات الزهر الحميلة 
الى “كانت 3 ق فوق قرواما . وكانت هذه الثيران تقوم بسحب تلك 
السارية ( أو على الأصح ذلك الصنم الكريه ) المغطاة تماماً بالأز هار 
واترياحين عن طريق ربطها بالجبال إليها . وكان يتبع دلك الموكب 
جع غفير من الرجال والنساء والأطفال قد يبلغ مائتين .أو ثلهائة 
شخص يسيرون فى جلال ووقار وما أن تقام السارية -هذه الطريقة 
وترفرف فوقها الأعلام والرايات حتى ينثر الناس القش على الأرض 
ثم يغرسوا بعض الشجيرات الصغيرة اللنضراء من وها ويتصبوا 
المظلات والخمائل الى تستخدم هناك فى الصيف » م يقوم الجميع 
للرقص حول السارية ويكونون فى ذا أقرب شبهاً بالوثنيين وهم 
عجدون أصنامهم . ولقد سدعت بعض الثقاة من ذوى المكانة العالية 
المرموقة مس والعهدة عليهم - يؤكدون أنه من بين اانساء الكثير ات 
اللاق يذهن إلى الغابة ى تللك الايلة لا يكاد محتفظ بعفتهن وشر فهن 
آلا حوالى الثلث فقط ٠.‏ 

كذلك كان لخال فى سوابيا هنطهم»8 . فى اليوم الأول 
من مايو كان الناس ف كل قرية يجلبون إحدى أشجار البتولا فيزينونها 
بالأشرطة الملونة ثم ينصبونها وسط القرية ويرقصون حوها على أتغام 
الموسيقى وقد ملاتهم السعادة واستيد ويا المرح : وكانت الشجرة 
تظل قائمة فى مكانها طيلة العام وهى محتفظة بنضارتها إلى أن يأنى أول 
مايو من العام التالى فيجلب الناس شجرة -جديدة . أما فى سكسونيا 


دقف 


فلم يكن « الناس يقنعون حلب الصيف» بطريقة رهزية ( على شكل 
ملك أو ملكة ) إلى القرية وإنما كانوا يابون أيضاً الحضرة النضرة 
ذاتها من الغايات كى تدخل فى بيوتهم » ونعى بذاك أشجار مابى 
أو أشجار أحد العنصرة الى ورد ذكرها كثيرآ فى كتابات القرن 
الثالث عشر وما بعده . ولقد كان إحضار شجرة مارو أيضاً يعر 
مناسبة طببة للاحتفال وابداء البهجة . فكان الناس رجون 
إلى الغابات لابحث عن « شهر ماب فيأتون معهم إلى القرية بالأشجار 
النضرة الحضراء و يخاصة أشجار الشريين والبتولا حيث يضمونها 
أمام أبواب المنازل أو نخظائر الماشية أو حهى فى حجراتهم . ولقد 
سبق أن ذكرنا أن ااشبان كانوا يقيمون أشجار مايو أيضاً أمام 
ممادع معشو قاهم . وبالإضافة إلى هذه الأشجار « المتراية »كان 
يقام وسط القرية أو فى سوق المديئة إحدى الأشجار أو الصوارى 
الكبيرة الى محضرها الناس هن الغابة فى ٠وكب‏ حاذل » وكان يشترك 
فى اختيار الشجرة آو السارية جميع سكان القرية الذين كانوا يعتعر ون 
يذلاك مسثو لن عن حراستها ورعايتها . وكانت الشجرة تشذب حيث 
تنزع عنها جميع أغصانها وأوراقها فلا يرك فيها سوى التاج فقط ‏ 
وعليه كانوا يضعون الكثير من أنواع الطعام كاللحم والفطائر والييض 
وكان الشبان يبذلون جهدهم لاوصول إلى تلك الأطعمة . ولا زالت. 
هذه الصورة تتكرر فى المهرجانات الآن حيث تقام بعض الصوارى 
العالية المدهونة بالطلاء والى تعتير من مخلفات بقايا صارية مارو : 
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وكان من الشائع آنذاك أن يتسابق الناس إما -جرياً على الأقدام 
وإما على ظهور الخيل نحو شجرة مايو كنو ع من التسلية فى عرد 
أحد العنصرة . ولقد نحوات هذه العادة واتحرفت عن هدقها القدم ‏ 
ولكنها لا ترال باقية إلى الآن كعادة شعبية فى كثير هن أنحاء ألمانيا ». 
ولقد اعتاد الشبان ى مدية بورحو أن ينصبوا ف كل شارع منشوارع 
المدينة أول ما يو آحد هذه الصوارى ثم يزينوه بالأكاليل ويضعوا 
فوقه تاج كبيراً ويتجمع الشباب من كلا الحنسين كلى مساء حول 
تلك السارية لارقص والغناء ويستمر ذاث طيلة الشهر . ولا يزال 
الناس فى منطقة .البوو فانبس ©6ءصءومط الى تشتهر عرح 
سكانها يقيمون أشجار مايو حتى الآن فى القرى والعزب ويزيذونها 
بالورود والشرائظ الملونة والأزهار وتحت هذه الصوارى عرح 
الشباب ويبتهجون بم مبجع إليها كبار السن والشروخ طلبا لاراحة : 

ويبدو من كل هذه الحالات أن العرف كان يقضى بإحضار. 
شجرة جديدة فى آول مايو عن كل عام . ومع ذلاث فالظاهر أن 
القاعدةالعامة فى انجلترا . على الأنل فى الأزمنة الأكثر سحداثة ب 
كانت توضع سارية مايو نى القرى بصفة مستمرة بدلا هن تغييرها 
كل منة . أما فى بافاريا العليا فالعادة هى أن تغير القرى « سارية 
مايو » مرة كل ثلاث أو أربع أو خمس صنوات . والسارية هناك 
عيارة عن إحدى أشجار الشربين الى يجلبوتما من الغابة . ورغم. 
كل تللك الأكاليل والأعلام والنقوش الى تزخخرف مها .السارية 


لعن 


فإِن: النامن هناك محرصون على أن يضعوا باقة من ورق الشجر 
الآخضر الداكن فى أعلى السارية و لتكون علامة ودليلا على انهم 
إنما يتعاملون مع شجرة حية أحضروها من ااغابة الظليلة » وليس 
مع جرد سازية جامدة وخالية من الحياة .ولا يكاد يوجد شلك 
فى أن المتبع أصلاى كل مكان كانهو إقامة شجرة ماو مجديدة كل عام , 
ولما كان المدف من هذه العادة هو استحضار روح الخصوية الى 
تتمتع ما النباتات والى تنشط من جديد كلما أقبل الريع . فإن 
الاحتفاظ بشجرة عتيقة ذاوية واستمرارها عامآ بعد عام بدلا 
من تغييرها بشجرة خضراء ناضرة تفيض منها الحياة لا ممكن 
أن مح ذلك الحدف . ولكن بعد أن نسى الئاس الغرض من هذه 
العادة و بدأوا: ينظرون إلى شجرة مايو على أنها مجرد مركز للتجمع 
من أجل نحضية عطلة سعردة هائئة لم يعد هناك مايدعو إلى قطع شجرة 
جديدة كل عام » وأصبح الناس ‏ يفضلون الاحتفاظ بالشجرة نقسها 
بصفة دايمة على أن يقوموا يتزييتها وزحرفنتها بالزهوز فى أول هايو 
من كل عام . أى أن الناس ظلوا يشعرون بعد أن أصبحت سارية 
مايو من الأشياء الثابتة الى لاتتجدد بضرورة إضفاء مظهر 'الشجرة 
الحضراء الناضرة عليها حى لا تبلو مجرد عمود مرت لا حياة 
فيه . ومن هنا- كان الناس ق ويث رهام يننا 
وفى تشيشر عمنطهعط60 يقومون ى يوم أول مايو يتزيين 
ساريتين اثنتدن ويبذلون فى ذلك من "العناية والاهمام ما يتناسب 


لع 


وجلال المناسبة نى الماضى » فير فعون الأكاللى على الساريتين ذاتهما 
ويثبتون فى أعلاهما إحدى أشجار البتولا أو ما شابه ذلاك من الأشجار 
الطويلة الباسقة بكل أوراقها الحضر أو بعد أن ينزعوا عتها الاحاء . 
ثم يثبتون الساق نفسه إلى السارية محيث تبدو قمة السارية آقرب شىء 
إلى منظر الشجرة . ومن هنا فإن نجديد شجرة عابو يشبه إلى محد كبير 
تجديد و مايو الحصاد » أو عيد الحصاد » لأن كلا منهما يدف 
إلى ضهان توفير قسط من روح الخصوبة الكامنة فى النبات و الاحتفاظ 
مها على مدار السنة ولكن بدما يقتتصر تأثير عيد الخصاد أو مايو الخصاد 
على زيادة امحاصيل ونموها فإن تأثير شجرة مايو أو غصن مايو 
بعمتد محيث يشمل كما رأينا ‏ النساء والماشية . وأخيراً فإنه يجدر بنا 
أن تذكر آن أشجار مايو القديمة قد تحرق فى بعض الأحيان فى آخر 
العام . وهكذا نجد الشباب ىق فى المنطقة المحيطة براغ ينتزعون قطعآ 
من شجرة مارو الخصصة للقرية كلها فيضعو بها خلف الصور المقدسة 
فى حجر امهم حيث تظل فى مكاتها إلى أول ماو التالى فيبحرقونها 
فى الموقد , وفى فور ميرح 5دءطصتمامه؟7 تترك الشجيرات الى تقام 
يوم أحد السعف فى مكانما لمدة عام ثم تحرق . 

ويكى هذا عن روح الشجرة الى يتصور الناس أنما تتجسد 
ى الشجرة أو نحل فيها ولكن يب علينا أن تتبين كيف أن روح 
الشجرة كثيرآ ما تنفصل عن الشجر ذاته وتتخذ صورة آدمية 
بل وقد تتجسد أحياناً فى الأحياء من الرجال أو النساء . وئمة أدلة 


28 


كثيرة على هذا التجسد البشرى لروح الشجرة ع نجدها بوجه خاص 
فى العادات الشعبية الشائعة بين الفلاحين فى أوريا . 

وثمة مدالات 5 ثشيرة لها دلالتها الواضحة فى هذا الصدد ء وفرها 
كلها. : تتمثل روح الشجرة فى شكل نبات وصورة إنسان فى الوقت 
نفسه محيث تظهر الصورتان «جنباً إلى جنب كا لو كان القصد هن ذلاث 
هو أن تفسر إحداهما الأخرى . وى هذه الحالات يتخذ التثيل 
الآدمى لروح الشجرة شكل دمية أو تمثال ى بعض الأحيان أو صورة 
الإنسان الى فى أحيان أخرى ولكنه فى كلا الحالين يظهر مجوار 
شجرة أو غصن كبير بحيث يؤلف الإنسان أو الدمية مع الشجرة 
أو الفصن كا لو كانا نوحاً من الكتاية بلغتين ممتلفتين ولك نكلا منهما 
هى ترجمة الأخرى . وعلى ذاك فليس ثمة أدنى مجال ناشك هنا 
فى أن الناس كثير] ما يتصورون روح الشجرة فشكل آدمى بالفعل : 
مثال ذلك أن الشبان فى بوهيميا يلقون فى الماء فى يوم الأحد ا/ ارابع 
من شهر مايو دمية يطلقون عليها اسم و الموت » وبعدها رج 
الفتيات إلى الغابة فيقطعن شجرة غضة ويثبتون إليهادمية أو و عروسة » 
فى ملابس بيضاء محيث تبدو فى هيثة امرأة ثم يتجولن فى القرية 
وينتقلن من باب إلى باب لجمع الهبات والهدايا وهن يردن يعس 
الأغانى الى تنتهى و باللازمة » التالية : س 

د إننا رد الموت عن القرية 
إننا نجلب الصيف إلى القرية » 


لشف 


فالصيف يعتعر كنا سيرى فيا بعد هو روح الحضرة والنبات 

الى تعود أو تحيا من جديد فى الربيع . وى بعض أتحاء بريطانيا 
يتجول الأطفال وهم يسألون الناس بعض النقود وقد حملوا معهم 
ماذج مصغرة لصوارى مايو ودمى صغيرة قى ملابس لطيقة جذابة 
ويطلقون عليها امم و سيدة مايو 237 آه 03هآ ع5 > وواضح 
أن الشجرة والدمية تعتير ان قى هذه الخالات متكافتتين تماماً من كل 
الوجوه ٠‏ 1 ش 

وى منطقة تان سصوط" فى الألزاس تلبس إحدى الفتيات 
ملابس بيضاء وتجمل شجرة صغيرة من أشجار مايومزيئة بالأكاليل 
والأشرطة وتنتقل فى جمع من رفيقاتها الجمع الهدايا والهيات . 
ويطلق الناس على الفتاة اسم « وردة مايو الصغيرة 6 وتردد الفتيات 
أثناء ذلك آغنية تقول : 

« ياوردة مايو الصغيرة » دورى حول نفسك ثلاث مرات 

ودعينا ننظر [ليك وأنت تدورين . 

يا وردة مايو ء تعالى معنا إلى الغايات الحضراء البعيدة 

حيث مرح جميعاً و نبتهج 

ونتقل بن أشجار مايو والورود » 

وتدعو الأغنية على من يرفض تقدم المدايا والهبات يأن تأكل 
و العرسة » دواجنهم وبألا تحمل كرومهم عناقيد العنب وآلا تثمر 
أشجار البندق الى بملكونها ولا تجود حقوهم. بالقمح »لأن المفروض 


برد 


أن #صول العام يتوقف على المدايا الى يقدمها الناس إلى هؤلاء 
الفتيات اللاتى يتولن الغناء والانشاد . وفى كل هذه الحالات والآمثلة 
الى ذكرناها فإن المعنى الذي يتضمنه تجول الأطفال فى يوم أول 
مايو وهم نحملون الأغصان الخضراء أو أكاليل الزهر ويرددون 
الأغانى ومجمعون النقود هو أنهم مجلبون مع روح النبات والحضرة 
الرخاء وحسن الطالع لسكان تلك اليوت » ولذا فإنهم ينتظرون 
أن ينالوا جرهم على تلاك الخدمات . ولقد اعتاد الناس فى لتوانيا 
الروسية أن يقيموا فى اليوم الأول ءن مايو شجرة خضراء أمام كل 
قرية من قراهم ثم مختار الشباب أجمل فتاة فى القرية فيضعون تاجا 
على رأسها ثم يغطونها تماماً يأغصان البتولا و مجعلونها تجلس إلى جوار 
شجرة مايو بها يأخذون هم ق الرقص حوهما . وفى الغناء وهم 
يصيحون من حين لآخر : « مايو ! مايو 1ع.وق برى 236 
مجزيرة فرنسا تقام شجرة مابو وسط القرية وتغطى قمتها بالزهور 
دنا يزين الخزء العلوى من «جذعها بأوراق الشجر وبالفروع الرفيعة 
الممدولة ويلف حول الحزء السفل منه بعض الأغصان الضخمة 
الحضراء وترقص الفتيات حولها . ويأق الشبان أثناء ذلاك يصى 
صغير فيغطونه تماماً بأوراق الشجر ويطلقون عليه اسم د أبونا مابو » 
فيدور الصى هو أيضاً حول الفتاة . وق المدن الصغرة عرتفعات ' 
فرتكلين قالد 77218 متلتصدط بشمال باثاريا تقام شجرة العيد 
أمام إحدى الحانات ف اليوم الثاقى من مايو ء ويأخذ أحد الرجال 


لضف 


فى اأرقص حولها وقد غطى تماماً بالقش من قمة رآسه إلى أخمص 
قدميه بطريقة تسمح بأن تعقد سنابل القمح فوق رأمه على شكل 
تاج و يطلق على ذللك الرءجل أمم ١‏ العيد » . وكان الناس يسيرون مهذا 
والعيد » ى موكب يوس خلال الشوارع المزينة بفروع البتولا . 

وأثناء الاحتفال بمولد القديس جورج ( الذى يوافق اليوم الثالث : 
والعشرين من شهر ابريل ) يزين الشباب السلافيون فى كار نيا 
بالزهور وياقات الورد والأكاليل شجرة يكونون قد قطعوها 
فى الايلة السايقة م حملونها قى موكب تصاحبه الموسييى و تتخلله 
تباليل الفرحة والبهجة » وتكون الشخصية الرئيسية فى هذا الموكب 
هى « -جورج الأخضر » وهو شاب يلتف ناما فى أغصان البتولا 
الحضراء . وحين .يتتهى الاحتفال يلى مجورج الاتضر - أو على 
الأصح بدمية تمثله ‏ فى الماء . ويكون الشغل الشاغل لهذا الفنى 
الذى يقوم بدور جورج الأخضر هو أن ينسل من غلافه الورقف 
الأخضر ويضع مكانه تلك الدمية دون أن ينتبه أحد لا حدث : 
ولكن فى كثير من البلاد يلى بالفنى نفسه الذى عال ذاث الدور 
فى لبر أو فى بركة ماء كوسيلة للتعبير عن الأهلى فى سقوط ااطر 
على الحقول والمراعى محيث تحتفظ بنضرتها خلال الصيف . وفى بعض 
المناطق الأخرى تتوج الماشية وتساق من. سظائرها بونما يتشد 
الناس : 

وها نحن نحضر جورج الأخضر 
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وها نحن نصطحب معنا جورج الأخضر 

. راجين أن يطعم ماشيتنا حى تشبع 

وإلا فسوف نلى به ق الماء » ن 

فهنا أيضاً تجد أن القوى القادرة على صنع المطر و توقير الطعام 
للماشية - وهى القوى الى ينسبها الناس إلى روح الشجرة والى 
ترجد فى الشجرة ذاها ب هى نفسها القوى الى تنسب إلى روح 
الشجرة الى عثلها الشخص الحى . 

وعند جماعات الغجر ف ترتسلقانيا يعتير الاحتفال بجورج 
الأخضر هو العيد الرئيسى لاربيع : وقد محتفل به البعض فى يوم عيد 
الفصح دما حتفل به البعض الآخر يوم مولد القديس جودرج 
( اليوم الثالث والعشرون من شهر ابريل ) : وق اليوم السابق 
للاحتفال تقطع شجرة صغيرة من أشجار الصفصاف ثم تزين 
بالأكاليل وأوراق الشجر وتقام وسط أرض فضاء و يتوافد عليها 
النساء الخوامل فتعلق كل منهن قطعة هن ٠«لابسها‏ حيث تبى طول 
اليل » فإذا وجدت فق الصباح إحدى أوراق الشجر قد علقت بتلك 
الملابس علمت أن ولادنبا ستكون سهلة . كذناث يتوافد الشيوخ 
والعجائز والمرضى على الشجرة فى المساء فيتفاون عليها ثلاث مرات 
وهم يرددون و سوف تموتين عما قريب » قدعينا إذن نحن 
نعيش 6 . فى صباح اليوم التالى يتجمع الغجر حول شجرة الصفصاف 
وتكون الشخصية الرئيسية ى هذا المهرجان هى « جورج الأخضر »» 


الغصن الذهبى ‏ 6499# 


وهو فى يغطى من أم رأسه إلى أخمص قنميه بأوزاق الشجر الحضراء 
وبالتراعم . ويل جورج الأخضر بعدة حفنات من العشب لادواب 
الى تملكها القبيلة حى لا تعاق نقصاً من العلفه طوال العام » 
ثم يتناول ثلاثة مسامير من الخديد سبق أن تركت فى الماء ادة 
ثلاثة أيام بلياليها فيدقها ى «جذع الشجرة ثم ينتزعها ثانية ويطوح ما 
فى مجرى عاء يقصد اسير ضاء أرواح الماء واستعطاقها . وأخيرآً 
يتظاهر الناس بأنهم يقذفون جورج الأخضر نفسه فى الماء ينها هم 
يلقون فى حقيقة الأمر دمية مصنوعة من فروع الشجر وأوراقه . 
فى هذه العادات نجد أن القدرة على تسهيل عملية الوضع والولادة 
كناك قمر عل العا لمات نة ابيوية ى المر ضى والشيوخ والعجائر 
تعتير ان من أهم الخصائص الى ينسبها الناس إلى شجرة الصغصاف » 
بدا مبب حورج الأضر » وهو القرين البشرى لاشجرة » الغذاء 
للماشية كما يضمن للناس رعاية أرواح الماء لهم وذلاك عن طريق 
خلق صلة غير مباشرة . بين الشجرة وتلاك الأرواح . 
وبدون أن نضرب نات ن. الأمثلة البى تؤكد المعالى السابقة 
مكنا أن تلخص كل النتائج الى أمكن الوصول إليها ى الصفحات 
السابقة فى العبارة البى قالها مامبارت *ت3صمهطسسدكا فى هذا الصدد: 
« وتكى العادات الى ذكرناها لكى تؤكد صدق الاستنتاج بأن روح 
النبات و ال حضرة كثير .ما تتمثل أثناء المواككب الى تقام فى الربيع 
فى شجرة مايو من تاحية وفى أحد الرجال الذى يرتدى حلة من أوراق 
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الشجر الحضراء أو الزهور أو فى إحدى الفتيات الى تتزين بالطريقة 
ذانما من ااناحية: الأخرى : فااروح الى تحل فى الشجرة وتمنحها 
الحياة هى نفسها الروح الى يظهر أثرها فى النباتات الأخرى كلها 
والبى صادقناها.ى شجرة مايو وى عيد الخحصاد . ويتفق هذا تمام 
الاتفاق مع. ما يذهب إليه الناس من أن الروح تفصخ عن وءجودها 
فى آول زهرة من أزهار الربيع مثلما تتجى ف الفتاة الى نمثل وردة 
مايو وكذلك فى الشخص الذى يقوم بدور العيد » وذلاث على اعتبار 
أن الروح هى الى مهب الحصول الوفير . والناس ى ذللك يفتر ضون 
أن وجود هذا الشخص الذى عثل الإله أو الرب تحقق النتائج الطيبة 
نفسها بالنسبة للدواجن وأشجار الفاكهة وانحاصيل الى تتحقق 
بوجودالرب نفسه» ويقول آخر دهن سف حر ب 
فى ذلاك الثوب الشجرى لم يكن يعتير مجرد صووة أو خيال وإتماكان 
ينظر إليه على أنه عثل فعلاً روح النبات والحضرة . ومن هنا كان 
دعاء الأشخاص المشتركين مع زهرة مايو أو مع شجرة مايو محرمان 
الذين يبخلون عليهم بالمدايا من البيض 0 االخنزير وها إايها 
بأن بحرموا :هم أنفسهم 20 الى تمنحها القوى الكامنة 
فى تللك الروح الأبدية . وعكننا أن ذ نستنتج من هذا كله أن هذه 
المواكب الى تنتقل من يبت لآخخر والتى يطلب المشتركون فيها 
إلى الناس أن عمنحوهم المدايا والغيات ويصطحبون ق نجوالهم 
أشجار مايو أو فروع مابو (الحلب مابو نفسه أو الصيف إليهم) 

نارف 


كأن لا فى كل مكان ف الأصل معنى خطير أو مقدس - إذا أمكن 
استخدام هذا التعبير لأن الناس كانوا. يعتقدون سقاً. بأن إله الغاء 
كان يوجد بالفعل ى الغصن وإن لم تره العيون » وأنه عن طربق 
الموكب كان يزور البيوت كلها ويباركها . والمصطاحات ذاتما الى 
كانت تستخدم ‏ مثل « مايو » أو « أبونا مايو » أو و سيدة مايو » 
أو م ملكة مايو » - والى تشير إلى روح النيات أو الفضرة 
المتجسدة فى هيئة البشر » تدل على أن فكرة روح الخضرة تمتزج 
ماما بفكرة تجسيد ذلك الفصل من فصول السنة الذى تفصح فيه 
قرى الروح عن نفسها بأجل صورها . 

ولقد رآينا حّى الآن أن روح الشجرة» أوروح النبات والحضرة 
على العموم »«تتمثل إما فى شكل تباق] فقط كشجرة أو غصن 
أو زهرة مثلا » وإما فى صورة نباتية آدمية معا كأن ترتبط هذه 
الشجرة أو الغصن أو الزهرة بدمية أو بإنسان حى . ولكن يب علينا 
أن نين أن تمثيل هذه الروح بشجرة أو فرع أو زهرة كثيراً ما يُغفل 
ناما بينا يظل تمثيلها بشخص نحى قائماً . ونى هذه الحالة يعر" عن 
الخاصية الأثيلية للشخص عن طريق نقطتين تماماً محلة من أووَاق 
الشجر أو الزهور كا قد يستدل عليها أحيانً من الاسم الذى محمله 
ذلك الشخص » سواء أكان ذكراً أم ألى . 

وهكذ! تجد أنه فى بعض أجزاء روسيا » و يوم مولد القديس 


لوق 


جورج ( اليومالثالث والعشروت من ابريل) يلبس أحد الصبية كساء” 
من أوراق الشجر والأزهار حتى ليكاد يكون صورة أخرى لا 
يعرف ف انجلرا باسم وجاك ذى الحلة المضراء -6بتا-صدعا390 »> 
د همه ويطاق أهالى سلوفانيا اسم جورج الأخضر على هذا 
الصبى الذى مخرج إلى حقول القمح وقد حمل فى إحدى يديه شعلة 
متوهجة وق الأخرى فطيرة برا تتبعه الفتيات وهن يرددن 
بعض الأغالى المناسبة . و هناك توقك نار على شكل دائرة من الخشب 
الخفف وتوضع الفطيرة ف وسطها ثم مجلس كل الذين اشتركوا 
فى هذا الاحتفال حول الناو ويقتسمون القطيرة فما بينهم . وو اضح 
أن جورج الأخضر الذى يظهر قى هذه الطقوس مرتديا أوراق 
اشجر والأزهار ليس إلا صورة أخرى ممائلة حورج الأخضر 
الذى يتزى هذه الطريقة ذاتها ويرتبط بالشجزة فى أذهان أهالى 
كار نثيا وسكان ترانساقائيا ورومانيا الذين يزاولون هذه العادات 
نفسها فى ذلك اليوم . ولقد رأبنا أن الناس فى روسيا يضعون على إحدى 
أشجار البتولا ملايس امرأة م يقيمو”ما فى الدار فى يوم أحد العنصرة . 
ومن: الواضح أن هذا عائل ماما العادة الى ينمسلك بما. الفتيات 
الروسيات فى إقلم بسك طافصاط فى يوم اثنين العنصرة 
حيث يقع اختيارهن على أجمل فتاة من بينهن فيحطنها بغلاف 


يقر 


من أوراق شجز البتولا والشرين ومحملنها للطواف مها ى أرجاء 
القرية . 

وحن تبدأالأشجار فى الاخضرار أثناء الربيع » يتجمع الأطفال 
فى منطقة رولا «اطنظ فى يوم من أيام الأحد وخخرسجون إلى الغاية 
حيث مختار ون أحدهم ليقوم بدور ٠‏ رجل أوراق الشجر الصغير 6 
ثم ينتزع الأطفال بعض الأغصان من الشجر ويعقصونها حول ذاك 
الرجل الصغير حيث لا يكاد يظهر ءن هذا الدرع الشجرى سوى 
حذائه » كما أنهم يتركون فيه بعض فتحات صغيرة ليتمكن من الرؤية 
من خلاها . و يأخذ طفلان منهم بياده حى لا يتعتر أو يقع على الأرض 
ويدور الجميع به على الببوت وهم ينشدون الأغانى ويرقصون 
ويطلبون أثناغ ذلك من الناس بعض المدايا والهبات من الطعام 
كالييض والزيد واللحم والكعلك . وف النهاية يرشونه بالماء ومحتفلون 
بأكل ما جمعوه من طعام . وى منطقة فركتال 1هاطوتا 
بسويسرا مخرج الصبيان فى يوم أحد العنصرة أيضاً إلى الغابة فيغطون 
أحدهم بكساء من الأغصان المورقة ويطلقون عليه اسم ٠‏ .جلف 
أحد العنصرة » ثم يضعونه فوق صهوة جواد كما يضعون فى بده 
غصاً أخضر ويقودونه إلى القرية . وحن يصلون إلى يثر القرية 
يتوقف الركب وحمل الصبية ذلك ٠‏ الخلف » المغلف بأوراق 
الشجر عن فوق جواده ويغطسونه فى الحوض . ويعطيه هذا العمل 
لليف 


الحق فى أن يرش أىم شخص شاء بالماء » والواقع أنه لا يتردد 
عن ممارسة ذلك الحق ومخاصة مع الفتيات ومع الأطففال الصغار 
الذين يصادفهم الشارع أو الذين يسسرون أمامه فى جماعات 
وهم يطلبون إليه أن يرشهم يبعض الماءكى تنالحم بركة ذلاك اليوم: 

ورا كان أقضل مثال قى اتجليرا هذا الصنف من الأشخاص 
الذين يتنكرون فى أزياء من ورق الشجر هو ما يعرف باسم جاك 
ذى الحلة الليضراء » وهو يظهر فى هيئة عمال تنقليف المداخن 
ويسير فى الشوارع وقد احتواه إطاو هرمى الشكل من فروع 
الصفصاف امحدولة التى تتدلى منها بعض فروع نبات العليق .» 
ويعلوذلك كله تاج من الزهور والشرائط الملوتة . وف يوم أول 
مايو يأخذ جاك فى الرقص على رأس فرقة من عمال تنظيف المداخن 
الذين يقومون مجمع النقود من الناس . وق فريكتال يسويسرا 
يصنع الناس رداء ممائلا من الحوص يطلقون عليه امم و سلة 
أحد العنصرة ؛). وحن يبدأ مودم الإزهار بتجمع شباب القرية 
فى بقعة مختارونها بالغابة ويعكفون على صنع هذه السلة فى سرية تامة 
خشية أن يسبقهم غيرهم إلى ذلك ..ومجدل الشبان فروع الشجر 
فى جديلتن » توضم إحداهما على كتى الشخص الفى سيتولى لبس 
ذلك اارداء أو الإطار الشمجرى يا لف الأخرى حول وصطه )2 
وتترك بعض الفتحات للعينين والغم ثم يتوج ذلاك كله يباقة كبيرة 


كرف 


من الورد . ويظهر الفنى فى القرية فجأة ى هذا الذى التتكرى وقت 
و طلوع النجمة » )١(‏ وقد تقدمه ثلاثة من الصبية الذين ينفخون 
فى الأبواق المصنوعة هن لحاء شجر الصفصاف . ويتركز كل هم 
الشبان فى وضع و سلة أحد العنصرة © فوق ير القرية والابقاء 
عليها وعلى الفى نفسه فى ذللك المكان أمام انحاولات والحهود الكثيرة 
التى يبذنها شباب القرى الأخرى انحاورة أنقلها إلى آبار قراهم . 
وواضح من هذه الخموعة من الأمثلة ‏ وهى رد عينة بسيطة 
لفئة متميزة من العادات الى تور حول هذا الموضوع - أن ذلك 
الشخص الذى يرتدى زياً من نوراق الشجر والذى يطوف به الناس 
فى القرية هو مثال آخخر من شجرة مايو أو غصن مايو و دمية ماو 
التى محملها الأطفال من منزل لآخخر سائلين السكان أن مهبو هم بعض 
الهدايا. إذ عث لكل منهءا روح |الخير الى تكمن فى النبات والحضرة 
والبى يقابل الناس زيارتما لبيوهم بتقدم الحيات من المال أو الطعام 
وكثيرآ ما يطلق على ذللك الشخص الذى يرتدى أوراق الشجر 
والذى ممثل روح الثبات واللفضرة لقب الملك أو الملكة » عنى 
أن يسمى و مللك مابو » او وملك ١حد‏ العصرة وأو ملكة مايو» 
وهكذا. وقد لاحظ مامبارت أن هذه الألقاب تشر ضمنا إلى أن 


(1) المقصود هنا ظهور اول نجمة يعد عروب الشمس ويفطر عليهاالصائمون 
من الميحيين فى ذلك اليوم ويسمى ذلك الصوم يصيام النجمة ٠.‏ 


5 


الروح اأبى ل قَْ الزرع هى عثابة الحا كم الذى تل قواد وقدراته 
إلى آماد وآقاق بعيدة . 


فى إحدى القرى القريبة من سالزويدل #361سجلدة تقام 
شجرة مايو فى يوم أحد العنصرة ويتسابق الصبية إليها ‏ فمن وصلها 
أولاة كان هو الملك فتوضم أكاليل الزهور حول عنقه ومحمل هذا 
الملك ى يده إحدى شنجيرات مابو كى يستعملها ى إزالة الندئ 
أثناء سير الموكب . وحين بتوقف لدف يام لظاريات القرية 
ثر تفع الأصوات بالغناء والعنيات الطيبة للسكان » وتشير تلك 
الأغانى إلى « البقرة السوداء ف.حظررتها تدر اللين الأبيضء والسجاجة 
السوداء فى عشها تضع البييض الأبيض » ثم يطلبون من سكان المتزل 
أن يعنحوهمشيئاً منالبيض أو لحم الحتزير أو فا إلى ذلاث . وف قزية 
إلحوت طامواظ فى سبليزيا يقام احتفال كبير فى يوم أحد العنصرة 
يطلق عليه اسم و سباق الملك » وفيه تقام سارية وسط المروج 
وتعلق فيها قطعة من القماش.و يعدو الشبان أمامها فوق ظهور الحياد 
وكل منهم بحاول أن ينتزع نلك القطعة من القماش أثناء عدوه . 
فمن ينجح منهم فى انتزاع القماش وغمسه فىماء نبر الأودر القريب 
نادى به الناس ملكأ لذلك الحفل . وتعتير السارية هنا بديلا لشجرة 
مايو : وق بعض قري برونزفيك يغطى الناس 'ى عيد العنصرة 
وملك مايو ؛ بنباتات مايو وشجيراته حيث لايكاد يظهر منه ثىء . 
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ملكا لمايو فى ذلك اليوم وإن كانوا يضعون عليه رداء منتلفاً بعض 
الشىء هو عبارة عن إطار من الحشب معصنوع يطريقة تسمح 0 
للرجل العادى بالوقوف فيه » ويغطى الإطار تماماً بأغصان أشجار 
البتولا وينتهى ى أعلاه بتاج من البتولا والزهور ومثبت فيه جرس . 
ويوضع هذا الإطار الحشى ف الغابة فيدخل فيه و ملك مايو » 
بيها تخرج بقية الجماعة للبحث عنه . وحين يعترون عليه ملونه 
إلى القرية وعرون به على الحاكم والقسيس وغيرهما يسأاونهم 
أن مخمنوا من هو الشخص التى متىء داخيل الإطار النيائى الأخضر » 
فإدا اخطثوا فى التخمين هر و ملك مايو » رأسه عدة مرات . 
فردق الخرس وحيئئذ يتعين على الشخص الذى أخطأ فى الخدس 
والتخمين أن يدفع غرامة من الحعة أو أى شراب آخر . وى فارشتت 
غقماعطه1 ختار الصببة فى أسبوع العنصرة عن طريق القرعة ملكا 
وكبيراً للمرافقن . ويغطى كبير المرافقين تحت الأعشاب وشجيرات 
مارو محيث لختى معالله تماما ثم يوضع فوق رأسه تاج خشى مزين 
بالزهور » كا حمل فى يده سيفاً من اللحشب . أما الملك » فإن الشىء 
الوحيد الذنى عيزه فهو ياقة من الزهور تعلو قلنسونه ء كما أنه حمل 
قَ يله عوداً من الغاب يتدلى منه شريط أحمر 6 وينتقل الجمع 
من بيت لآخر : ويسأل الملك وكبير المرافقين الناس أن عمتحوهما 


وى 


يعض الييض وبددائهم بأ الدجاج لن يضم أى بيض طياة العام 
إن لم بجيبوهما إلى ما يطليان . ويبدو فى هذه الاحتفالات أن كبير 
المرافقين قد اغتصب بشكل أو بآخر شعار الملك لنفسه + وف 
هيلدشام ظفلت . خرج خمسة أو ستة من الشباب 
بعد ظهر يوم ائنين العنصرة وهم يضربون الذواء بالسياط الطويلة 
على فترات معينة ويقومون جمع البيض من الأهالى . والشخص 
الرئيسى فى هذه الحماغة هوه ملك أوراق الشجر #صنكة مدمة »» 

وهو فى يلف نفسه تماماً فى أغصان شجيرة التامول محيث لا يظهر 
منه سوى القدمين © ويرضع على رأسه غطاء ضخم من فروع 
التامول إمعاناً ىق إعطائه الصورة النباتية . و جمل هذا الفى ى يده 
كتلايا طويلا محاول أن عسك به الكلاب الضالة و الأطفال. وف يعض 
أجزاء بوهيميا يتتكر الشبان فى عيد الغنصرة فى قلانس طو يلة 
من اغصان البتولا المزينة بالز هور » ويلبس أحدهم 5ا أو كان 
ملكا ثم يجلس على زحافة يجرها الآخرون إلى حقول القرية الحضراء: 
فإذا مروا فى طريقهم بركة ماء أو مستنقع_قلبوا !ازحافة فيها ٠‏ 
وحين يصلون إلى الأرضالز روعة فم يلتفون بالملك » ويتسلق 
أحدهم صخرة ة أو شجرة عالية » وهو يردد بض عيارات 
المجاء النى يوجهها إلى كل بيت ى القرية وساكنيه ٠‏ متنزع تلك 
الملابس التتكرية ويطوف الشبان بديار القرية وهم ق الملايس 
اتى. يرتدولها ف العادة” فى أيامالعطلات..والراحة و حملون معهم 


5 


شجرة. مايو ويسألون الناس العطاء . وقد عحصلون أحياناً على مقادير 
من البيض والكعلك والقمح موده الطريقة . و لقدكان المتبع ف جروس 
فارجو لا هانجعة؟ههه2) قرب لاجسالز لمعلةمدعهدعرة ى القرن 
الثامن حشر أن مخرجالناس قموكب الاحتفال بأسيو ع العنصرةفيسير ون 
فى شوارع المدينة وقد تقدمهم و ملك العشب غعوهو شخص يبدو 
مغطى ماما بغطاء هرمى الشكل يصنع من فروع شجر الحور 
ويعلوه تاج ملكى من الأغصان والزهور . وكان الملك يركب جواداً 
أثناء الموكب وقد تغطى يذلك الهرم التياى الذى كان يصل إلى الأرضس 
ولم تكن نترك فيه سوى فتحة واحدة للو جه . وكانت.تحف بالموّكب 
أثناء سيره ثلة من الشباب » و بمر الموكب بقاعة الاحتفالات بالمديئة 
ويدار ساعى الكنيسة وما إلى ذاك فتقدم لمم الجعة . وفى آخر الأمر 
كان ملك العشب مخلع ذلك القفص الأخضر نحت أشجار الزيزفون 
السبعة الى كانت توجد حينذاك نى منطقة سومر برج 0#58”#تصصدمة 
اخاورة ويسلم التاج لعمدة البلدة » بيها تغرس قروع الشءجر فى «حقول 
الكتان على أمل آن يساعد ذلك على سرعة نمو النبات.. وهذه السمة 
الآأخيرة تكشف لنا بوضوح عن اعتقاد الناس فى تمتع الشخص الذى 
'عثل روح الشجرة ببعض القدرات الإخصابية وق : المناطق القريبة 
من بيلزن . همقلا ( بوهيميا ) يقام وسط القرية كوخ 
صغير مرو طى ااشكل خال . من الأبواب » ويتجه .إليه فى يوم 
عيد العنصرة فريق: من شباب اأقرية على صهرات جيادهم وقد تقدمهم 
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و الملك » وهو يتقلد سيفاً يتدلى مجانبه ويضع "على رأسه تامجا 
من الحلفاء على شكل قمع السكر ويسير فى ركابه ه قاض » 
و و حاجب »و و- سياف ٠‏ كانوا يطلقون عليه لقب ٠‏ شائق 
الضفادع » بدا هو فى الحقيقة جرد مبلوان أو مهرج يظهر فى ملابس 
بمزقة ويتقلد سيفا علاه الصدأً ويتظاهر بأنه يدافع به عن « المللك» + 
وحدن يصل الركب إلى الكوخ بتر جل الحاجب ويدور حول الكوخ 
بحا عن الباب » وحن مخفق فى العثور عليه يقول :1ه ! ربماكات 
هذا حصاناً مسحوراً تزحف إليه الساحرات من خلال أوراق 
الأشجار دون أن تكون بن حاجة إلى الباب ٠‏ . ثم يستل صبيفه 
ويشق طريقه به إلى الكوخ حيث جد بداخله مقعداً فيجلس عليه 
ويبدأ فى إنشاد بعض القصائد والأشعار الى يعرض فيها «النقد 
اللاذع للفتيات والفلاحين وعمال المزارع فى المناطق الخاورة . 
وحن ينتهى من ذلك بتقدم « شائق الضفادع ؛ فيعرض على الناس 
قفصاً مملوءاً بالضفادع ثم ينصب مشتقة ويعلق فيها الضفادع فى صف 
واحد . وتختلف هذه الاحتفالات ى بعض التفاصيل فى المناطق 
القريية من بلاس ههاط »ء إذ يظهر الملك وجنوده ى أردية 
من قلف الشجر تزينها الزهور والشرائط .وهم محملون السيوف 
و متطون .صهوات الحياد الكزينة بفروع الشجر والزهور . وبما 
ينهال., السياف أو الحلاى أبالنقد على سيدات القرية وفتيامها 
فى الحميلة البى مجلس فيها الملك يكون الحاجب مشغولا بالضغط 
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بيديه سرا على إحدى الضفادع ووخزها بقسوة حتى تصرخ فيصدر 
الملأث حكمه بالاعدام عليها ويقوم الحلاد يقطع رأسها بالسيف 
0 مجسدها الدامى بن المتفرجن . ويغادر الملك الكوخ ومن ورائه 
. وليس من شاك ى أن وخز الضفدعة وقطع رأسها ليسا 
سوى نوع من التعاويذ الخاصة بالمطر على ما يقول مانهارت . ولقد 
رأينا أن هنود أورينوكو ينهالون بالضرب على الضفادع يقصد 
الحصول على المطرء كا أن. قتل الضفدعة هو أيضاً نوع من ااتعاو يذ 
الأوربية الى هيدف إلى هذه الغاية ذاتها . 3 
وى كشر من الأحيان يقوم يتمثيل روح النبات والخضرة 
فى الربيع و ملكةه أنثى بدلا من « ملك » ذكر. في المناطق المتاخحمة 
لإقلم ليشوقيك ع*مطءطن1 بوهيميا تلبس الفتيات ق يوم 
م رايع من الصوم الكبير عند المبيحيين الملايس. البيضاء 
ويتحلين ببوآكير أزاهير الربيع مثل البنفسج و الأقحوان الى يضعنها 
فى شعرهن ثم يتوسجهن إلى القرية ومعهن فتاة صغيرة متوءجة بالزهور 
ويطلقن عليها اسم « اللملكة » + وأثناء سير .الموكب الذى ينقدم 
فى كثير «ن الأمة والروعة لا يسمح للفتيات بالوقوف ساكنات > 
بل ينبغى عليهن أن يدرن حول أنفسهن طول الوقت ويرقصن 
بغر توقف وهن ترددن الأغانى . وتعان الملكة فى كل بيت تزوره 
عن مقددم فصل الربيع ثم تتمبى لساكنيه حسن الطالع وأطيب التمنيات 
والبركات وتأخذ فى مقابل ذلك بعض اخدايا . وف .المنطقة الألمانية 
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من هتغاريا تختار الفتيات أكثر هن بحسنا ومهاء لتقوم بشور الملكة 
فى عيذ العنصرة فيثبن على جبينها تاج عاليً من الزهور ثم محملنها 
ويسرن ببا .خلال شوارع القرية وهن يرددن الأغانى . ويتوقف 
الموكب أمام كل مترل فتنشد الفتيات بعض القصائد الشعبية الغنائية 
القدعة ويتقبان الحدايا من أهل المتزل وسكانه . ولقد كان المتبع 
فى جنوب شرق ايرلئده أن تختار الفتيات من أول مابو أشدهن 
جمالا وأكثر هن حسآ لتكون ملكة على الإقلم كله لمدة سنة.وكان 
يوضع على رأس هذه الملكة تاج من الزهور المرية ويقام بعد تتويجها 
كثير من الحفلات والولاثم وحلقات الرقص والألعاب الريفية 
والخلوية» ومختم هذا المهرجان بموكب رائع فالمساء . وخلال تلك 
السنة كانت الملكة ترأس كل حفلات الرقص والمهرجائات الريفية 
الى يقيمها الشيان » ولكنها كانت تفقد هذه المتزلة إذا تزوجت 
قبل أن حل عيد مايو من السنة التالية » ويظل منصبها شاغراً مع ذنك 
إلى أن ينم اختيار ملكة جديدة فى عيد أول مايو التالى . وتعتير « ملكة 
مايو ٠‏ من الظواهر الشائعة فى فرنسا »كا أنها تعتير ظاهرة مألوفة 
فى الجلترا . 1 

وقد تنمثل روح الحضرة ف -بحض الأحيان فى هيئة ملك وملكة 
مع أو سيد وسيدة أو فى صورة عرنس وعزوس وهنا أيضاً نجد 
ذلك التوازى القائم بن التشبيه البشرى والنباق لروح الشجرة وهو 
التوازى الذى سبقّت الإشارة إليه رن تكلمنا عن زواج الأشغجار 
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يعضها ببقض و «الفوود 13515053 يجنوب وارديكشر 
مثلا مرج الأطفال فى عيد. أول مايو فيسيرون أزواجآ أزواج؟ 
قى موكب ا ويتنقل بين الببوت وقد حمل اثنان 

من المشيركين فى الموكب سارية مايو طويلة » يبلغ طولها حوالى 

ستة أقدام أو سبعةء وقد غطتها الز هور والحضرة وثبت فى أعلاها 
قضيبان متعامدان فى شكل صليب وقد علقت إليهما أيضاً الزهور 
كنا تدات من أطرافهما الباقات وال كاليلالمز خرفة بالطريةة ذاها ٠‏ 
ويردد الأطفال فى المنازل أهازيج مابو.ويأخنون نظر ذلك بعض 
التقود الى ينققونها فى شراء الشاى لكى يتناولوه فى نادى الممرسة 
عصر ذلك اليوم نفسه . وفى إحدى قرى بوهيميا بالقرب من 
كونيجراتز. تاقمعندة2 يلعب الأطفال فى عيد العنصرة ,لعبة 
والملك » وفيها بسار المللشو الملكة. نحت مظلة كبيرة وقد نحات الالكة 
بأكاليل من الزهور » كا تسير خلفهما أصغر الفتيات سنا وهى تحبلى 
صفحة عليها ياقتان من الزهر » ويقف على خدمتهما عدد من الصبية 
والفتيات الذين يقومون بدور الحاشية والوصيفات لاعروسين , 
ويسير الجميع على هذه الصورة فينتقلون من بيث لآخر ليمع الهدايا 
والهيات . ومن المظاهر الى كانث تشيع فى الماضى » .بل ولا .تزال 
بمارس. بطريقة منتظمة فى الاحتفالات الشعبرة الخاصة يعرد العنصرة 
فى سيليزيا تنافس الشباب على! منصب الملكية . وكان هذا التنافس 
يأخذ صوراً وأشكالا عديدة» ولكن الحدف النهائى كان على العموم 
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حو شجر قمايو أو سارية مايو . فى بعض ال حالات كان يتعين غلى 
المننافسين أن يتسلقوا السارية الملساء ومحضروا الخائزة. الموضوعة 
ى أعلاها فمن يجح فى ذثات نودى به ملكا لعيد العنصرة كا أطلق 
لقب و عروس عيد العنصرة ٠‏ على صديقته . ويتوجه المللك ومعه 
بقية الجماعة إلى حانة القرية وهو محمل شجيرة مايو © وهناك تقام 
حفلات الرقص والولاتم الى يغلب عليها روح المرح والبهجة . 
وى أحيان أخرى كثيرة كان الشباب من المزارعين والفلاحن 
يتسابقون على ظهور الحياد للوصول إلى سارية مايو المزيئة بالزهور 
والشرائط والى .يوضع فى قمتها تاج من الزهور أيضاآً » وكان ينادى 
عن يصل إلى السارية أولة ملكا اعيد العنصرة » وخينئف كان يتعين 
على الآحرين أن يطيعوا أوامره طيلة ذلك اليوم » با يقوم آخر 
من يل من المتسايقين يدور مهرج الملك . وعند شجرة مايو كان 
الجميع يترجلون ثم محملون الملك. على أكتافهم فيرتصلق السارية 
يشى ع غير قليل من الوقار والرشاقة لكى يأ بشجيرة مايو والتاج 
من أعلى .السارية.. وبى هذه الأثناء. يكون المهرج قد هرع إلمحانة 
القرية حيث يلتهم. ثلاثين شطيرة من الدبز ويزدرد زاجاجة كاملة 
من العراندى بأسرع ما .يستطيع . ويل الملك ورقاقه إلى الحانة 
وهو محمل الشجيرة والتاجاللذين أثر هما من فوق السارية » فإذا 
وجد أن المهرج قد أنى بالفعل على كل تلك المقادير من الخبز واللخمر 
قبل وصولهم ثم . استقيل .الملك مخطبة رائعة يلبغة وقدم له كوبا 
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من الحعةا قام الملك عنه يدفع تمن ما أكل وما شرب وإلا كان عليه 
عو أن يسدد ديته بنفسه ه وبعد انتهاء الصلاة فى الكنيسة. فى ذلك 
اليوم يبدآ ذلك الموكب .الفخم المهيب فى السير فى شولرع . القرية 
وعلى رآسه الملك نفسه فوق صهوة -جواد مزين بالزهور - وحمل 
الملك أثناء الطواف شجيرة مايوء ويسير من خلفه المهرج وقد ارتدى 
ملايسه مقاوبة وتدلت من ذقنه -خية طويلة مستعارة ووضع على رأسه 
تاج عيد العنصرة + ثم يأق من بعدهما إثنان من الركبان المتتكرين 
فى زى الجراس ٠‏ وكان الموكب يتوق ف أمام أبواب المزارع فيبرءجل 
الحارسان ومحبسان, المهرج داخل البيت فى المزرعة ثم يطاليان ربة 
الييت يشىء من النقود إسهاما منها ى شراء الصابون اللازم لغسل 
لخية المهرج وتنظيفها . وكانث التقاليد تبيح لهما أن نحملا معهما 
كل ما تصل إليه. أيد-بما من مأكولات. وأخيراً يصل الموكب 
إل البيت الذي تقم فيه صديقة المللك فيحيونها باعتبارها ٠‏ ملكة 
عيد العنصرة » وتنفحهم هى يبعض المدايا المناسبة كالألحزءة المتعددة 
الألوان والأقمشة والمرايل الملونة . أما المللك نفسه فكا نبأل صديرية 
ومنديلا لاعنق ع كا كان من حقه أن يغرس شجيرة عيد العنصرة 
أمام المزرعة البى يعمل فيها محيث تظل قاهمة كرمز الشرف. حبى يوم 
أحد العنصرة من العام التالى . وى نباية المطاف كان الموكب يأحذ 
طريقه إلى الحانة حيث يفتتح « الملك والملكة » الرقص . إلا أن هناك 
-حالات آخرى كان الملك والملكة يصلات فيها إلى ذلك المنصب بطريقة 
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مختلفة » وقىهذه الحالات كان أهلالقرية يصنعون دمية من القش 
حجم الرجل ويضعون على رأسها قلنسوة بجمراء ثم ينقلونما 
ا ا و د يلبسان ملايسن اللرس : 
واسيو ورا العرية -جمع غفير منالناس إلى أنتصل إ ْساءحة واسعة 
تعقد فيها حكمة هزلية تتولى تا كة الرجل القذن « . وبعد انتهاء 
هذه امجااكة الصورية يصدر الحكم بالاعدام عليه » فيقيد إلى عمود 
مثبت وسط الساحة تمهردا لتنفيذ حكم الإعدام فيه ومحاول الشبان 
أن يطعنوه بالحراب وهم معصوبو العيندن » فمن يننجح فى ذاك 
أصبح فو املك كا تصبح صدديقته ملكة . أما الرجل القش فكان 
يعرف بينهم يام جالوت 00 
وكانت العادة فى إحدى الإبراشيات فى الديهار ك تقة تقضى بأن 
تان لاس فتاة صغيرة فرتدى ملاس « عروس العصرة » 
كنا يلبس أحد الصبية الصغار ملايس العريس . وكانتالفتاة الصغيرة 
تتزين كما لو كانت عروساً حقيقية كماكانت تضع على رأسها تاجآ 
من أزهار الربيع النضرة . أما عريسها فكان يبدو سعيداً فرحا 


)١‏ ورد ذكر جالوت عنام فى سفر صمويل الاول على أنه 
« رجل مبارز من جيوش الفلسطيتيين اسمه جذات من جت »© طوله ستة اذرع 
وشبر وعلى رأسه خوذة من نحاس وكان لابا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة 
آلاف شاقل بحاس © وجرموقا لحاسيا على رجليه © ومزراقا:نحاسيا بين كتفيه » 
وقناة ومحه كتول النساجين ©» وستنان رمحه ستمائثة شاتل حديد » ز صمويل 
الاول !. امحاج 96ام ب (المراجع . 


فت 


بالأزهار والشرائط و «. الفيوتكات » الى كان يزين مبا قتخلع 
عليه كثيراً من اابهاء . كذلك كان الأطفال يتزينون يبعض الزهور 
الصفراء الحميلة )١(‏ . ويسير الجميع قى موكب فنخم رائع 
خلال القرية قيمرون بالبيوت والمزارع ويتقدم الموكب فتاتان” 
صغير تان تقومان يدور وصيفات الشرف لاعروس » بيما يسبق 
الموكب ستة أوثمانية من الركبان يركضون على ظهور الليول الحشببة 
كى يعلنوا عن قدوم الموكب وكان سكان البيوت ااريفية يقدمون 
هم الهدايا من البيض والز بد والحبز والقشدة والين والسكر والشموع 
الى كانت توضع فى سلال كبيرة الحجم . وحين ينتهى الموكب 
من جولته تتولى زوجات المزارعين إعداد وكة الزفاف » ويرقص- 
الأطفال فى حبور ومرح وهم يلبسون أنواعا معيتة من ه القباقيب »7 
يرقصون ما ويدقون على الأرض الى غطيت بالطين والقش 
المكبوس . ويسثمر الجميع فى هذا المرح محى تشرق الشمس وتبدأ 
طبور الصباح ق التغريد . ولكن هذا كله أصبح الآن من ذكريات 
الماضى وأحدائه . فلم يعد يذكر عروس عيد العنصرة الصغيرة 
.و موكبها الرمزى إلا العجائز والشيوخ . 

ولقد رأينا كيف أن الحفلات الى تقيرن فى كثير من المناطق 
يبوم أول مايو أو يوم آحد العنصرة إا تقام فى السويد فق العادة 


0 فى الاآمل ازهار #ناتللدمة 2 و2 ,يفطاله)»6 « المراجع ) 
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فى منتضف الصيف . وعلى ذلاث:فلا زلنا ند الناس ى بعض آجزاء 
إقلم بليكتجه #عمنءا8 مختارون عروساً لنتصف الصيف 
وأن الكنيسة تعيرها تاجا قى بعض الأحيان. وتقوم الفتاة نفسها باختيار 
وعريس » نا كنا يقوم الناس مجمع الهدايا لهما على اعتبار أنهما زوج 
وزوجته خلال تللك الفيرة . كذلك يقوم بقية الشيان باختيار 
د عرائسهم » . ويبلو أن ثمة حفلات مائلة لهذه تقام فى الترويج. 
حى الآن . 

وف المناطق القريبة من بريانسون «موصهة8 فق دوفيبى 
6سنطوسوط يلف الشبان ق أوراق الشجر الخضراء واحدة 
منهم تكون صديفته قد هجرته أو تزوجت من شخص آخر غيره : 
و يرقد الشاب على الأرض متظاهراً بالنوم . فتأى إليه فتاة فن المعجبات 
به محيث لا نحد نمة ما منعها من أن تتروج منه فتوقظه من نرمه 
ثم تأخف بيده حتى ينهض على قدميه فتقدم له ذراعها كا تعطيه علمآ 
صغيراً وتتوجه معه إلى الحانة .حيث يفتتحان الرقص + ويتحم 
على الشاب والفتاة أن يتزوجا فى غضون السنة رإلا عومل الشاب 
على أنه أعزب قدم العزوبية كنا تعتير الفتاة عانساً وبذلك حال بينهما 
وبين صحبة الشباب . ويعرف الشاب باسم و عريس شهر مابو » ٠‏ 
وق الحانة مخلع الشاب عن نفسه الرداء المصنوع من أوراق الشجر 
فتأخذه رفيقته فى الرقص وتصنع منه ومن بعض الزهور باقة نحل يها 


زفت 


صابرهة.فى اليوم التالى عندما يصحبها مرة أخرى إلى الحائة . و ثمة 
بعض العادات الروسية المماثلة الى لا تزال تراعى للآن فى إقلم 
- شتا عاط 226 ىق يوم الخميس الذى يسبق أحد العنصرة 
( خميس العهد) .. فى ذلك اليوم ترج الفتيات إلى إحدى أجمات 
التامول محيث يلففن حول إحدى الأشجار الضخفة نطاقاً أو شربطا 
ويقمن بتضفير الفروع السفل .لتلك الشجرة على هيئة -جديلة 
مستديرة » ثم تأخذ كل اثنتين مهما فى تبادل القبلات من خلال 
الحديلة ء وبذلك تصبح كل منهن نخحدنا للفتاة الى تبادلتمعها القبلات. 
ونخطو إحدى الفتيات بعد ذلك إلى الآمام وتسير مثلما يسير .ااسكران 
ميث تقلد حركاته تام ثم نلق بنفسبها على الأرض وتتمرغ على المشب 
بعض الوقت ثم تتظاهر بأنها راحت فى سبات عبيق . وتتقدم نحوها 
فتاة أخري ,لكى توقظ « الرجل ؛ النائم ثم تقبله . ويتجول الجميع 
فى إلغاية وهن يرددن الأغانى العذبة ويقمن مجدل الأأكاليل ثم إلقائها 
فى غدرإن الماء . تراقب كل فناة ما محدث للإكليل الذى صيعته 
وتتعجرف بذلك على مصيرها هى ومستقبلها . وى بعض الأحيان 
كان يقوم يبور الشخص النائم أحد الفتيان لا إحسى الفتيات ٠‏ 
وف كل هذه العادات الفرنسية والروسية كان يقوم يدور العريس 
شخص: مهجور أو منيوذ من النساء » ولكن هناك أمثلة أخرى 
خضع فيها العروس إلى هذه العملية ذامبا من التبى والإهمال . 


5:6 


فى يوم ثلاثاء الا عراف يقومالساو قيوت فى أو يركرين متععاءه 0 
بسحب دمية منالقش وجرها على الأرض خلال شوارع القرية وهم 
فى سرور وابتهاج ثم يلقون مها ف الماء أو تحرقونها » ويتنبتون 
من ارتفاع اللهب المتصاعد با سيكون عليه امحصول التالى من وفرة 
وكثرة . وتسير وراء هذه الجماعة الصاخبة فتاة وضعت على وجهها 
قناءاً وهى تجر وراءها لوحا كبيراً مربوطاً مخيط وهى تصرخ 
وتصيح معلنة على الملآ بأنها عرو س مهجورة من الرجال . ١‏ 

وفى ضوء هذه الأمثلة بمكنالقول إن إيقاظ التاثم امنبوذ هذه 
الاحتفالات قد يكون نوعا من الطقوس الى ترمز إلى إعادة اللياة 
إلى اللدضرة والنماء والربيع 'وإن كان من الصعب مع ذلك تحديد 
العلاقة بن كل جز ء من هذه الطقوس لى.حدة والدور الذى يقوم به 
العريس المنبوذ أو الفتاة الى توقظه من نومه . فهل يرمز الفبى النائم 
إلى الغابة العارية أو إلى الأرض الحرداءأيام الشتاء؟ وهل ترمز الفتاة 
البى توقظه من نو مه إلى الحضرة النضرة أو إلى شمس الرييع المشرقة 
البهيجة ؟ من الصعب أذ تجتب إجابة شافية على هذه الأسئلة فى حنود 
المعلومات والشو اهد الى بأيادبنا . 

ولقّد كانت العادة فى مر تفعات سكتلندة عثيل إعادة الحياة 
إلى النياتات فى الرييع بطريقة مثيرة ى يوم مولك القديسة برايد 


مهمع 


تروط 36ت )١(‏ الذى يوافق اليوم الأول من فبراير . 
فبى هذا اليوم تقوم ريات الييوت ف اطيريدز مثلا ومعهن خخادماتين 
يصنع دمى من نبات الشوفان ووضع اللملابس عليها محيث تبدو 
فى صورة امرأة ثم توضع الدعية فى سلة كبيرة وإلى جانبها هراوة 
خشبية يطلق عليها اسم ؛ سرير برايد » » ثم تصيح السردة وخدمها 
ثلاث مرات : و لقد جاءت برايد » مرحباً ببرايد ؛ . ويم هذاكله 
قبل أن يأوى أفراد العائلة إلى فراشهم . وحين يستيقظون فى الصباح 
ينقبون فى رماد المدفئة عسى آن مجدوا فيه أى أثر أو علاءة تكون 
هراوة برايد قد تركته فى الرماد » فإذا وجدوا مثل هذا الآثر كان 
ذلك بشيراً مجودة المحصول وبالرخاء ف العام الحديك » برها يعتير " 
العكس فألا سيئاً ودلب رشؤم وخس. ويصف شاهد عيانهذهالعادات 
والطقوس على النحو الثالى. « تقغى العادة بأن مبى ء الناس فى الاياة 
السابقة لعيد الشمع فراشاً من أعواد الحنطة والقش تم تغرس فوته 
بعض البطاطين فى «كان من الدار بالقرب من الباب . وحين ينتهون 
من ذلك مخرج أحد أفراد العائلة منالبيت وينادئ ثلاث مرات : 
و بريدجت » يريدلجت » ادخلى . لقد تم إعداد فراشك ٠»‏ . 
ويترك يوار الفراش شمعة أو أكثر تظل مضاءة طول الليل » : 
وبالمئل كانت العادة فى جزيرة مان تقفى على الناس بأن يقيموا 


(3) بلاحظ أن برابد ع8200 | هنا تمنى فى الوقت ذاته «عروس» . 


دف 


فى مساء اليوم الأول من فبراير حفلاً كان يطلق عليه فى الماضى 
اسم زطهعم»8 اندمة باللهجة الدارجة المستعملة هناك » وذلك 
تكرعاً للسيدة الإيرلندية الى ذهبت إل الخزيرة لتتسلمالقناع منسانت 
موغولد 4ادطوسدكة غصنهة . وكانت العادة آن مجمع الناس 
حزمة من الخلفاء الحضراء و يقف أحد أفراد الأسرة على عتنة الدار 
وهو يلوح با ويدعو القديسة بريدجت للدخول والإقامة معهم تلك 
الليلة قائلين (') « يريدئجت » بريدجت » » تعالى إلى بيتى . 
إذديى هذه الليلة .. افتحوا الأبواب ليريدجت ردعوها تدخل ؛ . 
وبعد آن يكرر هذه العيارة كان يئر الحلفاء على الأرض لتكون 
يساطاً أو كراشاً تستخدمه القديسة . ونمة عادات ممائلة كانت تشيع 
فى جزر آوت فى ملكة مان القددمة » . وواضح ان القديسة 
برايد أو بريدجت الى تظهر فى هذه الطقوس والشعائر الى كانت 
تمارس فى جريرة مان وق منطقة المرتفعات ياسكتلندة لم تكن 
إلا إحدى ربات الخصوبة فى العهود الوئنية القدعة » تظهر متخفية 
أو متنكرة فى صورة مسيحية باهتة . ومن امحتمل أنها هى الربة 
بر تجيت اتواءظ إلة النارء ور مماأيضاً إطة الحصاد » عند الكليتين» 
إلا أن تمثدل زواج البنات واللفضرة لم يكن م فى أغلب الأحيان 
بشكل مباشر صريح و إنماكان هذا القثيل يتم يطريقة رمزية أو ضمنية 


(1) ترجمت يتىء من التصرقه ل المراجع . 


لاه 


عن طريق إطلاق كلمة و عروس » على ذلات البديل البشرى 
الذى عثل الروح وظهوره آيضاً فى ملايس الزفاف . مثال ذلك 
ما مجده ف بعض قرى أنعارك علتسالق من تخروج الأولاد 
فى عيد العنصرة وهم جملون شجرة مايو ويدفعون أمامهم غلاماً 
مغطى تماماً بأوراق الشجر والزهور » بِيما تدفع الفتيات أمامهن. 
أيضاً « عروس مايو » وهى فتاة تلبس ملابس الزفاف وتضع 
ف شعرها باقة كبيرة من الزهر » ويطوف الجميع ببيوت القرية 
مرددين الأغانى الى تطالب العررس فيها بالحدايا وتخير فيها سكان 
البيت بأنهم سوف ينالون الكثير من اخيرات طول السنة إن هم 
قلسوا إليها بعض الحبات والحدايا ؛ وتبادهم بأن منع اللخير عنها 
سوف عن عتهم الخر بالمثل وخر لاق بط لام ناا قوم 
اثنتان من الفتيات باصطحاب فتاة ثالثة تلبس تاجأ من الزهور و يطلق 
عليها اسم و عروس العنصرة فتطوفان معها بكل البيوت وهما 
ترددان اغنية معينة تطلبان فيها منحهما هدية من البيض . 


مهء 


0000 000 000 


من الدراسة السابقة لأعياد الربيع وااصيف ف أوربا 
»كن أن نستنتج أن أسلافنا غير اللتحضرين كانوا مجسدون قوى 
الزوع واللاضرة فى شكل ذكور وإناث » كا كانوايعملون - تبعاً 
لمبدا السحرالتشاكل أو سحز المحاكاة - على تمو الشجر والنباتات 
يسرعة » وذلك عن طريق تمثيل زواج آفة الغابات ىق شخص ملك 
أول مايو وملكته » أو عريس أحد العنصرة وعروسه » أو ما إلى 
ذلك . وعلى هذا الأساس فإن هذه الأشكال من القثيل لم نكن تجرد 
تمثيليات رمزية أو تشبيهات مجازية أو مسرحيات ساذجة هيدف 
إلى تسلية النظارة الريفيين أو تثقيفهم وإنما كانت تعاويذ تساعد 
على تمو الغايات واخضرارها ء وعلى تكائر العشب الأخضر 
و تموالحنطة ونضجها وتفتح الزهور . وكان من الطبيعى أن يفئر ض 
أنه كلما كان هذا الزواج الوهمى الذى يم ببن الشباب الذين تغطيهم 
آوراق الشجر أو الذين يتزينون بالزهور عاكيا للزواج الذى يتم 
بن أرواح الغابة » كلما زاد تأثير تلك التعاويذ وفاعليتها . وعلى ذللك 
فإنه عكن الزعم بأن ثمة احمالاكبيراً بأن الإسراف والمحون اللذين 
كانا يصاحبان هذه الاحتفالات لم يكونا محرد مبالغات عابرة » 


ناثر الجنين على الزراعة : ترحمة د. هحمدا احمد غالى . 
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وإنها كانا جزءاً جوهرياً من تلك الشعائر » على اعتبار آن الناس 
الذي نكانوا عمارسون هذه العلقو سكانوا يعتقدون أن زواج الأشجار 
والنياتات لن يكون زواجاً مثمراً إن لم يكن هناك انحاد حقيى 
بين الحنسين . وربا يكون من ن العيث فى الوقت الحاضر أن نبحث 
ى أوربا المتحضرة عن عادات من هذا القبيل يزاوها الناس يقصد 
زيادة نمو الزرع . ولكن الشعوب الممجية فى نواح أخرى من العالم 
يلجأون عمداً إلى الاتصال الحنسى كوسيلة لضمان خصوية الأرض 
وقدرتها على الإثمار » كما آن بعص الشعائرالى لا تزال موجودة ‏ 
أو الى كانت موجودة إلى عهد قريب - فى أوريا مكن تفسيرها 
بشكل مقبول على أنبا مجرد رواسب وبقايا وعخلفات شعائر قدمة 
مائلة . وسوف توضح الحقائق التالية ما نذهب إليه هنا ٠.‏ 

كان هنود البيبليز مواوتط . فى أمريكا الوسطى يعتزلون 
زوجاتهم طوال أربعة أيام قبل أنيودعوا البذور فى الربة ه وذخاك 
حبى يستطيعوا أن يتغمسوا إلى أبعد حد مكن فى نشوة الجماع معهن 
فى الليلة السايقة لبذر البذور . بل إنه يقال إن الاتصال. الحنسسى 
بالزو جات كان يةوم يه أناس معينون فى اللحظة ذانما الى يقوم فيها 
الأزواج بوضع البذور الأولى فى الآأرض . » والواقع أن اتصال 
اأرجال يزوجاتهم » كان من الواجيات الدينية الى يوصى رجال 
الدين بأدائها فى ذلك الوقت بالذات .» وآن الأراخى' فى أداء هذا 


كك 


الواجب كان مجعل بذر البذور ملا غير مشروع . ويبدو أن التفسر 
المقبول الوحيد هذه العادة هو أن هؤلاء المنود خلطوا بين العملية 
الى ثم 5 تكادر الكائنات البشرية و"'عملية الى تؤدى با الثباتات 
هذه المهمة ذانها » وهم يتصورون أن قيامهم بالعملية الأولى يساعد 
على تحقيق العملية الثانية . وى بعضن أنجزاء جاوة يذهب الفلاح 
وزوجته إلى الحقل آثناء الليل و عمارسان العملية الحزسية فى الفرة 
التى تكسو النورة فيها: حقول الأرز » على أمل أن يساعد ذلك 
على زيادة نمو المحصول . وى جزر ليبى 2 قايملا وسارماتا 
هأشتدهدة وبعض: المجموعات الآخرى من الحزر” الواقعة بين 
الطرف الغرى لغينيا الحديدة والخزء الشهالى من استر اليا تعتمر الشعوب 
الوثنية الى تعيش هناله الشمس هى مبدأ الذكورة الذى ينم عن طريقه 
إخصاب الأرض الى تعتير عندهم من مبداً الأنوثة » رمن هنا 
فإنهم يطلقون على الشمس أسم 3 آوبوليرا 05 
أو د السيد الشمس ؛ و عثلوما فى صورة المصباح المصنوع من أوراق 
جوز الهند والذى يعلقونه فى منازهم وى شجرة التين المقلسة . 
وتوجد نحت تلك الشجرة صخرة كبيرة عمسطحة ومستوية تعتدر 
عثاية المذبح الذى تقدم عليه القرابين . ولا يزال الناس فى يعض 
هذه الحزر يضعون على ذلك المذيح رعوس الأعداء الذين يقتلوتهم - 
وف فصل الأمطار: م نكل عام يتزل والسيد الشمس » ليحل فى شجرة 
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التين المقدسة لكى مخصب الأرض . ولكى تم .هذهالعملية بسهولة 
يصنع الأهالى ساماً من سبع درجات ليكون رهن إشارته ويضعوته 
آسفل.تللك الشجرة بعد تزيمنه برسوم محفورة تمثل ممختلف أنواع 
الطيور الى ترتفع آصواما الحادة معلنة عن قرب ظهور الأشمس 
فى الشرق . وتقدم قهذه الناسبة القرابين من اللحنازير والكلا ب 
فى شىء من الإسراف ٠»‏ كا ينغمس الرجال والنساء فى إشباع 
ملذاتهم ء ويةوم الناس بتمثيل ذلك الاتحاد الغامض ين الشمس 
والأرض علانية عمارسة الائصال الواقعى بين الحنسين تحت تللك 
الشجرة فى جو يسوده الغناء والرقص : ويقال إن المدف من هذا 
الاحتفال هو الحصول من , جدنا الشمس هناة #مطتوكقهم» 
على المطر الكثير والطعام الوقير مع ضمان الزيادة فى الماشية و الأطفال 
والثروة . ولذا يبتهل الناس بالدعاء له كى تلد كل عنزة مولودين 
أو ثلائة » وكى يتناسل الناس ويتكائروا وأن يعوضهم عن الحنازير 
الى نفقت مخنازير أخرى ححية » وأن علا سلال الأرز الفارغة 
وما إلى ذلك منأنواع الدعاء . .بل [نهم يقدمون له القرايين من للحم" 
الحنزير والأرز و الحم ويدعونه لكى يتناول شيثاً منها حبى يضمنوا 
أنه سوف مجيبهم إلى ما يطلبون . وفى جزر بابار موطه8 : يرفم 
الناس. أثناء هذا الحفل علا خاصاً من القطن الأييض ليكون رمزآ 
لطاقة الشمس_اللخااقة . و يبلغ ار تفاع هذا العلم حوالى تسعة أقدام » 


رذ 


و يصنع على هيئة رجل فى وضع ملام لحذه المناسبة . وليس من الإنصاف 
أن تعتعر هذه التصرفات الخليعة جرد انطلاقات للنوازع الحنسية 
الموجاء ٠‏ فهىبغير شك نصرفات تخضع لكثير * من التتظم الدقيق 
الحادف » كا أنها إجراءات أساسية لمان خصوربة الأرض وتقيق 
امير والرفاهية للإنسان . 

ومن الطبيعى أن الأساليب البى يتبعها الناس بهذه الطريقة لتأثير 
فى نمو المحاصيل تستعمل هى ذامها لتأدين إءار الشجر .فى بعض 
أجزاء أمبونيا هسومطصى عندما يظهر من حالة الزرع أن صول 
القرنظل لا يبشر يمخير يذهب الرجالعراة إلالمزارع ليلا وبحاولون 
أن مخصبوا الأشجار بالطريقة الى يتبعو نما تقريباً فى إخصاب النساء 
يصون أثناء ذلك : و هزيداً من القرنفل » -. والمفروض 
أن هذا العمل يؤدى إلى زيادة إثمار الشجر 

ويعتقد الباجندا #قسدووظ فى وسط افريقيا اغتقادا جازما 
بوجود علاقة وثيقة بين الاتصال الحنسى وخصوية الأرا ض | 3 
لدررجة أنهم كثيرا ما يحون الزوجة العاقر لأن و جودها يصِيبُ 
الأشجار ام ى ملكتها الزوج بالعقم » بها جد على العكس من ذلك 
أن الزوجين اللذين يبرهنان على تمتعهما بدرحة غير عادية من 
الحصوبة » وذلك عن طريق إنجاب التواتم - يعتهران فى نظر الباجندا 
قادرين على زيادة إثمار * شجر الطلح أو الموز الذنى عمدهم بالغذاء 
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الرئيسى ولذا يمد أنه بعد مولد التواتم يقليل تقام بعض الطقوس 
الى دف إلى نقل هذه القدرة التناسلية من الأبوين إلى آشجار 
الطلح ء فتستلى الآم على ظهرها بين العشب الكثيف قرب المنزل 
وتضع إحدى أزهار شجرة الالح ين فخذيا ثم بق الزوج فبزيح 
الرهرة بعضوه التناسلى : تميطوف الزوجان بالمناطق المحاورة 
ويقومان ببعض اأرقصات فى مزارع أصدقائهما المقربين ويلك 
أن الخدف من ذلك هو زيادة قدرة أشجار الطلح على الإثمار . 
ولقدكان يسود فى كثير من أنحاءتوربا بعض العادات الى كانت 
تمارس ىق الربيع وق 2 الحصاد بالذات » وهى كلها عادات 
ترتكر على تلاك الفكرة البدائية ذامها حول إمكان الاستعانة بالاتصال 
الحنسى بين البشر فى الاسراع بنمو النبائات . فى أوكرانيا مثلا 
مخرج القسيس ق يوم مولد القديس جورج (١‏ الثالث والعشرين 
من ابريل ) ى ملابس الكهنوت ومن حوثه الشمامسة ويتوجه 
إلى الحقول المحيطة بالقرية .حيث يكون الزرع الأخضر قد بدأ 
يغطى سطح الأرض فيباركه » ثم يرقد المتزروجون من الشباب 
مع زوجائهم فوق الأرض الى بذرت با الحبوب ويتمرغون فوقها 
عدة مرات : .اعتقاداً منهم بأن ذلك سوف يزيد مو امحاصيل . 
وف بعض أجزاء روسيا يتمرغ القسيس نفسه - ويساعده ى ذلك 
دض النساء . على الزرع النابت دون أن يبالى بالطين أو الحفر الى 
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بقع فيها أثناء قيامه بهذا العمل الطيب اللمفيد . أماإذا خطر له 
أن يعترض على ذلك أو أن يمتنع عن القيام به فسوف يثير المعار ضة 
والسخط فى أتباعه الذين يواجهونه بقوهم : « يا أبانا الصغير » 
إنلك لاتريد لنا احير ولا تريد لنا أن نحصل على القمح مع أنك 
تعيش ق الو قت ذاته على القمح الذى نقدمه نحن اث .وق بعض 
أجزاء أمانيا يتمرخ الرجال والتساء الذيناشتركوا معآ فحصد القمح 
وذلك بعد أن ينتهوا بالفعل ٠ن‏ الخصاد . ور كا كانت هذه أيضاً 
صورة مخففة من تالك البدائية الى كان يلجأ إليها البيبليز فى أمريكا 
الوسطى فى الماضى والى ممارسها زراع الأرز فى جاوة فى الوقت 
الحاضر والى دف فى آآخر الأمر إلى قل | الخصوبة إلى الأرض 
الزراعية . 

وقد يكون من الطريف بالنسية للباحث الذى يعنى متابعة الطريق 
الشاق ااوعر الذى يسلكه العقل البشرى فى عثه عن الحقيقة أن يعرف 
أن ذلك الاعتقاد النظرى فى التأثير التعاطى الجنسين على الزرع 
وهو النى أدى ببعض الشعوب إلى الإغراق فى شهواءها كوسيلة 
لإخصاب الأرض - أدى بشعوب آخرى إلى أنتعمل على تحقيق 
هذا الهدف ذاته بأساليب مناقضة لذلك تماماً . فمنذ الاحظة الى ,يبذر 
فيها هنود نيكاراجوا مثلا بذور الذرة حتى يوم حصاده يتعفف الناس 
عن الاتصال الحنسى ومجتنب الرجال زوبجاتهم لدرسجة أنهم قد ينامون 


كك 


فى أماكن منفصلة » كا أنهم #تنعون عن تناول الملح مع طعامهم 

وعن شرب الكاكاو أو التشيتشا عطءنطت - وهو السائل 
لمر المصنوع من الذرة . وبالاختصار فإن المو.م كله يعتير 

بالنسبة لهم فرة زهد وحرمان كا يقول أحد الم رخحين الأسبان. 

ولا تزال بعض قبائلَ الحنود الحمر فى أمريكا الوسطى حى الآن 

تمتنع عن الاتصال اللهنسى كوسيلة لزيادة المحصول . ويقال إن هنود 
الككثى نطعءام1 يعتز لون زوجاهم وعتنعون عن أكل ‏ 
اللحم «لدة خمسة أيام قلى أن يبذروا الذرة » يرما تصل فيرة 
الامتناع عن تلك الملذات الحسدية إلى ثلائة عشر يوماً عند قبائل 
اللانجويئرو #098ستدعصهة والكاجايوترو 09عدوطدع00 . 

كذلك يقال إن العادة عند بعضى الألمان فى تر نسلقانيا تقضى بألا يتصل 
الرجل بزوجته جنسباً طول افئرة الى يستغرقها بذر الحبوب . 
وهذه القاعدة نفسها تراعى بدقة فى كالرتاسج ‏ 5عتفما ملم 

فى المر حيث يعتقد الناس أن خرق هذه العادة يؤدى إلى إصابة 
محصول القمح ممرض ٠‏ صدأ الحبوب ٠‏ وتعفنها . وبالثل فإن 
رئيس قبيلة الكايتيش طهتانه ‏ فىوسط استراليا عتنع ناما 
عن كل العلافات الحنسية مع زوجته طوال الوقت الذى تستغرقه 
الطقوس السحرية الى ععارسها من أجل نمو العشب اعتقاداً منه 
بأن أى خرق هذه القاعدة سوف نع بذور العشب من أن تنبت . 


ا 


وى بعض بجزر ميلانيزيا حرص الرجال عندما تبزغ أوراقدرنات 
اليام فوق سطح الأرض على أن يناموا بالقرب من مزارعهم وعلى 
ألا يقربوا زوجانهم على الإطلاق ٠‏ اعتقاداً منهم بأن الدخول 
إلى تلك الم ارع بعد حرق هذه القاعدة المتعلقة بالاستعقاف يؤدى 
إلى تلف المحصول . 

وإذا تساءلنا عن السبب فى آن المعتّدات المتشاءبة تؤدى بصورة 
منطقية عند الشعوب الختلفة إلى مثل هذه الأنماط السلوكية المتعارضة 
الى تتراوج من العفة المتناهية فى الصرامة إلى الإباحية الصر نحة 
فلن يكون من الصعب علينا أن نعرف السبب كا يتراءى لاعقل 
البدائى . فإذا كان الرجل البدائى يرى نفسه متوحداً 5 الطبيعة بشكل 
أو يآخخر » وإذا كان يعجز فى الوقت ذاته عن أن كيز بين التوازع 
والعمليات الى تعتمل فى نفسه من ناحية والطرق الى تلجأ إليها 
الطبيعة لتكفل عملية التكاثر فى اأنبات والخيوان من ناحية لأخرى » 
فإنه يصبح من السهل عليه أن يقفز إلى إحدى نتيجتين : فهو إما أن 
يستنتج آن إطلاق العنا بشهواته عكنه من أن يساعد فى عملية تكاثر 
النبات والحيوان » وإما أن يتصور أن الحبوية الى يأتى إنفاتها 
فى إنجاب ذرية من نوعه هو سوف تتحول إلى طاقة مخترنة مكن 
أن تفيد منها الكائنات الأخرى من حيوانات وثياتات قى النو الد 
والتكاثر . وهكذا نجد أن الرجل الهمجى يستطيع أن يصل من نفس 
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الفلسفة الساذجة ومن نفس الآفكار البدائية عن الطبيعة - إلى إقرار 
قواعد مختلفة كل الاختلاف بعضها عن بعض ححيث نمم عليه أحياناً 
التحدرر والفسوق وأحياناً أخرى التعفف والتبتل تبعآ لاختلاف 
أساليب التفكير البى يتبعها . 

وهذا التفسر لقواعد الاستعفاف البى تراعيها الشعوب البدائية 
أو اقيحة 3 ظروف معينة قد يبدو للقارىء الذى نشأ فى ظل 
دين متأثر عثاليات الشرق الصوفية أدراً بعيداً عنالتصور أو الا<تمال. 
فقد يظن هذا القارىء أن الطهر الأخلاق الذى يرتيط فى ذهته 
ارتباطا . ثيقاً مر 'ءاة هذه القاعدة يكىف حد ذاته لتفسير هذه القاعدة 
وقد يتفق مع ميلتون دمغانقد فى رأيه أن العفة فى ذاتها عى أنبل 
الفضائل ١‏ وآن القيود الى نفر ضها على اأشهوة الحنسية وهى أعنف 
النوازع فى طبيعتنا الحيوانية-إنما تميز فقط الأشخاص الذين يستطيعون 
تقبلها طواعية باعتبارهم رجالا ارتفعوا بأنفسهم فوق مستوى عامة 
البشر ء وأنهم خليقون لذلك بأن محظوا بالرضا الإغى » وقد يبدو 
هذا القط من التفكير طبيعياً بالنسبة لنا ولكته غريب تماماً و لاشلث 
على الرجل الممجى : بل إنه فى الحقيقة بعيد تماماً عن فهمه . وإذاكان 
الرجل البدائى يقاوم فى بعض الأحيان الغريزة الحنسية فإن ذلاك 
لا يرجع إلى أى مثالية سامية أو إلى أى رغبة شريفة فى تحقيق التطهر 
الأخلاتق وإثما يرجع إلى الرغبة ق الوصرل إلى يعض الأهداف 
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المادية امحدودة الملموسة الى يعتقد آنا خليقة رغم ذلك بأن يضحى 
من أجلها بالمئعة الحسية السريعة . والأمثاة الى ذكرتاها فيها ما يكقى 
ثماماً تلتدليل على صدق مانقول . فهى كلها تبين أنه حيما تتعارض 
غريزة المحافظة على الذات - وهى الى عر عن نفسها أساساً 
فى البحث عن الطعام - مع الغريزة إلى استمرار النوع فإن الغريزة 
الأولى تستطيع يسهولة أن تسيطر ماما ويكون ا الغلبة باعتبارها 
هى الغريزة الآولية والأساسية , و باختصار فإن الرجل الهمجى خليق 
بأن يكبح جماح ميوله الحنسية الفطرية ويتحكم فيها فى سبيل 
الحصول عل القوت . ويعتير الانتصار فى الحروب من آهم المطالب 
أيضاآ الى بمارس الرجل الحمجى من أجلها ضبط النفس وكبح 
جماحها » ولا يقتصر ذلك على امهارب وحده فى ميدان القتال 
وإعا عتد ذلاث إلى أصدقائه الذين يتكرون لكل شهواتهم الحسية 
اعتقاداً منهم أن ذاث سوف يؤدى إلى هز بمة الأعداء . والأغلوطة 
الى يتضمتها هذا الاعتقاد واضحة » مثلها في ذلك الاعتقاد بأن 
امتناع اارجل عن الاتصال الحنسى أثناء بذر الحروب يساعد 
على و اانبات . ومع ذلك فقد يكون هذا النوع من ضبط النفس 
الذى تفرضه هذه المعتقدات وأمثالها على الإنسان ‏ رغم عدم جدواها 
وعدم صدقها ‏ بعض الفائدة فى ترابط النسل ونةويته . ذلك لآن قوة 
الخلق فى آى سلالة من !اسلالات وكذلك فى الفرد تقوم أساساً 


حت 


على إرادة التضحية بالحاضر من أجل المستقيل» وى إغفال عوامل 
الإغواء والإغراء لتحقيق لذة مؤقتة زائلة سبيل الوصول [ لمصادر 
أبعد وأدوم للإشباع والرضا . وكلما ازدادت ممارسة التاس هذه 
الإرادة كلما سما الخلق وازداد قوة وتماسك إلى أن يصل الإنسات 
إلى أعلى مراتب البطولة التى تتحقق فى الأشخاص الذين ينبذون تمامكً 
ملذات الحياة ‏ بل والحياة ذام) ‏ فى سبيل تحقيق نعمة الخرءة 
والحق للآخررن وللأجيال التالية على مر العصور . 


الا 


: ديانا كالهة للخصوبة‎ ١ 
رأينا أن أحد الاعتقادات الشائعة  وهو اعتقاد له ما يسنده‎ 
من الواقع تفترض إمكان تكائر النباتات عن طريق الاتصال‎ 
الحنسى بن الذكور والإناث وأنه تبعاً لمبدأ السحر التشاكلى أو سحر‎ 
احامكاة مكن افتر اض حدوث هذا التكاثر عن طريق الزواج‎ 
الحقيى أو الوهمى نين الرجال والنساء الذين يتنكرون لفيرة معينة‎ 
فى شكل ارواح النباتات . ولقد لعبت هذه التثيليات السحرية دورا‎ 
كبيرا فى الأعياد الشعبية فى أو ربا + وبالرغم من أ:ها تقوم على تصور‎ 
روصعن٠ بدائى ساذج للقانون الطبيعى فمن 'لواضح أنها انتقات إليهم‎ 
سحيقة + و على ذلك فلن نكون عنطتين إذا زعمنا أنها تريجع إلى العصور‎ 
الى كان الأسلاف الأوائل لشعوب أوربا المتحضرة لا يزالون فيها‎ 
على بربريتهم يرعون الماشية ويزرعون الحنطة فى مساحات صغيرة‎ 
مبعرة فى المناطق الى يطهرو نبا من الأشجار فى الغابات الو اسعة‎ 
التى كانت تغطى ححينتف الحزء الأكير من التمارة بين البحر الأبيض‎ 
الموسط والمحيط المتجمد . ولكن إذا كانت هذه التعاويذ والرق‎ 
والطقوس الخاصة بنمو الأوراق الخضراء والبراعم والعشب‎ 
. الزواج المقدس : ترجمة د. محمد احمد غالى‎ 
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والأزهار وااعار قد استمرت قى الوجود حبى عصرنا الخالىق شكل 
مسر.حيات ريفية ومهرجانات شعبية . أفلا يكون من الأقرب 
لك العقل إذن أن نفترض أنها كانت توجد فى صور وأشكال أقل 
تعديلا وتهذيباً منذ حوالى ألبى سنة بين الشعوب المتحضرة فى الأزمنة 
القدعة ؟ وبقول آخر » أليس من التمل أن ند فى بعض الأعياد 
القدعة ما مائل ماما احتفالات أول مايو أو عرد العنصرة أو منتتصف 
الصيف عندنا » مع فارق واحد هو أن تلك الاحتفالات لم نكن 
قد تضاءلت ى ذلك الحين بحيث أصبحت ممرد استعراضات 
ومواكب بل كانت عبارة عن شعائر دينية أو سحرية يدرك القائمون 
ها أنهم يعاو نون الأرباب والريّات فى اداء مهام وظائفهم السامية. 
ولقد رأينا فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن ثمة من الأسباب 
ما مجعلنا نعتقد أن الكاهن الذى كان تحمل لقب « مللك الغابة » 
ف نيمى كان يتخذ إهة الأجمة ديانا ذائها شريكة لبياته » وعلى ذلك 
ألا مكن أن يكون الإثنان ‏ باعتبارهما ملك الغابة وملكنها - 
هما المقايل اقب للأشخاص الذدين يتنكرون فى الوقت الحالى للقيام 
بدور مللك مايو وملكته أو عريس أحد العنصرة وعروسه فى أوريا 
الحديثة ؛ تمألامحتمل أنيكون اتحادهما هو السبب فىهذه الاحتفالات 
لسنوية بالزواج المقدس ؟ وسوف نرى فيا بعد أن هذه الزبجات 
الكثيلية بين الآر باب والربات كانت تم ى أغاءكثير ة من العام القدمم 
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على أنها شعائر دينية مقلسة لها جلاها وقلسيتها » وعلى ذلا فليس 
هناك مايدعو إلى الظن يأن الغيضة المقدسة فى نيمى كانت مسرحاً لمثل 
هذه الاحتفالات السنوية . والواقع أنه ليس لديا أى دليل وام 
صريح على ذاك وإن كانت المماثلة تؤيد هذه النظرة وتسندها » 
وهذا ما سوف أحاول تبيينه هنا . 

ولقد كانت ديانا أساساً إلهة للأحراش مثلما كانت كيريس 
0 إغة للقمح وياخوس ه#نتطعمةوط إن للكر 3 : 
وكانت هياكلها المقدسة نقام فى العادة وسط الأجمات والرياض ؛ 
بل الواقع أن كل آجمة كانت تعتير مكانآ مقدساً لها » ؟ا المباكانت 
ترتبط فى الأغلب بإله الغابة سيلقانوس هسصداة8 فى كل 
ما يتعلق بالنذور . وييدو أن ديانا قل تطورت ‏ مثل شبيهتها 
الإغريقية أررميس ‏ محيث أصبحتا تجسيدا الطبيعة الراخرة . 
بالحياة » سواء فى ذلك الحياة الحيوائية أو التبائية . وكان من الطبيهي 
أن تبدو ديانا فى أعمن الناس م باعتبارها سردة للغابات الحضراء - 
مالكة" لكل ما فيها ‏ حيو انات مستأنسة أو وسنشية » ما يرتع منها 
فى أمان دين الأشجار أو يكمن لفرائسه فى أعماق الأدغال المظلمة : 
وما يقنات منها على الأوراق والنباتات الصغيرة اللحضراء الغضآ 
وهى قابعة تى هدوء بين الأغصان أو ما يتخذى منها «لى العش 
ى الأحراش المكشوفة والوهاد . وعلى ذلك فإنها قد تصبح الإنا 
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الواعية لقانصى الحيوانات وللرعاة على السواء » تماماً مثلما كان 
سيلشانوس إفاً للأدغال وللماشية . و بالمثل كانت الحو انات المتوحشة 
فى قنلندة تعتير ملكا خالصاً لإله الأدغال تادرو 5ذم52 وزوجته 
يخليلة الحميلة . ولم يكن محق لإنسان أن يقتل أحد تلك 00 
قبل أن محصل على الإذن السامى بذلاك من صاحبها الإلهى . ومن 
كان يتعين عل ىالصياد آن يصلىلآة الغابات والأشجار و ينذر م 
م القرايت بسخاء من تلك الحبوانات إن هى دفءعت بالقطيع 
إلى الطريق الذى يسلكه . و يبدو أن الماشية كانت تتمتع هى الآأخرى 
برعاية تللك الأرواح ذاها » سواء أكانت فى حظائرها او تسرح 
ف الغابة . وترى جماعات الحايوس 8مءزه© ى سومطرة 
أنه لايد من الحصول علىتر يمر من إله الغابة الذى لاتدركه الأبصار 
قبل أن مخرجوا إلى الغابات مع كلاب الصيد لقنص الغزلان أو الماعر 
والحنازير البرية » ويقومون لذلك يبعض الطقوس الى حددها لهم 
شخص له دراية خاصة يفن الحفر على الحشب. فيضع جزءاً من 
نيات البتل 861 أمام وند من الخشب قطع بطريقة معينة 
كى ثل إله الغابة ثم يصلى لاروح لكى تبدى ما يدل على القبول 
أو الرفض . ويذكر لنا آريان صدفعف فيا كتيه عن القنص أن 
الكلتيين كانو! يقدمون قريانا كل سنة لأرتميس فى يوم عيد ميلادها 2 
ارآمهم كارا يشترون الذبيحة من حصيلة الغرامات البى يدفعونها 
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أثناء السنة حين يقتلون أحد الثعالب أو الأرانب العرية أو إناث 
الظياء . وتدل هذه العادة بوضوح على أن الحيوانات البرية كانت 
تحتير ملكا للإلهة وأنه يجب لذلك تعويضها عا يقتل منها . 

ْ ولكن ديانا لى تكن مجرد راعية لاحيوانات المفترسة أو سيدة 
للأدغال والتلال والوهاد الموحشة والأنبار المادرة » وإنما كان 
الناس محسيون أيضاً أنها هى الثمر ونخاصة قمر وتت الحخصاد 
الأصفر » وأنها هى الى تملا مخازن الفلاح بالغار الطببة و تستجيب 
لدعاء النساء أثناء الخاض . ولقد رأينا أنها كانت تتعبد قغيضتها 
المقدسة فى نيمى على أنها إهة الولادة والوضع والإنجاب الى نهب 
النسل للرجال والنساء . وعلى ذاك يمكن أن نصف ديانا مثل 
أرتميس اليونانية الى تشبهها تماماً ‏ بأنها إلهة الطبيعة على جه العموم» 
والخصب على وجه الخصوص . ولذا فليس لمة ما يدعو إلى الدهشة 
حين نجد أنها كانت تمثل فى هيكلها فوق حيل الأقنتن #صتادعجم 
فى شكل تمثال منقول عن صورة أرتميس أفسوس ذات الأثداء 
العديدة وبكل ما عليها من رموز تشير إلى الخصوية الوفيرة الدافقة. 
ومن هنا أيضاً نستطيع أن نفهم السبب فى أن أحد القوانين الرومانية 
القدة الى تنسب إلى الملكتوللوس هه11اغ805 عدالات2 كانيقضى 
فى حالة الزنا باخارم يضرورة تقدم قربان ااتكفير عن هذه المدرعة , 
بشرط أن يتولى كبير الأساقفة بنفسه ذيح هذه الضحية فى أجمة 
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ديانا . والمعروف أن الزنا بنجارم كان يعتير من الأسياب الى تؤدى 
إلى القحط ٠‏ ولذاكان يبدو من الملائم أن يوجه التكفير عن هذه 
الخطيثة إلى إلهة اللخصوبة  ١‏ 

وتبعاً للمبدأ القائل بأن إلهة الحصوبة مجب أن تكون هى نفسها 
ولوداً كان يتعين على ديانا أن تتخذ لنفسها قريئاً من الذكور .. 
وإذا صحت رواية سر قروس فإن قرينها كان هو قربيوس الذىكان 
يتمثل ‏ أو بالأحرى يتجسد - فى ملك غابة نيمى )١(‏ . ويبدو 
أن الهدف من إتحادهما كان هو الع_لى على زيادة ها مجود به الأرض 
من مار و حيوان ويشر . وكان من الطبيعى أن يعتقد الناس إمكان 
تحقيق ذلك الهدف عن طريق الاحتفال مبذا العرس المقدس فى كل 
عام محيث يقوم بدور العروسن إما تماثيل تمثلها. أو محتى آشخاص 
من الأحياء . ولا يذكر أحد من الكتاب القدامى إن كان ذاك عدث 
بالفعل فى أجمة نيمى » و لكن معلووماتنا عن الشعائر فى أريكيا بوجه 
عام قليلة محيث أن ندرة المءلومات الخاصة بذا الموضوع بالذات 
لن تقف عقبة أمام هذه النظرية . ونظراً لعدم وجود أدلة 
مباشرة فإنه يحب أن تقوم النظرية على أساس الممائئة بالعادات 
المشاسبة الى توجد فى المناطق الأخرى . و تقد ذكرنا فى الفصل السابق 
7 (ا سبق أن عالج فريزى هذه المسآلة بالتفصيل فى بداية لكاب . 


راجع الفصل الاول الغقرة الاولى عن « ديانا وفربيوس *» ب المراجع ٠‏ 
فت 


بعض الأمثلة الحديثة لمذه العادات الى داخلها كثير من الضعف 
والوهن ؛ وسوف نتعرض هنا لبعض العادات القدعة الى تقابلها . 
؟ - ذواج الآلهة : 

يقوم هيكل بعل المقلدس فى بابل كالهرم المنيف ويرتفع فوق 
المدينة فى سلسلة من ثمانية أبراج أو أدوار ترتكز بعضها فوق بعض » 
وفوق الرج العلوى الذى مكن الوصول إليه عن طربق دارج 
يدور حول الأبراج جميعاً يقوم معبد فسبح فيه سرير كبير فرش 
بالأغطية والوسرائد الوثيرة ومجانبه منضدة ذهية . ولا يظهر ف المعبد 
أى صورة على الإطلاق » ولم يكن يسمح لإنسان يأن تمضى اليل فيه 
ما عدا امرأة وحيدة هى الى اختار دا الرب من بين نساء بابل حسب 
ما يقول كهنة الكلديين . وكانوا يقولون إن الرب نفسه كان يأى 
إلى الم أثناء الليل فينام فى ذللك السرير الفخم . وكان محرّم على امرأة 
باعتبارها قرينة الرب أن تجامع أحدا من البشر الفانين . 

وى طيبة عصر كاذت إحدى النساء تنام فى معيد آمون باعتيارها 
قرينة للإله وكان حرم عليها أن تنصل بالبشر - شأنها فى ذلك شآن 
زوجة بعل الآدمية فى بايل . وكثيراً ما يرد ذكر هذه المرأة فى النصوص 
المصرية على أنها « القرينة الإهية » . ولم تكن هذه ه القرينة » 
فى العادة شخصاً بأقل .ن ملكة مصر نفسها . فلقد كان المصريون 
يعتقدون أنبم ينحدرون من صلب الإله آمون نفسه الذى كان يتتكر 
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فى صورة الملك الحاكم ثم مجامع الملكة وهو على هذه الليئة . 
وقد نقشت هذه العملية المقدسة بكثير من: التفاصيل على جدران 
اثثين من. أكير معايد مصر وهما الدير البدرى ومعبد الأقصر » 
م إن الوص المكتوبة مع هذه اأرصوم لا تدع مالا للشك فى معناهاء 
وف أثينا كان ديو نيزوس كنعوده21 إله الكروم يتزوج الملكة 
كل عام أثناء ذلك الاحتفال . ولكننا لا نعلم ما إذا كان دور الإله 
يقوم به رجل حقيى أو أحد تماثيل الإله نفسه . ونحن تعلم ما كتبه 
أرسطو أن هذا الحفل كان يقام فى المقر الرسمى القدم نلملك » 
وهو الذى يعرف بامم م -حظيرة الماشية » » وكان يوجد بالقرب 
من الير يتانيوم تسمداءمهاءروعط أو قاعة احتفالات المدينة إلى اللقانبه 
الشمالى الشرق من ١‏ لأكرو يول قنادج460. ومن الصعب أن تكون 
الغاية من هذا الزواج شيئآً آخخر غير توكيد وضمان خصوية الكروم 
وأشجار الفاكهة الى يعتر ديونيزوس إفاً ها » وعلى ذاك فإن 
. هذه الطقوس تتفق فى شكلها وق مغزاها مع محفلاتالزواج البى تقام 
للك « أول مايو » وملكته . 
وق الطقوس و الأسرارالعظمة الى كان محتغل مها فى شهرسبتمير 
فى وادى الإيليزيهكان اتحاد إله السياء ه زيوس 2 #نهم2 و وإمة 
الحنطة دعيئر #مامصءط ماله على ما يبدو ١‏ المييروفاتت / 
أتهطوه:50 ٠‏ وكاهته دعيتر اللذان كانا يقومان يدور الإله 


الغصن الذهبى - 5441١‏ 


والإلهة » ولكن الاتصال. الحنسى بينهما كان مجرد عملية تمثيلية 
أو رمزية لآن افير وفانت كان خرص على أن يطقء حيويته و رغباته 
الحنسية يتناول شراب السوكران . وبعد أن تطفأ المشاحل ينزل 
الزوجان إلى مكان مظلم ٠‏ بِيما ينتظر جموع المتعبدين فى الهفة 
وقلق نتيجة هذا اللقاء الغامض الذى يتوقفف عليه فى اعتقادهم 
رفاهيتهم وسعاد”هم . و بعد قبرة من الزمن يعود الغيير وفانتويعرض , 
عليهم تحت وهج الأضواء - وقد ساد الصدت المطبق على الناس ب 
سنيلة قمح جديثة الحصاد حلى أنها مرة هذا الزؤاج المقدس . ثم يعلن 
فى صوت جهورى ١‏ لقد أنجبت الملكة برعو مس8 
المولوة المقدس برعوس وممنجط » ويعى بذلك أن » الإله القوى 
قد أنجب الكائن القوى » . وهذا يشير فى الواقع إلى أن « الحنطة 
الأم » قد أنجبت وليدها الحنطة ء وأن الفثيلية المقدسة إنما ترمز 
إلى آلام المخاض الى كانت تعانى منها . ويبدو أن ظهور هذه الستبلة 
الى .حصدت حديثاً كان هو المعجزة إلى تتوج كل هذه الطقوس 
السرية الغامضة . ورغم كل الأضواء الى سلطها الشعراء والفلاسفة 
فى العصور التالية على تلك الشعائر فإنها تبدو أشبه ثىء بلوحة باهتة . 
بعيدة نحت بصبص من نور الشمس محيث تظهر ما لو كانت مجرد 
احتفال ريق بسيط -هدف إلى وفرة الحصول بحيث يعطى كل سهول 
الإيليزيه الفسيحة لمر امية عن طريق تزويج إل الحنطة إلى إله السماء 
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الذى مخصب الأر. بوابل من قواه الإخصابية الدافقة . ولقدكان 
أعالى بلاتيا همططفاط فى بويوتيا 8906088 يقيمون مهرجاناً 
كل يضع سنن يطلقو نعليهاسم و ديدالا الصغيرة هلمقمو2 علغافة > 
وفيه كانوا يقطعون إحدى أشجار الباوط من إحدى الغابات القدعة 
وينحتون »نها تمثالاً يضعون عليه «لابس عروس وتحملوته فوق 
عرية تمجرها الثيران و إلى جانبه وصيفة العروس ذاتها كلو أنهم 
كانو يتجهون. بالتثالك إلى شاطىء غير أسويوس #ناومهد . . ثم 
يعودون به ثانية إلى المديئة وهم يرقصون ويعزفون على المزامير . 
كذلك كان يقام مهرجان « ديدالا الكبيرة » كل متين عافآً 
ويشرك فيه جميع أل بويوتا » وفيه كان الناس.يأتون بكل القاثيل 
الى تم صنعها .فى الأعياد الصغرى وهى تبلغ أريعة عشر تمثالاات 
فيحملوما كلها فوق إحدى عربات المزارع الكبيرة و يتجهون 
حا فى موكب كبير .إلى نهر أسوبوس ثم إلى قمة جيل كيثايرون 
0500 حيث محرقونها فى نار كبيرة . والقصة الى تروى 
لتفسير هذه الأعياد و بأن القصد ها كان هو الاحتفال بزواج 
زيوس وهيرا 288 الى يرمز إليها بالتثال المصنوع من خشب 
البلوط وتوضع عليه ملايس الزفاف . وكان الناس فى السويد. 
يصنعون فى كل عام تمثالاً باجم الطبيعى للإله فراى 27*07 ب 
إله الخحصوبة فى الحيوان والنبات - ثم يطوقون به فق المناطق الريفية 
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فوق عربة وإلى .جانبه فتاة جمياة يعتيروما م زوجة الإله ) . 
وكانت هذه الفتاة تقوم بدور كاهنة الإله أيضاً فى معيده الكبير 
فى مدينة أبسالا . وحيمًا تمر العرية كان الناس يتجمعون حول 
تمثال الإلدوعرو سه الصغير ة المتفتحة لاحياة ويقدمون إليها القرابين 
من أجل عام كثير الخير والمّر 

وهكذا نرى أن عادة تزويج الالحة من القائيل أو البشر الأحياء 
كانت شائعة بين الشعوب القددمة . ولقد بلغت الأفكار البى تقوم 
عليها هذه التقاليد القدعة هن البساطة درجة لا تجعلنا ثتردد فى القول 
بأن الشعوب المتحضرة القدمة كالبابليين والمصريين القدماء والإغريق 
وروها عن أسلافهم المتعربرين أو الممج ( 08 . ويقوى من هذا 
الافنراض وجود شعائر مماثلة عند كثير من الشعوب الدنيا . من ذلك 
مثلا ما يروى عن جماعات الوتياك معندرغه* فى إقام ماميز 
#لإستمقة فى روسيا من أن حصولاهم تعرضتكاتلف لعدة سنيات 
متتالية ء ولم يعرف الناس ماذا يفعلون » ولكنهم استنتجوا فى آخخر 
الأمر أن إلههم القوى الحبا ركير مت #سسعممكة لابد أن يكون 


(ال سبق القول أن فريزر يتبع الثيار العام اذى كان سائدا فى عضره 
والذدى كان يميل على العموم الى تصور التنظم والثقاقة الانسانية على انها 
مرت بعدد من المراحل التى نتفاوت بين اليساطة والتعقيد وان ابسط هله 
المراحل واقدمها فى الزمن هى مرحلة الهمجية لم تلتها مرحلة البربرية ٠‏ ويظهر 
هذا الانجاه بشكل واضح عند لويس مورجان وبخاصة فى كتابه عن المجتمع القديم 
الذى ميق ظهوره كتاب « الفصن الذهبى »6 بثلاثة عشرة عاما المراجع ٠‏ 
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ناقماً عليهم لأنه لم يتروج . وقامت جماعة من كتاب القوم بزيارة 
الويتاك الذين يعيشون فى كورا 8د ووصلوا معهم إلى قرار 
: فى هذا الشأن . وحين عادوا إلى بلادهم أعدوا قد را كبيرآ من الراندى 
ثم ساروا فى موك رائع وهم يسوقون آمامهم عربة كبيرة مز خدرفة 
يمرها الخياد ويدقون النواقيس كما يفعلوت حين حماون عروساً 
إلى بيت عريسها . وسار الموكب فى طريقه حى وصل إل الأجمة 
المقلسة فى كورا وهناك أمضوا اللبل كله نى الطعام والشراب 
بين صيحات الفرح والبهجة . وى صبيحة اليوم التالى انتزعوا قطعة 
من تربة الأجمة وعادوا -ما إلى موطنهم . ولكن يبدو أن هذه 
الطقوس البى عادت على أهل مالميز باحر فزادت عندهم الحنطة 
أضرت بأهل كورا الذين أصاببم القحط . وأنحى الناس هناك 
باللائمة على الأشخاص الذين وافقو! على هذا الزواج وو تعرضوا لهم 
بالأذى . ويقول الكاتب الذى يذكر لنا هذه المعلومات « وليس 
من السهل علينا أن نعرف ماذا كانوا يقصدون من هذا الزواج . 
خقد يكون القصد منه هو كا يعتقد يشتريو ##مغطعءظ أن 
يتزوج كبر مت من الإنهة الطيبةالصالحة الولود موكلشين هنا وطدقة 
- الزوجة الأرض - كى تحثه على فعل الخير ». وى البتغال حين 
حفرو ن أحد الآبار يصلغ الناس تمثالاة من الدشب لأنحد الالحة ثم 
عزفونه إلى إفة“الاء . 


وفى كثير -جداً من الأحيان لم نكن « زوجة الإله ؛ تجرد لوح 
من لشب أو تمثالاً من الطين بل امرأة حية بالفعل . فالمعروف 
عثلا عن سكان إحدى قرى ببرومن المنود الحمر أنهم كانو! يزوجون 
فتاة جميلة ى الرابعة عشرة من عمرها لغثال منحوت من الجر 
على شكل إنسان و يعتير ونه أحد آلمتهم . وكان بجميع سكان القرية 
يشتركون فى حفل الزواج الذى كان يستمر ثلاثة أيام مليئة بالضجة 
والعربدة . وكان يقضى على الفتاة أن تظل عذراء بقية حيانها وأن 
نهب نفسها لهذا الصم من أجلسعادة الناسالذين كانوا يعاملوميا 
بأبلغ آيات الإجلال وينظرون إليها على أنها كائن مقدس . كذلك 
كان هنود الآلحونكان واميرون يعملون كل عام حين يبدأ 
مو سم صيد السمك بالخطاف فى منتصف مارس تقريباً - علل تزويج 
شياك الصيد من فتاتين صغير تين فى السادسة أو السابعة هن العمر . 
وفى أثناء حفل الزواج كانت توضع شبكة بين الفتاتين وتقدم لها 
النصائح بأن تصطاد أكبر قدر ممكن هن السمات فى شجاعة وجرأة . 
والسبب فق اختيار العروصين ؛ فى هذه السن الصغيرة هو التاكد 
عن عششر مهما . ويرد الناس هذه العادة إلى حادثة قدعة . : فى إحدى 
السنو اتعنلما سجاء موسم صدالسم كلق الآحونكان بشباكهم ف البحر 
ولكتهالم تنك أى صيد على الإطلاق . وين تملكهم العجب لذلك 
ونحروا فما عساهم فاعلين ظهر تلم وروح الشبكة» المعروفة ياسم 


كحة 


أوكى 011 فى صورة رجل فارع الطويل قوى البنية وقال لهم 
فى تأثر وانفعال : « لقد فقدت زوجى ولا أستطيع أن أجد امرأة 
لأخرى لم تعرف رجلا آخر غيرى » وهدا هو السبب فى فشلكم 
' الآنو فى أنكم لن تعققوا أى نجاح فى الصيد إلاإذا وجدتم حلا هذه 
المشكلة ؛ . وتشاور الآلدونكان فى الأمر وعقدوا العزم على إرضاء 
الشبكة عن طريق تزو جه من فتاة فى مثل هذه السن ن الصغيرة حى 
لاد ون لديه أى مبرر للشكوى من هذه الناحية . ونفذوا ما عقدوا 
العزم عليه وحققوا بذلك ما كانوا يأملر رنه من الصود . و انتث نتشر احير 
بين جير اميم من يرون دصق الذين اقتبسوا الفكرة . و حرص 
الصيادون أن يعطوا جزءاً من الصيد لأسرق الفتاتين اللين تقومان 
بدور عرومى الشبكة فى ذنك العام . 
ويعبد الأوروات مصدميه ف البتغال الأرض على [إنها إلهة» 
ومحتفلون فى كل عام بزواجها من إله الشمس دارمى #تستتهطط ' 
فى موسم إزهار نوع معين من الشسجر يعرف ياسم سال 881 
وف أثناء الحفل يغسل جميع الناس أجسامهم ثم يتوجه الرجال 
إلى الأجمة المقدسة ( سارنا 8ه2ة8 ) بِيْما تتجمع النسوة فى:منزل 
كاهن القرية . ويقدم الرجال بعض القرابين من الدجاج إلى إله الشمس 
وروح الأجمة ثم يعكفون على الطعام والشراب". « ومحمل أحد 
الرجال الأشداء الكاهن على كتفيه ويعود الجميغ يه إلى القرية 


ا 


فتستقباهم النساء عن مدخلها ويقمن بغس ل أقدام الرجال ويتوجه الجميع 
بين قرع الطيول وترديد الأغانى والرقص والقفز إلى بيت الكاهن 
المزين بأوراق الشجر والزهور ٠‏ وهناك تجرى مراسم الزواج 
لمألوفة بين الكاهن وزو جته كرمز إلى الاتحاد المفرو ض بن الشمس 
والأرض » وبعدها يتناول الجميع الطعام والشراب وتنتامهم نوبة 
من المرح الشديد فر قصون ويرددون الأغان المبتذلة الخليعة و ينخمسون 
فى أسوأ أشكال التهتك والعربدة . والغرض هن هذا كله هو استثارة 
الأرض الأم كى تنجب وتثمر ؛ . فكأن الاحتفال بالزواج المقدلس 
بدن الشمس والأرض - اللذين يتجسدان فى شخص الكاهن وزواجته 
بعنير تعويذة لضمان خصوبة الأرض » وهذا هو السبب آيضاً 
ف اماس الناس فى تلك الملذات الحسدية الإباحية تمشياً مع مبدأ 
السحر التشاكلى . 


وما وستحق الذكر هنا أن الكائن الخارق للطبيعة الذى تزف إليه 
النساء هو فى الأغلب أحد آلمة ( أو إحدى أرواح ) الماء . فقبائل 
الباجند! مثلا يةلىمون بعض الفتيات العذارى إلى موكاسا وممعتدكة 
إله بحيرة فيكتوريا - على أبن زوجات له يقصد استرضائه حين 
يزمعون القيام برحلة طويلة . وكان المفروض فى عؤلاء الزوجات 
أن يتمسكن بأهداب العفة » تماماً كاهو حال عذارى قستا - 
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ولكن الواقع غير ذلك تماماً . وقد استمرت هذه العادة إلى أناعتنق 
موانجا ه8صدككة المسيحية . وتعيد قبيلة أكيكويو للإنتطاعله 
فى شرق أفريقيا ابريطانية الثعبان النى يعيش فى مر معين هناك - 
ولذا فإنهم يزوجون ذلك الإله التعبان مرة كل بضع سنين هن عدد 
من النساء و مخاصة من الفتيات الصغيرات ء وتقام هذه المناسبة 
بعض الأكواخ تبعاً للأو امر والإرشادات ابى يصدرها لهم السحرة 
المطببون الذين يتولون إتمام الزواج المقدس مع النساء المتعبدات 
المؤمنات ٠.‏ فإذا لم تأت الفتيات من تلقاء أنفسهن وبأعداد كافية 
إلى.تلك الأكواخ تولى الرجال إحضار هن بالقوة ودفعوا عبن عاوة 
إلى أحضان الإله . وينتسب الأطفال الذين يأتون نتيجة لهذا الرواج 
الغامض إلى الإله نفسه . والواقع أن هناك عدداً كبيرآ من الأطفال 
عند الأكيكويو' يعتيرون أبناء للإله . ومما محكى أن سكان كاييلى 
فاعترهه ف يورو نم8 2 وهى إحدى بجزر الهند الشرقية ‏ 
تعرضوا ذات مرة الخطر والدمار نتيجة هجوم جحاقل كبيرة 
من الماسبح وردوا تلك الكارثة إلى الشوق الشديد الذى يقابى منه 
أمير تلك الفاسبح نحو إحدى فتياتهم 2 فأجيروا أياها على أن سبيثها 
فى ملابس الزفاف ويقدمها طائعاً إلى مخالب المساح العاشق . 
وئمة عادة من هذا النوع نفسه يقال إنها كانت منتشرة فى جزر 
المالديف 86813378 قبل.أن يعتنق السكان هناك الإسلام . وقد و صف 
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الرحالة العرنى الشههر ابن بطوطة هذه العادة وطريقة القضاء عليها . 
فلقد ذكر له الكثير ون من الثقاة من أهل الحزيرة .“وقد ذكر الكاتب 

أسماءهم - أنه فى الوقت الذى كان الناس هناك يعبدون الأوثان كانت 
تظهر لهم لى كل شهر روح شريرة من الحن تأ عير البحار 
على شكل سفينة مليئة بالمشاعل الملتهبة . وكان الشخل الشاغل للناس 
حين يرو نها هو البحث عن فتاة عذراء صغيرة يزينونها ثم يسوقونها 
إلى معبد وثنى معبن على الساحل وله نافذة تطل على البحر فيركوث 
الفتاة هراك طول الايل » وعندما يعودون إليها فى الصباح كانوا 
تجامون آنا فقدت بكارتا وفارقت الحياة . وكان الناس يسحبون 
( القرعة ) فى كل شهر » فمن وقعت عليه ( القرعة) وجب عليه 
آن يتنازل عن ابنته لحبى البحر » وظل الخال كذلك حى بجاء رجل 
صالح من البربر وأمكنه أن مخلص آخر فتاة قدمت ذه الطريقة 
إلى ذللث العفريت وأن يطرد العفريت ذاته إلى البحر بتلاوة. الفرآن 
عليه ٠‏ , 
والقصة الى.: ممكيها ابن بطوطة عن الى العاشق وعرائسه 
الآدميات تشبه شبهاً قوياً نوعا معيناً من القصص الشعبى الشائع 
والذى يتخذ صورا وأشكالا” متلفة من اليابان وأتام.: ستفجسه 
فى الشرق إلى سنتجامبيا 8أطتهةهعدهء5 و اسكنديناوه .واشكتائدة 
فى الغرب . وتختلف القصة فى التفاصيل من شعب الاتجر .. ولكنها 
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فى عمومها تتخذ الشكل التالى : و وكانت هناك بلد -هددها ثعبان 
(أو تنين أو أى وحش آخخر ) له عدة رعوس وينذر أهلها بالدمار 
١‏ إن ل يقدموا له على فيرات معينة ضحية من البشر تكون فى العادة 
فتاة عذراء . وقد وجد عدد كبير من الفتيات الضحايا -حتفهن نتيجة 
ذلك إل أن جاء الدو رعلل ابنة الملاك لتكون هى الضحية . وألى بالفتاة 
إلى الوحش » وهنا يظهر يطل القصة - وهو فى العادة شاب صغير 
من أصل متواضع - فيتدخعل لإنقاذها ويقتل الوحشوينال يدد الأميرة 
جزاء اه على عمله .. وى كثير من القصص يسكن الوحش ( الذى 
يو صف أحيانا بأنه ثعبان ) ى ماء البحر أو البحيرة أو أحد الينابيع + 
أو قد يظهر فى بعض القصص الأخرى على أنه يسيطر على ينابيع 
الماء فلا يسمح للماء بالانسياب كنا لا يسمح للناس باستعماله إلا بعد 
أن يقدموا له ضحية آدمية . 

وقد يكون من اللخطأ أن نرفض كل هذه القصص على أنها مجرد 
أوهام اخترعها الرواة : والأحرى إنا أن نفترض ألما تعكس بعض 
العادات الحقيقية ااتى كانت تقوم على تضحية الفتيات أو النساء 
بتزو مجهن لروح الماء التى كان الناس يتصورونما فى الأغلب على شكل 
عبان أو تنين كبير . 
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